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ترى ما الذى يحدث لسسكان هذا العالم لو أن الأرض زادت فجأة من 
سرعة دورانها حول نفسسها وحول الشمس » فاذا بالليل والنهار يتعاقيان 
مراك مديدة كل..سناعة 1314 بالتصول الأربيية تتداخل يكل ها يحيله ذلك 
التداخل على الناس وعلى البيئة من نتائج ... وما الذى يحدث مثلا لو ان 
درجات الحرارة على هذا الكوكب أخذت تبلغ قمتها د ثم تهبط الى أدنى 
درا خلال عتائق رة به كل ذلك والانسان هو عق ونه اقرف 2 
وجهازه العصبى والنفسى ؟ 


أغلب الظن أن دوارا هائلا شاملا سوف يستولى عليه » وان آجهزته 
العضوية والعصبية سوف تعجز عن استقبال هذه « الصدمة الكونية » 
يما تحمله من تزايد مفاجىء وحاد فى معدلات التغير من ظاهرة الى ظاهرة » 
وان كيانه كله سيعجز عن التكيف مع الظروف الجديدة »؛ وعن ملاحقة هذه 
الثورة فى معدلات الحركة والتغيير . 


اللي E E N RE E CR‏ مناتضة تماما 
للعادات التى نشا عليها » ورتب حياته كلها على أساس التعامل معها » 
غاذا به.يلقى كل يوم بل كل ساعة ‏ وجوها جديدة » ويواجه حاجات 
جديدة © ومواقت يوبية متكررة. لم يغرف لها بها من قبل 6 واذا يكل 
ما اختزنه من عادات وأنماط.: للسلوك قد تحول فى لحظات الى سنلعة 
غير معترف بها فى الدنيا الجديدة:؛ التى يواجهها .٠‏ وهو مطالب م 

ذلك كله ودون امقال. ‏ أن ت علن جه وآن سکن عل خيانة 
وسلوكه ومعايلاته كلها آلوانا لا آخر لها من التكيف. العاخل الذى يتواعم 
به مع هذا المجتمع الجديد .. ان العبء الذى تفرضه محاولة التكيف فى مثل 
هذه الظروف كثيرا ما يصيب صاحبه ‏ هو الآخر ‏ بنوع من الدوار النفسى 
والعصبى »© وقد يفقد توازنه ويقع ضحية لهذا الذى يسميه علماء النفس 
والاجتماع « بالصدمة الحضارية » . 


وجوهر الصدمة فى الحالين واحد .. وهو أن تغيرات حادة ومفاجئة 
الوق 


وعديدة وسريعة التلاحق قد أحاطت « بالانسان » ©» فعجزت أجهزة التكيف 
والتلاؤم فى بنيانه العضوى أو النفسى عن ملاحقتها والاستجابة لها .. 
واذا كان التغير والتطور قانونا من قوانين الحياة » وسنة من سنن الله 
فى كونه وخلقه » فان المعدلات التى يتم بها هذا الت خلت بعر متها زايد 
تدريجيا حتى أخذت أخيرا شكل الظاهرة الجديدة » فالعصر الذى نعيش 
تبه تشه مكتيعاتة (الصناكية - والعالم كله من 'حؤلها دثورة كياملة ٠‏ 
صنعها تراكم الكشوف العلمية » واستخدام الجديد منها فى اكتشاف المزيد .. 
فأخذت صورة الحياة كلها تتغير بمعدلات سرعة هائلة » وامتد التغير 
الى كل شىء .. الى الأشياء المادية من حولنا » والى العلاقات التى 
تربط الانسمان بالبيئة » وبالناس © وبالأفكار »© وبالمعتقدات .. وبلغت 
معدلات سرعة هذا التغير الشامل مبلغا نستطيع. أن نقول معه ان الانسسان. 
وهو مطالب ‏ مع ذلك بأن يتكيف مع هذه التغيرات ٠‏ وأن يرتب حياته 
كل يوم على أساس العالم الجديد الذى تمر معالمهوظواهره وكل ما فيه 
مر السحاب » بل مر البرق, الخاطف أو الشهاب الدافت © أو e‏ 3 
الأسيائية على التكيف مع عناصر الواقع الجديد فان الانسان يصاب 0 
من الدوار واختلال التوازن هو الذى يسميه آلفين توفلر © « صدمة 
المستقيل 0 وحول صدمة المستقيل هذه ينسج المؤلف E8‏ كاملة 
يصف ويحلل مظاهر وظواهر التغيير الذى يقع حاليا والذى يوشك أن 
بعحكم عار كياننا 6 وهو مالم تقفار ينها وحداها. E‏ القارىء مصدمة » 
ولكنها صدمة علاجية جديرة بأن تفتح العقول والقلوب الى حقيقة العصر الذى 
لعش ننه وال لله الف كرك الس لطر الاتسان و كل الجرعة الدع 
التى يدخل منها الحاضر دخولا مفاجئا الى المستقبل »© بل التى يقتحم منها 
المستقبل على الحاضر كل مافيه كاسرا بذلك خط الفصل التقليدى بين 
اليوم والغد » وبين الحاضر والمستقبل . 


والكتاب نموذج فذ للاحاطة المدهشة الدقيقة بمعالم التغير الذى ينتابه 
حياة الانسان المعاصر فى المجتمعات المتقدمة التى يمكن أن نسميها مجتمعات 
الثورة الصناعية الثانية © أو « المجتمعات فوق الصناعية » 211267 
29 120118131 > وهو مذهل كذلك فى تصور ‏ وأكاد اقول تخيل ل 
وتشخيص الآثار الاجتماعية والفكرية والنفسية لآثار هذه الصدمة فى كيان 
الانسان . وميزته الكبرى أنه يضع القارىء ‏ رغبا عنه عنعن اع 
المستقبل فى اطار بالغ التشويق والاثارة يمزج فيه المؤلف بين الوصفه 
العلمى الدقيق وبين التخيل الاق لا يخلو أحيانا من البالغات المقصودة ۰ 
واذا كان الكاتب يستمد كثيرا من المادة الخام لكتابه » ومن الأمثلة التى 
يسوقها فى وصفه وتحليله من البيئة الأمريكية الصناعية البالغة التقدم » والتى 
يحكمها بطبيعة الخال اطار النظام السياسى والاجتماعى والاتتصادى السائد 
فى الولاياث التحدة ٤‏ فان قيمثةه الخقيقية تكمن نت مع ذلك اق أن كشيرا من 
التلواهر التى يتحرض لها بالوسف والتخليل ظواهر عامة تننظ القئرية 
كلها مع انهيار الحواجز بين المجتمعات © نتيجة تزايد معدلات السرعة 
التى تتم بها الكشوف العلمية وانتثمار ثمرات تلك الكشوف فى العالم كله , 


والعالم العربى الذى ظل سنوات طوالا يعيش فى رتابة واستقرار > 
معزولا ‏ بارادته أو بغر ارادته ل 9 کک السريعة للمحتمعاته 
الصناعية » يحتاج اليوم ال مثل هذا الكتاب حاجة حقيقية » وذلك بيا يولده 
التأمل فى « صدمة المستتبل » من احساس أكثر ارهافا بحركة العالم من 
حوله .. وبارتباطه .. وباستحالة العزلة فيه . وما يخلقه وينميه من 
أحساس بالمستقبل يصفة عامة . 


ان تقدم المجتمعات الانسانية المعاصرة وقدرتها على معالجة المشكلات 
العامة المصاحبة للتطور الاتتصادى والاجتماعى السريع والمعقد » رهين 
بمدى قدرة تلك المجتمعلت على تصور المستقيل »© والاعداد له > والتخطيط 
للقائه والتعامل معه .. ذلك أن القاصل الزمنى بين الحاضر والمستقيل 
اوشك أن يكون فاصلا افتراضيا © ومالم يضبع الانسان العربى احدى 
قدميه فى المستقبل فان قدرته على اجتياز هذه الصدمة حين تدق عليه 
أبوابه تغدو أمرا محفوفا بأشد المخاطر 5 


على أن قراءة هذا الكتاب تضع القارىء العربى ف موقع أفضل من 
القارىء الغربى © ذلك أنها تتيح له أن يتأمل وان يتفهم ظواهر « صدمة 
ا بمجتمعات غير مجتمعه »© فيتهياً 
لها » ويعد نفسه للاقاتها » ويطرح ‏ وهو لا يزال فى سعة من أمره س 
عديدا من الأسسئلة التى تتصل بمشكلات الحفاظ على قيمه الانسانية والفكرية 
والاعتقادية وسط هذه الثورة الصاخية التى تموج بها الحياة وهی تندفع 
الى المستقبل اندفاع الاعصار الذى يجتث القواعد ويقتلع الجذور . 


٠٠9٠ وعد‎ 


فهذه كلمات حول الكتاب ٠‏ حاولت بها تقديم الظاهرة التى يتحدث عنها > 
وان قيسة هذا الحديث بالتسبة للاتسان العربى ... ولكن شيا من 


مقدمة الموالف 
موضوع هذا الكتاب هو عما سيحدث للناس عندما تغمرهم أمواج 
التغيير » وعن السبل الى سنستطيع بها أن نتكيف » أو تخفق فى التكيف » 
مع المستقبل . 
لقد كتب الكثيرون عن المستقبل » ولكن معظم الكتب الى تحدثت 
عن عالم المستقبل كان لحديها ضجيج معدنى مزعج » وعلى عكس تلك 
الكتب » فإن هذه الصفحات الى أقدمها للقارئ تعى بالجانب « الأرق » 
أو الإنسانى للغد . وفوق ذلك فقد عنيت هذه الصفحات أيضا باالحطوات 
الى سنخطوها فى طريقنا إلى ذلك الغد . إنها تعالج أمور الحياة اليومية : 
المتتجاات الى سنشتر يبا وتلك الى سنطرحها جانباً » الأماكن الى سنخلفها 
وراءنا » الأحياء الى سنسكلها » الناس الذين بهرولون يمخطوات حثيثة 
عبر حياتنا . إنها تسبر غور الصداقة والحياة الأسرية ف المستقبل » وتتحرى 
كنه العديد من الثقافات الفرعية وأساليب الحياة المستجدة » وبالإضافة إلى 
ذلك » قائمة طويلة من الموضوعات › من السياسة إلى الملاعب » ومن القفز 
الجوى إلى الجنس . 
والذى يجمع كل هذا الشتات ‏ فى الكتاب ها فى الحياة ‏ هو تيار 
التغيير المدوى ؛ ذلك التيار الذى صار من القوة فى وقتنا الحاضر بحيث راح 
يقوض مؤسساتنا » ويغير من قيمنا » ومز جذورنا . إن التغيير هو العملية 
الى يغزو بها المستقبل حياتنا » وإنه لأمر بالغ الأهمية » أن ننعم النظر » 
وعن قرب » فى هذه العملية » ليس فقط من الجانب العريض لمسيرة 
تاريخ ٠‏ ولكن اشا بن خلال انر ادا كاه الى يعائرة هله المنبيرة :: 
إن التسارع الرهيب » الذى أصبح الصفة اللاصقة بعملية التغيير ف وقتنا 
الحاضر › قد أصبح فى حد ذاته قوة أساسية . فلهذا الاندفاع المتسارع 
تأثير اته الذاتية ومعقباته الحطيرة فى النواحى النفسية والاجمّاعية . والصفحات 
١‏ 


التالية تقدم أول محاولة منبجية لاستكشاف هذه التأثيرات . إن الكتاب 
يطرح بقوة قضية خلاصتها : أننا « نحن البشر » إذا لم نستطع أن نتحكم فى 
معدلات التغيير فى شئوننا الخاصة » وف المجتمع ككل » فإنه مقضى علينا 
لا محالة بالتعرض للانبيار الجاعى كنتينجة لعجزنا عن التكيف مع عملية 
التغيير . 

فى مقال نشرته سنة ١958‏ فى مجلة « هورايءزون ) صنعت تعبير 
« صدمة المستقبل » لأصف به ذلك الإعنات الذى يصيب الأفراد. بالتشتت 
والةزق عندما يفرض عليهم الكثير جداً من التغيير خلال الوجيز جداً من 
الزمن » ولقد:استهوانى هذا المفهوم حى اقنتعت به فأنفقت السنوات الحمس 
التالية فى ارتياد عشرات من الجامعات » ومراكز الببحث ٠»‏ والمعامل 
والموسسات ابلتكومية » وقرأت أعداداً لا حصر لما من المقالات والأوراق 
العلمية » وقابلت مثات من الخبراء فى مختلف النواحى المتفرعة على عملية 
التغيير الى تعالج مسائل السلوك وموضوعات المستقبل . وكان من بين 
من قابلت علماء حائزون لدائزة نوبل » وهيبيون » ومتخصصون نفسيون » 
وأطباء » ورجال أعمال » ومستقبليون محترفون » وفلاسفة » ومعلمون . 
ولق أدلى كل من هؤلاء برأيه فما همه من جوانب التغيير » وكشف كل 
منهم عما يحسه من هواجس فما يتصل.بالتكيف » وعخاوف تجاه المستقبل . 
ولقد حرجت من هذه التجربة بحقيقتين مزعجتين للغاية : 

فأولا : اتضح لى أن صدمة المستقبل لم تعد بعد ذلك الحطر البعيد المنتظر › 
بل أصبحت بالفعل.مرضاً حاداً تعانى منه أعداد متزايدة كل يوم ؛ مرضاً 
يتخذ شكل حالة سيكو بيو لوجية بمكن أن نصفها ‏ إذا استخدمنا لغة الطب 
أو ليع اى ج ا ورف ار 

ثانياً :. لقد أذهلتى ضالة ما نعرفه فعلا عن القدرة.على التكيف »› سواء 
من جانب هؤلاء الذين يروجون للتغييرات الكبيرة فى الجتمع » أو من 
جانب أولئك المفروض فيم أن يعدونا اللتلاؤم مع هذه التغييرات . إن 
الكثيرين من المثقفين يتكلمون بشجاعة: عن ١‏ التعلم من أجل التغيير » أو عن 
« إعداد الناس للمستقبل » . ولكننا لا نعرف فى الحقيقة ماذا نفعل حيال 


۲ 


ذلك ؟ وهكذا » وفى نفس البيئة التى تعرض فما الإنسان لأسرع التغيرات 
التى مر بها على هدى تاريخه كله » نعانى جهلا مثيراً للإشفاق بالوسائل الى 
تمكن الخلوقات البشرية من التلاؤم والتكيف مع هذه التغييرات . 

إن أخصائيينا النفسيين ورجال السياسة على السواء » يعانون من الحيرة 
إزاء ما يبديه أفراد بعينهم » وجماعات معينة » من مقاومة تبدو وكأنها غير 
معقولة للتغيير . مثل هذه المقاومة تعترض طريق كل رئيس شركة يريد 
أن يعيد تنظ بم إدارة من إداراتها > ورجل التعليم الذى بريد إدخال منهج 
جديد فى التعليم > والعمدة الذى يريد تحقيق المساواة السلمية بين الأجناس 
ی مدينته ؛ فليس بين هوؤلاء وغيرهم إلا من ووجه مرة أو كار من مرة 
بمثل هذه المقاومة العمياء اجهولة المنابع . وجدير بالمرء أن يتساءل : لماذا 
تعرق رجاه بل عقون شرلا إل لكوي »و جالون “تل نا كود 
من طاقات من أجل أن بت يتحقق ؟ فى حين أن آخرين يفرون منه وكأنه وباء 
أو وحش مفترس ؟! إنى لم اكتشف فحسب أنى عاجز عن تقديم إجابات 
دعل عا ا وميك ااا الات ار 

مقنعة عن التكيف » وبدون مثل هذه النظرية ر يصبح احمال معر فتنا لمثل هذه 
الإجابات احالا بعيداً معنا فى البعد . 


إن هدف هذا الكتاب ‏ من ثم هو المعاونة على أن نتوافق مع 
ل ا وت 
عن طريق تعميق فهمنا لكيفية تجاوب الإنسان معها . هذه هى الغاية الى 

يقدم هذا الكتاب من أجلها نظرية جديدة عن التكيف . 
ويلفت هذا الكتاب النظر إلى أمر بالغ الأهمبة » مع الأسف ٠‏ كثيراً 
ما نتخطاه ونتجاوزه . . فى الغالب الأعم من الدراسات الى أجريت عن 
التغيير كان البحث فى تأثيرات التغيير يركز على الوجهة الى يقودنا إليها. 
التغيير أكثر من تركيزه على السرعة الى يحملنا ها إلى هذه الوجهة . ولكنى 
فى هذا الكتاب أحاول أن أوضح أن معدل التغيير له فى حد ذاته مضموناته 
المتميزة » والى قد تفوق فى أهميتها اتجاهات التغيير نفسها » وأى محاولة 
لفهم القدرة على التكيف لن يكتب لما النجاح دون الوعى بهذه الحقيقة › 
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ومن ثم فأى محاولة لتعريف « محتوى » التغيير يحب أن تتناول آثار السرعة الى 
يسير بها هذا التغيير كجزء لا يتجزأ من محتواه . 

لقد أوضح وليام أوجبورن ئى نظريته اللهامة عن « الهوة الثقافية » كيف 
تنشأ المتاعب الاجماعية من عدم انتظام معدلات التغيير فى القطاعات الحتلفة 
من الجتمع ؟ ومفهوم صدمة المستقبل ونظرية التكيف الى تنبع منه ينادى 
بضرورة وجود التوازن » ليس فقط بين معدلات التغيير فى القطاعات ا#تلفة 
ولكن أيضاً بين سرعة التغيير فى البيئة وسرعة الإنسان ا محدودة فى التجاوب 
معها . حيث إن صدمة المستقبل تنشأ فى الواقع من الموة المطردة الاتساع 
ا 

ولا يقتصر هدف هذا الكتاب على مجرد تقديم نظرية » بل إنه أيضاً 
يسهدف عرض مج . لقد درس الإنسان الماضى ليلق الضوء على الحاضر » 
ولكى: لبت مراة ارقن مقا بان صؤرة وافشحة للمسغيل عك أبها 
أن تمد حاضر نا بعديد من البصائر الى لا غنى عنها . إننا سنواجه مصاعب 
مزايدة ى فهم مشكلاتنا الشخصية والعامة إذا لم نستعن بالمستقبل كأداة 
للفهم والإدراك . ولقد استخدمت هذه الأداة فما سيتتابعم من صفحات 
هذا الكتاب لأبين مدى ما يمكن أن تفعله . 

وأخيراً وليس آخراً » فإن الكتاب سيشرع فى تغيير القارئ إلى حدماء 
بأسلوب لين ولكنه واضح المغزى »> ولأسباب ستتضح فى الصحفات التالية» 
فإن التلاؤم مع التغيير السريع سوف يتطلب من معظمنا أن يتبى موقفاً 
جديداً حيال المستقبل » أو بعبارة أخرى » وعياً جديداً بالدور الذى يلعبه 
المستقبل فى حاضرنا » هذا الكتاب مصمم لينمى الوعى المستقبلى لدى القارئ 
ومدى تأثير هذا الكتاب فى القارئ بعد أن ينی منه سيكشف عنه مدى 
ما سيجد القارئ نفسه مفكراً فى المستقبل » أو متأملا فيه : أو حاسياً 
لتوقعاته . 

ولكن . إلى جانب هذه الأهداف » الى أعلناها للكتاب » فإن 
هناك بعض التحفظات الى ينبغى أن نشير إلما . وأحد هذه التحفظات 
هو زوالية أو عدم ثبات الحقيقة . إن كل صحنى خضرم لابد قد مر بتجربة 
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الكتابة عن قصة سريعة التذبذب من ذلك النوع الذى يتغير فى معناه ومبناه 
حى قبل أن يضع الكاتب كلماته على الورق . وى أيامنا هذه يمكن أن 
نصف العالم الذى نعيش فيه بأنه قصة سريعة التذبذب » ولذا فإنه من الحم 
بالنسبة لكتاب استغرق وضعه سنوات عديدة » أن تختنى بعض ال حقائق 
الواردة فيه » أولا بين زمن البحث ووقت الكتابة » وثانياً بين وقت الكتابة 
والنشر » وعلى سبيل المثال ستجد أساتذة منسوبين إلى جامعة (أ) قد انتقلوا 
خلال ذلك الوقت إلى جامعة (ب) » وسياسيين مشاراً إلى وجودهم بالموقع 
(<) قد انتقلوا فى نفس الوقت إل الموقع ( د ) . 

وبرغم كل الجهود الخلصة الى بذلت ف أثناء كتابة « صدمة المستقبل » 
لبخرج معاصراً فى حقائقه إلى أقصى حد ممكن » فإن بعض هذه الحقائق 
بلا شك قد عنى علا الزمن . ( وبالطيع فإن هذا يصدق على كثير من 
الكتب وإن كان الموالفون عادة لالحبون أن يعتر فوا بذلك ) . وزوال الحقائق 
هنا له مغزى خاص . إنه يواكد صعة الفرضية الى يقدمها هذا الكتاب عن 
سرعة التغيير . إن الكتاب يعانون معاناة شديدة فى سبيل ملازمة الواقع » 
ولكننا لم نتعلم بعد كيف نتلى » ثم نبحث ء ثم نكتب ء ثم ننشر فى «الوقت 
الحقيق) . من أجل ذلك فإنه ينبغى للقارئ أن يوجه اهتامه أكبر فأ كر إلى 
الفكرة الرئيسية دون التمصيلات الصغيرة . 

أما التحفظ الثانى فيتصل بكلمة « سوف » ؛ فالباحث الحاد فى المستقبل 
لا يمكن أن يلجأ إلى تكهنات من ذلك النوع الذى يقدمه المنجمون ىف 
الصحف وبرامج التليفزيون . فليس هناك إنسان على دراية ولو بسيطة 
بتعقيدات عملية التنبؤ يستطيع أن يدعى العلم التام بما سوف يحدث غداً . 
وتذكرنى هذه الحقيقة بالمثل الصيى الساخر الذى يقول : « إن التنبؤ عملية 
صعبة للغاية ‏ حصو صا فما يتصل بالمستقبل ) . 

وهذا يعنى أن أى مقولة عن المستقبل لابد أن تكون مصحوبة بسلسلة 
من الكلمات المقيدة من نوع : « لو » و « نة » وه لكن » و ١‏ من الناحية. 
الأخرى » » وأخيراً فإنه قبل أن تدخل إلى أى عملية تقدير فى كتاب من 
هذا النوع ينبغى أن.تغرق القارئ بطوفان من كلمة « يحتمل » . ولكى بدلا 


من أن أفعل ذلك فإنى أعطيت لنفسى الحرية فى أن أخاطب القارئ بصيغة 
التأكيد » وبلا تردد » واثقاً من أن القارئ الحصيف سيتفهم مشكلة الأسلوب : 
فكلمة « سوف » يحب أن تقرأ وكأنها مسبوقة بعبارة « على الأرجح » 2 
أو « فى رأبى » » وبنفس الدرجة فإن أى تواريخ تتعلق بأحداث المستقبل 
ينبغى أن تواخذ بر وح بعيدة عن التعسف . 


وعلى أية حال فإن استحالة التحدث بمنهى الدقة والوثوق عن المستقبل 
ليست مبرراً للسكوت » فحيما توجد « حقائق صلبة » فلابد بطبيعة الال 
أن توكخذ فى الاعتبار . ولكن حيث لا تتوإفر مثل هذه الحقائق الصلبة فإن 
من حق الكاتب ‏ وحى العالم ‏ وبحكم مسئوليتهما » أن يعتمدا على 
أنواع أخرى من الأدلة بما فى ذلك الحقائق الانطباعية أو المتخيلة وآراء 
أولى الذكر » وعن نفسى فلقد فعلت ذلك ولا أقدم اعتذاراً عما فعلت . . 


وش معالجة أمور المستقبل » على الأقل فيا يتصل بالغرض الذى بين 
أيدينا » فإن القدرة على التخيل ونفاذ البصيرة قد يكونان أهم من الدقة 
المطلقة . إن النظريات لا تحتاج إلى أن تكون صديحة مائة فى المائة لتكون 
مفيدة إلى أبعد الحدود » حى الأخطاء لما فوائدها . . إن اللحرائط الى رسمها 
للعالم جغرافيو العصور الوسطى كانت أبعد ما تكون عن الدقة » وكانت 
مليئة بالأخطاء لدرجة تثير ابتسامات الإشفاق عندما ننظر إليها الآن » 
بالمقارنة بالحرائط الحديثة » ولكن بدون تلك اللحرائط المليئة بالأخطاء لم 
يكن من الممكن لعظماء المستكشفين أن يكتشفوا الدنيا الجديدة » بل لم يكن 
من الممكن أن رمم الخحرائط الحديثة والأكثر دقة لو أن أولئك الرجال » 
الذين كانوا يعملون با لديهم من براهين محدودة » لم يضعوا على الورق 
مفهومهم عن عوالم لم ترها أعيلهم . 

وحن الذين نستكشف المستقبل » مثلنا مثل راسمى اللحرائط القدماء » 
وعثل روحهم » نقدم هنا مفهومنا عن صدمة المستقبل ونظريتنا عن التكيف ‏ 
ليس كآخر كلمة تقال ولكن كأول تقدير تقريبى لحقائق الجديدة 
المليئة بالحطر وبالأمل » والى خلقها دفعة التطور المتسارعة . 


. 


التصراوات 


Ne. العسررقم‎ 


فى خلال العقود الثلاثة الباقية على بداية القرن الحادى والعشرين » سوف 
يصطدم الكثير من عقلاء الناس بالمستقبل » وسيجد الكثيرون من أبناء أغنى 
الأم وأكثرها تقدما عناء أكثر فأكثر فى الوفاء بمتطلبات التغيير المستمر 
الذى أصبح علامة مميزة لعصرنا » أو بعبارة أخرى » فإنه بالنسبة طؤلاء » 
سيصل المستقبل بأسرع مما كان منتظرا . 

E‏ الذى نسوقه على صفحات هذا الكتاب هو عن التغيير وكيف 
نتكيف معه » وعن أولئك الذين يستقيلون أمواجه المتدافعة بالحماسة 
والفرحة » وأيضا عن أولئك الذين يقفون مته مواقف تتراوح بين المقاومة والرفض 
والفرار . وعن مدى قدرتنا على التكيف معه » وعن المستقبل والصدمة الى 
سيحملها معه عند تقدمه . 

لقد عاش الحتمع الغربى خلال القرون الثلاثة الماضية وسط عاصفة نارية 
من التغيير . هذه العاصفة » بدلا من أن مدأ » تلوح وكأنها تجمع قواها 
لهبة أشد عنفوانا » ان موجات التغيير تكتسح الحتمعات المتقدمة صناعيا بعنف 
متفاقم وسرعة متزايدة » وهى تحمل ف برائنها كل أنواع البيئات الغربية المستحدثة 
من كنائس السيكوديليك » والجامعات الحرة » إلى المدن العلمية فى القطب » 
إلى نوادى تبادل الزوجات فی كاليفورنيا د 

إا أيضا تستولد شخصيات شاذة : أطفالا فى الثانية عشرة لا يبدون 
كأطفال » و رجالا فى الحمسين يبدون كأطفال ف الثانية عشرة » فهناك رجال 
أثرياء يدون متعم فى انتحال صفة الفقر » ومر مجو عقول 
إليكثر ونية يتعاطون عقار اللوسة » وهناك فوضويون هم تحت ققصاتمم القطنية 

۹ 


القذرة محافظون لدرجة التنطع 3 وحافظون هم نحت بنائقهم 0 ياقام ) العالية 
فوضويون حى النخاع . » هناك كهنة منزوجون » وقساوسة ملحدون » ووذ 
بوذيون » ولدينا أغانى البوت » إلى جانب أغانى الاؤب » ونوادى البلاى بوى » 
ودور سيا للشواذ . . . والمنهات والمهدثات والغضب ولرفرة » والنسيان . . 
كثيرا من النسيان . 

هل هناك من سبيل إلى تفسير مثل هذا المشهد دون الحو إلى غبياهب 
التحليل النفسى » أو إلى الصيغ المصطنعة المظلمة للوجودية ؟ إن مجتمعا 
غريبا ينبثق بين ظهرانينا » فهل من سبيل إلى فهمه » أو إلى صياغة تطوره ؟ 
كيف يمكن أن نتوافق معه ؟ 

إن الكثير مما يبدو لنا الآن مستعصيا على الإدراك سيغدو أقلغموضا إذا 
ما نظرنا نظرة جديدة إلى معدل التغيير الذى يجعل الواقع يبدو أحيانا كالحيال 
المحنون ٠‏ فالتغيير المتسارع لا يقرع أبواب الصناعات والشعوب فحسب » 
ولكنه يتغلغل فى أعماق. حياتنا الشخصية ؛ ويرغمنا على أن نلعب أدوارا جديدة 
ويواجهنا بأخطار مرض نفس جديد عنيف مدمر » هذا المرض يمكن أن 
نسميه « صدمة المستقبل » وبعض المعرفة عسبباته وأعراضه تساعد » بلا شك » 
على تفسير بعض الأشياء الى ستبدو دون ذلك وكأنها تتحدى أى تحليل 

الزائر غير المستعد 

لقد أصبح تعبير « صدمة الثقافة » تعبيرا شائعا لدى الكافة . وصدمة الثقافة 
تعنى ذلك التأثير الذى يحدث للغريب عندما يحد نفسه فجأة » وبلا استعداد 
سابق » وسط ثقافة غريبة عليه . مثل هذه الصدمة يعانى منها » على سبيل المثال 
متطوعو فيلق السلام فى بورنيو والبرازيل » ولا شلك أن ماركو بولو أيضا قد 
واجه مثل هذه الحالة فى كاثاى . صدمة الثقافة هى ما بحدث لمسافر جد نفسه 
فى مكان حيث كلمة « لا » تعنى « نعم » » وحيث يكون « السعر المحدد » 
محل مساومة » وحيث لا ينطوى الانتظار الطويل فى المكتب اللحارجى على 
أى قصد للإهانة والتحقير » أو حيث يكون الضحاك هو التعبير المصطلح 
٠‏ : 


عليه للغضب . هى ما يحدث للفرد عندما يحد أن المحركات النفسية المعتادة 
الى تساعده على معايشة الحتمح قد أبطلت فجأة واستبدلت ما أخرى غريبة 
وغير مفهومة . 

وإلى ظاهرة صدمة الثقافة يرجع الكثير من الخيرة والحمود والعجز عن 
التكيف الى يصاب با الأمريكيون فى تعاملهم مع امختمعات الأخرى . 
إنها تسبب القطيعة والإدراك الحاطى' للواقع وعدم القدرة على المواجهة . ومع 
كل ذلك فصدمة الثقافة تعتر شيئاً هيناً إذا ما قورنت بذلك المرض الأحدث 
والأخطر » صدمة المستقبل ؛ فصدمة المستقبل هى العجز المذهل عن التكيف 
الذى يأى فى ركاب الميلاد المبتسم للمستقبل . ومن ثم فقد تكون هذه الصدمة 
هى أخطر أمراض الغد . 

وصدمة المستقبل مرض لن تجد له ذكراً فى أى معجم «١‏ قاموس » طبى > 
أو أية قائمة للأمراض النفسية » ومع ذلك » فا لم تتخذ خطوات واعية لمواجهته 
فسيجد ملايين الناس أنفسهم تحت وطأة العجز التزايد عن التكيف مع 
بينم . إن ظواهر الاتحراف » والعصاب الوبانى » وال هوس » والعنف » الى 
تبدو واضحة نى حياتنا المعاصرة ما هى إلا عينة متواضعة لما ينتظرنا فق 
المستقبل مالم نفهم ذلك المرض ونعاحه . 


إن صدمة المستقبل ظاهرة زمنية من نتاج المعدل المطرد السرعة للتغيير 
فى المحتمع » وهى تنشأ من عملية التركيب لثقافة جديدة فوق أخرى قديمة . 
إنها صدمة الثقافة للفرد فى نفس مجتمعه وليس فى مجتمع أجنى » ومن ثم فإن 
آثارها أخطر وأسوأ » فالمسافر يحد سلواه فى علمه بأنه عائد إلى ثقافة مجتمعه 
الى تركها خلفه . ولكن ضحية صدمة المستقبل لا سلوى له » حيث لا عودة 
هناك . 

انزع فرداً من بيئته الثقافية وألق به فجأة إلى بيئة حادة الاختلاف عن 
بيثته » و عجموعة مختلفة من المحركات النفسية ليتعامل مها » ومفهومات مختلفة 
عن الزمان » والمكان » والعمل » والحب » والدين » والحنس » وغير أولئك» 
واقض عن نأك أل لديه فى العودةإلى بيئة تشابه بيئته المعتادة » وانظر کی ستكون 
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معاناته من الزق مضاعفة وقاسية . ولسوف يزداد الطين بلة إذا ما كانت البيئة 
الجديدة نفسها عرضة للتغيرات المستمرة » فإذا ما كان ذلك الفرد التعس 
- بالإضافة إلى ذلك - لا يملك إلا أقل القليل من الإرشادات عن كيفية 
السلوك الراشد تجاه الظروف الجديدة » فسيصبح هو ذاته كارثة يصيب ما 
نفسه ومن حوله . 

والآن نحيل وقوع تلك الحالة » ليس لفرد » ولكن لأمة بأسرها » ولجيل 
کامل ‏ عا فى ذلك أكثر أفراده ضعقاً وأقلهم ذكاء » وأكثرهم افتقاراً إلى 
الرشد - ينتقل فجأة إلى هذا العالم الجديد . . إن النتيجة الحتمية لذلك هى 

حالة من العجز الجماعى » أى صدمة المستقبل على أوسع قياس 

هذا هو ما ينتظرنا » وما بدأنا بالفعل سه » طوفان التغرير ينحدر بسرعة 

مخيفة فوق رؤوسنا » والغريب أن معظم الناس غافلون عنه وغير مهيئين لملاقاته . 


الانفصال عن الماضى 

هل كل هذا مبالغة ؟ لا أعتقد ذلك . لقد شاع التعبير عما نعيش فيه الآن 
يأنه : « ثورة صناعية ثانية » وهى عبارة قصد ما أنتصور لنا سرعةوضخامة 
التغبير الذى نحدث فما حولنا » ولكن هذهالعيارةلست فقط نوعامن شقشقة 
اللسان » بل إنها أيضاً مضللة . . فالذى سحدث الآن هو > بأى معيار » أكير 
وأعمق وأهم من الثورة الصناعية » وثمة وجهة نظر زايد مؤيدوها كل يوم 
تو كد أن التغيير المعاصر لا يمكن تعريفه بأقل من أنه يمثل ثانى الانقسامات 
العظمى فى تاريخ البشرية ؛ وهو انقسام أكبر من أن يقارن فى ضخامته بأول 
هذه الانقسامات العظمى فى مسار التاريخ » ونعى به انتقال الحنس البشرى 
من الر برية إلى المدنية . 

والواقع أن هذه الفكرة أخذت تتردد بشكل متزايد فى كتابات العلماء 
والتكنولوجيين ؛ فثلا فى رأى السير جورج طومسون ٠‏ عالم الفيزياءاليريطانى 
الشبير والحائز على جائزة نوبل » أن أكثر تغييرات الماضى موازاة لما يحدث 
اليوم ليس الثورة الصناعية » ولكن « اختراع .الزراعة فى العصر النيوليثى » . 
وجون دايبولد خبير الأتومبشن الأمريكى يحذر من « أن تأثيرات الثورة 
۱۲ 


التكنولوجية الى نعيشها الآن سوف تكون أعمق من أى تغيرات اجماعية 
عهدناها من قبل » . أما السير ليون باجريت منتج 0 البريطانى المعروف 
فصر على أن الأتوميشن فى حد ذاته يمثل مثل «أعظٍ | تغيير ف تاريخ البشرية بأ كله». 


ولا تنحصر وجهة النظر هذه فى رجال العم والتكنولوجيا وحدهم ؛ فالسير 
هوبرت ريد فيلسوف الفنون يحدثنا عن أننا نعيش خلال « ثورة من العمق 
بحيث إننا لابد أن نبحث عبر العديد من القرون الماضية لنعثر لما على شبيه . 
ومن الممكن أن يكون أقرب تغييرات الماضى شما مها هو ما حدث بين العصر 
الحجرى القديم والعصر الحجرى الجديد » . 


وكورت . و . ماريك - وهو أكثر اشارا باسمه المستعار س . و . سيرام 
C. w.m‏ الذى وضعه على كتايه الشبير ١‏ آطة وقبور ومعلمون  »‏ «يلاحظ 
أننا فى القرن العشرين نحتتم فترة من تاريخ البشرية طولها خسة آلاف عام ۽ 
إننا لسنا »> هما يول شبنجلر » فى وضع يشبه وضع روما لدى قيام المسيحية 
فى الغرب . . إننا ف وضع شبيه بإنسان ما قبل التاريخ عتدما فتح عيئيه منذ 


خمسة آلاف سنة على دنيا جديدة تماما » . 


ومن أروع ما قيل فى هذا انال » ما عبر به الاقتصادى الكبير كينيث 
برلدنج عن وجهة نظره فى أن وقتنا الحاضر يشكل نتمطة حول خطير فى تاريخ 
الجنس البشرى ؛ إذ يرى بولدنج أنه « على قدر ماتقرره الإحصاءات الاقتصادية 
العديدة المتصلة بجهود الجنس البشرى » فإن الزمن الذى يقسم تاریخ لجنس 
البشرى إلى قسمين متساويين > زمن مائل فى الذاكرة الحية ؛ فالقرن ال حالى 
يمثل خط الوسط الذى يقسم تاريخ لجنس البشرى » وهو یو کد ذلك بقوله : 
« إن علم اليوم يختلف عن العام الذى ولدت فيه بقدر اختلاف الأخير عن 
عالم يوليوس قيصر . لقد ولدت فى منتصف التاريخ البشرى » لأن ما حدث 
منذ ولدت حى الآن عاثل تقريبا كل ما حدث قبل أن أولد . 
مثل هذا القول المروع يمكن أن نصوره بأكثر من وسيلة . . فثلا لوحظ 
أن الحمسين ألف سنة الأخيرة من عمر الإنسان لو قسمت إلى أعمار طول كل 
۱۳ 


منها ۲ سنة » فإن تاتج القسمة يكون حوالى 6٠١‏ عمر » أنفق الإنسان 
56 ما داخل الكهوف . 

وخلال الأعمار » السبعين الأخيرة فقط » أمكن التواصل بين عمر وعمر 
عن طريق الكتابة . فى حين لم يتح لجماهير الناس أن يطلعوا على الكلمة 
المطبوعة إلا خلال الأعمار الستة الأخيرة فقط » ولم تتوافر للإنسان أية وسيلة 
دقيقة لقياس الوقت إلا فى الأربعة الأخيرة منها » أما احرك الكهربى فلم يعرف 
قط قبل العمرين الأخيرين . وأما الأغلبية الساحقة من الأدوات والأجهزة 

هذا العمر رم ٠‏ بمثل علامة افتراق حاد عن ماضى الحبرة الإنسانية ؛ 
لأنه خلال هذا العمر حدث انقلاب جذرى فى علاقة الإنسان بالموارد » 
ويبدو هذا أوضح ما يكون فى مجالات التنمية الاقتصادية » ذنى خلال هذا 
العمر وحده أخذت الزراعة ‏ وهى القاعدة الأصيلة للمدنية ‏ تفقد سيطرتها 
فى أمة بعد أخرى . واليوم » وى -والى اثنتى عشرة من الدول المتقدمة » تقل 
نسبة القوى العاملة فى الزراعة عن /.٠١‏ من مجموع القوى العاملة » وف الولايات 
المتحدة تطعر مزارعها ١٠٠مليون‏ أمريكى > بالإضافة إلى ١1١مليوناً‏ آخرين فى 
أتحاء شى من العام »> تراجععت هذه النسبة إلى أقل من 75 ومازالت تتضاءل بسرعة : 


وفضلا عن ذلك » فإنه لو كانت الزراعة هى أولى مراحل التنمية 
الاقتصادية » والتنصيع هو المرحلة الثانية ‏ فإننا نستطيع الآن أن نشهد مرحلة 
ثالثة وقد أقبلت فجأة » فحوالى سنة ١9685‏ أصبحت الولايات المتحدة أول 
قوة كبرى يتحول أكثر من /.٠٠‏ من العاملين مما حارج مجال الزراعة عن العمل 
اليدوى . لقد فاق عدد من اصطلح على تسميتهم بذوى البنائق « الياقات » 
البيضاء من العاملين فى مجالات نجارة التجزئة » والإدارة » والمواصلات والبحوث 
والتعليم وغير ها من الخدمات »> أصحاب البنائق « الياقات » الزرقاء من عمال 
المصانع والحرفيين » ها هو ذا مجتمع لم يكتف خلال بضعة عقود قليلة بالتخلص 
من سيطرة الزراعة » بل اطرح أيضا سيطرة العمل اليدوى » وهكذا واد أول 
اقتصاد خدمات فى العالم : 
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ومنذ ذلك الوقت ودول العام المتقدمة تكنولوجيا تسير تى نفس الانجاه , 
واليوم نيحد أن الدول الى وصلت نسبة قواها العاملة فى الزراعة إلى /.٠١‏ فأقل 
مثل السويد وبريطانيا وبلجيكا وكندا وهولندا » قد فاق فيا أيضا ذوو البثائق 
« الياقات» البيضاء ذوى البنائق « الياقات » الزرقاء عددا . لقد سادت الزراعة 
الحتمعات البشرية لمدة عشرة آلاف شنة » واحتاجت هذه المحتمعات إلى قرن 
واحد أو قرنين لتحقق تفوق الصناعة » والآن تنفتح أمام المحتمعات البشرية 
أبواب عصر جديد » هو عصر ما فوق التصنيع . 

لقد أعلن جان فوراستيه » الخطط والفيلسوف الاجتاعى الفرنسى » أنه 
« لن يكون هناك شى“ أقل تصنيعا من المدنية المتولدة عن الثورة الصناعية » . 
وإن المعنى الكامل لثل هذه الحقيقة المربكة ليس من السهل هضمه . ورعا 
استطاع يوثانت السكرتير العام السابق للأم المتحدة أن يقرب معى الانتقال 
إلى ما فوق التصنيع ويلخصه بقوله : « إن الحقيقة الأساسية والمذهلة اليوم 
بالنسبة للمجتمعات المتقدمة اقتصاديا » هى أنها تستطيع أن تحصل فى أقصر 
وقت على الموارد الى تقرر الحصول علا . . فلم تعد الموارد هى الى نحكم 
القرارات . بل أصبحت القرارات هى الى تخلق الموارد . . هذا هو جوهر التغيير 
القورى ‏ ربا أعظ ما عرفه الإنسان ثورية » . ومرة أخرى نلفت نظر القارئ 
إلى أن هذا الانقلاب التار حى قد حدث خلال العمر رقم ۸۰۰ . 

هذا العمر يختلف أيضا عن غيره فى الاتساع المذهل لافاق التغيير 

وأبعاده » حقيقة أنه قد حدثت فى غيره من الأعمار ومن وقت لآخر » فورات 

عنيفة كالحروب والأوبئة والزلازل وا محاعات الى هزت كيان الكثير من 
المحتمعات فى الماضى »> ولكن تلك الصدمات والهزات وآثارها ظلت منحصرة 
داخل مجتمع واحد أو مجموعة من المحتمعات المتجاورة » نحيث كانت تمر 
أجيال » وأحيانا قرون » قبل أن يتخطى أى أثر من آثارها حدود احتمعات. 

ولكن فى زمننا الحالى » .حيث تلاشت الحدود والمسافات » وحيث اشتد 
تشابك أنسجة العلاقات الاجماعية » أصبح لكل حدث معاصر انعكاساته 
الفورية فى العام أجمع ؛ فقيام حرب فى فيتنام يفرض تعديلات على 
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الخطوط السياسية فى بكين وموسكو وواشنطن ٠‏ ويثير مظاهرات احتجاج 
فى ستوكهولم » ويؤثر فى المعاملات المالية فى زيوريخ » ويحدث نحركات 
دبلوماسية سرية فى الجزائر . 

والحقيقة أنه ليست الأحداث المعاصرة وحدها هى الى تعكس آثارها 
الفورية علينا » بل إنه يمكن القول بأننا اليوم نحس أيضا بتأثيرات كل أحداث 
الماضى تفرض نفسها علينا بشكل جديد . إن ماضينا يرتد إلينا » وحن نبدو 
اليوم وكأنما قد أمسك بتلابيبنا ‏ كن أن نسميه « وثبة الزمن » . 

إن حادثا وقع فى الماضى وم يتعد أثره وقت حدوثه سوى فئة قليلة من 
البشر يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة المدى فى وقتنا الحاضر »> خذ مثلا 
حرب البليبونيز » إن هذه الحرب لم تعد أن تكون مناوشة صغيرة إذا قسناها 
عقياس الحروب فى عصرنا » وعندما اشتبك أهل أثينا واسيرطة وعديد من دول 
المدن امحاورة فى هذه الحروب » لم يكن بحس ما أو يعلم بوقوعها باق سكان 
الكرة الأرضية ؛ فثلا لم بحس هذه الحرب من قريب أو بعيد الهنود الزابوتيك 
الذين كانوا يسكنون المكسيك ف ذلك الزمان » ولا شعر بأى أثر من آثارها 
قدماء اليابانيين . 

ولكن حرب البليبونيز قد عدلت إلى حد كبير من مسيرة التاريخ 
اليونانى . . فعن طريق التغيرات الى أحدثتها فى تحركات الناس » وى 
التوزيع الجغرانى للسلالات والقم > والأفكار » وصلت تأثير انها فا بعد 
إلى روما » ومن روما إلى أوربا كلها . ونستطيع القول بأن سكان أوربا 
اليوم هم > إلى حد ما » أناس مختلفون يسبب حدوث تلك الحرب . 

وبالتالى فإنه فى عالم اليوم المتشابك العلاقات أصبح لؤلاء الأوربيين 
ار ف كل من المكسيكيين واليابانيين . وأياً كان التأثير الذى أحدثته حرب 
البليبو نيز فى البناء السلالى » أو القم والأفكار لدى الأوروبيين المعاصرين » 
فإمهم يصدرونه إلى أنحاء العالم كافة . ومن ثم فإن المكسيكيين واليابانيين 
المعاصرين يحسون ذلك التأثير البعيد المنتقل على مرحلتين لتلك الحرب الى لم 
بحس بها أسلافهم الذين عاشوا وقت وقوعها . وهكذا فإن أحداث الماضى 
تقفز فوق أجيال وقرون وتتخطاها لتحاصرنا اليوم وتعمل على تغيير نا . 
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وعندما نفكر » لا فى حرب البليبونيز وحدها » بل أيضاً فى بناء سور 
الصين العظيم » وف الطاعون الأسود » وفى معركة البانتو ضد الحاميين - بل 
فى كل أحداث الماضى - فإننا سنحس بوطأة المضمونات التراكية لمبدأً 
« وثبة الزمن » . فكل ماحدث فى الماضى لبعض الناس يور اليوم فى كل 
الناس » وإن كان ذلك ليس صحعيحا دائماً . وباختصار فإن التاريخ بأ كله 
يلاحمنا . هذا الفارق ذاته وإن بدا الأمر متناقضاً ظاهرياً هو الذى يوه 
انفصالنا عن الماضى » وبالتالى فقد تعدل مدى التغيير جوهرياً » وعبراازمان 
والمكان ظل تيار التغيير يكنسب قوة حى بلغ ف العمر ال حالى » العمر رقم 
۰ مالم يبلغه من قبل . 

ولكن الفارق الكيى ا حاسم بين هذا العمر وما سبقه من أعمار هو 
أكثر الاختلافات عرضة لأن تخطئه الأبصار » لأننا لم نوسع مجال التغيير 
ومد أبعاده فقط » بل غير نا جذرياً من معدل سرعته » لقد أطلقنا ى عصرنا 
قوة اجمّاعية جديدة تماما أطلقنا تيار التغيير بسرعته جعلته يفرض وجوده 
على إحساسنا بالزمن » ويحدث ثورة فى إيقاع حياتنا اليومية » ويبرك آثاره 
فى ذات الكيفية الى « نحس » بها العالم فيا حولنا . إننا لم نعد ( نحس » 
الحياة نا كان حسما الناس فى الماضى . هذا هو الفارق الجوهرى » المميز 
حقاً للإنسان المعاصر عن كل سابقيه ؛ لأن هذا التسارع هو القوة الكامنة 
خلف اللاثيات » خلف الزوال الذى يتغلغل فى شعورنا ويصبغه » ويور 
جذرياً فى علاقاتنا بالآخرين » وبالأشياء » وبعالم الأفكار والقيم . 

وحتى نفهم ماذا يحدث ونحن ننتقل إلى عصر ما فوق التصنيع » ينبغى أن 
لحلل عمليات التسارع ونواجه مفهوم الزوال » فإن كان التسارع هو القوة 
الاجماعية الجديدة فإن الزوال هو المقابل السيكولوجى له . وبدون فهم 
للدور الذى يلعبه نى سلوك الإنسان المعاصر » فستظل كل نظرياتنا عن 
الشخصية » وكل علومنا النفسية متخلفة . فعا النفس بدون مفهوم الزوال 
سيظل عاجزاً عن فهم تلك الظواهر الى تتميز بأنها » على وجه الخصوص 
معاصرة . 


وبتغير علاقاتنا مع الموارد الحيطة بنا » وبالتوسع العنيف فى مجال 


1۷ 


التغيير » وأخطر من هذا » بارتفاع معدل سرعته » فإننا نكون قد انفصلنا 
وبلا عودة » عن الماضى » وقطعنا ما بيئنا وبين أساليب الماضى فى التفكير 
فى خطونا إليه . هذه هى النةط الجامعة للعمر رقم ۸٠١‏ » وهذا أيضاً هو 
ما يثير التساوئل عن مدى قدرة الإنسان على التكيف - كيف سيسلك فى 
هذا امجتمع الجديد ؟ هل سيستطيع أن بتكيف مع معطياته ؟ وإن لم يستطع 2 
هل بمكنه أن يغير من هذه المعطيات ؟ 

وحتى قبل أن نحاول الإجابة عن مثل هذه التسائلات » ينبغى أن ركز 
أبصار نا على القوتين التوأمتين : التسارع والزوال » وأن نتعلم كيف يغيران 
من نسيج الوجود » وكيف يصوغان حياتنا وعقولنا فى صيغ جديدة وغير 
مألوفة .. يحب أن نفهم لماذا ‏ وكيف ‏ يواجهاننا لأول مرة بالشحنة 


1۸ 


الفصل الثاكت 
الانطلاق المشساع 


فى أوائل مارس سنة ١9517‏ > وف شرق كندا » توق طفل فى الحادية 
عشرة » وكان سبب الوفاة هو الشيخوخة . 

لقد كان ريكى جالانت نى الحادية عشرة بحساب السنين والأيام » 
ولكنه كان يعانى من مرض غریب اسمه بروجيريا » أى التقدم ى السنء 
تبدو واضحة على ذلك الطفل المسكين » مثل : عته الشيخوخة » وتصاب 
الشرايين » والصلع > واللحمود » وتجاعيد الجلد . كان ريكى فى الحقيقة 
رجلا هرماً عندما مات ؛ لقد تركزت التغيرات البيولوجية لعمر مديد 
وضغطت فى أعوامه الأحد عشر القصيرة . 

وحالات البروجيريا نادرة جداً » ولكن ععبى مجازى فإن الجتمعات 
المنقدمة تكنو لوجياً تعانى من مثل هذا اض ولا دي ذلك آنا 
تشيخ أو تصاب بالعته » ولكن الذى نعنيه آنا تعانى من ارتفاع غير 
عادى فى سرعة التغير . 

كثير منا يعر يهم ( إحساس » ٣م‏ بأن كل شى“ يتحرك بسرعة أكبر ؛ 
الأطباء والمديرون على حل سواء 4 يشكون دائماً من آم لا ستطيعون 
مواكبة آخر التطورات فى مجالات اخحتصاصمم » ولا يكاد يخلو اجماع 
أو مؤتمر من اللحطب الى يتردد فيها الحديث عن « التحدى الذى عثله 
التغيير » . وكثير ون جداً هم الذين أخذت تعتر يهم حالة من القاق والشك فى أن 
التغيير قد أصبح خارج نطاق التحكم . 

ولكن ليس كل إنسان بمشارك فى مثل هذا القلق » فهناك ملايين من 
السائر بن نياماً » الذين يسلكون سبيل الحياة وكأن شيئاً لم يتغير منذ الثلاثينيات » 
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وأيضاً كأن شيئاً لن يتغير . إنهم وهم يعيشون فترة من أحفل فترات التاريخ 
البشرى بالقلق والإثارة » يحاولون الفرار من تيار التغيير » أو سد طريقه » 
موشن أ جم دوت عل ر د جرد هلهم لوچو د و ن مهم يشيع 
إلى ما دشبه ( الصلح المنفر د أو « الحصانة الدبلوماسية » ضد التغيير . 

وإنك رى امال هؤلاء فى كل مكان ء كهولاً بحكم السن مصممين 
على قضاء مابى من أيامهم متجنبين » بأى تمن > أى جديد دخيل على حياتهم. 
وكهولاً بحكم الواقع لم يتجاوز أحدهم الحامسة والثلاثين أو اللحامسة والأربعين 
ينظرون بعصبية إلى مظاهرات الطلبة » والجنس » وعقار الملوسة » والمييى 
ج وخا بحاو لون إقناع أنفسهم بأن الشباب هو هكذا دائماً متمرد » 
وأن ما يفعله شباب اليوم لا يختلف عا كان يفعله شباب الأمس » وحتى 
بين الشباب فإننا نجد من لا يستوعبون التغيير مثل بعض الطلبة الذين بلغ 
من جهلهم بالماضى أنهم لا يحسون شيئاً غير عادى فى الحاضر . 

أما الحقيقة المزعجة فتتمثل فى أن الغالبية العظمى من الناس بما فم 
المتعلمون والمثقفون يرون أن فكرة التغيير فكرة مزعجة أدرجة أنهم 
يحاولون إنكار وجودها . وحبى الكثيرون ممن أدركوا عقاياً أن تيار التغيير 
يتسارع EE‏ ذواتهم ما أدركته عقوم وم يضعوا 
حقيقة ما أدركوه ف فى اعتبارهم عند التخطيط لحياتهم الشخصية . 


اأزمن والتغيير 

كيف يتأ لنا معرفة أن التغيير ان ا تررس وطن 
أو معيار قاطع لقياس التغيير » فى المنظومة الكونية كما فى فى أى مجتمع » 
يحدث التغيير ويسير مز امنا ى عدد لا نهائى من الروافد . إن كل « الأشياء ‏ » 
من أدق النيروسات إلى أضخم الجرات » ليس فى الحقيقة أشياء على الإطلاق 
وإنما هى فى الواقع « عمليات» ليست هناك نقطة إثبات ولا بقاء يشبه اللحلود 
لنقيس عليه التغيير . فالتغيير من ثم وبالضرورة نسبى ! 

وفضلا عن ذلك فإن التغيير متفاوت وغير منتظم > وحبى لو فرضنا 
أن كل عملياته تحدث بنفس السرعة » ونا تتسارع وتتباطأ فى توحد تام ؛ 
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لظل مستحيلا أن ر صد التغيير رصداً دقيقاً » ومن ناحية أخرى فإن المستقبل 
يغزو الحاضر بسرعات متفاوتة . وإذن فإنه من المستطاع مقارنة سرعات 
العمليات الحتلفة عندما تكشف عن نفسها . فنحن نعم » على سبيل المثال » 
أن التطور الثقاى والاجماعى يعتبر فائق السرعة » إذا ما قورن بالتطور 
البيولوجى للأنواع . ونحن نعلم أيضاً أن هناك مجتمعات حققت تطوراً 
اقتصادياً وتكنولوجيا أسرع من غيرها . يما أنه داخل امجتمع الواحد » 
تعطى القطاعات الحتلفة معدلات محختلفة فى التغيير . إن هذا التفاوت فى 
معدلات التغيير هو على وجه التحديد ما جعل من الممكن قياس ما سماه 
وليام أوجبورن بالتخلف الثقانى . 

ولكننا مع ذلك لن نستغى عن أداة قياس تمكننا من المقارنة بين 
العمليات الحتلفة والمتعددة . أداة القياس هذه هى الزمن . فبدون الزمن يصبح 
التغيير بلا معى »وبدون تغيير سوف يتوقف مسار الزمن . فالزمن يمكن 
إدراكه من حيث إنه فواصل تقع خلالما أحداث . وكا هيات لنا النقود أن 
نحدد قيمة معينة لكل من التفاح والبرتقال » فإن الزمن هو الذى سي“ 
لنا أن نقارن بين عمليات مختلفة . . فعندما نقول إن بناء سد يحتاج إلى ثلاث 
سنوات » فإننا فى الحقيقة نقول إن بناء السد يحتاج إلى ثلاثةأمثال الوقت الذى 
تستغرقه الأرض فى دورة كاملة حول الشمس » أو ٠٠٠ر٠٠٠رال‏ مثل 
الوقت اللازم لبرى قلم الرصاص . فالزمن .هو العملة التبادلية الى نجعل من 
الممكن مقارنة المعدلات الى تستطيع بها العمليات المختلفة أن تستنفد نفا . 

وحى مع التسليم بتفاوت التغيير » والتسلح بالزمن كأداة قياس » فإنه 
تبى بعد كل ذلك أمامنا صعوبات جمة ومرهقة فى سبيل قياس التغيير .فعندما 
نتحدث عن معدل التغيير فإننا نشير إلى عدد من الأحداث المجمعة نى إطار 
فئرة زمنية محددة اعتباطاً . ومن ثم فإننا نحتاج إلى أن نحدد تلك « الأحداث » 
وأن نتخير بدقة تلك الفترات الزمنية . ونحتاج إلى منمى العناية والحذر 
ف استخلاص النتائج من الفوارق الى راصدها . وفوق ذلك فإنه بالنسبة 
لقياس التغيير ينبغى أن يوضع فى الاعتبار أننا اليوم أكثر تقدما بالنسبة 
للعمليات المادية منا بالنسبة للعمليات الاجماعية . إننا نستطيع أن نقيس معدل 


۲١ 
ل صدمة المستقبل‎ 


سريان الدم فى الجسم بدقة تفوق كثيراً قدرتنا على قياس معدل انتشار اشاعة 

وحتى مع كل هذه الصلاحيات فثمة وجهة نظر ذائعة ومتفق عليها 
من كثير ممن تعددت مجالات تخصصهم :من مؤرخين » وأثريين » إلى علماء» 
واقتصاديين » وأخصائيين فى الاجماع وق عام النفس . مئداها أن عديداً من 
العمليات الاجمّاعية تتسارع بشكل أخاذ ومثير للدهشة . 


مدن تحت الأرض 


يخبر نا البيولوجى الشبير جوليان هكسلى - مستخدماً أعرض الخطوط 
فى إيضاح وجهة نظره - أن إيقاع التطور البشرى خلال التاريخ المسجل 
أسرع ٠٠٠,٠٠١‏ مرة من التطور فى مرحلة ما قبل البشرية . فالاخر اعات 
والتحسينات ذات الأثر الفعال ى حياة البشر والى كان حقيقها يستغرق 
٠٠,٠٠١‏ سنة نى العصر الباليوليى الأول » تضاءل الزمن اللازم لتحقيقها 
إلى ألف سنة قرب نهاية ذلك العصر . وباستقرار الحياة المدنية تضاءلت 
الوحدة الزمنية للتغير إلى قرن واحد . ومن واقع كلمات هكسلى » فإن معدل 
التغيير المنسارع خلال اللحمسة آلاف عام الماضية : « قد صار ملحوظاً بشكل 
خاص خلال الأعوام الثلامائة الأخيرة » . 

ويعلق الروائى والعالى س.ب.سنو على الرؤية الجديدة للتغيير بقوله : 
« قبل القرن ا حالى كان التغير الاجماعى بطيئاً لدرجة أنه كان يمر خلال عمر 
كامل دون أن يلحظ » . أما ی أيامنا فلم يعد الأمر كذلك » فقد ارتفع 
معدل التغيير لدرجة أنه لم يعد فى استطاعة الحيال أن يلاحقه . ويعبر وارين 
بيئيس الاخصائى فى عل النفس الاجماعى عن هذه الظاهرة بقوله : « لقد 
انفتح الصمام خلال السنوات الأخيرة » لدرجة أنه لا المبالغة » ولا الغلو , 
ولا الإفراط ٠»‏ بقادر على أن يصف مدى وسرعة التغيير . والواقع أن 
المبالغات وحدها هى الى تبدو قريبة من الحقيقة » . 

أى تغيرات يمكن أن تبرر استخدام هذه الكلمات الضخمة ؟ دعنا 
نلق نظرة على قليل منها » ولتأخذ على سبيل المثال : التغيير الذى طرأ على 


۲۲ 


عملية عمارة الإنسان للمدن . إننا نعانى فى وقتنا الحاضر أضخم وأسرع عملية 
توسع فى المدن عرفها العالم . فى سنة ۱۸٠١‏ لم يكن على سطح الأرض 
سوى أربع مدن فقط بلغ تعداد سكانها المليون فأكثر . ونی سنة ٠۹۰۰‏ 
ارتفع العدد إلى تسع عشرة » ولكن فى سنة ۱۹٠١‏ وصل عدد هذه المدن 
إلى ١4١‏ . وى وقتنا الحاضر يتزايد سكان المدن بمعدل /.٦,١‏ سنوياً . 
وطبقاً لتقدير إدجار دى فرايز وج.ب.تايس من معهد العلوم الاجماعية 
بلاهاى . فإن هذا الرقم وحده يعى تضاعف عدد سكان المدن خلال 


. سنة‎ ١ 


وكسبيل لإدراك معى التغيير بالنسبة لظاهرة ف مثل هذا الحجم يمكن 
أن نتخيل أن المدن الحالية بدلا من أن تتسع قد احتفظت بحجمها الحالى . 
فسيعى ذلك بالضرورة أن نبى مدينة أخرى ماثلة لكل واحد من مئات 
المدن المنتشرة على سطح الكرة الأرضية » فتكون هناك طوكيو جديدة » 
وهامبورج جديدة » وروما جديدة » ورانجون جديدة » وأن يم كل ذلك 
خلال أحد عشر عاماً فقط ؛ وهذا يفسر لماذا شرع مخططو المدن الرئسية 
فى وضع تصمهات لان تحت الأرض بمحلاتها ومتاحفها ومخازنها 
ومصانعها » ولماذا وضع مهندس يابانى تصمما لمدينة تبى على دعامات 
داخل المحيط . 


وتظهر نفس الازعة التسارعية بوضوح فى اسهلاك الإنسان للطاقة » 
ويعطينا المرحوم الدكتور هوبى ببابها عالم الذرة المندى الذى رأس أول 
موتمر دولى لاستخدام الذرة فى الأغراض السلمية » تحليلا هذه النزعة 
بقوله : « كى نتصور تطور اسهلاك الإنسان للطاقة » دعنا نستخدم حرف 
وك كرمز للطاقة المستمدة من إحراق ۳۳ مليون طن من الفحم » فسنجد 
أنه خلال القرون العانية عشرة ونصف القرن بعد ميلاد المسيح » كان 
متوسط الاسهلاك العالمى أقل من نصف «ك» فى القرن الواحد . ولكن 
ى سنة ۰ ارتفع المعدل إلى «ك» واحدة فى كل قرن » واليوم وصل 
هذا المعدل إلى ٠١‏ ك فى كل قرن » . ويعى هذا بالتقريبٍ أن نصف الطاقة 
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الى اسبلكها الإنسان خلال أللى السنة الماضية قد استهلك خلال القرن 
الأخير وحده . 

والقو الاقتصادى المتسارع للأم الى تعدو نحو مجتمع ما فوق التصنيع » 
يقدم لنا مثالا آخر واضحاً جلياً بقدر ما هو مثير . فعلى الرغم من أنها 
بدأت بالفعل من قاعدة اقتصادية ضخمة » فإن النسبة السنوية لزيادة الإنتاج 
فى هذه الأم هائلة حقاً » بالإضافة إلى أن معدل الزيادة نفسه نى زايد مستمر. 

فى فرنسا » على سبيل المثال » لم تتعد الزيادة الكلية فى الإنتاج تسعة 
وعشرين عاماً امتدت من سنة 141١‏ إلى بداية الحرب العالمية الثانية ه// ولكن 
خلال سبعة عشر عاماً من سنة ۱۹٤۸‏ إلى سنة ١958‏ بلغت هذه الزيادة 
حوالى /7٠١‏ » واليوم قد أصبح نحقيق زيادة سنوية من ه إلى /٠١‏ أمراً 
مألوفاً بالنسبة لمعظم الدول المتقدمة صناعياً » وبالطبع لا يخلو الأمر من 
تذبذب بين الزيادة والتقصان» ولكناتجاه التغيير أصبح بشكل عام واضحاً » 
وفوق كل شك » وهكذا » بالنسبة للدول الواحدة والعشرين المشركة 
فى المنظمة الدولية للتعاون والتنمية » وبعبارة أخرى الدول الغنية » بلغ 
المتوسط العام للزيادة السنوية فى الإنتاج فى السنوات من ١45٠‏ إلى 1954 من 
ه,؛ إلى ه/ وكان معدل الو السنوى للولايات المتحدة ه,4/ فى حين 
تقدمت اليابان كل دول المنظمة بتحقيق متوسط نمو بلغ 94,8/ سنوياً . 

إن هذه الأرقام بمعدلاتها الحالية لا تعنى شيئاً أقل ثورية من مضاعفة 
لمنتج من السلع والخدمات فى الجتمعات المتقدمة مرة كل خسة عشر عاماً . 
وإن الزمن اللازم للمضاعفة يتقلص باستمرار نتيجة لانجاه معدلات الزيادة 
السنوية إلى الارتفاع > ويعنى هذا بشكل عام أن الصبى المراهق فى أى من 
هذه المجتمعات محاط اليوم بضعف المنتجات الحديثة الإنتاج الى كانت 
حيط بوالديه عندما كان طفلا صغيراً » ويعنى هذا بالتالى أنه عندما يصل 
هذا الصى إلى سن الثلاثين أو أقل سيكون محاطاً بضعف ما يحيط به الآن 
من هذه المنتجات»وأنه خلال عمر طوله سبعون عاماً ستحدث مس 
مضاعفات متوالية . ولما كانت هذه المضاعفات ازدواجية فإن الحاصل 
الہائى يعى أن هذا الصبى عندما يصل إلى سن السبعين ستكون قدرة 
۲٤‏ 


ا جتمع الذى يعيش فيه على الإنتاج قد وصلت إلى ۲ مثل ما كانت عليه 
عند ولادته . 


مثل هذا التغيير فى النسبة بين القديم والجديد » كما سوف نرى » له 
تأثير اته العنيفة فى العادات والمعتقدات ومفهوم الذات لدى اللابين » وم 
عدت فها مضى من تاريخ البشرية أن تغيرت مثل هذه النسبة 3 و مثل هذه 
الجذرية فى مثل هذه الفتّرة القصيرة من الزمن . 


المحرك التكنولوجى 
خلف هذه الحقائق الاقتصادية المذهلة تكن آلة التغيير المادرة 
- التكنولوجيا - ولسنا نعنى بذلك أن التكنولوجا هى المنبع الوحيد للتغيير 
فى المحتمع » فالهزات الاجتاعية يمكن أن يحركها تغير فى التركيب الكيميائى 
لحو » أو تغير فى المناخ » أو فى خصب الأرض » وغير ذلك كثير من 
العوامل . ولكن التكنولوجيا » بلا نزاع » تمثل قوة دفع كبرى وراء 
عجلة التغيير المتسارع . 


واصطلاح التكنولوجيا يعكس فى ذهن غالبية الناس صورة مصانع 
الصلب عداخم ا العالية وقعقعة اما كينات . أو رعا مازال الرمز الكلاسيكى 
للتكنولوجيا فى أذهان الناس هو خط التجميع الذى ابتكره هنرى فورد منذ 
نصف قرن »وجعل منه شارلى شابان صورة اجماعيةحية فى فيلمه «العصور 
الحديثة) » لقد كان هذا الرمز فى الحقيقة قاصراً ومضللا » لأن التكنولوجيا 
كانت دائماً ومازالت شيئاً کر وأوسع من مجرد مصانع وماكينات '. إن 
اختراع طوق الحصان ف العصور الوسطى قاد إلى تغيرات عظمى فى 
أساليب الزراعة » وكان عثابة تقدم تكنولوجى يوازى اختراع فرن بيسمر 
بعد ذلك بقرون عديدة » وفوق ذلك فالتكنولوجيا تشمل التكنيك والاللات 
اللازمة أو غير اللازمة لتطبيقه . إنها تشمل أساليب إحداث رد الفعل 
الكيميائى » وطرق تربية الأسماك » وزراعة الغابات » وإضاءة المسارح » 

وإحصاء الأصوات » وتعليم التاريخ . . . إلخ . 
Ye‏ 


واليوم فإن الرموز القديمة للتكنولوجيا أكثر تضليلا ما كانت عليه 
فى الماضى »حيث أصبحت أكثر العمليات التكنولوجية تقدماً تم بعيداً عن 
خطوط التجميع والأفران المفتوحة . فنى الصناعات الإلكثر ونية وتكنولوجيا 
الفضاء » وى معظم الصناعات الحديثة » أصبح السكون النسبى ونظافة 
امحيط خصائص مميزة وأحياناً ضرورية هذه الصناعات . وحيث أصبح خط 
التجمع حيث تصطف جيوش من الرجال لتتؤدى عملا مكرراً بسبطاً » 
نوعاً من المغارقة التاريخية وشيئاً يحدث فى غير زمانه . لقد آن الأوان 
لتغيير رموزنا عن التكنولوجيا لنلحق بالتغيرات السريعة فى التكنولوجيا 
كاسنا 

وح م ف لا 0 
التسارع . وعلى سبيل المثال فى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد كانت أسرع وسيلة 
نقل للمدى البعيد متوافرة لدى الإنسان هى قافلة الال الى كانت تسیر 
عتوسط نمانية أميال فى الساعة . وظل هذا المستوى بلا تعديل إلى حوالى 
سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد حيث اخترعت العربة ذات العجلات » وارتفع 
معدل السرعة إلى حوالى ءثسرين ميلا فى الساعة كحد أقصى . 


كان اختراعاً مدهشاً حقاً بقدر ما كان من الصعب العسير جاوز حد 
السرعة الذى قدمه » حى إنه بعد ذلك بثلاثة لاف وخسمائة سنة » وعند 
تسيير أول خط لعربات البريد فى إنجليرا » لم يتجاوز متوسط سرعة هذه 
العربات عشرة أميال فى الساعة . وعندما صنعت أول قاطرة مخارية فى 
سنة ۱۸۲١‏ لم زد سرعتها على ١‏ ميلا فى الساعة » فى حين لم تصل سرعة 
السفن الشراعية الضخمة المستخدمة فى ذلك الحين إلى نصف هذا الحد . 
وف الثانينيات من القرن الماضى » وبفضل القاطرات البخارية المتطورة » 
استطاع الإنسان أن يصل لأول مرة فى تاريخه إلى سرعة قدرها مائة 
ميل فى الساعة . لقد احتاج الجنس البشرى إلى ملايين السنين ليسجل هذا 
الرقم نى سرعة الانتقال . 

ولكنه احتاج إلى ثمانية وخسين عاماً فقط ليصل ببذا الحد إلى أربعة 
هف 


أمثاله » حيث استطاع فى سنة 1918 أن يطير بسرعة 450٠‏ ميل فى الساعة » 
ثم اقتضاه الأمر عشرين عاماً فقط لمضاعفة هذا الحد . وف الستينيات من 
هذا القرن وصلت سرعة الطائرات الصاروخية إلى ٠٠٠١‏ ميل فى الساعة » 
واستطاع الإنسان أن يدور حول الأرض نى كبسولات الفضاء الى تسير 
بسرعة ۱۸,٠٠١‏ ميل فى الساعة . تصور رما بيانياً مثل هذا التقدم » وسترى 
بعين الخال الحط الى يمثل التقدم الذى حققه الجيل الأخير وهو يقفز عالياً 
إلى خارج الصفحة . 


وأبما شى“ فحصناه فى المسافات الى قطعناها » الارتفاعات الى وصلناها » 
المعادن التى استخر جناها » قوى التدمير الى ملكناها » فإننا سنجد دابا 
الاتجاه إلى التسارع واضحاً بيناً » والممط هنا كما فى آلف سلسلة أخرى من 
الإحصاءات ظاهراً لا يبخطأ . مئات وآلاف من السنين تمر » ثم فجأة فى 
عصر نا تتحطم الحدود وتحدث الانطلاقة المذهلة إلى الأمام . 


والسر فى هذا هو أن التكنولوجيا تغذى وتنمى نفسها ؛ فاستخدام 
التكنولوجيا يجعل من الممكن استخدام تكنولوجيا أكثر » ويبدو هذا واضحاً 
عندما ننعم النظر فى عملية التجديد.فالتجديد التكنولوجى يتألف من ثلاث 
مراحل ملتحمة فى دائرة واحدة ذاتية الدعم » فهناك أولا الفكرة العملية 
الحلاقة » وثانياً التطبيق العملى لما » وثالثاً انتشارها فى الحتمع . 
فإذا ما تمت العملية واكتملت الدائرة » وأصبحت الفكرة واقعاً يعيش 
فى المحتمع » ساعد ذلك على توليد أفكار جديدة خلاقة . واليوم تقوم 
الشواهد على أن الفترة بين كل مرحلة من هذه المراحل أخذت تختصر بشكل 
واضح . ليس هذا صحيحاً فقط › بل صحيح أيضاً أن تسعين فى المائة ممن 
أنجبت البشرية من العلماء يعيشون الآن » وأن الأفكار الجديدة تدخل جال 
التطبيق بأسرع مما كان يحدث فى أى فترة سابقة من الزمان » لقد اختصر 
الوقت بين ميلاد الفكرة واستخدامها العملى بشكل ثورى » وهذا هو أحد 
الفروق المدهشة بيننا وبين أسلافنا . لقد انقضى ألفان من الأعوام بين 
اكتشاف أبوللونيوس من بير جا للقطاعات الخروطية وبين استخدامها تطبيقياً 
۲۷ 


فى المسائل المندسية . وانصرمت قرون عدة منذ قال راسياسوس بإمكان 
استخدام الأثير فى التخدير إلى أن ثم استخدامه الفعلى لهذا الغرض . 

وحتى فى أزمنة قريبة نسبياً » نجد نفس الط من التوانى يفرض نفسه . 
فى سنة ١85‏ اختر عت ماكينة تحصد القمح وتدرسه وتحزم القش فى بالات 
وتصب الحبوب فى أكياس » وكانت الماكينة نفسها مؤسسة على تكنولوجيا 
عمرها عشرون عاماً على الأقل » ولكن مضى قرن كامل قبل أن تطرح 
فى الأسواق ماكينات على هذا الغط »أى فى الثلاثينيات من القرن العشرين» 
وى سنة 1714 سحل أول اختراع لآلة كاتبة إنجليزية » ولكن مضى قرن 
ونصف قرن من الزمان قبل أن تتوافر هذه الآلات تجارياً . ومضى قرن كامل 
أيضاً بين اكتشاف نيكولاس ابيرت لطريةة تعليب الطعام قبل أن يصبح 
لعملية التعليب أى أهمية فى الصناعات الغذائية . 

واليوم لا يكاد يكون هناك وجود لثل هذا التوانى بين الفكرة والتطبيق» 
ليس لأننا أكثر حاسة أو أقل تكاسلا من أسلافنا . ولكن لأننا بمرور 
الزمن اخترعنا كل أنواع الحيل الاجماعية للإسراع بالعملية . وهكذا 
أمكن اختصار الوقت بين المرحلة الأولى والثانية » أى بين الفكرة والتطبيق 
إلى حد كبير » وعلى سبيل المثال فإن فرانك لين فى دراسة أجراهة على 
عشرين ابتكارا من الابتكارات الهامة مثل الأطعمة المحمدة والمضادات 
الحيوية والدوائر الكاملة والجلد الصناعى وجد أنه منذ بداية القرن الحالى 
حى الآن تقلص متوسط الوقت اللازم لتحول اكتشاف علمى هام إلى صيغة 
تكنولوجية صالحة للاستخدام عقدار ستين فى المائة ومازالت البحوث 
والتجارب تجرى على أوسع وأكبر نطاق » ومبمة لا تعرف الكلل من أجل 
تحقيق اختصار أكثر فأكثر . 

ومادام الوقت بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية» أى بين ميلاد الفكرة 
وتحوتها إلى سلعة :قد اختصر إلى هذا الحد » فطبيعى أن يختصر بالتالى الوقت 
بين المرحلة الثانية والثالثة » أى بين خروج السلعة إلى السوق وانتشارها فى 
الحتمع . والواقع أن سرعة انتشار المنتجات الحديدة تتزايد بدرجة مذهلة » 


۲۸ 


وهذه الحقيقة مستمدة من تاريخ العديد من الأدوات المنزلية المعروفة . لقد 
أجرى رورت . ب . يونج من معهد ستانفورد للبحوث دراسة عن امتداد 
الوقت بين أول ظهور تجارى لمنتج كهرلى جديد ووصول إنتاجه إلى الذروة . 


ووجد يونج بالنسبة لمجموعة من المنتجات الكهربية الى ظهرت فى 
أمريكا قبل سنة 197١‏ - تشمل المكنسة الكهربية والفرن الكهربى 
والثلاجة الكهربية ‏ أن متوسط امتداد الوقت بين الظهور وذروة الإنتاج 
كان أربعة وثلاثين عاماً . ولكن بالنسبة لمجموعة أخرى ظهرت فيا بين 
عامى ۱۹۳۹ و9ه9١ ‏ وتشمل الشواية الكهربية والتليفزيون والغسالة 
المزدوجة الوظيفة ( غسيل ‏ نجفيف  )‏ كان هذا الامتداد ثمانى سنوات 
فقط . أى أن الوقت بين المرحلتين قد اختصر بمقدار 175/ . أما مجموعة 
ما بعد الحرب فقد أعلن يونج أنها كانت « برهاناً حياً على الطبيعة المطردة 
التسارع لعصرنا الحاضر » . 

إن السرعة المطردة التصاعد للاختراع والاستغلال والانتشار تدفع 
بدورها الدائرةالكاملة للتجديد تحوتسارع أكثر فى عملية التجديد والابتكار. 
فالماكينات والتكنيكات الجديدة ليست مجرد منتجات » ولكها أيضاً 
مصدر لأفكار خلاقة جديدة . 

إن كل ماكينة أو تكتيك جديد تغير بمعنى ما كل الماكينات 
والتكتيكات الموجودة.لأنها تتيح لنا بضم | لجديد إلى القديم » التصول عل 
جمعات جديدة » والعدد الممكن الحصول عليه من هذه التجمعات الجديدة 
ينزايد » فى حين يتزايد عدد الماكينات والتكتيكات الجديدة حسابياً . 
والواقع أن كل تجمع جديد يمكن أن يعر فى حد ذاته ز ماكينة ‏ فائقة ) 
جديدة . 

فالكومبيوتر »> على سبيل المثال » جعل من الممكن بذل جهود معقدة 
فى جال الفضاء . وبربطه مع أجهزة القياس ومعدات الاتصال ومصادر 
الطاقة » أصبح الكو مبيوتر جزءاً من هيئة تشكل فى إجاها ( ماكينة ‏ 
ذائقة ) فريدة وجديدة ‏ ماكينة وظيفها الوصول إلى الفضاء الخارجى 


۲۹ 


وسبر أغواره . ولكن حى يمكن الجمع بين الماكينات أو التكتيكات فإنه 
ينبغى أن تعدل وتكيف » ونهذب أو تغير . ومن ثم فإن ذات الجهد الذى 
يبذل من أجل تكامل الما كينات فى « ماكينة » فائقة يدفعنا دفعاً إلى ابتكارات 
تكنو لوجية جديدة . 

ومع ذلك فينبغى ألا يغيب عن الذهن أن التجديدات التكنولوجية 
ليست مرد أداة لتجميع الماكينات واتكتيكات . فالماكينات الجديدة 
الهامة تفعل أكثر من مجرد الإبحاء بإدخال التغيير على الماكينات الأخرى 
أو فرض هذا التغيير . إا توحى أيضاً علول جديدة لمشكلات اجماعية 
وفلسفية » وحى شخصية » إنها تغير من البيئة الفكرية الإنسان ‏ من طريقة 
تفكيره ونظرته إلى العام . 

إننا جميعاً نتعلم من بيثتنا ونفتش خلاھا باستمرار - وربما بلا وعى - 
عن نماذج لنحاكيها . هذه الغاذج ليست فقط ماثلة فى غيرنا من الناس »ع 
ولكما مائلة أيضاً وبشكل متزايد» فى الماكينات . وبوجود الماكينات 
فإننا نتكيف من حيث لا نشعر »ونفكر بأساليب معينة . لقد لوحظ على سبيل 
المثال » أن الساعة قد ظهرت قبل الصورة النيوتونية للعالم والى تصوره 
على هيئة آلة عظمى شبيهة بالساعة . تلك الصورة الى كانت مثابة انطباع 

فلسى » أحدثت ا و د سان . لقد تضمنت هذه 
0 للعالم » كساعة عظمى » أفكاراً عن السبب والأثر » وعن أهية 
المنبه الخارجى فى مقابل المنبه الداخلى . والى تصوغ سلوكنا اليوى جميعاً 
فى وقتنا الحاضر . ولقد أثرت الساعة أيضا فى مفهومنا عن اازمن حى 
أصبحت فكرة أن اليوم مقسم إلى 4؟ ساعة متساوية » كل منها ستون 
دقيقة » جزءاً لا يتجزأ من ذواتنا . 

ومخراً أثار الكومبيوتر عاصفة من الأفكار عن الإنسان كجزء متفاعل 
من نظام أكير > وعن تكوينه النفسی » وكيف يتعلم » وكيف يتذكر » 
وكيف يتخذ القرارات . وف الواقع لم يعد هناك مجال فكرى ‏ من عم 
السياسة إلى سيكلوجية الأسرة - لم ممسه موجة من الفرضيات المتخيلة الى 
.. 


فجرها اختراع وانتشار الكومبيوتر . بالرغم من أن تأثير انما لم تبلغ مداها 
بعد . ٠‏ هكذا فإن دار ة التجديد » مغذية نفسها » تغذ اللحطى مسرعة إلى 
الأمام . 


فإذا كانت التكنولوجيا هى المحرك الضخم وأداة التسارع العظيمة 
فإن المعرفة هى وقوه هذا المحدك . وهكذا تأنى إلى النقطة الجوهرية لعملية 
التسارع ف امجتمع لان هذا المحرك يتلق كل وم غذاء أفضل وأغنى 


المعرفة كوقود 


من عشرة آلاف سنة ومعدل اختزان الإنسان للمعرفة النافعة » بنفسه 
وبالكون » يتزايد . ثم حمق هذا المعدل قفزة عالية باختراع الكتابة 
ولكن رغم ذلك ظل هذا المعدل منخفضاً بشكل مولم طوال قرون عدة . 
وكانت القفزة العظيمة التالية ف القرن الحامس عشر عندما اخترع جوتنرج 
وآخرون أول ماكينة طباعة . وقبل سنة ٠٠٠١‏ » وطبقاً لأكثر التقديرات 
تفاؤلا» فإن إنتاج أوروبا من الكتب لم يتجاوز ألف عنوان سنوياً . ويعى 
هذا أن تكو , ن مكتبة تحتوى على ٠٠١‏ ألف عنوان كان يحتاج إلى ما يقرب 
٠‏ من مائة عام .وق سنت 1۹٥۰‏ > أى بعد أربعة قرون ونصف قرن »> قفز 
الرق إلى ١١١٠٠١‏ عنوان تنتجها أوروبا سنويا . أى إن ماكان يحتاج إلى مائة 
عام محدلات سنة ٠٠١٠١‏ > أصبح لا يحتاج إلى أكثر من عشرة أشهر ففط 
معدلات سنة ١48٠‏ . ولكن فى سنة ١95٠‏ أى بعد عشرة أعوام فةمل 
حقق المعدل قفزة هائلة أخرى بحيث أصبح من الممكن إتمام عمل المائة 
عام فى سبعة أشهر ونصف شمر لا غير . وفى منتصف الستينيات وصل إنتاج 
الكتب على مستوى العام عا فيه أورؤبا إلى رقم مذهل > ٠٠٠١‏ عنوان 
فى اليوم . 
ولا يستطيع الإنسان الادعاء بأن كل كتاب كان يمثل كسباً صافياً 
لتقدم المعرفة . ولكن على أية حال » فالثابت هو أن الارتفاع المتسارع 
ف معدل نشر الكتب يوازى بشكل عام معدل اكتشاف الإنسان للحديد 
۳١‏ 


منالمعر فة . وعلىسبيلالمثال فإنه قبل زمن جوتنير ج كا نعدد العناصر الكهائية 
المعروفة ١١‏ عنصراً > واكتشف العنصر الثانى عشر ر( الإأعد بإدمسنغصة ) 
فى حوالى الوقت الذى كان منبمكاً خلاله فى صنع ماكينته » وكان قد مضى 
فى ذلك الوقت مائتا عام كاملة على اكتشاف العنصر الحادى عشر وهو 
( الزرنيخ ) » فلو فرضنا أن هذا المعدل استمر لما استطعنا خلال الأربعائة 
سنة الى انقضت منذ زمن جوتدرج أن نضيف أكثر من عنصرين أو ثلاثة 
عناصر إلى القائمة . ولكن الذى حدث بالفعل هو أننا اكتشفنا خلال هذه 
الفئرة حوالى سبعين عنصراً جديداً . ومنذ سنة ١٠١‏ وحن نفصل هذه 
العناصر » ليس معدل واحد كل مائی عام . ولكن معدل واحد كل ثلاثة 
أعوام فقط . 


وفوق ذلك » فهناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعدل لا بزال يحقق 
ارتفاعاً حاداً » وعلى سبيل المثال » فإن عدد المقالات والحلات العلمية 
يتضاعف هرة كل خسة عشر عاماً فى الدول المتقدمة . أى فى نفس الفترة 
الى يتضاعف فيها إنتاجها الصناعى . وعلى حد قول البيوكيميائى فليب 
زيكوفيتش : « إن ما عرف خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة, عن طبيعة 
الكائنات الحية لا يمكن أن يقارن بضآلة ما اكتشف خلال أى مدة ممائلة 
طوال تاريخ الجنس البشرى » . واليوم تنتج حكومة الولايات وحدها 
٠‏ ألف تقرير فى السنة بالإضافة إلى ٠٠٠,٠٠١‏ مقالة وكتاب » ودراسة . 
وعلى مستوى العالم فإن ما يكتب من الأوراق العلمية والفنية يصل إلى 


ما يقرب من ٠٠٠,٠0٠0٠٠ر٠5‏ صفحة فى العام . 


ثم دحل الكومبيو ر إلى المشهد حوالى سنة ١48٠‏ بقدرته الى لم يسبق 
لما مثيل على تحليل وتوزيع أنواع فائقة التعدد والاختلاف من البيانات 
والمعلومات وبكيات غير معقولة » وبسرعة كبيرة محيرة للعقول . ومن 
ثم فق أصبح الكومبيو ر قوة عظمى تقف من وراء آخر موجات التسارع 
فى تحصيل المعرفة » ثم بالجمع بينه وبين غيره من أدوات التحليل المترايدة 
ل 


القوة فى رصد ومراقبة الكون الغامض فيا حولنا » ارتفعت معدلات السرعة 
فى الحصول على المعرفة إلى درجة مذهلة . 

لقد قال فرانسيس باكون إن « المعرفة . . . هى القوة » ويمكننا الآن أن 
نترجم هذا القول إلى لغة العصر ليصبح : « المعرفة . . . هى التغيير ) 
فالتحصيل المتسارع للمعرفة الى تغذنى محرك التكنولوجيا المائل يعى تسارع 
التغيير . 


تدفق المواقف 


الا كتشاف . التطبيق . التأثير . الاكتشاف . هذه هى سلساة ردود 
الفعل للتغيير والمنحى الطويل ال مر تفع بحدة للتسارع فى التطور الاجماعى 
للإنسان . هذه الدفعة التسارعية قد وصلت الآن إلى الحد الذى لا يمكن معه 
بأى شكل من أشكال التخيل » أن تعتير « طبيعية » ولم يعد فى وسع المؤؤسسات 
المألوفة للمجتمع الصناعى أن تحتويها . بل إن تأثير ها أخذ يبز كل مؤسساتنا 
الاجماعية من الأعماق . إن التسارع هو واحد من أهم قوانا الاجماعية وأقلها 
منا فهما واستيعاباً . 


ولكن ليست هذه سوى نصف القصة . فالتغيير المتسارع هو أيضاً 
قوی سيكولوجية كبرى » بالرغ, من أن عل النفس يكاد يتجاهله تجاهلا 
تاماً » معدل التغيير الذى يجرى فى العالم حولنا » يزعزع من توازننا الداخلى » 
ويعدل من نفس المبج الذى نسير عليه فى حياتنا . فالتسارع ف خارجنا 
يرجم إلى تسارع فى داخلنا . 


ويمكن أن نعطى لهذا صورة مبسطة » بل فى الواقع مبسطة إلى أقصى حد. 
فلو تصورنا حياة الفرد وكأنبا قناة تتدفق خلالها الحدرة » وأن تدفق الخبرة 
هذا يتألف - أو المفهوم أنه يتألف - من عدد لا يحصى من « المواقف 6 » 
فإن تسارع التغيير فى الحتمع المحيط بنا يعدل بشكل عنيف من معدل تدفق 
المواقف خلال هذه القناة . 

وف 


وليس هناك تعريف قاطع للموقف » ولكننا سنجد أنه من المستحيل 
علينا أن نواجه التجربة ما لم جز ما ذهنياً إلى هذه الوحدات المقدور عليها . 
وفوق ذلك فإنه وإن صح أن الحدود بين المواقف قد تكون مببمة » إلا أن 
لكل موقف معيناً من « الكلية » أو « التكامل » . 

ولكل موقف أيضاً. محتويات يمكن تمييزها. وتشمل هذه الحتويات 
« الأشياء )-المحيط المادى من الأشياء الطبيعية والمصنوعة . وكل موقف 
يحدث فى « مكان  »‏ أىالساحةالى بقع عليها الفعل (وليسمن قبيل المصادفة 
أن الأصلاللاتيى لكلمتى موقف ومكان » واحد) . وأيضاً فإنلأى موقف 
اجماعى ٠‏ بطبيعته» هيئته من الشخصيات - من الناس . وللمواقف أيضا 
موضع داخل شبكةالتنظهات الاجماعية » ومحتوى من الأفكار والمعلومات . 
إن أى موقف يمكن تحليله إلى حدودتنتمى إلى هذه المكونات اللحمسة . 

ولكن المواقف تنضمن أيضاً بعداً منفصلا لايلتفت إليه كثيرا لأنه 
يمر عبر باتى الأبعاد كلها » هذا هوالأمد ‏ البعد الزمى الذى يحدث خلاله 
الموقف . فإذا كان نة موقفان متشاببانمن جميع الوجوه فإنهما يكونان ى 
نفس الوقت موقفين مختلفين إذا امتدأحدهمازمنيا أكثر من الآخر . فالزءن 
يدخل إلملب الموقف ويمتزج به مغيرا من معناه أو محتواه تماما » كما لو عزفنا 
لحنا جنائزيا بسرعة أكبر » فإننا حينئذ سنسمع نغما مرحا بدلا من النغدم 
الحزين. كذلك فإن الموقف الذى بمر بطيئا متثدا إلى نبايته مختلف فى مذاقه 
أو معناه عن ذلك الذى ينفذ إلينا بشكلمتقطع . يبرز فجأة ثميختى بنفس 
السرعة . 


وهنا نص ل إلى أولى النقط الحساسة الى تصطدم عندها الدفعة التصارعية 
ف المجتمعات الكبيرة بخبرات الحياة اليومية المعتادة للفردالمعاصر . فتسارع 
التغيير » كماسنوضح ٠»‏ مختزل أمد الكثير من المواقف › وهذا الاختزال 
لا يغير فقط من « مذاق » هذه المواقف» بليعجل أيضا بمرووها خلال قناة 
الجبرة والتجربة » وبالمقارنة مع الحياة فى مجتمع يتغير بسرعة أقل خلال 
أى فئرة زمنية معينة » فسنجد أنه فى المجتمع الأسرع تغيرا تتدفق المواقف 
۳٤‏ 


خلال قناة الحبرة للفرد بمعدل أكبر » وهذا ينطوى فى حدذاته على تغييرات 
هامة فى التكوين النفسى للإنسان . 

لأننا بيا نميل بطبيعتنا إلى التركيز على موقف واحد ف الوقت الواحد » 
سنجد أن ارتفاع معدل المواقف الى تمر بنا وقد عقد إلى ح د كبير من بناء 
حياتنا بأ كله » وضاعف من عدد المهام الى ينبغى لنا أن نوديما وعدد 
الاختبارات الى لابد وأن نحسمها . وهذا بدوره سيزيد من إحساسناالمضطرب 
بتعقد الحياة المعاصرة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن التدفق السريع للمواقف يتطلب عملا أكثر من 
أجهزة التنبيه المعقدة المركبة فينا والى تمكننا من الانتقال بالتركيز من موقف 
إلى موقف » فالانتقالات المفروضة عليها تزداد » والوقتالمتاح للنظرة الحادئة 
المنئدة إلى مشكلة أو موقف واحد فى الوقت الواحد يتقلص أكثر فأكر . 
وهنا يكن السرى ذلك الشعور المهم الذى أشرنا إليه من قبل بأن «الأشياء 
تتحرك بسرعة أكبر » وذلك حق . إنها فعلاتتحرك بسرعة أكبر » من حولناء 
ومن خلالنا . 


وما زال ثمة سبيل من من أهم وأقوى السبل الى يسلكها التغيير المتسارع 
م ل . ونعى به ذلك الأسلوب 
المدهش الذى تقتح تقتحم به الحدة كل شی فى حياتنا . فنحن نعل أن المواقف 
تتميز » ولكنها غالبا ما تنشابه وإلى حد ما » وهذا مايجعلتعلمنا من التجربة 
مكنا . ولكن عندما يكون الموقف جديدا تماما وليس نة علاقة شبهبينه 
وبين ما سبقه من مواقف » فإن قدرتنا على مواجهته ستصاب بالشلل . 
إن تسارع التغيير بعدل بشكل ما من التوازن بينالحديدوامألوف من 
المواقف » ومن ثم فإن ارتفاع معدلات التغيير لاتضطرنا فقط إلى مواجهة 
تدفق أسرع للمواقف > ولكن أيضا إلى أن نواجه أكثر فأكتر » مواقف 
لا تجدى حيالها تجار بنا الشخصية السابقة . إن المضامين السيكولوجية هذه 
الحقيقة البسيطة » والى سنتعرض لا بالبحث فى جزء قادم من هذا الكتاب 
لامكن أن توصف بأقل من أنها شحنة متفجرات . 
o‏ 


« عندما تتغير الأشياء من حولك » فإنتغيرا موازيا يحدثى داخلك » . 
هكذا يقول كر يستوفر رايت من معهد دراسات (العلم فى النواحى الإنسانية) هذه 
التغيرات الداخلية من العمق لدرجة نها تمتحن قدرتنا على الحياة فى إطار المعايير 
الى كانت وما زالت حى الآن تعرف الإنسان والمجتمع . وطبقا لكلمات 
ا محلل النفسى إيريك إيريكسون: : « إن المسار الطبيعى للأحداث ف مجتمعنا 
ف الوقت الحاضر يذبى' » على وجه التحديد » بأن معدل التغيير سوف 
يتسارع إلى حدود لم تصل إليها حى الآن من الضغط على قدرات الإنسان 
والموكسسات على التكيف » . 

ومن أجل البقاء » ومن أجل أن نتفادى ما سميناه صدمة المستقبل . 
لابد وأن يصبح الفرد أكثر قدرة على التكيف منه فى أى وقت مضى . ولابد 
من أن يبحث عن مسالك جديدة تماما توصله إلى بر الأمان » حيث إن كل 
الحذور القديمة الثابتة : الدين › والأمة > والجتمع والآسرة » والمهنة 
ہز الآن كلها بقوة تحت التأثير العاصف لدفعة التغيير المتسارعة . وهو لن 
يستطيع أن يفعل ذلك ما لم يفهم بتفصيل أكثر كيف تتغلغل تأثيرات التسارع 
إلى حياته الخاصة » وكيف تتسلل إلى سلوكه وتغير من قيمة وجوده . وبعبارة 
أخرى : فإنه ينبغى أن يفهم معنى الزوال . 


الفصل الثالثك 
سسرعة اللتحباة 


إلى عهد قريب كانت تطالعك صورته فى كل مكان . على شاشة التليفز يون » 
على لوحات الإعلان الى تتطلع إليك ف المطارات > ومحطات السكك 
الحديدية » وف المنشورات وعلى علب الثقاب «الكبريت » وصفحات 
انجلات . كان واحدا من الحخلوقات الى ابتكرها شارع ماديسون ‏ شخصية 
خيالية وإن كان. من الممكن للملايين أن يروا فيها صورة لأنفسهم .. شاب 
أنيق يحمل حقيبة أوراق » يتطلع إلى ساعته ويبدو كرجل أعمال عادى ينطلق 
مسرعا إلى مهمته التالية . ولكن كان هذا الشاب الأنيق نتوء ضخم فى ظهره › 
فقد برز من بين عظمى كتفيه مفتاح ضخم على هيئة فراشة » من نفس نوع 
المفاتيح الى تستخدم فى مل* لعب الأطفال الميكانيكية . وكانت الكلمات 
المصاحية لصورته تستحث رجال الأعمال« المتوترين » » أن يففوا من 
شحنهم» وأن يتريئوا قليلا عند فنادق شيراتون . هذا الرجل المشحون 
المنطلق بسرعة كان ولايزال مثالاحيا لما سيكون عليه الناس ف المستقبل . 
حيث سيشعر الملابين وكأنهم مسوقون إلى الأمام » وكأن كلامنهم يحمل مثل 
ذلك المفتاح الضخم بين عظمى كتفيه . 

إن الفرد العادى لايعرف إلاالقليل - ولا مم إلا فى الأقل ‏ عن دائرة 
التجدد التكنولوجى ومعدل التغيير . ولكنه من ناحية أخرىواع تماما بسرعة 
الحطو فى حياته هو ء أيا كانت سرعة ذلك اللحطو . 
وسرعة اللحطو ى الحياة كثيرا ما كانت محل الملاحظة والتعليق من عامة 
الناس . ولكن الغريب أنها لا تكاد تحتل أى مكان من اهام أخصانى عل 
النفس أو عل الاجماع . وهذا قصور لاشك فيه ف العلوم السلوكية ؛ لأن 
سرعة الحطو فى الحياة تئثر فى السلوك وتحدث ردود فعل قوية ومتباينة لدى 
مختلف الناس . 
وف 


وليس من قبي لالمبالغة أن نقول إن سرعة الخطوف الحياة ترسم خخطوطا 
فاصلة داخل المجتمع البشرى و تقسمه إلى معسكرات .. إنها تفجر سوء الفهم 
المرير بين الآباء والأبناء » بين شارع ماديسون وشارع ماين » بين الرجال 
والنساء » بين الأمريكيين والأوروبيين » بين الشرق والغرب . 


انسان المستقيل 

ينقسم سكان الكرة الأرضية لاعلى أساسمن العنصر والقومية والدين 
والأبديولوجية فقط » ولكن أيضا على أساس وضعهم من الزمن . إننا 
لو نظرنا إلى سكان عالمنا نى الوقت الحاضر لوجدنا أن هناك فئة قليلة جدا 
من هولاء السكان مازالت تعيش علىالصيد وجمع الطعام» كا كان الإنسان 
يفعل منذ آلاف السنين » وأن الغالبية العظمى من‌هوألاء السكان تعتمد ىق 
حيانها على الزراعة وتعيش کا كان يعيش أسلافها منذ قرون مضت . 
وتشكل هاتان الفئتان معا /٠١‏ من سكان العالم حالياء هؤلاء هم الذين 
يمثلون إنسان الماضى . 

وبالمقارنة جد أن أكثر من 75/ من سكان العام يعيشون ف الجتمعات 
الصناعية » معيشة حديثة» نهم نتاج النصف الأول منالقرن العشرين الذين 
صاغتهم الميكنة والتعايم العامء ونشأوا وفى أذهانهم ذكريات ملتبثة عن 
ماضى بلادهم الزراعى › هولاء هم فى الواقع الذين يمثلون إنسان الحاضر . 

أما الاثنان أو الثلاثة فى الماثة المتبقون من سكان العالمء فهؤلاء لم يعودوا 
ينتسبون إلى أىمن إنسان الماضى أو إنسان الحاضر ‏ لأنه داخل المرا كز الرئيسية 
للتغيير التكنولوجى «الثقانى فى سانتا مونيكا ونی كاليفورنيا . وق مبردج وق 
ماساشوستس » وى نيويورك ولندن وطوكيوء يوجد ملايين من الرجال 
والنساء الذين يمكن القول بأنهم يعيشون ف المستقبل.. إنهم يعيشون اليوم 
كنا سيعيش ملابين آخرون فق المستقبل الذى يصنعون انجاهاته غالبا دون 
انتباه إلى أمهم كذلك يفعلون . وبيها لا تمثل هذه النسبة إلا نسبة ضئيلة من 
سكان الأرض فإنهم أصبحوا بالفعل يشكلون بين ظهرانيثا نوعا من الأمة 
الدولية للمستقبل . إمم طليعة التقدم للجنس البشرى والمواطنين الزواد 
لجتمع ما فوق التصنيع العالمى الذى ظهرت بشائر ميلاده . 
۳۸ 


ما الذى يجعل هولاء الناس ممختلفين عنسائر أفراد الحنس البشرى ؟ 
حقا نهم أغى وأحسن تعلها » وأقدر على الحركة من غالبية الناس . ولكن 
الذى يميز هم بنوع حاص هو أنهم قد أد ركهم بالفعل سرعة جديدة مر تفعة 
للخطو فى الحياة . !مهم « يعيشون أسرع » ممن حوهم من الناس . 


إن بعض الناس ينجذبون بشدة نحو هذا الحطو السريع لحياة ‏ مبتعدين 
قدر ما يستطيعون عن أسلوب حياتمم المعتاد . ومحاولين اكتساب هذا 
الأسلوب الجديد » ويشعرون بالضيق والقلق عندما يبطى' اللخطو . إنمهم 
يرغبون بأى ثمن فى أن يكونوا : « حيث بقع الفعل » ( والواقع أن قليلا 
مہم من يعى بطبيعة الحدث ما دام يقع بالسرعة « المناسبة » ) . على سبيل 
المثال فقد وجد جيمس أ. ويلسون أن الانجذاب إلى خطو أسرع لحياة 
هو أمر المحركات الحفية لظاهرة « نزح العقول » » وهو الاسم الذى أطلق 
على عملية الحجرة الجماعية لعلماء أوروبا إلى الولايات المتحدة وكندا . 
فبعد دراسة أجراها ويلسون على !١ه‏ من العلماء والمهندسين الإنجليز 
المهاجرين اكتشف أن دوافعهم إلى الحجرة لم تكن فقط المرتبات العالية » 
أو إمكانيات البحث العلمى الأفضل ٠‏ وإنما أيضا الإيقاع الأسرع لحياة 
فى أمريكا الشمالية . وعلى حد تعبير ويلسون فإن هؤلاء المهاجرين : ١‏ لم 
عدم أو ينقر هم ما موه « الحطو الأسرع ) اة ف أمريكا الشمالية » 
فقد بدا واضحا أنهم يفضلون هذا اللحطو على غيره » . ونفس المعبى نجده 
فى تقرير أحد المناضلين البيض فى حركة الحقوق المدنية فى المسيسيبى الذى 
كتب يقول : ١‏ إن الناس الذين اعتادوا على الحياة السريعة بالمدن الكبيرة 
لا يستطيعون أن يتحملوا طويلا حياة الجنوب الزراعى . . وهذا هو 
السبب فى أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان لغير ما سبب واضح . إن 
الانتقال أصبح عثابة الدواء الذى يساعدم على حياة أسرع » هذا الانتقال 
الذى يبدو بلا هدف هو فى الحقيقة نوع من التعويض . وفهمنا لقوة الجذب 
الذى يفرضه إيقاع معين لحياة على سلوك الأفراد » يساعد بلا شك على تفهم 
ما قد يبدو لنا وكأنه سلوك بلا معبى أو هدف . 


۳۹ 


ولكن إذا كان بعض الناس يرون النجاح والازدهار مع هذا الإيقاع 
الجديد للحطو الحياة » فإن أناسا آخرين ينفرون منه أشد النفور ويذهبون 
إلى أبعد المدى فى الهروب من الوقوع فى ١‏ دوامته » كما يسمونمها » إن 
الارتباط بمجتمع مافوق التصنيع » يعنى الارتباط بعالم يتحرك بسرعة لم 
يعرف لما مثيل من قبل » وهؤلاء لا يرغبون فى مثل هذا الارتباط ويفضلون 
الحطو المتئد الذى ألفوه » وليس من قبيل المصادفة ذلك النجاح الساحق الذى 
حققته منذ بضع سنوات مسرحية موسيقية اسمها « أوقفوا العالم ‏ فإنى 
أريد أن أنزل » عند عرضها فى لندن ونيويورك . 


إن حياة الزهد والبحث الداكم عن سبل جديدة « للرفض » الى يتسم 
بها بعض الهيبيين ( وليس كلهم ) قد لا يكون احرك الأكير وراءها هو 
ما يقولون به من بغضهم لقيم الحضارة التكنولوجية » وإنما الأزعة الحفية 
إلى الهروب من إيقاع سريع للحطو الحياة يراه الكثيرون فوق الاحمال . 
وليس من قبيل المصادفة أن نراهم يصفون الحتمم بأنه عبارة عن « سباق 
جرذان » وهو تعبير فى حد ذاته يعكس معنى اللحطو المتسارع . 


والمتقدمون فى السن هم أكثر من غيرهم مقاومة لتسارع التغيير . والواقع 
أن هناك قاعدة حسابية صلبة لما لوحظ من أن ثمة علاقة بين السن والحافظة . 
فالزمن يمر أسرع بالنسبة لكبار السن . 


فعندما يقول أب ى الحمسين لابنه البالغ خمسة عشر عاما إنه لابد 
من أن ينتظر عامين كاملين قبل أن تكون له سيارته اللحاصة » فإن فترة 
ال ۷۳١‏ يوما هذه تمثل بالنسبة للأب 5/ مما مضى من عمره » فى حين أن 
هذه الفئرة بالنسبة للابن تساوى /١‏ . فليس من المستغرب إذن أن تبدو 
نفس الفترة فى نظر الصبى ثلاثة أو أربعة أمثال طولما فى نظر الأب . 


وبنفس القياس فإن ساعتين بالنسبة لطفل فى الرابعة من عمره تساوى 
اثنى عشرة ساعة بالنسبة لأمه الى بلغت الرابعة والعشرين » ولذا فإنها 
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عندما تطلب من الطفل الانتظار ساعتين قبل أن تعطيه قظعة من الحلوى . 
فإن رد فعل الصبى قد يساوى رد الفعل عند أمه عندما يطلب منها الانتظار 
اثننى عشرة ساعة قبل أن تحصل على قدح من القهوة . 

وقد تكون هناك أيضا قاعدة بيولوجية لمثل هذه الفروق ف الاستجابة 
الذاتية للزمن . ويقول الأخصائى النفسى جون “كوهن من جامعة مانشستر : 
« مع تقدم السن تبدو السنون الشمسية وكأنها فى تقلص مطرد » وبالتأمل 
تبدو كل سنة وكأنها أقصر من السنة الى مضت » ويحتمل أن يكون هذا 
نتيجة للإبطاءالتبريجحى فى عمليات العثيلالداخلى «أى إنه كلما ازدادت إيقاعاتهم 
البيولوجية بطئا بدا العالم فى نظر كبار السن وكأنه يتحرك أسرع » حى 
عندما لا يكون ذلك صحيحا فى الواقع » . 

وأيا كانت الأسباب » فإن أى تسارع نى التغيير ينتج عنه حشد مواقف 
أكثر داخل قناة الحيرة خلال فترة معينة » فإنه يتعاظ فى إدراك الشخص الأ كبر 
سنا » وكلما تسارعت معدلات التغيير فى ا مجتمع تزايد عدد المسنين الذين 
يحسون بالفارق إحساسا عميقا ؛ وبالتالى سينسحبون إلى بيثة خاصة حيث 
يقطعون قدر ما يستطيعون من صلاتهم بالعالم المتحرك بسرعة فما حوثم » 
متنسكين فى عزلتهم حى يأتييم الموت . وقد لا نستطيع مطلقا حل 
المشاكل السيكولوجية لكبار السن إلا إذا تمكنا بواسطة الكيمياء البيولوجية 
- وعن طريق تعليمهم - أن نجد الوسائل الى تعدل من إحساسهم بالزمن » أو 
بأن نبي م مناطق معزولة مخضم فيها خطو الحياة للتحكي . أو يقوم فيها 
الوقت طبقا لتقوبم خاص ذى مقياس انزلای يعكس إدراكهم الذاني 
لازمن . ْ 

إن كثيرا من الصراعات غير المفهومة كالصراع بين الأجيال » وبين 
الأبناء والآباء » والأزواج والزوجات ؛ يمكن تعقب أصولما 
إلى الاستجابات المتفاوتة للإيقاع المتسارع ف خطو الحياة . ويصدق هذا 
أيضا على التصادم بين الثقافات اللختلفة , 

إن لكل ثقافة خطوها المميز ‏ ويخيرنا الروائى والكاتب الإيرانى 

4.١ 


ف . م . أصفنديارى عن مثال للتصادم بين نظامين مختلفين عندما كانت 
مجموعة من المهندسين الألمان تساعد قبل الحرب العالمية الثانية فى إقامة 
خط حديدى ی بلاده . فالإيرانيون وسكان الشرق الأوسط بوجه عام 
يتميزون بنظرة إلى الوقت أكثر استرخاء من مثيلها لدى الأمريكيين وسكان 
أوروبا الغربية . فعندما وجد الألمان - وهم المعروفون بالدقة المتناهية 
وسرعة الحركة ‏ أن العمال الإيرانيين بالمشروع يحضرون باستمرار إلى 
العمل متأخرين عشر دقائق » صار المشرفون الألمان يفصلونهم بالجملة » 
ولقد لى المهندسون الإيرانيون أشد العناء فى إقناع زملائهم الألمان بأن 
هؤلاء العمال يعتبرون بمقاييس الشرق الأوسط دقيقين لدرجة بطولية » 
وأن عملية الفصل لمثل هذا التأخير لو استمرت فلن يتبى بعد قليل لإتمام 
العمل غير النساء والأطفال . 


مثل هذه اللامبالاة بالوقت قد تثير جنون أولئك الذين اعتادوا الإيقاع 
السريع والاحبرام الفائق للوقت . وهكذا نجد الإيطاليين من مدن الشهال 
الصناعية كميلانو وتورين ينظرون بامتعاض إلى الإيطاليين الأقل سرعة 
نسبيا من سكان صقلية الذين ما زالو مكيفين طبقا لإيقاعات المجتمع 
الزراعى البطيئة . ونفس الشعور تجده لدى السويديين من سكان ستوكهولم 
أو جوتيرج حيال السويديين من سكان لابلاندر . وف الولايات المتحدة 
نفسها من الشماليين حيال المكسيكيين والجنوبيين ومن زنوج الطبقة الوسطى 
حيال العمال الزنوج الذين وصلوا لتوهم من الجنوب . وبالمقارنة إلى 
غيرهم فإن الأمريكيين البيض والكنديين يترون أكثر انطلاقا واندفاعا 
وسرعة حركة . 

وتغير سرعة الإيقاع فى خطو الحياة يلق من الشعوب » فى بعض الأحيان» 
مقاومة نشطة . إن هذا يفسر موجة العداء الى قوبل مها ما سمى بأمركة 
أوروبا . 

فالتكنولوجيا الجديدة الى يرتكز عليها مجتمع ما فوق التصنيع » والى 
خرج الكثير من تصمهاما من معامل البحث الأمريكية » تأتى معها بتسارع 
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حتمى ف تغير المختمع يلازمه بالضرورة تسارع نى إيقاع اللحطو بالنسبة 
لحياة الفرد . وبالرغم من أن الحطباء المعادين لأمريكا كانوا عادة يختارون 
الكومبيوتر أو الكوكا كولا كهدف لهجومه, » فر ما كان مبعث اعبراضهم 
الحقيق هو غزو أوروبا بمفهوم غريب عن الزمن » فأمريكا ‏ باعتبارها 
رأس الحربة فى حركة ما فوق التصنيع - تمثل ذلك الإبقاع الجديد السريع » 
غير المرغوب إلى حد كبير . 

ويمكن أن نأخذ الضجة الكبرى الى أثارها انتشار الطراز الأمريكى 
نخازن الأدوية فى باريس كنموذج دقيق لهذه الحملة بالنسبة لكثير 
من الفرنسيين » يعتر وجود هذه المخازن دلالة مثيرة ودامغة « للاستعمار 
الثقافى » المشووم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية . إن من الصعب 
على الأمريكيين أن يتفهموا كيف تير نافورة الصؤدا البريئة كل هذا 
الانفعال الجامح . ولكن ثمة تفسيرا قد يساعدنا على تفهم الأسباب الحقيقية 
لكل هذه الضجة » فالحقيقة أن الرجل الفرنسى الذى اعتاد أن مجلس متلبثا 
ساعة أو ساعتين بإحدى الحانات ليروى ظمأه بكأس من الشراب المنعش » 
أصبح الآن يتجه إلى خزن الأدوية ليروى ظمأه فى لحظات بكأس من اللان 
اتخفوق » أو الآيس كريم . وجدير بالملاحظة أن انتشار هذا الأسلوب 
قد أدى خلال السنوات الأخيرة إلى أن تغلق حوالى "٠‏ ألفا من الحانات 
أبوامبا » هذه الحانات الى نعتنها مجلة « تابم » بأنها ضحايا « ثقافة الخدمة 
السريعة » ( ورمما كانت كراهية الأوروبيين المتزايدة محلة تايم نفسها 
ليست لأسباب سياسية خاصة » وإنما تنبثق بلا وعى مما يوحى به 
اسمها نفسه . فالتايم ‏ بأسلوما انختزل اللاهث - تصدر أكثر من مجرد 
أسلوب الحياة الأمريكى . . إنها تصدر فى نفس الوقت الإيقاع الأمريكى 
للحطوة الحياة) . 


توقعاتنا عن دوامية الأشباء 
حى نستطيع أن نتفهم رادت ارق والاضطراب الى قد تنجم 
عن التسارع فى خطوة الحياة » لابد وأن نستوعب فكرة « توقعات الدوامية» . 
۳ 


إن مفهوم الإنسان عن الوقت مرتبط أشد الإرتباط بإيقاعاته الداخلية » 
ولكن استجاباته للوقت تتكيف ثقافيا . وجزء من هذ التكيف يرجع إلى 
مرحلة الطفولة عندما تبدأ تتكون لدى الطفل سلسلة من التوقعات المتعلقة 
بدوامية الأحداث والعمليات والعلاقات . والواقع أن معرفة الطفل عدى 
دوامية الأشياء تمثل واحداً من أهم أشكال المعرفة لدى الطفل . وتكتسب 
هذه المعرفة بسبل متعددة تلقائية أحيانا » ومن وراء الوعى غالبا » ولطيفة 
المدخل دائما » وبدون مجموعة غنية وملامة اجماعيا من هذه التوقعات 
الدوامية لا يستطيع الفرد أن يدى دوره فى الحياة بنجاح . 

وكا قلنا فإن اكتساب هذه المعرفة يبدأ من مرحلة الطفولة ثم يستمر » 
فالطفل ‏ على سبيل المثال ‏ يتعلم أنه عندما يخرج أبوه إلى عمله فإن ذلك 
بعنى أنه لن يعود قبل مضى بضع ساعات ( فإن حدث العكس فسيشعر الطفل 
بأن ثمة شيئا غير عادى » وأن الجدول قد اضطرب ‏ وحتى كلب الأسرة 
الذى تعلم بدوره شيئا عن التوقعات الدوامية ‏ سيشعر باختلال ( الروتين ) » 
ويتعم الطفل بسرعة أن الوقت الذى تستغرقه الوجبة ليس دقيقة واحدة 
ولا حمس ساعات » ولكنه عادة يكون بين ربع ساعة وساعة كاملة . 
إنه يتعلم أيضا أن الذهاب إلى السينا يستغرق وقتا يتراوح بين ساعتين وأريع 
ساعات . ولكن زيارة لطبيب الأطفال لا تستغرق عادة أكثر من ساعة . 
وهو يتعلم أن يوم المدرسة يمتد إلى ما يقرب من ست ساعات » وأن صلته 
عدر سته تمتد عادة بطول السنة الدراسية » ولكن بالنسبة لعلاقته بجديه 
فالمفروض أنبها ستمتد إلى أبعد من ذلك بكثير . والحقيقة أن هناك علاقات 
المفروض فيها أن تستمر طول العمر . وبالنسبة لسلوك البالغين » فإن كل 
شى“ نفعله فى الواقع » من إرسال خطاب البريد إلى المطارحة الغرامية 
مسبوق دانما بفر ضية معلنة » أو غير معلنة عن دواميته. 


هذه التوقعات الدوامية المكتسبة مبكرا » والمستقرة فى أعماق الأفراد » 
وإن كانت تختلف من مجتمع لآخر ‏ هى التى تز عندما يتعدل إيقاع 
خطو الحياة . 

٤٤ 


وهذا يوضح الفارق الحاسم بين أولئك الذين يعانون بشدة من تسارع 
خطو الحياة » وأولئك الذين يرحبون بهذا التسارع ويحدون فيه نجاحهم 
وازدهارهم ١‏ وما لم يعدل الفرد من توقعاته الدوامية » واضعا فى حسابه 
استمرار التسارع » فإنه حرى بأن يفتر ض تمائل موقفين فى دوامينهما لأنهما 
ميّائلان فى باق عناصرهها » بالرغم من أن دفعة التسارع تفرض اختزال 
الزمن بالنسبة ‏ على الأقل - لبعض أنواع من المواقف . 

إن الفرد الذى استوعب مبدأ التسارع وأصبح بحس بعظامه » كما يدرك 
بعقله » أن الأشياء تتحرك بسرعة أكبر فيا حوله »> حرى بأن يحقق 
أتوماتيكيا » وباللاوعى » التعريض الناسب لضغط الوقت . فبإدراكه 
المسبق أن المواقف سوف تدوم أقل فأقل . سيكون أقل تعرضا للمفاجأة 
والارتباك من الشخص الذى تحمدت توقعاته » أى الشخص الذى 
لا يتوقع بصفة منتظمة حدوث تقلص متكرر ف دوامية المواقف . 

وباختصار فإن خطو الحياة شى“ أكير من أن ينظر إليه كعبارة عامة 
أو مصدر للفكاهات » والتنبدات والشكاوى » أو كتصنيف أخلاق . 
إنه متغير سيكلوجى من اللحطورة والأهمية محيث يستحيل نجاهله . ف 
الماضى » عندما كان التغير اللحارجى للمجتمع بطيئا كان فى استطاعة 
الإنسان ألا يتنبه إلى هذا المتغير » فعلى امتداد عمر الفرد لم يكن خطو 
الحياة يتغير إلا قليلا . ولكن دفعة التسارع قد غيرت من ذلك بشكل عنيف . 
لأنه عن طريق تسارع خطو الحياة بمكن للتغييرات السريعة والواسعة فى 
المحالاات العلمية والتكنولوجية أن تصبح محسوسة فى حياة الفرد . إن جانبا 
هاما من السلوك الإنسانى يتأثر بالانجذاب أو العداء حيال سرعة الحياة التى 
تفرض على الفرد بواسطة المحتمع أو المحموعة التى يعيش وسطها . إن 
الإخفاق فى استيعاب هذا المبدأ يكن خلف العجز اللحطير للتعلم وعم النفس 
فى إعداد الفرد لأداء دور مثمر فى مجتمع ما فوق التصنيع . 


ه: 


مفهوم الزوال 

إن كثيرا من تنظير اتنا المتعلقة بالتغير الاجماعى والسيكولوجى تعطينا 
صورة صادقة للإنسان فى الحتمعات الثابثة نسبيا ‏ ولكن صورة مشوهة 
وناقصة للإنسان المعاصر حقا . إنها تفتقر إلى الفرق الحطير بين إنسان 
الماضى أو الحاضر ‏ وإنسان المستقبل . هذا الفرق الذى يمكن تلخيصه 
فى كلمة «الزوال ). 

إن مفهوم الزوال مدنا بالحلقة الى طال افتقادها بين نظريات التغير 
الاجماعية وعم النفس الفردى . إنه بتحقيقه للتكامل بينهما يعطينا القدرة 
على تحليل مشكلات التغير السريع بأسلوب جديد . وأيضا كنا سوف ترى 
فإنه مدنا بطريقة ‏ قد تكون فجة ولكلها فعالة ‏ لقياس معدل تدفق 
المواقف قياسا استدلاليا . 


إن الزوال هو « الموقوتية » الجديدة فى الحياة اليومية الى ينجم عا 
مزاج أو شعور اللاثبات . وبالطيع فإن الفلاسفة واللاهوتيين كانوا ينظرون 
إلى الإنسان داتما ككائن زائل . و ذا المحى العام فإن الزوال كان داتما 
جزءا من الحياة . ولكن الشعور باللاثبات أصبح ‏ فى أيامنا هذه أكثر 
قربا وأشد حدة . وهكذا نجد الكاتب إدوارد ألى يصور لنا شخصية جيرى 
فى روايته « قصة حديقة الحيوان » فى صورة ( الزائل داتما ) ثم يكتب الناقد 
هارولد كلورمان معلقا على رواية ألبى قائلا : « ليس منا من يسكن منازل 
أمن حقيقية . إننا جميعا نفس هولاء الناس الذين يشغلون مساكن موقتة 
ويحاولون بيأس ووحشية أن يخلقوا روابط مطمئنة للروح مع جيرانهم . 
إننا جميعا فى الحقيقة مواطنو عصر الزوال » . 

ومع ذلك فليست علاقاتنا بالناس هی وحدها الى تبدو أكثر فأكثر 
هشة وغير ثابتة » فلو قسمنا خبرات الفرد خارج نفسه فإننا نستطيع أن 
نصنف نوعيات معينة من العلاقات . فإلى جانب ارتباطات الفرد بغيره 
من الناس نستطيع أن نتحدث عن علاقته بالأشياء . نستطيع على سبيل المثال 
أن نختار الفحص علاقته بالأمكنة » أو نحلل روابطه ماظمات ومئسسات 
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البيئة الى يعيش فيها . بل إن من الممكن أن تدرس علاقته بأفكار معينة أو 
بتدفق المعلومات ف المحتمع . 

هذه العلاقات الحمس - بالإضافة إلى الزمن ‏ تشكل صيغة اللحارة 
الإجاعية » وهذا هو ما دعانا ‏ فى فصل سايق إلى افتراض أن الأشياء 
والأمكنة والناس والمؤسسات والأفكار هى المكونات الأساسية لجميع 
المواقف . إن علاقة الفرد المتميز بكل من هذه المكونات هى الى ينبى 
عليها الموقف . 

وهذه هى بالذات العلاقات التى تبدأ فى التقلص والتناقص عندما يقع 
التسارع فى المحتمع . فالعلاقات الى كانت من قبل تمتد على فترة طويلة 
من الزمن . أصبحت الآن قصيرة العمر . إن هذا الاختزال ء هذا 
الضغط هو الذى يثير ذلك الشعور الذى يكاد يكون حقيقيا بأننا نعيش 
بلا جذور . وبلا ثقة » وسط كثبان من الرمال المتحركة . 

والواقع أننا نستطيع أن نعرف الزوال تعريفا دقيقا باصطلاحات لنتمى 
إلى المعدلات النى تحرك ا علاقاتنا . إنه قد يكون من الصعب إقامة 
الرهان على أن المواقف أصبحت تستغرق فى المرؤر خلال شيراتنا ؤقتا 
أقل من ذى قبل . ولكن من الممكن أن نفكك هذه المواقف إلى مكوناتها 
الأساسية » وأن نقيس المعدل الذى يتحرك به أى من هذه المكونات إلى 
داخل أو خارج حياتنا > أو بعبارة أخرى » أن نقيس دوامية العلاقات . 

وسوف يساعدنا على استيعاب مفهوم الزوال أن نفكر فيه باصطلاحات 
تنتمى إلى فكرة « حركة التغير » . فى محل بقالة على سبيل المثال تكون حركة 
الان أسرع بكثير من حركة الأسبرج المعلب . أى إنه يباع ويستعوض 
بشكل أسرع . ورجل الأعمال اليقظ يعرف تماما مغدل حركة كل صنف 
من الأصناف الى يبيعها والمعدل العام لحركة مخزنه كله » إنه يعرف فى 
الحقيقة أن معدل هذه الحركة هو موؤشر النجاح لمشروعه . 

ونستطيع بالتشبيه أن نفكر فى الزوال معدل حركة التغير بالنسبة لأنواع 
العلاقات الختلفة فى حياة الفرد . وفوق ذلك فإن من الممكن أن تتحدد سمات 
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كل منا في اصطلاحات تنتمى إلى هذا المعدل . فبالنسبة للبعض تتسم الحياة 
بمعدل تحرك فى العلاقات أكثر بطثا من مثيله لدى الآخزين . وإنسان الماضى 
والحاضر يعيش حياة ذات « زوال أقل » نسبيا ‏ أى إن علاقاته تدوم 
أطول . ولكن إنسان المستقبل يعيش حياة ذات «تزوال أعلى  »‏ أى إن 
علاقاته تدوم أقل » وبعبارة أخرى فإنه فى حياته تصير الأشياء والأمكنة 
والناس والأفكار » والأبنية التنظيمية « مسهلكة » بشكل أسرع . 

إن هذا يؤثر أبلغ الأثر فى إدراك الناس للواقع وف إحساسهم بالانماء › 
وف قدرتهم أو عجزهم على المواجهة . إنه ذلك الاستهلاك السريع للمواقف 
مضافا إلى المدد والتغيير الازايد للبيئة » هو الذى يرهقهم من أمرهم عسرا 
ويحد من قدرتهم على التكيف > وبالتالى يعرضهم لأخطار صدمةالمستقبل . 

إذا استطعنا أن ندلل على أن علاقتنا بالعالم من حولنا قد آخذت » بشكل 
مطرد » تصبح أكثر زوالية » فإننا نكؤن قد ملكنا البرهان القوى 
على ما افترضناه من أن تدفق المواقف يتسارع أكثر فأكثر . ويكون قد 
أصبح لدينا طريق جديد واضح المعالم للنظر فى أنفسنا وف الآخرين » ومن 
ثم فهلم بنا نستكشف الحياة فى مجتمع عالى الزوالية . 


4۸ 


القتسم الشاق 
التزوالحب 


القفص ل الابع 
االاشياء : ممجتمع التخلص من الأشياء 

« باربى » عروسة من البلاستيك طوها تسع بوصات » هذه العروسة 
الى تمثل فتاة دون العشرين هى أشهر وأروج عروسة فى التاريخ » فقد 
وصل عدد البيع مها منذ ظهورها سنة ۱۹۰۹ حى الآن ٠۲‏ مليونا أى 
أكثر من سكان لوس انجليس » أو لندن » أوباريس » والفتيات الصغير ات 
يعبدن بارلى لقربها من الحقيقة » ولأناقتها الفائقة . وشركة ماثل صانعة 
هذه العروسة تبيع معها صوان « دولاب » ملابس كامل يحتوى على 
ملابس لكل المناسبات : للهار» وللسهرة » وللسباحة » وللتزحلق على 
الجليد . . إلخ . 


ومن وقت قريب أعلنت شركة ماتل عن عروسة جديدة محسنة ذات 
قوامأرشق » وأهداب « رموش»حقيقيةوخصر يتحرك وينثى بشكل أقرب 
إلى الآدمية منه فى العروسة القدبمة » وفوق ذلك فقد أعلنت الشركة أن كل 
فتاة تستطيع أن تستبدل عروستها القديمة بعروسة جديدة مع دفع الفرق . 


ولكن الذى لم تعلنه الشركة هو أن فتاة اليوم الصغيرة ومواطنة عالم 
ما فوق التصنيع غدا » عندما تستبدل عروستا بأخرى محسنة تكنولوجيا . 
فإنها تتعلم درسا من الدروس الأساسية عن المجتمع الجديد : وهو أن علاقة 
الإنسان بالأشياء أصبحت تدوم أقل . 


إن الحضم الهائل من الأشياء المادية المصنوعة الذى يحيط بنا اليوم 
مستقر وسط خضم أعظم من الأشياء الطبيعية »> و لكن البيئة الى 
تصنعها التكنولوجيا هى الى تثير اهام الفرد بشكل متزايد : بنية البلاستيك 
أو الحراسانة » البريق القزحى لسيارة تحت أضواء الشارع » منظر مدينة 
من نافذة طائرة نفاثة . هذه هى الحقائق القريبة من وجوده . إن الأشياء 
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التى صنعها الإنسان تدخل إلى وعيه وتلونه بألوانها : وعدد هذه الأشياء 
يتزايد بقوة مدمرة » بشكل نسرى أو مطلق » للبيئة الطبيعية » ولسوف يكون 
هذا صحيحا أكثر بالنسبةلعالممافو قالتصنيع أكثر ماهو بالنسبة لعالمنا الحاضر . 

إن حصوم المادية يحاولون أن يبونوا من شأن « الأشياء » » ومع ذلك 
فإن هذه الأشياء أهمية كبرى » ليس فقط بسبب الوظائف الى تكد 
فى الجتمع » ولكن أيضا لتأثيراما السيكولوجية . إننا نفشى علاقات 
مع الأشياء» والأشياء توئثر فى إحساسنا بالاستمرار أو بالتوقف ءإنماأيضاتلعب 
دورا هاما فى بناء المواقف»واختزال علاقاتنا بها يسارع من خطو الحياة . 

وفوق ذلك فإن نظرتنا إلى الأشياء تعكس حكمنا على القيم . ولعل أبلغ 
مثل على ذلك هو الفارق بين الجيل الجديد من صغار الفتيات ف 
تخليهن بمثل هذه السهولة عن عرائسهن مقابل أخرى من طراز أحسن » 
وبين أمهاتهن وجداتهن من قبل » حيث كانت إحداهن تتشبث بحب بنفس 
العروسة حى تتهرأ من القدم . فى مثل هذا الفارق يكن القايز بين الماضى 
والمستقبل بين مجتمعات ارتكزت على مفهوم البقاء . والمجتمع السريع 
التشكل » المرتكز على مفهوم الزوال . 


فستان زفاف من الورق 

نستطيع أن نصور اتجاه العلاقة بين الإنسان والأشياء إلى التقاصر 
المستمر بفحص نوع الثقافة الحيطة بالفتاة الى تستبدل عروسها » فهذه 
الطفلة تتعلم أن عرائس « باربى » ليست هى الشى* المادى الوحيد الذى 
عل إن حيانا ثم بعري سيا بسرعة :+ ناهازم والمتدارات و 
والمناديل الورقية » وزجاجات الصودا الى لا تعاد فوارغها ٠»‏ كلها 
تستهلك يوميا » وبسرعة فى منز ها ثم ب حلت عر ا باو كد 
یز اف مون الج E‏ و E‏ 
والسبانخ يوق بها فى أكياس من البلاستيك توضع فى إناء ماء مغلى للتسخين 
ثم تنبذ » والوجبات الحفيفة تطهى وتقدم فش صوان لا تستعمل إلا مرة 
واحدة . إن منزل هذه الطفلة يكاد يكون ماكينة ضخمة تتدفق خلالها 
الأشياء الى تلتقمها ثم تنبذها بسرعة متزايدة » ومن ثم فإن هذه الطفلة 
تلقن منذ المهد ثقافة التخلص من الأشياء . 
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إن فكرة استخدام السلعة مرة واحدة أو لفترة قصيرة » ثم إخلال . 
أخرى محلها » تتصادم مع مزاج الجتمعات أو الأفراد من وراءهم تراث 
طويل من الفقر والحاجة . ومنذ وقت قريب أخبرنى أوربيل رون خبير 
بحوث النسويق بوكالة الإعلان الفرنسية « بوبليسس » : « أن ربة البيت 
الفرنسية غير معتادة المنتجات السريعة الاستبدال . . إنها تحب أن محتفظ 
بالأشياء » حى القديم منها » لقد عهدت إلينا إحدى الشركات بعمل دراسة 
عن نوع من ستائر البلاستيك نريد أن ننتجه » وتبين لنا من دراسة إمكانيات 
تسويق هذه الستائر أن هناك مقاومة شديدة هذه الستائر السريعة الاستبدال » . 
ولكن مثل هذه المقاومة أخذت تتلاشى فى جميع الدول المتقدمة . 


لقد أشار الكاتب إدوارد ماز : إلى « أن كثيرا من الأمريكيين 
ممن زاروا السويد فى أوائل الحمسينيات قد أخذوا لما رأوه من نظافتها » 
فلم تكن هناك زجاجات بيرة أو مشروبات خفيفة ملقاة إلى جانب الظريق » 
الأمر الذى جعلهم يشعرون بالحجل ؛ لأن منظر الزجاجات الفارغة الملقاة 
على جانب الطريق منظر مألوف ف الولايات المتحدة . ولكن فى الستينيات 
وياللأسف ٠»‏ بدأت الزجاجات الفارغة تظهر بكثرة على جوانب الطرق 
فى السويد . . فاذا حدث ؟ الذى حدث أن السويد أصبحت مجتمعا من 
مجتمعات : اشتر » واستعمل » ثم ألق جانبا . على نفس المج الأمريكى . 
« وحاليا فى اليابان » انتشر استعمال المناديل الورق لدرجة أن أصبحت 
المناديل القماش ينظر إليها « ككوضة » قديمة غير صتحيحة » وى الجلترا 
انتشر استعمال نوع من فرجون «فرش» الأسنان المجهزة با معجون » والى 
تستعمل مرة واحدة » وحى فى فرنسا أصبح النوع الغالب الاستعمال 
من قداحات «ولاعات» السجاير هو النوع الذى لايعاد ملؤه» بل يلى به بمجرد 
أن تفرغ شحنته من الغاز . لقد أخذت المنتجات المصنوعة للاستخدام مرة 
واحدة » أو لفترة قصيرة ‏ من علب اللبن الكرتون إلى الصواريخ الحاملة 
لسفن الفضاء ‏ تتكاثر وتتعدد لدرجة بعيدة التأثير فى أسلوب حياتنا . 

ولقد عزز من الاتجاه إلى الاستبدالية أن ظهرت موئخرا الملابس المصنوعة 

من الورق والمواد الشبيبة به ؛ فى محلات راقية » لاا ف حلاش ملابس 
or‏ 
ه ‏ صدمة المستقبل 


الطبقة العاملة » بدأت تخصص أقسام برمتها لملابس زاهية الآلوان » خيالية 
التصميم » ومصنوعة من الورق . كما أخذت مجلات الموضة تعرض تماذج 
أخاذة من الفساتين والمعاطف والبيجامات » وحى فساتين الزفاف »> 
المصنوعة من الورق . ولد علق المحرر على صورة لعروس ترتدى 
ثوبا من هذا النوع له ذيل طويل من الورق الشبيه بالدانتلا » بأنه سيفيد 
فى عمل ستائر رائعة للمطبخ بعد حفل الزفاف . 


وى رأى أحد خبراء « الموضة » أن الملابس المصنوعة من الورق 
ملائمة بنوع خاص للأطفال : « تقريبا سيصبح ف وسع البنات الصغار 
أن يرقن اليس كريم على « فساتيهن » أو يرسمن عليها صورا ويقطعن مہا 
أشكالاجميلة » فى حين تبتسم أمهاتهن إعجابا بمواهبين الخلاقة » . أمابالنسبة 
. للبالغات ممن يردن بدورهن إثبات مواهبين الحلاقة فهناك طاقم : « ارسمى 
ثوبك بنفسك » » كامل بالفرش والألوان والمن : دولاران فقط . 


وطبيعى أن الأسعار تمثل عاملا هاماً وراء موضة الورق © فقد عرض 
أحد المحلات أثوابا بسيطة مصنوعة من ألياف السيليلوز والنايلون بسعر 
دولار واحد وتسعة وعشرين سنا للثوب . ويكاد يكون تمن الثوب كله 
أرخص مما يتكلفه تنظيف وكى الثوب العاذى . ولكن عا قريب سيصبح 
الأمر أكثر من مرد العامل الاقتصادى الذى يتضمنه » فانتشار ثقافة 
التخلص من الأشياء ها فى حد ذانها معقباتها السيكولوجية ا هامة . 


إن عقلية التخلص من الأشياء تتكون لدينا لتتلاءم مع منتجاتنا السريعة 
الاستبلاك . هذه العقلية نخلق » من بين أشياء أخخرى 3 مجموعة من القم 
المعبرة عن تغير جذرى ف النظرة إلى الملكية . ولكن انتشار الاستبدالية 
فى امجتمع يتضمن أيضا تقاصرا فى علاقة الإنسان بالأشياء . فبدلا من أن 
نظل مرتبطين بشى* واحد لمدة طويلة نسبيا فإننا بدلا من ذلك نرتبط لمدد 
قصيرة بعدد متتابع من الأشياء البديلة له . 


o 


المتجر الضائع 

حى المبانى » ذلك الجزء من البيئة المادية الذى طالما أسهم أكثر من 
غيره فى تكوين فكرة البقاء لدى الإنسان . قد جرفته بدوره موجة الزوال . 
إن الطقئة الى تستبدل عروستها لا تملك إلا أن تلاحظ أيضا زوال البانى 
وغيرها من الإنشاءات الضخمة ف البيئة الى تعيش فيها . إننا مسح معالم 
الأرض ومهدم شوارع ومدناً بأكلها > ونقم أخرى جديدة بسرعة 
تدير الرأس . 

لقد كتب أ.ف . كارتر من معهد بحوث ستانفورد يقول : ١‏ إن عر 
المساكن يتقلص بشكل مستمر : من عمر غير محدود فى زمن الكهوف » 
إلى مائة سنة تقريبا » للمنازل الى بنيت فى أمريكا على عهد الاحتلال » 
إلى حوالى أربعين سنة فى وقتنا الخاضر « ويقول الكاتب البربظاتی مايكل 
وود « لقد بی الأمريكى عالله بالأمس » وهو يعلم تماما كم هو هش 
ومتغير » فى نيويورك تحتى المبانى بين يوم وليلة » ومنالممكن أن يثغير 
وجه المدينة بأكله خلال سنة . . . » 


أما. الروائى لويس اوكنكلؤس فلا نى خطه عندما يقول : « إن 
ما جعل الحياة رهيبة فى مدينة نيويورك هو أنك تعيش فى منينة بلا تاريخ.. 
لقد عاش فى نفس المدينة ثمانية من أجدادى . . . ولم يتبق من المنازل 
الى عاشوا بها سوى منزل واحد . وهذا هو ما أعنيه بقولى إن الماضى 
يتلاشى ويختى » . وقد يعبر سكان نيويورك الأحدث ارتباطا بالمدينة - 
ممن هبط أسلافهم أمريكا منذ عهد قريب قادمين من يورتؤريكو » أو قرى 
شرق أوروبا » أو من مزارع الجنوب - عن شعورهم بأسلوب مختلف 
عن هذا تماما . ولكن الأمر الذى لا محل للاختلاف عليه هو أن ظاهرة 
« الماضى المتلائى ) أصبحت حقيقة واقعة » وأن من المرجح أن يتسع 
انتشارها لتحتوى حى الكثير من مدن أوروبا المشبعة بعبق التاريخ . 

أما المصمم الفيلسوف بكمينستر فوالر فقد وصف مرة مديئة نيويورك 
بأنها : « عملية تطور مستمرة ومتكررة من الإخلاء » والنسف » والإزاحة » 


266 


والمساحات الحالية مؤقتا » ثم الإنشاءات الجديدة . . وهكذا دواليك . 
إن هذه العملية شبيهة من حيث الأساس بعملية زراعة المحصولات : حرث 
الأرض » وبذر الحب » وحصاد المحصول » ثم حرث الأرض ازراعة 
محصول آخر » وهكذا . . . إن كثيرا من الناس الذين ينظرون إلى عمليات 
البناء الى تسد شوارع نيويورك » باعتبارها إزعاجا موقتاً ما يلبث أن 
يتحول إلى هدوء مستقر » هؤلاء لا يزالون يفكرون فى الثبات كثى* 
طبيعى » وتلك فى الحقيقة نظرة عتيقة متخلفة مترسبة من الفكرة النيوتونية 
عن الكون . أما أولئك الذين عاشوا فى نيويورك ومعها منذ مطلع هذا 
القرن فقد عايشوا بحق النسبية الاينشتاينية » . 

لقد واتتى فكرة اعتناق الأطفال للنسبية الاينشتاينية من تجحربة ذاتية 
مررت بها : فذات يوم أرسلت ابنتى كارين البالغة من العمر اثنتى عشرة سنة 
لتبتاع شيئا من متجر قريب من مسكننا بمهائن » ولم تكن قد ذهبت إلى هذا 
المتجر قبل ذلك سوى مرة واحدة أو مرتين . وبعد حوالى نصف ساعة 
عادت وقد بدت مزتبكة وقالت : « لم أستطع أن أجد المتجر » لابد أنه 
قد هدم : « ولم يكن المتجر قد هدم فى الواقع وإتما الذى حدث أا 
أخطأت الطريق إليه » ولكنها طفلة من عصر الزوال » ومن ثم فإن أول 
ما تبادر إلى ذهنها عندما لم تجد المتجر هو أن الببى الذى يقع به المتجر قد 
هدم وأقم مكانه مببى آخحر . وهذا أمر طبيعى. جدا بالنسبة لطفلة نشأت 
فى أمريكا المعاصرة . وإنه لأمر بعيد الاحمال أن تتبادر مثل هذه الفكرة 
لطفلة عاشت منذ نصف قرن وواجهت ظرفا مشابها » حيث كانت البيثئة 


المادية أكثر ثباتا » وعلاقاتنا بها أقل زوالا . 5 


اقتصاديات اللادوام 

فى الماضى كان الدوام هو المثال » وسواء كان العمل المطلوب هو 
صناعة زوج من الأحذية أو بناء كاتدرائية » فإن طاقات الإنسان الحلاقة 
والمنتجة كانت توجه نحو تحقيق أقصى حد ممكن من الدوامية للشى“ المنتج 
ولم يكن أمامه إلا أن يفعل > مادام امجتمع لا بمیل إلى تغيير أى شى* 


ان 


يوأذى وظيفة واضخة ومحددة » وما دام المنطق الاقتصادى على سياسة 
الدوام ع لقد کان زوج الأحذية الذى يتكلف حمسين دولار ويعيش 
عشر سنوات 4 حى ولو احتاج إلى الإصلاح من وقت لآخر » أرخص 
من الزوج الذى يتكلف عشرة دولارات ويعيش سنة واحدة . 

وعندما أخذ المعدل العام للتغير فى المجتمع يتسارع » فقد أصبح هن 
الحم أن تحل اقتصاديات الزوال محل اقتصاديات الدوام . 

فأولا » كان من نتائج استخدام التكنولوجيا المتقدمة > أن أخذت 
تكاليف التشغيل تنناقص بسر عةأ كبر من تكاليف الإصلاح » وبيهاوصلت الأولى 
إلى مرحلة الاتوميش » ظلت الثانية > كما كافت من قبل » علا يدويا 
فى الغالب . وهذا يعى أنه غالبا ما يكون الاستبدل أرخص من الإصلاح . 
ومن 59 فإنه من المعقول » اقتصاديا » أن يكون الاتجاه إلى إنتاج أشياء 
أرخص › تستهلك ولا تصلح »> حى ولو كانت أقصر عمرآً من الأشياء 
القابلة لالإصلاح 5 


وثانيا » فإن التقدم المستمر للتكنولوجيا جعل من الممكن إدخال 
تحسينات مستمرة على المنتجات » فالجيل الأول من الحاسبات الإليكتر ونية 
أقل كفاءة من ال جيل الثانى » والجيل الثالث أفضل من الجيل الثانى . ومادأم 
فى استطاعتنا .داما أن نتوقع تقدما تكنولوجيا أكبر » ونحسينات أكثر 
تتوالى بفواصل زمنية تتقاصر باستمرار » فإن المعقول اقتصاديا هو أن 
ننج أشياء تعيش لفترات أقصر وليس لفترات أطول . ويحدثنا دافيد 
لويس المهندس الأخصاق فى مخطيط المدن » منانحاد مخطيط المدن ببتسبرج » 
عن عمارات سكنية فى ميانى هدمت بعد عشر سنوات فقط من بنائها . 
لأن أجهزة التكييف المحسنة فى العمارات الأحدث قد أثرت تأثيرا سيا 
فى « إيجارية » هذه العمارات « القديمة» . وهكذا فن كل الوجوه » أصبح 
هدمها وإحلال عارات أحدث مكانها أرخص من إدخال تعديلات 
علا . 
ثالثا : مع تسارع التغيير ووصوله إلى أبعد أرجاء المجتمع تتضاءل 
فرص الرؤية > الواثقة لاحتياجات المستقبل . فع إدراكنا لحتمية التغيير » 
o۷‏ 


إلا أنه نظرا لعدم وثوقنا مما سيفرضه علينا من متطلبات » فإننا نتردد فى 
توجيه موارد ضخمة إلى أشياء ثابتة تخدم أغراضا غير متغيرة . وتفاديا 
للارتباط بأشكال ووظائف ثابتة » فإننا نتجه إلى إنتاج أشياء تخدم لفترة 
قصيرة » أو أن نجعل هذه الأشياء قابلة للتكيف . 

إن انتشار ثقافة التخلص من الأشياء كان استجابة طبيعية لهذه الضغوط . 
ومع تسارع التغيير وتضاعف التعقيدات ٠»‏ فإننا نتوقع انتشاراً أوسع هذه 
الثقافة » أى اختز الا أكثر لعلاقة الإنسان بالأشياء . 


الملعب المتنقل « النقائى » 

وإلى جانبثقافة التخلص من الأشياء فإن هناك عدداً آخر من الاستجابات 
السيكلوجية . وعلى سبيل الخال » فإننا نشهد فى الوقت الحاضر انجاها 
متزايدا إلى صنع أشياء مصممة محيث يخدم الواحد منها سلسلة من الأغراض 
القصيرة الأمد بدلا من غرض واحد » هذه ليست أشياء للربى بعد الاستعمال» 
لأنها غالبا ما تكون ضخمة وعالية التكاليف » ولكلها مبنية محيث يمكن 
عند الازوم فكها وإعادة تركيها فى مكان آخر . 

وهكذا نجد أن الحلس التعليمى للوس انجليس قد قرر بالفعل أن تكون 
٥‏ من حجرات الدراسة فى المستقبل هن النوع الذى يمكن نقله وتزكيبه 
من مكان لآخر حسب الحاجة . ولا تكاد تخلو منطقة تعليمية بالولايات 
المتحدة حاليا من حجرات دراسة من هذا النوع وما زال الكثير والأكثر 
منها فى الطريق إلى الوجود . والواقع أن حجرات الدراسة الموقتة بالنسبة 
للمدارس مثلها فى ذلك مثل الثياب الورق بالنسبة لصناعة الملابس: باكورة 
من بوا كير المستقبل . 

والهدف من وراء بناء حجرات دراسة مؤؤقتة وصالحة للنقل » من مكان 
لآخر هو مساعدة المدارس على مواجهة التقلبات السريعة فى الكثافات 
السكانية . ولكن هذه الحجرات توادى وظيفة أخرى . إنها ‏ مثلها فى ذلك 
مثل الثياب الورقية ‏ تعبير على عن تقاصر علاقة الإنسان بالأشياء . 
۸ 


ومن ثم فإنها تعطى التلميذ درسا بدون مدرس . درسا على اللادوام الذى 
أصبح صفة كل ما ف البيئة المحيطة به . فهو لا يكاد يتأقلم مع حجرة الدرس 
ويتعرفها ‏ على موقعها وسط ما يحيط مها من إنشاءات » على ملمس 
التخت فى يوم حار » على رجع الأصوات فيها » وعلى كل الروائح 
والأنسجة الى تميز شخصية أى بناء وتبهبه جوه الحقيى ‏ لا يكاد التلميذ 
يدرك كل ذلك حى ينقل البناء نفسه من بيته ليخدم تلاميذ آخرين ف 
مكان آخر . 


وليست حجرات الدرس المتنقلة ظاهرة أمريكية خالصة » فى انجلترا 
مثلا » وضع المهندس المعارى سيدريك بريس تصميا لحامعة متنقلة 
ستستوعب ٠١‏ ألف طالب » وستقام فى ستافورد شاير » وحسها قاله 
بريس - فإن هذه الحامعة « ستعتمد أساسا على المبانى المؤقتة قتة أكثر منها 
على البانى الثابثة » وأنها سوف « تستخدم بشكل واسع البى المتحركة 
والمتغيرة » فعلى سبيل المثال ستكون هناك حجرات درس داخل عربات 
سكة حديد يمكن أن تتحرك من مكان إلى فكان آخر داخل الحرم الخامعى 
الذى تبلغ مساحته أربعة أميال . 


ومن القباب اليو ديسية » إلى المعارض » إلى الفقاعات البلاستيكية 
المنفوخة: بالحواء والى تستخدم كنقط قيادة أو إدارة للمنشآت : تتدفق 
من هناضد الرسم للمهندسين والمعماريين » أنساق كاملة من تصميات 
المبانى المتتقلة . وى نيوبورك قررت إدارة المتنزهات أن تبنى اثى عشر 
من « الملاعب النقالى » الصغيرة لتر كيا فى المساحات الخالية حى يبدأ 
استغلالها لغرض آخر »فتفك الملاعب وتنقل إلى مساحات خالية أخرى 
لقد كانت الملاعب ف الماضى من أكثر المنشآت اتساما بصفة الدوام 
والاستمرار » حى لقد كان الرجل وأبتائه وأحفاده يتعاقبون جيلا بعد 
جيل على نفس ال لعب »وبصورة لا تكاد تختلف من جيل لآخر . ولكن 
ملاعب عصر ما فوق اتصنع ترفض أن تستقر فى مكان واحد . إا 
بطبيعة تصميمها نفسه » مؤاقتة 
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قصر الملاهى ( المضمن » 

إن تقاصر أمد العلاقة بين الإنسان والأشياء الذى نم عن انتشار 
السلع القصيرة الأجل والأبنية المؤقتة قد ازداد حدة بالاننشار السريع 
لأسلوب « التضمينية » ويمكن أن تعرف التضمينية بأنها محاولة لإعطاء 
بناية ما دواما أكثر ككل مجعل أجزائها ومكوناتها أقل دواما . وهكذا نجد 
أن مشروع سيدريك بريس لامعة المتنقلة يقترح أن تتكون مبانيها 
الداخلية من أجزاء من الصلب المضغوط يمكن رفعها وتثبيئها فى إطارات 
المبى » بحيث تصبح هذه الإطارات هى الأجزاء الوحيدة الدائمة نسبيا 
فى المبنى كله . أما الأجراء الداخلية كلها فتكون قابلة لأن ترفع وتر كب 
حسب الطلب » أو حى تنبذ وتحل محلها أجزاء أخرى . 


وهنا ينبغى أن نلفت النظر إلى أنه من وجهة نظر الدوامية » فإن الفرق 
بين حر كية الشى“ واستبداليته فرق دقيق لا یکاد يبين » فحتى إذا لم تستبدل 
هذه الأجزاء فإن مجرد إعادة ترتيها ينتج عنه شى* جديد فى مبناه وى 
معناه ؛ تماما ما لو أن مبنى قد أزيل وحل مله مبنى جديد » حى ولو 
دخلت ف تكوينه مكونات القديم كلها أو بعضها . 

وحتى بعض النشآت المفروض فما صفة الدوام » أصبحت اليوم 
تبى طبقا الحطة « تضمينية » بمكن بمقتضاها تحريك ونقل الحدران والفواصل 
الداخلية لإعادة تشكيل التقسمات الداخلية للمبى . إن هذه الفواصل والحدران 
التحركة يمكن أن تمثل تموذجا للمجتمع الزوالى : لقد أصبح من النادر 
فى أبامنا هذه أن يدخل أحد إلى مكتب كبير دون أن يلتتى عجموعات 
من العال تعمل جد فى تحريك المكاتب وإعادة ترتيب المساحات الداخلية 
: بنقل وتعديل فواصلها . وش المنويد تحقق مؤخرا نصر كبير لأسلوب 
« التضمينية » ؛ فقد بنيت ف ابسولا عمارة سكنية نموذجية كل جدرانما 
الداخلية وحجراتما قابلة لتقل . ولا يحتاج الساكن إلى أكثر من مفلك 
ليغير كيف يشاء من. التقسبات الداخلية لشقته » محيث يخلق شقة جديدة 
تماما . 


۰ 


وف بعض الأحيان تتحد التضمينية مباشرة مع | لاشتبدالية . ويعطينا 
القلى الحاف البسيط مثالا لذلك . لقد كانت ريشة الأوزة القديمة تتمتع 
بدوامية كبيرة . وما لم تتعرض للحادث فقد كانت تعيش عمرا طويلا 
خصوصا إذا أعيد بريها « أى إصلاحها » من وقت لآحر . ثم جاء القلم 
الحير معبرا عن تقدم تكنولوجى هام لإمكانية حمله والتنقل به » بالإضافة 
إلى أنه كان يحمل مداده بداخلهءمما أعطاه مجالا أوسع فى الاستخدام . 
ثم جاء اختراع القم الحاف ليعزز هذا التقدم وينميه . فالقلم الحديد لا يحمل 
مداده بداخله فحسب » ولكنه من الرخص عیث يمكن أن یری بعد 
أن يفرغ مداده » فكان بذلك أول وحدة تضم القلم والحبر قابلة للرى 
- أي استبدالية ‏ تخرج إلى الوجود . 


ولكننا مع ذلك لم نتخط بعد موقفنا السيكلوجى اللازم للندرة . 
وهكذا نجد أنه مازال هناك الكثيرون ممن يتام شعور بالذنب ندما 
عندما يلقون بقل جاف مسبلك » الأمر الذى حدا بالشركات المنتجة للأقلام 
الجافة أن تدفع إلى السوق بأقلام جافة صنعت على أساس من أسلوب 
التضمينية » أى أقلام يمكن للمستهلك الاحتفاظ بإطارها الحارجى بعد. 
إلقاء « خرطوشة » الحير الفارغة»وإحلال « خجرطوشة جديدة محلها » 
أو بعبارة أخرى الإبقاء على القلم ككل على حساب الحزء الداخلى منه . 


ومع ذلك فأجزاء الأشياء أكثر من كلياتها عددا . وسواء كان المستيخدم 
يغير من وضع هذه الأجزاء ليحصل من ذلك على أشياء جديدة » أو كان 
يلى هذه الأشياء بعد استعالهاء فالنتيجة فى كلتا الحالتين هى التزايد السريع 
فى عدد الأشياء الى يستبلكها الإنسان خلال حياته . وهذا يعنى أن هناك 
اضمحلالا مستمرا' فى دوامية علاقة الإنسان بالأشياء . والنتيجة المحصلة 
فى الهاية هى حالة جديدة من الانسيابية والحركية والزوال . 
ولعل من أكثر الفاذج تمثلا لمبدأ التضمينية هو ذلك المشروع الذى 
اشرك فى وضعه كل من : جوان ليتلوود المنتجة المسرجية الإجليزية 
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المعمارى سيدر يك بريس مصمم الجامعة المتنقلة . 


فقد أبدت مس ليتلوود رغبتها فى بناء عبن يتوافر فيه أقصى حد 
ممكن من تعدد الاستخدامات بمحيث تستطيع أن تقدم فيه آی کی “ ايتداء 
من مسرحية عادية إلى مور سياسى . ومن استعراض راقص 0 مباراة 
فى المصارعة . وى نفس الوقت إذا أمكن-هيما قال الناقد رايئر بانهام ‏ 
لقد أرادت شيئا يشبه ‏ منطقة لجميع الاحمالات » . وكانت النتيجة تصمها 
مدهشا ل « قصر الملاهى » الذى أطلق عليه أيضا صفة «أول بناء عملاق 
متغير المساحات ف العالم » . فهو ليش تصمما لى متعدد الأغراض » 
وإنما أكبر من ذلك بكثير . إنه عبارة عن جموعة ضخمة منالأجز اءالمتحركة 
الی يمكن أن تجمع فى علد يكاد يكون لا نہائیا من الأشكال . فهو يتكون 
من مجموعة من الأبراج: الرأسية الثابتة والموقتة نحتوى على اللحدمات الحتلفة 
كدورات المياه » ووحدات التحكم الإلكثرونى » تعلوها مجموعة من الروافع 
القنطرية المتحركة الى ترفع الأجزاء الختلفة لتجمعها فى أى شكل مطلوب 
والى تستطيع فى نهاية كل سهرة أن تفك كل ما ركب من مسارح وأبراء 
« صالات » عرض ومطاع, وغيرها لتعيد أجزاءها إلى امخازن . 


وإليك وصف الاقد راينر بانمام لهذا المشروع : « يوما بعد يوم 
سوف ترك هذه الآلة المستقبلية العملاقة أجزاءها المتحركة وتعيد 
ترتیما : الحدران » والسقوف » والمنحدرات » والممرات » والسلالم 
المتحركة » المقاعد ومسارح العرض » وشاشات السيها » وأجهزة 
الإضاءة والصوت » فى حين يتسكع الجمهور فى الممرات وعلى السلا 
الظاهرة » ولكن بمجرد الضغط على الأزرار سيم كل المطلوب تلقائيا » . 

وعندما يتم ذلك ( وكل الدلائل تشير > إلى أنه سيم حا فى القريب ) 
فسيكون عثابة دفعة قوية للادوامية . فلن تكون هناك قاعات داخلية 
تذكاربة دائمة تطل فيها تمائيل وصور الأبطال من عليائها على الأجيال 
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المتعاقبة »> حيث سيكون الحزء الوحيد الباق ظاهريا من قصر الملاهى 
هو الإطار ‏ الذى ستتعلق به « الأبنية الزوالية » . 

إن أنصار فن العارة الحديدة الذى أصبح معروفا باسم * « عارة 
التعشيق » و « التثبيت » وضعوا تصمها لمدن كاملة مبنية على أساس 
من فكرة « العارة الزوالية »؛وهى نفس فكرة « قصر الملاهى » موسعة » 
وقد اقترحوا بناء أشكال عتلفة من الأجزاء التضمينية ذات دواميات 
متفاوتة » كأن يبى هيكل البناية ليعيش خسة وعشرين عاما » فى حين 
تكون أجزاء الحجرات داخل نفس البناية مصنوعة لتدوم ثلاث سنوات 
فقط ٠‏ بل إنهم شطحوا مخيالم لأبعد من هذا بكثير ليتصوروا عمارات 
متحركة » أى ليست مشيدة على أساسات ثابتة وإنما على نوع من « التأثيرات» 
الأرضية « ماكينات أو حوامات هوائية » . وكان آآخر ما وصلت إليه 
تصوراتہم هو تكوين عمرانى ضخم متحرر من المواقع الثابتة . دعام 
على مخدة هوائية هائلة مولدة باستخدام الطاقة الذرية يتغير تقسيمه 
الداخلى بأسرع مما يتغير به شكل مدينة نيويورك حاليا . 

وسواء نحققت هذه التخيلات أم لم تتحقق كاملة » فإن الحقيقة الثابثة 
هى أن الحتمع يتحرك فى هذا الاتجاه : انتشار ثقافة التخلص من الأشياء » 
والتوسع فى ابتكار الأبنية غير الدائمة » والانتشار السريع للتضمينية . 
وكلها تقود إلى نفس الغاية السيكلوجية : توهين عرى الروابط بين الإنسان 
وما حيط به من الأشياء . 


الثورة الايجانية 

ثمة تطور آخر يدلل بقوة على وهن الصلة الى تربط الإنسان بالأشياء » 
ونعبى به الثورة الإيجارية الى أصبحت من السات البارزة للمجتمعات 
المندفعة نحو عصر ما فوق التصنيع . قد مدو الصلة بين عربات هرتز 
والمئاشف الورق : « وقصر اللاههى » غامضة للوهلة الأولى » ولكن 
النظرة. الفاحصة فى أعاقنا ستكشف لنا عن ظواهر قوية تكد الصبغة 

الزوالية محتمعنا .وإحدى هذه الظواهر هى الانتشار المتصاعد للإيجارية . 
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فى خلال الأزمة الكيرى عندما كان الملاين بلا عمل ولا بيوت كانت 
الرغبة فى امتلاك منزل خاص من أقوى الدوافع الاقتصادية فى المحتمعات 
ال رأسمالية » وما زالت هذه الرغبة قوية بشكل ملحوظ ف الولايات المتحدة . 
ولكن منذ نبانة الخرب العالمية الثانية بدأت ترتفع بشكل واضح نسبة 
المساكن البنية بغرض التأجير . وفما بين سنة ه949١‏ وسنة ١451١‏ ارتفعت 
نسبة الشقق فى المبافى الخديدة من 8/ إلى 754/ وى سنة ١459‏ ولأول مرة 
فى تاريخ الولايات المتحدة » تعدت نسبة تراخيص البناء الخاصة بالمارات 
نسبة تراخيص بناء المنازل اللحاصة . إن المعيشة فى شقة ولأسباب متعددة » 
هى معيشة الوافد » وخاصة بين الشباب الذين - حسب قول البروفسور 
بر نام كيلى من جامعة ميتشجان ‏ لا يرغبون إلا فى أقل القليل من الارتباط 


يمسكن ما . 


وأقل القليل من الارتباط هو بالضبط ما يحصل عليه مستخدم السلع 
القصيرة العمر لقاء نقوده » وهو أيضا الدافم وراء البانى المؤقتة 
والمضمنة - والارتباط بشقة مؤجرة هو بطبيعته أقصر من الارتباط 
مزل خاص » وإن الاتجاه إلى الإيجارية هو فى الحقيقة أحد روافد الانجاه 
العام إلى تقصير مدى العلاقة بين الإإنسان وبيئته المادية . 


والأروع من هذا أن ظاهرة الإيجارية بدأت مؤكخرا تغزو ميادين 
لم تكن معروفة فيها من قبل . لقد كتب دافيد ويزمان يقول : « إن الناس 
عادة ما يكونون مشغوفين بسياراتهم . وى جميع المقابلات » كان يبدو 
واضحا أنهم يحبون أن يتحدثوا عنها . ولكنى وجدت من النادر أن يستمر 


ه بحب أن نلاحظ هنا أن الملايين من م ملاك » المنازل الخاصة بالولا يات المتحدة الذين 
اشتروا مناز لم بعد ذفغ عشرة فى المائة أو أقل » ليسوا فى الحقيقة أكار من وكلاء للبنوك 
وغيرها من الشركات المقرضة . فبالننبة لهذه الأسر » لا فارق بين القسط الشجرى الذى يدفعوئه 
البنوك والإيجار الذى يدفعه المستأجر المالك . فهم فى الواقع ملاك على سبيل الجاز . ولما 
كانت ملكيتهم لا تتضمن ف الحقيقة أى حافز مالى قوى » فإنّهم فى الغالب يفتقرون إلى ذلك 
الرابط النفمى الذى ير بط بين الإنسان وما ملك . 
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هذا الشغف بسيارة بعينها لمدة طويلة » . وينعكس هذا فى حقيقة أن متوسط 
احتفاظ مالك السيارة الأمريكى بسيارته لا يزيد على ثلاث سنوات ونصف 
سنة » وبيمم نسبة كبيرة من يستبدلون سيارامهم كل سنة أو سنتين » وهذا 
هو السبب فى أن حجم تجارة السيارات المستعملة فى الولايات المتحدة قد 
بلغ عشرين بليون دولار . ولقد كانت الشر كات المنتجة للسيارات نفسما هى 
الى حطمت النظرية 'التقليدية الى تقول بأن شراء شى مرتفع الّن يعى 
الارتباط الدائم به . فتغيير « الموديلات » كل سنة » وحملة الإعلانات القوية 
وإغراء الشركات لائزى الموديلات القديمة > باستبداها بالحديدة مع 
دفع الفرق . كل هذا جعل شراء سيارة ( سواء جديدة أو مستعملة ) حادثاً 
كثير التكرار فى حياة الرجل الأمريكى . وكانت النتيجة هى التقاصر 
المستمر فى العلاقة بينه وبين أى سيارة بعينها . 

ولكن فى السنوات الأخيرة برزت ظاهرة مثيرة صارت تتحدى كثيراً 
من أعمق الأنماط استقرازاً فى صناعة السيارات . تلك هى صناعة تأجير 
السيارات . واليوم يفضل علايين من سكان الولايات المتحدة أن يؤجروا 
السيارات بدلا من أن يشتروها . وتتراوح مدة الإيجار بين بضع ساعات” 
وعدة أشبر . وتبدو هذه الظاهرة أوضح ما تكون فى نرويورك حيث تفاقت 
مشكلة أماكن انتظار السيارات مما جعل الكثيرين يقتصرون على تأجير 
سيارة لرحلة العطلة الأسبوعية أو حى للانتقال داخل المدينة ي إذا لم 
تتيسر وسيلة مواصلات عامة . واليوم فى الولايات المتحدة تستطيع أن 
أن تؤجر سيارة فى أى مطار أو محطة سكة حديد » أو فندق . 

بل أكثر من هذا . أن الأمريكيين قد نقلوا عادة تأجير السيارات إلى 
ما وراء البحار » فى كل سنة يستأجر حوالى نصف مليون مم سيارات 
فى أثناء وجودهم بالخارج » وينتظر أن يصل هذا الرقم سنة ۱۹۷١‏ إلى 
مليون . وقد بدأت الشركات الأمريكية لتأجير السيارات » والى امتد ˆ 
نشاطها إلى خسين دولة» بدأت تواجه المنافسة الأجنبية »فقد أخذ الأوروبيون 
يحذون حذو الأمريكيين فى هذا المحال » ويعكس الإحساس بانتشار 
هذه الظاهرة فى أوروبا ذلك « الكاريكاتير » الذى نشرته مجلة « بارى ماتش » 


“o 


الفرنسية » والذى يمثل مخلوقاً من الفضاء اللحارجى واقفاً بجانب طبقه الطائر 
وهو يسأل أحد رجال الشرطة أبن يجد سيارة للإيجار ؟ ؟ 


ولقد صاحب انتشار ظاهرة تأجير السيارات فى الولايات المتحدة ظاهرة 
إيجارية أخرى ٠‏ وهى انتشار الات الى لا تبيع شيئاً » وإنما كل ما فيا 
الإيجار . وقد وصل عدد هذه المحلات فى الوقت الخحالى إلى تسعة آلاف 
عل »وبلغ حجم التعامل بالإيجار فيها بليون دولار فى السنة » مع ارتفاع مستمر 
بنسبة من ٠١‏ إلى 7١‏ / سنويا . ونصف هذه المحلات أنشى خلال السنوات 
الحمس الأخيرة فقط . واليوم لا تكاد توجد سلعة لا يمكن استئجارها ؛ 
من السلام > ومعدات قص الحشائش » إلى فراء ال منك » ورسوم رورالت 
الأصلية . 

وى لوس انجليس تئجر بعض هذه الحلات الأشجار والشجيرات 
الحية لشركات الإسكان لاستخدامها فى تماذج البيوت الى تعرضما 
للمشترين . ولقد رأيت سيارة نقل تسير فى شوارع سان فرانسيسكو 
وقد كتبت على جانها العبارة التالية : « التجميل بالنباتات..استأجر نباتات 
حية » . وف فيلاديلفيا يستطيع الإنسان أن يوجر حى القمصان . وش مدن 
أخرى يستأجر الأمريكيون : الفساتين » والعصى » والحوهرات » وأجهزة 
التليفزيون » ومعدات المعسكرات » وأجهزة التكييف > والمقاعد 
ذات العجلات » وأغطية الفرش ٠‏ «البياضات» » وأحذية الزحلق على 
الحليد » وأجهزة التسجيل » وسيفونات الشمبانيا » والفضيات . وقد 
استأجر أحد نوادى الشاطئ الغرلى ديكلا عظمياً لإنسان لاستخدامه 
فى مظاهرة . بل لقد ظهر إعلان فى عصيفة « وال سئريت جورنال » بحث 
القارى'على أن « يستأجر بقرة » ! ! 

مذذ وقت قريب نشرت الحلة النسائية السويدية سلسلة من خس حلقات 
عن الحياة سنة ١488‏ » تنبأت فيه بأن الأثاث سيكون حيئئذ إما مبيتاً 
داخل جدران الشقق يرز منها عند الحاجة إلى استعاله بالضغط على الأزرار» 
أو سيكون مواجراً بالكامل . 
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“ولكن المتعجلين من الأمريكيين لم ينتظروا سنة ۱۹۸١‏ . والواقع 
أن انتشار ظاهرة تأجير الأثات يعتير من أبرز ملامح الثورة الإيجارية 
فى الولايات المتحدة . وهناك شر کات تواجر جر أثاث شقة صغيرة كاملا 
حى منافض السجاير عبلغ يراوح بين عشرين وخسين دولاراً فى الشبر 5 
لقد صورت مضيفة طيران هذه الظاهرة بقوها : « إناك تصل إلى المدينة 
ف الصباح » وقبل أن حل المساء تكون لديك هة لا ينقصها أى ی من 
حاجات المعيشة ». أما الموظف الكندى الذى نقل إلى نيويورك فقد علق 
على هذه الظاهرة قائلا : « إنه حقاً شى“ جديد ورائع » فلل أعد أحمل هم 
نقل أثات منزلى حي انتقلت » . 

لقد كتب وليم جيمس ذات مرة يقول : « إن الحياة المبنية على الملكية 
أقل نحرراً من الحياة المبنية على الفعل أو الكينونة » . وانتشار الإيجارية 
هو فى الواقع خطوة واسعة فى الابتعاد بالحياة عن الملكية واقتراما أكثر 

ن الفعل والكينونة . ومادام إنسان المستقبل سيعيش حياة أسرع من إنسان 
ا فطبيعى أن يكون اکر خدمة ومرونة . إنه أشيه بعداء يقطع أرضا 
غير مستوية » ومن ثم فإنه لن يستطيع تجاوز ما يعر ضه من عقبات إذا كان 
حملا بأثقال من الممتلكات . إنه يريد أن يستمتع بكل ما تقدمه التكنولوجيا 
الحديثة دون التحمل ما يفرضه المّلك من أعباء إنه يدرك أن قدرته على 
البقاء وسط ريب التغير تتوقف إلى حد كبير على التخفف من الأثقال 
الى تقيد حركته . 

وأا كانت التأثيرات المثرتبة على اتساع نطاق الإيحارية ‏ وهى كثيرة- 
فالذى يعنينا هنا بوجه خاص 0 تمثل أحد لعوامل المامة فى الحتزال علاقة 
الإنسان بالأشياء الى > وبمكن أن تتضح لنا هذه الحقيقة يجلاء 
من واقع الإجاية على 0 0 : كم علد 36 الى 53 بحيازة كل 
من مالك ومستأجر للسيارة الأمريكى طوال حياته ؟ والحواب أن هذا العدد 
بالنسبة للمالك يتراوح بين ٠٠‏ و ٠١‏ سيارة »> على حين يرتفع بالنسبة 
المستأجر إلىما يقرب من 7٠٠١‏ أو أكثر . ومعنى هذا أن علاقة المستأجر 
بسيارة معينة تدوم أقل بكثير من علاقة المشترى 

۷ 


إن انتشار الإيجارية معناه بعبارة أخرى مضاعفة عدد الأشخاص الذين 
يتعاقبون على حيازة الشى' الواحد . وبتطبيق هذه القاعدة على عدد كبير من 
المنتجات يتضح لنا أن انتشار الإيجارية يوازى ويعزز من ظواهر الزوالية 
الأخرى الى سبق أن عرضنا لما فى محال علاقة الإنسان بالأشياء . 


احتياجات مؤقتة 


من المهم هنا أن نقف لحظة إزاء فكرة التقادم » فالحوف من تقادم 
المنتج هو الذى يدفع بالمنتجين إلى التجديد المستمر ٠‏ كما يدفع بالمستهلك 
إلى استخدام المنتجات القصيرة الغمر أو إلى الإيحار . وفكرة التقادم ذاتها 
تسبب إزعاجاً كبيراً لأولئك الذين تربوا على النظرة إلى الدوام والثبات 
کال » وهى بالتأكيد أكثر إزعاجاً عندما يعتقد بأنها شى“ مخطط ومقصود . 
ولقد ثار مئخرا الكثير من النقد الاجّاعى الموجه إلى التقادم المخطط بشكل 
قد يدفع بالقارى* غير الحذر إلى الاعتقاد بأن ذلك التقادم المخطط هو السبب 
الرئيسبى أو الوحيد وراء الاتجاه إلى اختزال دوامية العلاقة بين الإنسان 
والأشياء . 

وما لاشك فيه أن بعض النتجين يتجهون عدا إلى تقصير العمر 
الاستخداى لنتجائهم كضمان لاستمرار مبيعاتهم . وأيضاً لا جال للشك 
فى أن كثيراً من التغيير ات السنوية للموديلات الى ألفها المسهلكون الأمريكيون 
أو غير هم لا تتضمن أى تطورات تكنولوجية هامة . فالموديلات الحالية 
من السيارات الأمريكية لا تحقق أى وفر فى الوقود مما كانت عليه منذ عشر 
سنوات . وشركات البترول بالرغم من كل الدعاية الضخمة عن الإضافات 
الجديدة لا تزال تضع فى خزانات الوقود شيئاً أقرب إلى السلحفاة منه إلى 
اروا كين من هذا فإن السمة البارزة لدعايات وكالات الإعلان بشارع 
ماديسون هى المبالغة فى مزايا الموديلات الجديدة » فى محاولة مستميتة لحمل 
المسهلك على نبذ ما يحتازه من سلع » وشراء السلع الجديدة . 

ومن ثم فإن المسبلك » حقيقة » جد نفسه فى بعض الأحيان وقد وقع 
فى أسر فخ نصب له بدقة وإحكام ‏ بين سلعة قديمة قصد منتجوها عن عمد 


۸ 


إلى تقصير عمرها © وسلعة جديدة تبدو فى الظاهر كأنما « نموذج محسن » 
وتصورها الدعايات كهبة من السماء ونصر كبير للتكنولوجيا المتقدمة . 


وبالرغم من ذلك فإن هذه الأسباب لا تكى وحدها لتفسير ظاهرة 
الارتفاع المذهل فى معدل تداول المنتجات فى حياتنا . فالتقادم السريع 
جزء لا يتجزأ من عملية التسارع الى تكتنف حياة المجتمع ككل . تلك العملية 
لناتجة عن التقدم العلمى والسرعة المتزايدة فى اكتساب المعرفة . ومثل هذه 
العملية التار يخية لا يعقل أن نعزوها إلى تخطيط قلة من « الدلالين » المعاصرين . 


والواضح أن التقادم يحدث نتيجة للتخطيط وبدونه أيضاً ؛ فبالنسبة 
للأشياء يحدث التقادم فر حالات : ث : الحالة الأولى عندما يتدهور المنتج 
نفسه إلى درجة يعجز معها عن أداء وظيفته -كأن تحترق حميلاته » وتتمزق 
أنسجته » وتصدأ أثابيبه ‏ مع افتراض أن وظيفة هذا المنتج ما زالت لازمة 
للمسبلك » فعجز المنتج عن أداء هذه الوظيفة يحدد النقطة الى يحب عندها 
استبداله . وهذا هو التقادم بفعل العجز عن الآداء . 


وى الحالة الثانية يحدث التقادم عندما يظهر منتج جديد يستطيع أن 
يادى هذه الوظيفة بكفاية أعلى مما يؤديها بها المنتج القديم . فالمضادات 
الحيوية الجديدة مثلا » مفعولما نى الشفاء أقوى وأسرع من المضادات 
القديمة » والحاسبات الإليكترونية الجديدة أسرع وأرخص ف أداء العمليات 
عن موديلات الستينيات العتيقة . وهذا هو التقادم بفعل التقدم التكنولوجى 
الجوهرى . 


أما الحالة الثالثة فيحدث فيها التقادم عندما تتغير احتياجات المستهلك 
نفسها . عندما تتغير الوظائف المطلوب من المنتج آداؤها . هذه الاحتياجات 
ليست ببذه الدرجة من البساطة الى يصورها بها أحياناً منتقدو التقادم 
الخطط . فالشى* » سواء أكان سيارة أم فتاحة علب » يمكن أن « يقوم » 
على أساس من قياسات متعددة . فالسيارة » على سبيل المثال » ليست مجرد 
وسيلة للانتقال . إنها تعبير عن شخصية مستعملها » ورمز لوضعيته . 
1۹ 


ومصدر للمتعة المصاحبة للسرعة . ومنيع لعديد من المثيرات الحسية : 
اللمس > والشم . والنظر . وغير ذلك . . . إن الإشباع الذى محصل عليه 
المسبلك من مثل هذه العوامل الى تعتمد على قيمه » يمكن أن بفوق ما يحصل 
عليه من نحسين فى استهلاك الوقود » أو فى قوة الالتقاط . 

إن الفكرة التقليدية القائلة بأن لكل شى“ وظيفة واحدة محددة » هى 
فكرة تتصادم مع كل ما نعرفه عن سيكو لوجية الإنسان » وعن الدور الذى 
تلعبه القهم فى صنع القرارات » وأيضا مع المألوف من المفهومات عن 
الوظيفية » فلكل منتج فى الواقع أكثر من وظيفة . 

ولعل فق الواقعة البسيطة الى عرضت لى منذ وقت قريب ما يصور هذه 
الحقيقة تصويرا رائعا : فقد لاحظت صبيا صغيرا وهو يشترى نصف 
«دستة» من ممحاة وردية اللون من أحد عازن الأدوات الكتابية : وقد أثار 
فضولى أن يشترى الصبى هذه الكية » دفعة واحدة » ومن نوع واحد ! 
فسألته : « هل هذا النوع يمحو جيدا ؟ » فأجاب الصبى : ولا أعرف 
ولكنها ذات رانحة طيبة ! » والواقع آنا فعلا كانت مشبعة بعطر قوى ع 
ربما أضافه إليها المنتج اليابانى لإخفاء راحة كماوية كريبة . وباختصار فإ 
الاحتياجات الى تى با المنتجات - تتعدد وتختلف تبعا للمسهلك ذاته . 
ومع مرور الزمن . 


فى مجتمع الندرة » كر الاحواجات معان وخر متغيرة نسبيا ؛ لأا 
مرتبطة بالوظائف « الحيوية » . وعندما تتحقق الوفرة فإن الاحتياجات 
الإنسائية تصيع بع أقل ارتباطا بمجرد الحفاظ على البقاء وتصبح أكثر. اتساما 
بالفردية اا لحقته تيارات التغيير السريع والمعقد » فإن احتياجات 
الفرد المنبثقة من تفاعله مع البيئة اللحارجية » تتغير أيضا بسرعة أكبر نسبيا . 
SS‏ »> أصبحت احتياجات الفر د أ كر عرضة » 
وأتاحت له الوفرة العامة فى امجتمع الجديد أن يشيع الكثير من مثل هذه 
الرغبات العارضة . 

غالبا ما بحس المسهلك برغبة خفية فى التغيير . حى ولو لم تكن لديه 
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صورة واضحة عما يريد . وصناعة الإعلان تشجع هذا الإحساس وتستغله 
إلى أبعد الحدود . وإن كان من العسير أن نلى عليها وحدها مسئولية خلق 
هذا الإحساس . فظاهرة الاتجاه إلى اخحتزال دوامية علاقة الإنسان بالأشياء 
أعمق غرسا فى بناء المجتمع من كل ما يدور من نقاش حول التقادم المخطط . 
وعن تأثيرات دعايات شارع ماديسون . 


إن السرعة الى تتبدل بها رغبات المستهلك يمكن أن نجدها فى الحفة 
الى يبديها المسّبلكون فى التخلص من ولائهم للمنتجات والأصناف . 
ولو حصت نظرية دونالد ف. تير نر مساعد النائب العام وهو من الناقدين 
البارزين للإعلان ‏ في أن هدف الإعلان هو خلق « اختبارات قوية 
التحمل » - إن حت هذه النظرية فإن الإعلان يكون قد أخفق فى نحقيق 
هدفه ؛ لأن تبديل الأصناف قد صار مألوفا ومتكرر لدرجة - على حد قول 
إحدى شركات الصناعات الغذائية ‏ أصبح معها من أكبر مسببات الصداع 
للمعلن . 

لقد اختفت أصناف كثيرة من السوق » فى حين أن ال صناف الباقية 
تتبادل مواقعها من نسبة إقبال المستهلكين عليها بصفة مستمرة . وطبقا لما 
يقرره هئرى م . شافت : « فلا يكاد يوجد بين أصناف السلع الاسملاكية 
الحامة الى نحتل موقع القمة حاليا صنف واحد كان يحتل نفس الموقع منذ 
غشر سنوات » . وهكذا فإن من بين أصناف السجاير الأمريكية العشرة 
الرائدة فى سنة ١955‏ احتفظت سيجارة « بول مول » وحدها بنفس الموقع 
الذى كان نحتله ى سنة ۱۹٩‏ ۰ی حين هبطت سيجارة « كامل » من ۱۸./ 
إلى 9/:: وسيجارة « لكى ستريك  »‏ من /١4‏ إلى 5/ وف نفس الوقت 
ارتفع توزيع أصناف أخرى : فثلا صعدت سيجارة « سالم » من /١‏ 
إلى 9/ وبالقطع فقد طرأت تغييرات جديدة منذ عملت هذه الدراسة . 

ومهما تضاءلت دلالات هذه التبدلات من وجهة نظر الموؤرخ : فإن 
استمرار هذه التبدلات الى تتأثر حقا بالإعلان » ولكن ليس به وحده» 
يدخل إلى حياة الفرد اليومية نوعا من الدينامية المبهرة . إنه يزيد من الإحساس 
بسرعة » واهتياج وعدم ثبات الجتمع . 

۷۱ 


ماكينة التقاليع 

إن التبدل السريع فى الاختبارات النابع من التغيرات التكنولوجية 
السريعة والمتفاعل معها فى نفس الوقت » لا يوئدى فقط إلى التغير المذكرر 
فى أفضلية المنتجات والأصناف ».مو نما أيضاً إلى اختز ال عمر هذه المنتجات . 
إن چون ديبولد خبير الاتوميشن » لا يمل من دعوة رجال الأعمال إلى 
ضرورة التفكير ف جعل منتجاتهم أقل عمرا . إن بعض المنتجات مثل نقط 
علاج السعال «سعيثبروزرز» وبودرة الحبيز « كالوميت » وصايون « ايفورى » 
قد أصبحت نوعا من الموأسبسات الأمريكية عم سيادتمها الطويلة المدى 
للسوق » ولكن فى السنوات القليلة المقبلة سيصبح من النادر أن يتمتع أى 
منتج عثل هذا البقاء . لقد مر كل مستهلك أمريكى بتجربة الذهاب إلى عزن 
البقالة ليشرى صنفا معينا فلا مجده . وى عام 1١9455‏ وحده عرفت محلات 
البقالة سبعة آلاف منتج جديد . و ٠١‏ من الأصناف الى تباع فى هذه 
امحلات حاليا لم يكن لما وجود منذ عشر سنوات وقد اختفت نبائيا ؟5/: 
من الأصناف الى كانت موجودة فى ذلك الحين . ونی كل عام تكرر 
العملية نفسها بعنف أكبر . فقد شبد عام 194 : ٩,۰۰۰‏ صنف جديد فى 
ميدان السلع الاستبلاكية المغلفة وحدها . لم يحقق سوى واحد من بين كل 
خسة مہا هدف مبيعاته . إن هناك نوعا من الت كل الصامت والسريع فى نفس 
الوقت يفتر س المتتجات القديمة » فى حين تتدفق المنتجات الجحديدة على 
السوق كالطوفان . 

لقد كتب الاقتصادى روبرت ثيوبالد يقول : « لم يتبق من المنتجات 
الى عمرت فى السوق لأكثر من خمس وعشرين سنة سوى خسة منتجات 
فقط . على حين أنه فى محال صناعة الأدوية والاليكترونات فإن بعض 
المنتجات لا تعمر لأكثر من ستة أشهر » ومع تسارع التغيير فلم يعد من 
المستبعد أن تدفع الشركات المنتجة إلى السوق بمنتجات تعرف مقدما أن بقاءها 
لن يتجاوز بضعة أسابيع . 

وهنا أيضا يمدنا الحاضر » ومن حيث لا نتوقع ؛ بباكورة من بوا كير 
المستقبل . . وتتمثل هذه الباكورة قف موجة البدع الى اجتاحت الجتمعات 
V۲‏ 


المتقدمة تكنولوجيا فى السنين الأخيرة-. فى الولايات المتحدة وغرب أوروبا 
واليابان » شہدنا ذلك الارتفاع والسقوط السريع ل « تسريحة باردو » 
و «موضة كليوباترا» وجيمس بوند » وباتمان » وناهيك عن « أباجورات» 
تيفانى » وكرات السوبربول .. والصلبان الحديدية » ونظارات البوب 
الشمسية . « والأزرار والأنواط الى تحمل شعارات الاحتجاج والملصقات 
الى تحمل صور الين جينسبرج وهغرى بوجارت ء والأهداب « الرموش » 
الصناعية » وعدد آخر لا يحصى من مثل هذه البدع الى تعكس التغير السريع 
لثقافة البوب . 


وبفضل وسائل الإعلام والتسويق المحنك أصبحت مثل هذه البدع 
تظهر فى حياتنا بين يوم وليلة وتختى نضا بنفس السرعة . والعاملون فى هذا 
الميدان يعدون مقدما لتقديم منتجات قصيرة العمر . فثلا هناك شركة 
فى سان جابرييل بكاليفورنيا هى شركة ( هوام - أو ) الصناعية » وهى 
شركةمتخصصة ف إنتاج البدع . فهى الى قدمت المولاهوب فى الحمسينيات» 
ثم » من وقت غير بعيد » كرات السوبربول.. والأخير عبارة عن كرة من 
المطاط عالية المرونة » سرعان ما صارت مألوفة لدى الكبار والصغار على 
حد سواء لدرجة أذهلت الزائرين الذين شاهدوا الكثيرين ملم وهم يلعبون 
هذه الكرة فى ساحة بورصة شاطى* الباسفيك للأوراق المالية » كا أصبحت 
من بين دايا الى يبعث بها المديرون بوال ستريت إلىأصدقائهم . ولقد 
اشتکی مرة مسئول كبير فى إحدى شركات الإذاعة من أن كل مدير به 
قد خرجوا إلى القاعة ليلعبوا بذه الكرة . وشركة هوام أو وغيرها من 
الشركات المماثلة ‏ لايصيبها الجزع لما يصيب منتجانها من موت مفاجى* » 
فذلك ما كانت تتوقعه سلفا » فهم أخصائيون فى إنتاج الأشياء القصيرة 

العمر . 
وكون هذه البدع تتوالد إلى حد كبير » بطرق مقتعلة » لا ينى دلالها ؛ 
فالبدع المفتعلة ليست جديدة على التاريخ . وإنما الذى لم يحدث من قبل هو 
هذه السرعة الرهيبة الى أخذت تزحف بها على وعى الناس وتنتشر بيهم 
رف 


انتشار النار فى الهش . كما لم يحدث من قبل مثل هذا التحالف المنسجم بين 
مبتكرى البدع وأجهزة الإعلام الى تروج لما » والشركات الى تبادر 
إلى استغلالها الفورى . 

لقد أصبحت صناعة خلق البدع والعمل على انتشارها جزءاً لا يتجزأ 
من اقتصاديات المجتمع الحديث. » وستتبى وسائلها صناعات أخرى تدرك 
حتمية الاختزال المستمر فى عمر المنتجات . وشيئا فشيثا سيتلاشى الفرق 
بين المنتج العادى والبدعة . إننا نسير فى انجام عصر المنتج المؤقت بوسائل 
مواقتة للحدمة احتياجات موئقتة . 

وهكذا تتزايد حركة الأشياء فى حياتنا بتسارع مسعور . ونواجه بفيضان 
متصاعد من الأصناف القصيرة العمر ٠»‏ والبانى غير الثابتة » والمنتجات 
المتغيرة والمتضمنة والساع المواجرة وسلع مصممة لموت فور استعمالها . 
ومن كل هذه الاتجاهات تأتى الضغوط الى تؤدى إلى نفس الغاية : التوهين 
الذى لا مفر منه للصلة بين الإنسان والأشياء . 

ومع ذلك فإن اختزال ووابطنا بالبيئة المادية وتزايد حركة الأشياء › 
لا يمثلان سوى جزء ضثيل من محيط أكير . فهلم بنا خط خطوة أخرى نحو 
استكشاف الحياة ی مجتمع الزوال . 
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|الامكسة : البد و الجدد 


فى الساعة الرابعة والنصضف من بعد ظهر كل يوم جمعة ٠»‏ يتناول 
بروس روب - وهو رجل مديد القامة » أشيب الشعر » يعمل مديراً 
بوال سريت - يتناول حقيبة أوراقه الجلدية السوداء ويدس بها كية من 
الأوراق » ويأخذ معطفه المعلق على المشجب خارج المكتب »© ثم يبدأ 
رحلته طبقا لنفس الروتين الذى استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف 
سنة . فأولا يستقل المصعد من الطابق التاسع والعشرين إلى الطابق الأرضى » 
م يسير ف الشوارع المزدحمة لمدة عشر دقائق يصل بعدها إلى مطار وال 
ستريت للھلی وکو بر » حيث يستقل إحدى طائرات اھلی وکو بر الى بط به 
بعد تمانى دقائق نى مطار جون . ف . كنيدى » وهناك ينتقل إلى إحدى 
نفاثات شركة اللخحطوط الحوية العالمية حيث مجلس لتناول عشائه» فى حين أن 
الطائرة الضخمة تشق الحواء بسرعة فى انجاه الغرب . وبعد ساعة وعشر دقائق 
يغادر المستر روب مطار كولومبس بولاية وهيو حيث جد سيارة فى انتظاره. 
وبعد ثلائين دقيقة أخرى يصل المستر روب إلى غايته .. إلى منز له . 
والمسئر روب يقضى أزبع ليال من كل أسبوع فى أحد فنادق مانهاتن » 
أما الليالى الثلاث الباقيات فيمضيها مع زوجته وأولاده فى كولوميس على بعد 
خسمائة ميل . وهكذا يجمع بين ميزة العمل فى نيويورك » حيث مركز 
النشاط المالى الصاخ ب لأمريكا » وبين السكن فى وسط غرب أمريكاء حيث 
يتوافر الهدوء النسرى ٠»‏ ويقطع فى الذهاب والإياب بين سكنه وعمله 
۰ ميل سنويا . 
وحالة روب ليست عادية ولكلها ليست شاذة ؛ لاك المرارع الذين 
يقطنون ساحل الباسيفيك » أو وادى سان بير ناردينو » يطيرون كل صباح 
لمسافة ١١٠١‏ ميلا لزيارة مزارعهم فى وادى امبريال ومثلها فى العودة إلى 
Vo‏ 


منازمم . وثمة صبى » ابن مهندس فى بنسيلفانيا » يطير بانتظام لعيادة أخصائى 

تقويم أسنان فى مدينة فرانكفورت بألمانيا . والدكتور ريتشارد ماكوين » 
أستاذ الفلسفة بجامعة شيكاغو يقطع كل أسبوع » وعلى امتداد نصف السنة 
الدراسية ألف ميل » ومثلها فى العودة » ليلقى محاضرات فى مدرسة البحوث 
الاجمّاعية الجديدة فى نيويورك . ونمة شاب من سان فرنسيسكو يتناوب 
كل أسبوع مع صديقته فى هونولولو قطع الرحلة البالغ طولها ٠٠٠١‏ ميل 
لرى كل منهما الآخحر . بل هناك سيدات يقطن ف نيوانجلند ويتعاملن 
مع حلاقين ف نيويورك . 

مثل هذا الاستخفاف بالمسافات لم يسبق له نظير فى التاريخ . کا لم يحدث 
من قبل أن كانت علاقات الإنسان بالمكان بمثل ما هى عليه الآن من تعدد › 
ووهن » وزوال . فى كل المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا ‏ وخاصة بين من 
نعتناهم بأنهم يمثلون ‏ إنسان المستقبل  »‏ أصبح التنقل والانتقال بأسرهم 
من مكان لمكان بمثابة طبيعة ثانية » أى إننا - بمعبى ما « نستبلك » الأمكنة 
ونستبدلها بأسلوب يشبه اسّهلاكنا للمناشف بالورق وعلب البيرة . إننا نشهد 
ف الواقع اضمحلالا تارغيا لقيمة المكان فى حياة الإنسان ٠‏ إننا نرلى 
سلالة جديدة من البدو » وقليلون ه, الذين يعنون ناما مدى ما وصل إليه 
ترحالهم من ضخامة وانتشار » وما يحمله ذلك من دلالات : 


نادى ثلاثة اللايين ميل 

طبقا لتقديرات بكمنستر فوللر » كان الأمريكى فى سنة ١914‏ يقطع 
فى أسفاره ما متوسطه حوالى ١,54٠‏ ميلا فى السنة » مہا ما يقرب من 
٠١‏ ميل فى تنقلاته اليومية بين العمل والمئزل والسوق . أى إنه لم يكن 
يقطع فى السفر الفعلى أكثر من "4٠‏ ميلا فى السنة » سواء على ظهور لحيل ) 
أو بوسائل النقل الميكانيكية . فإذا ما أخذنا المتوسط العام ١,55٠‏ ميلا » 
كقاعدة » فعبى هذا أن متوسط ما كان يقطعه الفرد الأمريكى طوإل حياته 
هو 8,55٠‏ ميلا . أما الآن فإن مالك السيارة الأمريكى يقطع ٠٠,٠٠١‏ ميل 
فى السنة » ثم إنه يعيش أطول مما عاش أبوه أو جده . لقدكتب فوللر يقول : 
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«إنى .. وقد بلغت التاسعة والستين » أنتمى إلى طبقة من البشر تضم الملايين 
من غطوا فى أسفارهم مسافة 8,000٠0٠٠‏ ميل فأ كثر . أى أكثر من ثلاثين 
مثل ماکان يقطعه الأمريكى طول حياته سنة 194185 ) . 

إن الأرقام الى تقدمها إلينا الإحصاءات فى هذا المجال مذهلة حقا . 
فى سنة ۱۹٦۷‏ على سبيل المثال » بلغ عدد الأمريكيين الذين قاموا برحلات 
تزيد على مائة ميل » وتتضمن إقامة ليلة فأكثر ٠٠۸,٠٠٠,٠٠١‏ » وبلغ 
الطول الكلى لمجموع هذه الرحلات ٠٠٠ر٠٠ه٠ر 15,60٠٠‏ ميل راكب 1 


وحبى إذا أغفلنا إدخال أساطيل طائرات « الجامبو » النفاثة » والمركبات 
والعربات والقطارات والطرق الفرعية وما إليها » فإن استمارات الأمريكيين 
الاجماعية فى مجال الانتقال تبدو مدهشة . فى خلال العشرين السنة الماضية 
بلغ متوسط طول الطرق والشوارع المرصوفة جديدا فى الولايات المتحدة 
۰ ميل يوميا » أى بمعدل ۷٠,٠٠١‏ ميل سنويا » وهى مسافة كافية 
للإحاطة بالكرة الأرضية ثلاث مرات . لقد بلغت نسبة الزيادة فى الطرق 
والشوارع المرصوفة خلال هذه السنوات العشرين ٠٠١‏ فى حين لم تتجاوز 
نسبة زيادة عدد السكان فى نفس المدة ۳۸,١‏ » ومن ناحية أخرى فقد زاد 
حجم السفريات داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الحمس والعشرين 
الماضية بحساب الميل ‏ راكب » بنسبة ستة أمثال تزايد حجم السكان 
فى نفس المدة . 
وهذا الارتفاع الثورى فى حجم التنقلات بالنسبة للفرد ليس مقصوراً 
على الولايات المتحدة » بل إنه أصبح ظاهرة عامة فى كل البلاد المتقدمة . 
إن المشاهد لا يالك أن يصاب بالذهول لمرأى السيارات وهى تكاد تسد 
شارع سر اندفيج فى استكهولم › ذلك الشارع الذى كان العهد به أنه شارع 
هادى* » ونی روتردام شوارع لم عض على إنشائها کار من حمس سنوات » 
ومع ذلك أصبحت مزدحمة بحركة السيارات لدرجة مرعبة . لقد تضاعف 
عدد السيارات بمعدلات لم يكن ليتصورها خيال أى إنسان . 
وبالإضافة إلى الزيادة المستمرة فى التنقلات اليومية توجد زيادة لافتة 
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للنظر فى رحلات الأعمال والإجازات الى تتضمن إقامة ليلة فأكثر » 
وعلى سبيل الخال فإنه من المقرر أن يقضى حوالى ١,660,6٠٠‏ ألمالى 
إجاز انهم فى صيف هذا العام )1917١(‏ فى أسبانيا » بالإضافة إلى مئات ألوف 
أخرى سيذهبون إلى شواطى“ هولندا وإيطاليا » وتستقبل السويد سنويا أكثر 
من ٠,۲٠۰,۰۰۰‏ زائر من خارج الدول الاسكندنافية » ويزور الولايات 
المتحدة سنويا أكثر من مليونى أجزى > فى حين يصل عدد الأمريكيين 
المسافرين إلى اللحارج حوالى 5,٠٠٠0٠٠٠‏ سنويا . 

هذه الحركة الدائبة للإنسان جيئة وذهابا عبر سطح الأرض ( وأحيانا 
نحت هذا السطح ) هى من الملامح المميزة لجتمعات ما فوق التصنيع . 
وبالمقارنة مع الدول المتخلفة صناعيا تبدو شعوب هذه الأخيرة وكأنمها 
ملتصقة بالأرض لا تكاد تتحرك . ولا عجب أن نجد خبير النقل ويلفريد 
اوين يتحدث عن « الهوة بين الهم المتحركة والأثم غير المتحركة » » وهو 
يقدر احتياجات دول آسيا وأفريقيا » وأمريكا اللاتينية لتصل إلى المعدل 
الحالى لجتمع أوروبا الصناعى بحوالى ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ ميل من الطرق 
الم صوفة . إن لمثل هذه المقابلة إلى جانب ما تتضمنه منعوامل اقتصادية» 
عوامل أخرى ثقافية وسيكولوجية كثيرا ما يتجاوزها النظر . فالرحالون 
الجوابون الدائمو الانتقال قوم يختلفون من نواح كثيرة عن أولئك التابعين 
حيث هم لا يكادون يريمون . 


الفلامنكو فى السويد 


ربعا كانت أعمق ألوان التنقل دلالة من الناحية السيكولوجية هو ذلك 
النوع الذى يتضمن التغيير الجغراق للموطن . هذا النوع من الانتقال 
أصبح ظاهرة ملحوظة فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة . 
فبالنسبة للولايات المتحدة يقول بيئر دراكر : « إن أعظم وأكبر حركة 
هجرة فى تاريخنا هى تلك الى بدأت فى أثناء الحرب العالمية الثانية وما زالت 
مستمرة حى الآن » . ويصف أستاذ العلوم السياسية دانييل ايلازار أولئنك 
الأمريكيين الذين بدأوا بالانتقال من مكان إلى مكان نى حدود نطاق المدن .. 
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بأنهم يتبعون فى حياتهم أسلوبا شبيها بحياة البدو الرحل مع فارق » هو أن 
هؤلاء البدو الحدد ينتقلون من مدينة إلى مدينة . 


فى مدى عام واحد من مارس ۱۹٦۷‏ إلى مارس ۱۹٦۸‏ بلغ عدد 
الأمريكان الذين غيروا مواطن سكلهم 5,50006٠٠‏ ( لا يدخل فيهم 
الأطفال أقل من سنة ) وهو عدد يفوق مجموع سكان كمبوديا وغانا 
وجواتهالا . وهندوراس » والعراق » وإسرائيل»ومنغوليا »ونيكارجوا » 
وتونس مجتمعة . ويكى لتصور ضخامته أن نتخيل جميع سكان هذه 
الدول وقد قرروا فجأة خلال عام واحد أن يغيروا مواطن مسكنهم . ومثل 
هذه الحركة الضخمة تحدث فى الولايات المتحدة سنويا . فمنذ سنة ٠۹٤۸‏ 

0 واحد من كل خسة أمربكيين عنوانه كل عام . إنه بمنہی 

طة حمل أطفاله وبعض المتاع الحفيف ليبدأ الحياة فى مكان آخر جديد . 

إن 00 هذه الحركة تتضاءل أمامها ‏ بالمقارنة الإحصائية ‏ كل المجرات 
الكبرى فى التاريخ :ابتداء من زحف قبائل المغول إلى المجرة الأوروبية 
إلى أمريكا فى القرن التاسع عشر . 


Sa Ss وبالرغم‎ 

الحغرانى الأمريكية ىق ضخامتها » إلا أنه حى فى الدول المتقدمة الى 
عرف عن أهلها تشبثهم بالتقاليد . نلاحظ أن الروابط شبه الأزلية الى 
كانت تربط الإنسان بالمكان قد بليت وأصابها القزق . لقد كتبت مجلة 
0 اجتمع الجديد » وهى مجلة لندنية للعلوم الاجماعية تقول : « إن الإنجليز 
هم فى ال حقيقة شعب شعب أكبر تحركا مما يظنون . . فى سنة ١951‏ بلغت نسبة 
سكان إنجلر ا ووياز الذين لم عض على وجودهم فى مواطن إقامتهم الحالية 
عام كامل /١١‏ على الأقل من مجموع السكان » وى مناطق معينة ارتفعت 
نسبة الهجرة ارتفاعا محموما . . فقد وصلت نسبة السكان الذين لم عض 
على إقامتهم عام كامل فى كينجستون ۲۰ وى هاميستيد /٠١‏ ونی شلسى 
6 وى نفس الجلة كتبت آن لابينج مقالا تقول فيه : « إن ملاك 
المنازل الجدد يتوقعون أن يبدلوا منازهم أكثر مما كان يفعل آباراهم . فقد 
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وصل المتوسط الحالى لمدة الرهنية على المنازل الجديدة إلى ثمان أو تسع 
سنوات » . والفرق بين هذا المتوسط والمتوسط الحالى فى أمريكا ضئيل 
جدا . 

وی فرشا يشكل النقص الدام ف المساكن عائقا فى سبيل تزايد 
التنقلات الداخلية » وبالرغم من ذلك فقد بلغت نسبة من يغيرون مسا كم 
فى كل عام من ۸ إلى ٠‏ ف المائة من مجموع السكان . وفى السويد 
وهولندا وألانيا وإيطاليا تتزايد أيضا باستمرار نسبة التنقلات الداخلية . 
وف أوروبا كلها يتوقعون أن تصل نسبة التنقلات إلى حد لم يسبق له نظير 
منذ التشتت الذى أحدثته الحرب العالمية الثانية . وى أوروبا الشهالية 
( فعا عدا بريطانيا ) أحدث الرخاء الاقتصادى أزمة فى الأيدى العاملة 
اجتذبت جموعا هائلة من العال الزراعيين من دول البحر الأبيض والشرق 
الأوسط للعمل فى شمال أوروبا . 

اہم يأتون بالألوف من ال جز اثر وإسبانيا والبرتغال ويوغوسلافيا » وتركيا › 
وق يوم الجمعة من كل أسبوع يستقل ألف عامل تركى جديد القطار 
من أستانبول إلى الأرض الموعودة . وقد أصبحت ميونيخ يمثابة نقطة 
تجمع هائلة للعمال الأتراك > لدرجة أنه تصدر فيا اليوم صحيفة يومية 
باللغة التركية . وى مصانع فورد الضخمة بمدينة كولونيا وصل عدد العمال 
والدانمارك والسويدأعدادهائلة من العمال الأجانب . ومنذوقت قريب تناولت 
مع زوجى الغداء فى مطعم بعدينة بانجبورن الإنجليزية الى يرجع تاريخها 
إلى القرن الثانى عشر » حيث فوجئت بأن القائمين على الحدمة بالمطعم ليسوا 
إنجليز ولكن من الإسبان . أما ئی استو کھولم فقد زرنا مطعم فيفيل فی وسط 
المدينة » الذى يعد عثابة ملتى للمهاجرين الاسبان الذين يحبون الاستاع 
إلى موسيى الفلامنکو فى أثناء تناو هم للأطباق الاسبانية » ولم نجد بالمطعم 
سويديا واحدا . وباستثناء بعض الجزائريين بالإضافة إلينا > كان كل 
الحاضرين يتكلمون الإسبانية . ولم يكن غريبا بعد ما شهدنا أن نعلم با ناقشات 
الحادة الدائرة بين علماء الاجمّاع السويديين حول ما إذا كان من الأفضل 
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العمل على امتصاص جماهير العمال الأجانب إلى الثقافة السويدية أم 
تشجيعه, على الحفاظ على ثقافاتهم اللحاصة ؟ نفس قضية « بوتقة الصبر » 
الى أثارت أعنف الجدل بين علماء الاجماع فى أمريكا خلال فترة المجرة 
المفتوحة إلى الولايات المتحدة . 
الهجرة الى المستقبل 

ولكن هناك بعض الفروق الهامة بين نوعية الناس الذين يندفعون 
فى مار حركة التنقل المحسوبة فى الولايات المتحدة وأولئك الذين أدركتهم 
حركة المجرة الأوروبية. 

فى أوروبا يرجع الجزء الأكبر من الحركة إلى عملية التحول المستمرة 
من الزراعة إلى الصناعة » أى من الماضى إلى الحاضر . ومن ثم فإن 
إلى ما فوق التصنيع ‏ أما فى الولايات المتحدة فالأمر يختلف ؛ إذ أن عملية 
إعادة توزيع السكان المستمرة لم تعد ترتبط فى الأساس بعملية التحول عن 
الزراعة إلى الصناعة » وإنما يرجع الفضل فى تموها المتزايد إلى انتشار 
الأتوميشن وأسلوب الحياة الجديد مجتمع ما فوق التصنيع ‏ أسلوب حياة 
لمق 

ويتضح هذا بجلاء من التعرف إلى نوعيات أولئك الذين يشملهم الجزء 
الأكبر من هذه الحركة فى الولايات المتحدة . صحيح أن بعض الجماعات 
المتخلفة تكنولوجيا » مثل سكان المدن من الزنوج » تتميز بارتفاع فى حركة 
انتقاللما الجغراى ‏ إلى مناطق قريبة لى الغالب ‏ ولكن هذه الجماعات 
لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من مجموع السكان » ومن اللحطاً الفاحش أن 
فالحقيقة أن نسبة الانتقال بين أولئك الذين تلقوا سنة على الأقل من التعلم 
: العالى أكير بكثير منها بين أولئك الذين لم يتلقوا التعليم العالى . ومن ثم فإن 
الوقن وان هم أكار فئات الأمريكيين حركة وانتقالا . كما يلا حظ 
التزايد المستمر فى تنقلات المديرين ذوى الكفاية . وهذه الفئات بالذات 
من المهنيين والفنيين والمديريين هى الى يتميز مجتمع ما فوق التصنيم 
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بالتزايد المستمر فى عددها المطلق » وأيضا ى نسبنها إلى مجموع القوى العاملة . 
كا أن هذه الفئات هى الى تعطى مجتمع ما فوق التصنيع طابعه المميز 
ونكهته . تماماً مثل ما كان يفعل العمال ذوو البدل الزرقاء بالنسبة للمجتمع 
الصناعى . 


وكا هرب اللايين من العمال الزراعيين والمتعطلين من الماضى 
الزراعى إلى الحاضر الصناعى لأوروبا . فإن الألوف من العلماء والمهندسين 
والفنيين والأوروبيين يتدفقون على الولايات المتحدة وكندا وهما أكثر 
الأثم إيغالا فى عصر ما فوق التصنيع . لقد صرح البروفيسور رودولف 
موسباور عالم الطبيعيات الشبير فى ألمانيا الغربية والحائز على جائزة 
نوبل بأنه يفكر فى الهجرة إلى أمريكا لعدم رضاه عن السياسات الإدارية 
والتحويلية فى بلده . وينظر الوزراء الأوروبيون بعين القلق والشعور بالعجز 
إزاء : « الهوة التكنولوجية » الناجمة عن نشاط « متصيدى المواهب » 
من وكلاء شركات ويستنجهاوس واللايد كيميكااز » ودوجلاس إير کرافت › 
وجنرال ديناميكس »› وغيرها الذين ينتشرون فی العواصم والمدن الأوروبية 
لاقتناص كل ذوى الكفايات من علماء الفيزياء الفلكية إلى مهندسى 
التوربينات وإقناعهم باللهجرة للعمل فى مؤاسساتهم بأمريكا . 


بيد أن هناك « هجرة عقول » أخرى تم باستمرار داخل الولايات 
المتحدة نفسها » وتشمل ألوفا من العلماء والمهندسين الذين يتحركون جيئة 
وذهابا مثل جزيئات الذرة . بل إن هذا التحرك قد تبلور فى أغاط 
وأشكال أصبحت معروفة وواضحة : فهناك تياران رئيسيان ينيع أحدها 
من الشهال والآخر من الجنوب ويصبان فى كاليفورنيا وغيرها من ولايات شاطئ 
الباسيفيك مرورا بدنفر . وتيار رئيسى آخر ينبع من الجنوب فى اتجاه 
شيكاغو وكيمبردج وبرنستون ولونج أيلاند » يقابله تيار عكسى يحمل 
الرجال إلى صناعات الفضاء والإليكترونات فى فلوريدا . 

ىا ارق لقعا تيسن ا املح نا ردب عل 
هذه الحركة الدائبة ؛ لقد ترك عله موئخراً فى شركة أر.س.آ. ليعمل فى 
AY‏ 


شركة جنرال إليكتريك وباع منزله الذى لم مض على شرائه له عامان » 
وانتقل مع أسرته إلى منزل مجر فى ضواحى فيلادلفيا ريما يم بناء مزل 
جديد لم هو رابع منزل لم خلال خس سنوات فقط . وهو نفسه ليس 
وائقاً من انتقاله إلى المنزل الجديد » فاحمّال نقله أو قبوله لعمل أفضل ف 
مكان آآخر قام فى كل لحظة . 


أما مط الانتقال الجغراف لرجال الإدارة فقد يكون أقل وضوحاً » 
ولكن معدلاته على وجه التأكيد أكير . منذ عشر سنوات هعضت أعلن وليام 
هيث فى كتابه : « رجل المنظمة » « أن الرجل الذى يرك موطنه ليس استثناء 
فى المجتمع الأمريكى » ولكنه فى الواقع مفتاح هذا امختمع » وأن رجل 
الإدارة هو على وجه التحديد ذلك الذى يترك موطنه ويتحرك دابا » . لقد 
كان هذا التشخيص صادقاً ولا شك فى حينه » وهو على وجه الأ كيد أكثر 
صدقاً فى وقتنا الراهن . وى مقال نشر مجريدة « وال ستريت جور نال » نحت 
عنوان : « كيف تتكيف أسرة المدير مع تحركها الداثم فى طول البلاد 
وعرضها » شبه الكاتب أسر المديرين بام « غجر الشركات ) › ووصف 
حياة أسرة م.أ.جاكوبسون المدر بشركة مونتجومرى وارد الى تملك 
شبكة كبيرة من محلات البيع بالتجزئة ».بأن هذا المدير وزوجته - وكلاها 
فى السادسة والأربعين وقت كتابة المقال - قد انتقلا ثمانياً وعشرين مرة 
خلال ستة وعشرين عاماً فقط من حياتهما الزوجية . وتصف الزوجة شعورها 
إزاء هذه الحالة بقولما : « إنى لا أحس بأننا نسكن» وإنما فقط نعسكر 
من مكان إلى آخر » . وقد تكون حالة المسّر ومسزجاكو بسون حالة متميزة . 
ولكن آلافاً آخرين ينتقلون معدل مرة كل عامين » وعدد هؤلاء يتضاعف 
بصفة مستمرة . ولا يرجع السبب فى هذه التنقلات المستمرة إلى حاجة العمل 
فقط » ولكن أيضا لأن الإدارة العليا ترى فى علية التنقل ذامها خطوة هامة 
فى تدريب موظفيها ذوى الكفاية . 

مثل هذا التنقل المستمر للمديرين » وكأنبم أحجار شطرنج حجم 
الإنسان » تتحرك على ر قعة مساحّا قارة بأ كلها جعلت أحد الإخصائيين 

۸۳ 


النفسيين يقترح ساخراً إنشاء نظام « الأسر الاستبدالية » توفيراً لانفقات , 
وممقتضى هذا النظام لا ترك المدير المنقول منزله فقط » ولكن أسرته أيضاًء 
على أن يي“ له الشركة فى موقع عمله الجديد أسرة ملامة ( شخصيات مختارة 
بدقة لقائل الزوجة والأطفال الذين تركهم وراءه ) على أن يحل المدير الذى 
سيخلفه فى عمله محله فى أسرته الى ركها . ولكن يبدو أن أحداً لم يأخذ هذا 
الاقتر اح مأخذاً جدياً حى الآن . 


وإلى جانب العدد الهائل من المهنيين والفنيين والمديرين الدارين باستمرار 
فى لعبة « المنازل الموسيقية » هذه » يوجد بامجتمع الكثير من احموعات 
الأخرى الى تتميز بالحركة المستمرة . فهناك المنشات العسكرية الى تضم 
عشرات الألوف من الأسر الى لا تكف عن التنقل من موقع لآخر » سواء 
فى زمن السلم أو الحرب » مما جعل زوجة كولونيل فى الجيش تقول : 
« لن أشغل نفسى بتزيين أى منزل بعد الآن . فالستائر دائماً لا تصلح من 
منزل لآخر . والسجاجيد دابا ليست من الحجم أو اللون المناسب . ثم 
تضيف ساخرة: « من الآن فصاعداً لن أزين سوى سيار ». آنا أن عشرات 
الألوف من عمال الإنشاء المهرة فى حركة تنقل دائمة من مكان إلى مكان . 
ومن بين طلبة الكليات والمعاهد العليا فى الولايات المتحدة يوجد ما يقرب 
من ۷٠۰,۰۰۰‏ طالب يتلقون العلم بعيداً عن ولايانتهم › إلى جانب عشرات 
الألوف من الآخرين يتلقون العم فى حدود ولایانہم » ولكن بعيداً جداً 
عن مواطن سكنهم . لم يعد « البيت » بالنسبة للملايين ‏ خصوصاً بالنسبة 
لهؤلاء الذين ينتمون إلى « إنسان المستقبل » - مكاناً معيناً » ولكن أي 
استطعت أن نجده . 

منتحرون »› ورحالة 

هذا المد المستمر الحركة الآدميين تنتج عنه كل أنواع التأثيرات ال جانبية 
الى كثيراً مالا يلتفت إليها . فالمؤسسات التجارية الى تتعامل مع زبائئها 
بواسطة الريد تنفق مبالغ طائلة فى جعل قواكم عناوينها مطابقة للواقع » 
ونفس الشى؛ بالنسبة لشركات التليفونات » هن بين قواتم المشتركين فى 
۸٤‏ 


مدينة واشنطن › والبالغ عددهم فى دليل سنة 1959 : ۸۸,۰۰۰ » كان 
عنوان أكثر من نصفهم مختلفاً عما كان عليه فى العام السابق . وأيضاً فإن 
المنظمات والجمعيات نجد صعوبة بالغة فى معرفة مواقع أعضالها ؛ 
فى خلال عام واحد تغيرت عناوين ن ثلث أعضاء الجمعية القومية للتعللم 
المبرمج » وهى جمعية للباحثين فى مسائل التعلم . حتى الأصدقاء أصبحوا 
يعانون من عدم معرفتهم لعناوين أصدقاءهم . إن الإنسان لا يملك إلا أن 
يتعاطف مع الكونت لانفرانكو راسبونى المسكين الذى يشكو مر الشكوى 
من أن الأسفار والتنقلات قد دمرت « الحتمع ( عه 
أى مواسم اجماعية» لأنه أصبح من الصعب أن يجتمع من ريد فى نفس نفس الزمان 
والمكان . فقبل ذلك كان يكنى للحصول على عشرين لحفلة عشاء أن تدعو 
أربعين » أما الآن فلابد أن تدعو مائى شخص لتضمن حضور عشرين » . 


وبالرغم من هذه المتاعب فإن التخلص من سلطان المكان يفتح آفاقاً 
من التحرر تسسهوى الملايين ممن نجتذ.بم السرعة والحركة والتنقل . ورجح 
هذا إلى التعلق النفسى الذى يبديه الأمريكيون والأوروبيون نحو السيارات 
التجسيد التكنولوجى لحرية المكانية . إن أرنست ديشتر » الباحث ف 
الدوافع السلوكية » قد اطرح عن كاهله الكثير من الرهات الفرويدية 
فى الوقت المناسب » ولكنه كان ثاقب البصيرة حقاً عندما عرف السيارة 
بأنما « أقوى أداة للسيادة ». متاحة للرجل الغرلى العادى . إنه يقول : « لقد 
أصبحت السيارة هى الرمز العصرى لاسهلال مرحلة جديدة فى حياة الفرد . 
ار القياده بالنضة إن جل المادية عدر هئ مثابة جواز لقبوله فى 
مجتمع البألغين . فى الأم الغنية تتوافر و حاجاتهم من المأكل 
والمسكن المناسبين . وعد سرام احير 8 البشرية منذ آ لاف 
السنين - يتطلعون إلى السفر والاكتشاف » أو على الأقل التحرر البدنى » 
والسيارة هى الرمز المتحرك للحركة ... » . والواقع أن السيارة أصبحت آخر 
شى“ تفكر الأسرة فى التضحية به عندما تواجهها ضائقة مالية » كا أصبحت 
أقسى عقوبة يوقعها الآباء على الأبناء المراهقين هى حرمائهم من استعال السيارة . 
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۷ صدمة المستقبل 


إن الفتيات الأمريكيات عندما يسآلن عما يعتير نه هاماً بالنسبة للشاب 
يسارعن إلى إدراج السيارة ضمن المزايا الى يجب أن يتمتع مها الشاب . 
وفى استطلاع تم مؤخراً أصر 1۷ من الفتيات اللإثى شملهن الاستطلاع على 
أن السيارة شى“ « ضرورى » » فى حين أكد ألفريد أورانجا » من البوكرك 
بولاية نيومكسيكو » بنر ة حزينة أنه : « لا فتاة لمن ليس عنده سيارة » !! 
إن الحادث الموسف الذى نورده هنا يصور مدى عمق مشاعر شباب اليوم 
تجاه السيارة : لقد انتحر وام نيبيل وهو فتى فى السابعة عشرة من 
ويسكونسن » لأن والده حرمه من استعال السيارة بعد أن ححبت منه رخصة 
القيادة » لارتكابه #الفة تجاوز السرعة . وقبل أن يفرغ الفى رصاصة البندقية 
عيار ۲۲ ى رأسه كتب رسالة جاء فى مايا هذه العبارة : « بدون رخصة 
قيادة أن تكون لى سيارة » ولا عمل » ولا حياة اجمّاعية ! ! لذا فإنى أعتقد 
أنه من امير لى أن أضع حداً ياتى الآن » . إنه من الواضح أن الملايين 
من شباب الدول المتقدمة تكنولوجياً يتفقون فى الرأى مع الشاعر مارينيى 
فى الصيحة الى أطلقها هنذ أكثر من نصف قرن قائلا : « إن سيارة السباق 
المادرة أكثر جالا من النصر الجنح » . 


إن هناك علاقة وثيقة بين التحرر من الوضع الاجماعى الثابت والموقع 
الجغرانى الثابت . فإنسان عصر ما فوق التصايع > عندما جس بنوع من 
الحصر الاجمّاعى » فإن أول ما يفكر فيه هو تغيير موقعه . ومثل هذه الفكرة 
نادراً ما تطرأ للفلاح الذى نشا فى قريته : أو العامل فى أعماق منجم فحم . 
لقد قال لى أحد تلاميذى - قبل أن يبرع إلى الانضمام إلى فيلق السلام ‏ : 
« إن المجرة نحل الكثير من المشكلات » . ؤلكن التنقل قد أوشك أن 
يصبح فى حد ذاته قيمة إيجابية » وتأكيداً لمحرية » وليس فقط مجرد رد فعل 
للهروب من الضغوط اللخارجية . فى استطلاع أجرته مجلة ردبوك على 
ومه من مشتركيها الذين غير وا عذاويهم خلال العام الماضى » كان هناك 
إلى جانب الإجابات المألوفة من مثل : « إن الأسرة قد تضخم حجمها 


كم 


بالنسبة للبيت القديم » . و « من أجل موقع أفضل » إجابة أخرى قدمها عشرة 
فى المائة من سثلوا وكانت « محر د الرغبة فى التغيير » . 


ونجد مثالا صارخاً على الاستجابة لدافع التنقل نى الفتيات الرحالة 
بواسطة الأوتوستوب »> واللاق كدن يصبحن فثة اجتاعية متميزة . 
وهكذا فإن جاكى ‏ وهى فتاة إنجليزية كاثوليكية شابة - تترك عملها فى 
بيع المساحات الإعلانية لإحدى ا محلات » وتبدأ مع إحدى صديقاتها فى رحلة 
بواسطة الأوتو_ستوب إلى ركيا . وفى هامبورج تفترق الفتاتان وتستمر 
جاكى فى رحلتها إلى أن تعبر الجزر الرونانية وتصل إلى استامبول » ثم 
تعود إلى إنجليرا لتعمل بمجلة أخرى حى تقتصد ما يكنى لمويل رحلا 
التالية الى تعود منها » ستعمل 'كجرسونة وترفض الترقية إلى درجة مضيفة 
قائلة : « لا أعتقد أننى سأبى طويلا فى إنجلترا » - لقد صارت جاكى - 
الى لم تتجاوز الثالثة والعشزين ‏ رحالة أوتو ‏ ستوب مدمنة لا تكل من 
التجوال فى طول أوروبا وعرضها » وکل سلاحها مسدس هوائى تضعه فى 
كنانها « جربنديتها » . وبعد كل رحلة تعود إلى إنجلدرا لتبى ستة أو ثمانية 
أشهر » ثم تبدأ من جديد . أما روث الى بلغت الثامنة والعشرين فقد عاشت 
سنين طويلة على مثل هذه الحال . ولم تزد أطول فترة عاشها فى مكان واحد 
على ثلاث سنوات . وتقول روث :« إن الترحال بالأوتو_ستوب أسلوب 
جميل لحياة . فبيما يتبح ذلك فرصة لك أكبر فى التعرف إلى الناس » فإنه 
يعفيك أيضاً من الارتباطات الوثيقة » . 


إن الفتيات المراهقات - رعا بدافع الرغبة فى امروب من قيود البيئة ‏ 
هن بنوع خاص من أكثر الفتيات: إقبالا وحاسة للسفر والترحال . فعلى 
سبيل المثال » تبين من استطلاع لقارئات مجلة « سفنتين » أن ٠,‏ 4,/ مين 
قد قن برحلة « كبيرة » واحدة على الأقل خلال الصيف السابق لإجراء 
الاستطلاع . وق تسعة وستين فى المائة من هذه الرحلات خرجت الفتاة 
من حدود ولايها » فى حين بلغت نسبة الرحلات إلى خارج البلاد تسعة 
فى المائة . إن الرغبة الملحة فى السفر تبدأ عند الفتيات حى قبل أن يصلن 
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إلى سن العاشرة . لقد أجهشت بيت - وهى ابنة أحد الأطباء النفسيين فى 
تيويورك ‏ بالبكاء عندما علمت أن صديقة لما قد زارت أوروباء وقالت: 
« لقد بلغت التاسعة من عمرى ول أزر أوروبا حت الآن !! » 


مثل هذا الموقف الإيجالى تجاه السفر والتنقل تعكسه نتائج كل 
الاستطلاعات والبحوث الى تكد ما يكنه الأمريكيون من إعجاب 
بالرحالة . . لقد لاحظ باحثو جامعة ميتشجان تكرر وصفهم للرحالة بأنهم 
« سعداء » و « محظوظون » فى إجابات من شملهم الاستطلاعات . إن السفر 
قد أصبح بالنسبة للأمريكيين مثابة وسيلة إلى اكتساب المكانة . وهذا يفسر 
إلى حد كبير ظاهرة تمسلك الأمريكيين بالاحتفاظ ببطاقات شركات اللحطوط 
الجوية على حقائهم لفئرة طويلة بعد عودتهم من رحلاتهم » لدرجة أن أحد 
الكتاب الساخرين قد اقترح أن ينشى؛ أحد ما عملا يختص بغسل وكى هذه 
البطاقات لأولئك الباحثين عن المكانة من خلال السفر . 


ومن ناحية أخرى فإن انتقال الإنسان بأمتعته شى يدعو إلى الرثاء أكثر 
منه إلى اللهنئة . فليس هناك من لا يردد العبارات المألوفة عن المتاعب الى 
بتضمنها مثل هذا الانتقال . ولكن الواقع يو كد أن أولثك الذين انتقلوا 
مرة هم أكثر استعداداً للانتقال مرة أخرى من أولئك الذين لم يسبق لهم 
الانتقال . ويفسر عالم الاجماع الفرنسى الين تورين هذه الظاهرة بقوله : 
« إن أولئك الذين قاموا بالتغيير مرة قد وهنت لديهم قوة الارتباط بابلماعة 
والمكان » ومن ثم فهم أكثر قابلية للتغيير مرة أخرى » . وف مؤتمر دولى 
للقوى العاملة » عقد منذ وقت قريب » تحدث ر.كلارك ‏ وهو أحد 
المسثولين فى اتحاد عمال بريطانيا ‏ إلى المؤتمر » فأوضح أن التنقل قد 
يكون عادة تكونت فى أيام الدراسة . ودلل على ذلك بأن أولئك الذين تلقوا 
دراساتهم العالية بعيداً عن مواطهم يتنقلون فى دوائر أوسع من تلك الى 
يتحرك فيها العال. غير المتعلمين والأكثر التصاقاً بمواطنهم . وإن أولئك 
المتعلمين لا يزداد فقط تنقلهم كلما تقدم مهم العمر » بل إن أطفالهم أيضاً 
يأخذون عنهم نفس النظرة إلى التنقل كشى“ سبل ويسير . وبا جد أن عملية 
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الانتقال تشكل بالنسبة للكثير من أسر العال أمراً فظيعاً يأق عادة كنتيجة 
للبطالة أو لغيرها من المصاعب » نجد أن الانتقال بالنسبة للفئات الوسطى والعليا 
بأتى غالباً فى شكل الانتقال إلى حياة أفضل . إن السفر بالنسبة لهؤلاء نوع 
من المتعة » والابتعاد يعنى فى نفس الوقت ارتقاء إلى أعلى . 

وباختصار فإنه فى جميع الأم الى تخطو إلى عصر ما فوق التصنرم وبين 
رجال المستقبل أصبح التنقل أسلوباً لحياة » وتحرراً من قيود الماضى » 
وخطوة إلى المستقبل أكثر رخاء . 


المنتقلون الحزانى 

وعلى العكس من ذلك تماماً نجد مواقف صارخة الاختلاف إزاء التنقل 
من قبل « القاعدين » . والقاعدون هنا ليسوا هم فقط فلاحى القرى فى اند 
وإيران الذين يقضون معفم حياهم حيث ولدوا . ولكنهم أيضاً أولئك 
الملايين من العال من ذوى الأردية الزرقاء » خصوصاً من يعملون منهم 
ى صناعات متخلفة . إن التغيير التكنولوجى عضى مدوياً فى اللاد المتقدمة 
اقتصادياً ؛ مبطلا صناعات بأسرها ليحل لها صناعات أكثر تقدماً . ويجد 
ملايين من العال غير المهرة ونصف المهرة أنفسهم مضطرين إلى الانتقال . 
إن المو الاقتصادى يتطلب التنةل والحركة » وحكومات الدول الغربية » 
وخخاصة : السويد » والترويج 2 والدانيارك > والولايات المتحدة » تنفق 
مبالغ طائلة لتشجيع العال على ترك مواطهم والالتحاق بالأعمال الجديدة » إن 
الاضطرار إلى الانتقال ممثل حادثا محزناً بالنسبة لعال مناجم الفحم فى 
ابالاشيا » أو عمال النسيج فى أقالم فرنسا » وحتى بالأسبة لعال.المدن الكبيرة 
الذين تضطرم عمليات نجديد المدن إلى الانتقال إلى مساكن ليست ببعيدة 
عن مسا كلهم السابقة يجدون معاناة شديدة فى الامتثال هذه الضرورة . 
ويشير الد كتور مارك فرايد مركز الدراسات الاجماعية عستشى ماساشوستس 
العام قائلا : « مثل هذا النوع من ردود الأفعال يمكن وصفه بدقة بأنه حالة 
حزن تأخذ صورة الإحساس مسارة مؤلمة » والحنين الدائم » والنيرة 

الحزينة » والأعراض النفسية والاجماعية والحسدية الناتجة عن الأسى . 
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والشعور بالعجز » وحالات الغضب اللمفاجئ بسبب أو بلا سبب . نفس 
الأعراض الناتجة عن فقد إنسان عزيز » . 

أما مو نيلك فيو الاخصائى الاجماعى بوزارة الشئون الاجماعية فى فرنسا 
فيقول : « إن الفرنسيين شديدو التعلق عواطم الجغرافية » ويتردد الواحد 
منهم كثيراً فى قبول عمل يبعد ثلاثين أو أربعين كيلومتراً » ونقابات العال 
تسمى مثل هذا النقل « نفياً ). 


وحى بعض التعلمين الميسورين يعانون من مشاعر الأسى عندما 
تدعوهم الظروف إلى الانتقال . إن الموألف كليفتون فاديمان يحدثنا عن 
معاناته إثر انتقاله من مدينة هادئة بكونيكتكت إلى لوس أنجليس فيقول : 
١‏ لقد تفجر فى كيانى كله شعور غریب بالإعياء البدنى والذهنى » ومضت 
ستة أشبر قبل أن أبل من مرضى الذى شخصه طبيب الأعصاب بأنه و صدمة . 
ثقافة ... » . إن انتقال الإنسان من موطنه » حى فى ظل أحسن الظروف 
كلت سلملة من ارات ا ا هة 


ويقول عالما الاجماع ج.ر.سيل و أ .و لوسلى نى دراسة شير ة أجرياها 
على ضاحية كندية تسمى كريستوود هايتس : «إن السرعة الى ثم 
بها الانتقال وعمق التغيير الذى تطلب الانتقال تغلغله نى كيان المنتقلين 
اقتضيا أكبر قدر من المرونة فى السلوك والتوازن فى الشخصية . إن التغيرات 
المفاجئة نسبياً فى الأيديولوجية » وأحياناً فى الكلام > وى أماط الطعام 
والد يكور » قد حدثت نى غيبة واضحة للقرائن السلوكية الى كان ينبغى 
تمثلها » . 


لقد أوضح العالم النفسبى جيمس تابرست من جامعة كولومبيا 
البريطانية الحطوات التى يخطوها الناس نحو إحداث مثل هذه التغيرات 
فماءيل : « إن الدراسات الميدانية الى أجريت على الأفراد ى أعقاب الهجرة 
قد أسفرت عن وجود مط شبه ثابت يمكن تحديده . . إن هم الشخص 
المهاجر ينحصر ابتداء فى حاضره المائل » مع محاولة العثور على عمل 
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واكنساب المال وتوفير المأوى . . وهذه الاههامات تكون مصحوبة 
فى الغالب بالقلق مع تزايد فى نشاط الانفعالات النفسية والبدنية . . . » . 

ومع تزايد إحساس الشخص بالغربة وعدم الألفة تجاه ما حيط به تنشأ 
لديه مرحلة ثانية هى مرحلة « القدوم النفسى ) » وتتميز هذه المرحلة بتزايد 
الاضطراب والكابة » والانشغال الذاتى المصحوب غالباً بأعراض بدنية . 
والابتعاد عن اجتمع بالمقارنة إلى سابق نشاطه ف هذا لجال 4 وقدر 
معين من مشاعر الشك والعداء . وتتزايد حدم الشعور بالاخحتلاف والعجز 4 
وتتميز هذه الفرة 0 0 وعدم الاستغران . وتستمر هذه الخالة 


وهنا تبدأ المرحلة الثالثة و کر التلاؤم النسبى مع البيئة الجديدة 
مع نوع من الاستقرار » أو فى بعض ال حالاات القصوى . ونشوء حالة أشد 


من اللاضطراب » وازدياد الحالة ٿو ترا »> وظهور أعراض ذهنية شاذة . 
وانجاه إلى اروب من الواقع . وباختصار فإن بعض الناس لا يستطيعون 
مطلقاً التكيف لدرجة ملائمة ) . 


غريزة حب اقبت 

وحبى أولئك الذين بتجحون فى التكيف مع البيئة الجديدة لا يعودون 
إلى ما كانوا عليه من قبل . إن الانتقال بدافع الضرورة يتضمن تمزيق نسيج 
العلاقات القديمة ليحل محلها نسيج آخر لعلاقات جديدة . مثل هذا الانفصال 
خصوصاآ إذا ما تكرر » هو الذى ينمى حالة « عدم الانماء » الى لاحظها 
الكثير من الكتاب على الأشخاص الكثيرى التنقل . إن الرجل المتحرك 
دائماً فى عجلة من أمره لا تمكنه من إرساء جذوره فى مكان ما . ويشرح 
أحد مديرى الخطوط الحوية سبب نجنبه للاشتر اك فى الحياة السياسية ممتمعه 
بقوله : « فى خلال سنوات قليلة لن أكون هنا . إنك تغرس شجرة ثم 
لا تتمكن مطلقاً من رونا وقد نمت » . 

هذا التجنب » أو فى أحسن الحالات » المساهمة المحدودة كان ولا يزال 
محل انتقاد حاد من أولئك الذين برون فيه تهديداً لمثل الدبموقراطية العتيدة . 
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إن هؤلاء المنتقدين قد تغافلوا فى الواقع عن حقيقة هامة » وهى أن أولثك 
الذين يرفضون الانغاس فى شئون الجتمع هم أكثر التزاماً بالمسئولية الأخلاقية 
من أولئك الذين ينغمسون ثم برحلون فجأة . إن المنتقلين يرفعون معدل 
الضرائب . ولكنهم يتفادون دفع ثمن انغاسهم لأنهم لم يعودوا هناك . إنهم 
يساعدون على إخفاق مشروع سندات من أجل المدارس ويدعون أطفال 
الآخرين يقاسون العواقب . أليس من الأفضل إذن » وأكثر تعبيراً عن 
الشعور بالمسئولية » أن مرد الإنسان نفسه مقدما من الأهلية ؟ ولكن إذا 
ما ابتعد الإنسان عن المساهمة ورفض الانضمام إلى المنظمات » ورفض إقامة 
أى علاقات وثيقة مع جيرانه » أو باختصار رفض الالتزام » فاذا يحدث 
المجتمع وللنفس ؟ هل يمكن أن يتبيأً للمجتمع وللأفراد البقاء بدون التزام ؟ 


إن الالتزام يأخذ أشكالا عديدة . وأحد هذه الأشكال هو الانماء 
إلى المكان . إننا لن نستطيع أن نفهم دلالة التنقل إذا لم ندرك أولا تمركز 
المكان الثابت ى البنية النفسية للرجل التقليدى . هذا المركز الذى ينعكس 
فى ثقافتنا بطريق عدة . فالحقيقة أن المدنية نفسها بدأت بالزراعة ‏ الى 
تعى الاستقرار - وانّهبت أخيراً حالة الترحال والهجرة المضنية الى كان 
يعانيهيا بصفة دائمة إنسان العصر الحجرى القديم . إن كلمة « الجذورية » 
ذاتها والى تحظى بالكثير من اهّامنا فى الوقت الحاضر هى كلمة زراعية 
الأصل . فإنسان عصور البداوة السابقة على المدنية » إذا ما سمع مناقشة حول 
« الجحذور » فإنه لا يكاد يدرك لما معبى . 


إن معنى الجذور يرتبط فى أذهاننا بمکان محدد ؛ أئ « بيت » دام . 
وى عالم قاس يظله شبح الجوع ونحف به الحاطر يصبح البيت » حتى ولو 
كان مجرد كوخ > هو المثابة الآمنة الضاربة يجذورها فى الأرض . والى 
يتوار ا جيل عن جيل » ورابطة الوصل بين الإنسان والطبيعة والماضى . 
ومن ثم فقد أصبح الثبات بالنسبة للبيت أمراً مسلماً » وطفحت سطور 
الأدبيات بالتنويه بأهميه البيت . فنى كتاب « إرشاد الزوجات » الذى كتبه 
توماس توسر فى القرن السادس عشر جملة تقول : « اطلب البيت للاستقرار . 
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فالبيت نعم القرار » . وهناك عشرات من مثل هذه المقولات الى بزخر بها 
براثنا الثقاى مثل «بيت الرجل هو قلعته, و و ليس هناك مكان مثل البيت » 
و « بيى الجميل يا بى » ولقد وصل تمجيد البيت إلى ذروته فى القرن 
التاسع عشر ى إنجليرا عندما اكتسح التصنيع سكان القرى وحولم إلى كتل 
تسكن المدن . فنجد توماس هود شاعر الفقراء يحدثنا عن أن : « كل قلب 
مسن قاثاف : . . البيت أخيراً . . البيت » كما برسم لنا تينيسون صورة 
كلاسيكية متخمة ببذه المعانى يقول فيها : 

البيت الإنجليزى 

هو ضوء الفجر الشاحب على الأعشاب والغصون الندية 

هو حيث كل شى' مستقر ی مکانه 

هو مثوى السلام القديم 

فى عالم الثورة الصناعية المضطرب » حيث لم يكن كل شى“ «مستقراً فى 
مكانه » كان البيت هو الملجأ » وهو شاط الأمان وسط العاصفة » كان 
على الأقل شيثاً يعتمد عليه فى البقاء فى مكان واحد . ولكن لم يكن كل 
ذلك سوى خيال شعراء لم يقو على كبح جاح القوى الى كانت فى الواقع 
تنتزع الإنسان من مواقعه الثابتة . 


العوامل الجغرافية تفقد مكانتها 

ا محرقة يطارده الجوع > ولكنه كان حمل معه خيمته وأسرته وبا القبيلة . 
كان يحمل بيثته الاجماعية معه . وغالباً البنية المادية لما يسميه بيته . وعلى 
العكس من ذلك فإن الرحالة المعاصرين يتركون هذه البنية المادية خلفهم 
( لتصبح مجرد بند فى قائمة الأشياء المتداولة فى حياتهم ) . وهم أيضاً يتركون 
الكل وراءهم فوا عدا أسرهم > وهی ألصق أشكال خلفياتهم الاجماعية م . 
إن التعبير عن تدهور أهمية المكان واضمحلال الالتزام قبله يم ف 
عشرات من السبل . وكثل على هذه السبل ما أعلنته مؤئخراً كليات « ايى 
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لبج » فى الولايات المتحدة عن عدم الاعتداد بالاعتبارات الجغرافية فى 
سياسات القبول بها . هذه الكليات الراقية كانت قد جرت على عادة 
تضمين طلبات الالتحاق بها بعض البيانات الجغرافية » وكانت تفضل 
عن عمد الشبان الذين يقطنون بعيداً عن مبانيها . قاصدة من وراء ذلك أن 
تكون قوة الطلبة بها على أعلى درجة ممكنة من التنوع . وعلى سبيل المثال فإن 
جامعة هارفارد كانت فا بين الثلاثينيات والحمسينيات من هذا القرن 
تخصص نصف اما کہا للطلبة القاطنين فى نيوانجلند ونيويورك . أما الآن 
فقد تخلت الجامعة عن هذا التوزيع الجغراق . 

والسر فى ذلك أن المكان لم يعد مصدراً أساسياً للتنوع . فالفوارق بين 
الأشخاص ل تعد اليوم قائمة على الحلفيات الجغرافية . وعلى أى حال فإن 
هناك دائماً احنالا أن يكون العنوان المدون بطلب الالتحاق مجرد عنوان 
موقت . فكثير من الناس لم يعودوا بعد يقيمون فى مكان واحد لفبرة تكى 
لاعتبارهم منتمين إليه . ويقول العميد المسئول عن القبول بجامعة ييل : 
« بالطبع مازلنا رسل مندوبينا لاختيار الطلبة إلى الأماكن النائية مثل نيفادا . 
ولكن هناك تنوعاً كافياً فى قبول القاطنين نی هارلم وبارك افنيو وكوياز . 
وطبقاً لما صرح به هذا المسئول فإن جامعة ييل قد أسقطت بالفعل من حسابها 
العوامل ال+غرافية فى اختيار طلبتها . ويقول زميله فى جامعة برنستون : « م 
نعد نبحث فى المكان القادمين منه . ولكن ما نبحث عنه فى الحقيقة هو 
معبى #تلف لتنوع الخلفيات ) . 


لقد تضاءلت إلى حد بعيد قيمة المكان نى محديد الفروق بين الناس 
الانّاء إلى مكان ما لدرجة بلغت على حد يعبر عنه البروفيسور چون ديكمان 
من جامعة بنسلفانيا قائلا : « إن الولاء لمديئة أو ولاية قد أصبح الآن لدى 
الكثير أضعف من الولاء لشركة أو' مهنة أو منظمة تطوعية » . وهكذا 
بمكن القول بأن الولاء ينتقل من البى الاجماعية ذات الطبيعة المكانية (المدينة» 
والولاية : الأمة » المحيرة ) إلى ( الشركة والمهنة . الصداقة وشبكة الأعمال ) 
وهه الأخيرة متحركة بطبيعتها ويمكن لأسباب عملية أن نعتبر ها لا مكانية . 
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لقد أصبح الاناء فما يبدو » مرتبطاً بدوامية العلاقة . إننا بمجموعة 
توقعات الدوامية الى حصلناها من واقعنا الثقاق قد تعلمنا أن نعطى ما يبدو 
لنا منها أنه « دام » أو طويل الأمد محتوى عاطفياً » فى حين حجبنا عواطفنا 
على قدر الاستطاعة عن علاقاتنا القصيرة المدى » وهناك بطبيعة الحال 
استثناءات على هذه القاعدة كما هى الحال مثلا بالنسبة لغراميات الصيف 
الحاطفة . ولكن بوجه عام وبالنسبة للقائمة الأكبر من العلاقات المتنوعة 
تظل قاعدة الارتباط بين شعور الانماء ودوامية العلاقة قائمة . ومن ثم فإن 
اضمحلال شعور الانماء إلى مكان لا يرجع إلى الحركة فى ذانمها » ولكن 
إلى شى“ آخر ملازم للحركة ‏ هو تقاصر دوامية العلاقة با مكان . 

وعلى سبيل المثال فإن متوسط مدة الإقامة ىق مكان واحد بالنسبة 
لسبعين مدينة أمريكية كبيرة » من ضما مدينة نيويورك » أقل من أربع 
سنوات. وهو متوسط يمكن إدراك مدى ضالته إذا ما قورن بالإقامة فى القرى 
الزراعية الى تمتد بطول العمر . وبالإضافة إلى ذلك فإن تغيير عل الإقامة 
يلعب دوراً هاماً فى تحديد دوامية العلاقة بأكثر من مكان » فعندما يهى 
الفرد علاقته ببيت ما فإنه فى العادة يهى علاقته بجميع الأمكنة « التابعة » 
انجاورة ٠‏ إنه يغير عزن البقالة > ومحطة البئزين » وععخطة الأتوييس » 
والحلاق » أى إنه يقطع العديد من العلاقات المكانية عندما يغير من محل 
إقامته » والنتيجة الإجالية هى أننا لسنا فقط مر بأماكن أكثر خلال حياتنا » 
بل أيضاً مختصر باستمرار من دوامية علاقتنا بأى منها . 


وهكذا نستطيع أن نرى بوضوح مدى التأثير الذى أحدثته دفعة التغيير 
المتسارعة للمجتمع فى حياة الفرد . وإن هذا التغيير الذى عرضناه فى علاقة 
الإنسان بالمكان مواز للتغير الذى سبق أن عر ضناه نى علاقة الإنسان بالأشياء. 
فى كلتا الحالتين نرى الفرد مدفوعاً بقوة لا تقهر إلى إقامة ونقض روابطه 
بسرعة منزايدة . وى كلتا الحالتين أيضاً رى معدل الزوالية يرتفع . وف 
كلتا الجالتين. أخيراً نستطيع أن نلمس معاناته للتسارع التزايد فى خطو 
الحياة . 


° 


الفصل الساين 
الناس : الاشان المضمن 


فى الربيع من كل عام يبدأ فى شرق الولايات نوع من المجرة شبيه 
ببجرة حيوان اللاموس القارض » عندما يطرح ما يقرب من ١٠١‏ ألفا 
من طلبة الجامعات كتمهم جانباً ويحملون البطاطين » وأكياس النوم » وملابس 
الاستحام » ويتجهون جاعات وأفراداً » كأنغا تقودهم غريزة لا تخطئ 
إلى مكان بعينه » هو شاطئ فورت لاوديرديل المشمس على سواحل فلوريدا. 
وع مدى أسبوع تظل أفراد هذه الكتلة الصخابة العجاجة من عابدى الشمس 
والجنس » يسبحون » وينامون » ويتغازلون » ويتجرعون البيرة » ويتقلبون 
ويتمرغون على الرمال . وف نباية المدة تبدأ هذه الكتلة المائلة من لابسات 
البيكينى: ورفاقهن ذوى الأجسام الروازية ف حزم متعم استعداداً 
للرحيل . ويستطيع من يقف قريباً من « الكشك » الذى أقامته المدينة 
لاستقبال هذا الجيش الصاخحب أن يسمع النداءات الى ترددها مكبرات 
الصوت : « سيارة مها راكبان مستعدة لحمل راكب ثالث إلى اتلانتا . . 
هل أجد مكاناً فى سيارة متجهة إلى واشنطون ؟ ... » . ونى خلال ساعات 
قليلة يكون الشاطئ؛ْ قد خلا تاماً إلا من أعقاب السجاير وعلب البيرة 
الفارغة » بالإضافة إلى ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار استقرت 
فى خزائن التجار الحليين الذين يعتيرون هذا الغزو السنوى نعمة كرى › 
قد تشكل نديد للصحة العقلية » ولكلها فى نفس الوقت تحمل فم معها 
الكثير من الربح الشخصى . 


إن ما يجتذب الشباب إلى مثل هذه الرحلة ليس مجرد حم لأشعة الشمس 
أو الجنس » فهاتان متعتان متوافرتان فى أماكن كثيرة. . ولکنہا بالأخرى 
الرغبة فى الشعور بالتحرر دون مسئولية . هذا الشعور الذى عبرت عنه 
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إحدى المشتركات فى هذه الرحلة ‏ وهى طالبة من نيويورك فى التاسعة 
عشرة ‏ عندما قالت : « إنك هنا لا يساورك القلق نحو ما تقول أو تفعل »> 
لأنك - بصراحة - لن ترى هؤلاء الناس مرة أخرى . . . ») . 

إن ما تمنحه طقوس فورت لاوديردال هو تكتل بشرى زائل يتبح 
الفر صة لإقامة علاقات شخصية متنوعة ومؤقتة . وعلى وجه التحديد فإن 
هذا الطابع المؤقت هو الذى أصبح بميز العلاقات الإنسانية فى المحتمعات 
الصاعدة إلى عصر ما فوق التصنيع . وكما أصبحت الأشياء والأمكنة 
تمر فى حياتنا بسرعة أكبر ‏ فكذلك الأمر بالنسبة للناس . 


ثمن ( الارتياط )» 

منذ بداية هذا القرن وأسلوب الحياة فى المدن يشغل الحيز الأكر 
من اهمامات عل الاجماع . لقد أشار ماكس وير إلى حقيقة واضحة هى 
أن ساكن المدينة لا يستطيع أن. يقم علاقة وثيقة مع كل جيرانه كما يفعل 
سكان المحتمعات الصغيرة . وحمل جورج سيميل هذه الحقيقة إلى أبعد من 
ذلك عندما أعلن » بشكل أكثر طرافة » أن ساكن المدينة إذا ما استجاب 
عاطفياً مع كل إنسان يتصل به » أو كدس نى ذهنه المعلومات المتعلقة مهم » 
فإنه « سوف يتر ذذ داخلياً تماما » ويصاب محالة من التشتت الذهى لا يمكن 
تصورها). 

وقد لاحظ لويس ويرث بدوره الطبيعة المتفسخة للعلاقات بين سكان 
المدن فكتب يقول : « تتميز لقاءات سكان المدن بأنها تم فى صورة متقطعة. 
كما يتحصر اعماد أحدهم على الآخرين فى إطار جزئيات من ألوان النشاط 
الى يمارسها كل منهم ٠.‏ أى إننا بدلا من أن رتبط بالشخصية الكاملة 
لكل فرد نلتتى به » فإننا نقتصر فقط على مجرد اتصال سطحى وجزلى 
بالبعض ممن نلتى مهم . إننا مثلا لا يهمنا من بائع الأحذية سوى ما يبذله 
لتلبية طلباتنا ولا نهم من قريب أو بعيد ما إذا كانت زوجته مريضة › 
أو مدمنة الكحول . . .» . 

إن هذا يعنى أننا لا نمارس فى الواقع سوى أقل قدر من الارتباط فى 
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علاقاتنا مع من حولنا من الناس . شعورباً أو لا شعورياً » تحصر علاقاتنا 
بالناس فى حدود وظيفية . فادمنا لم نبد أى اهام مشكلات بائع الأحذية 
المنزلية » ولا بآماله وأحلامه ومخاوفه » فإنه بالنسبة لنا إنسان قابل للاستبدال 
فى أى وقت بأى بائع آآخر له نفس قدرته على تلبية طلباتنا . ونكون بذلك 
قد قبلنا في الواقع تطبيق مبدأ الاستبدالية على العلاقات الإنسانية . وخلقنا 
الشخص القابل للتبديل والتغيير . أى الإنسان المضمن . 


إننا بدلا من أن نتعرف إلى الرجل ككل نكتى بالاتصال بجزء محدود 
من شخصيته . ويمكننا أن نتصور كل شخصية وهى مقسمة إلى آلاف من هذه 
الأجزاء لندرك أن الذى يعئينا ليس استبدال الشخص ككل بشخص آخر › 
ولكن أجزاء معينة فقط منه . فادام أن ما نسعى إليه لدى بائع الأحذية 
هو شراء الحذاء » ولیس اكتساب صداقته ‏ أو محبته أو كراهيته ‏ فإنه 
ليست هناك ضرورة إذن لأن نتقصى أو نشغل أنفسنا بالنواحى الأخرى 
المكونة لشخصيته . . ومن ثم فإننا. نتحصر علاقاتنا داخل حدود آمنة › 
ومسئولية محدودة لكل من الطرفين بالنسبة للطرف الآخر . علاقة تتضمن 
القبول بأشكال معينة من السلوك والتواصل . وكلا الطرفين متفهم » بالوعى 
أو باللاوعى » لحدود هذه العلاقة وقوانيها . وتنشأ المشكلات والصعوبات 
عندما يتعدى طرف أو آخر الحدود المصطلح عليها لهذه العلاقة » أى عندما 
يحاول الاتصال ببعض الأجزاء الى لا علاقة لما بالمناسبة المائلة . 


لقد كرس حيز كبير من الكتابات الاجتاعية والسيكولوجية المعاصرة 
لتناول مشكلة الاغتراب الناشئة عن تفسخ العلاقات . ويبدو هذا بشكل 
أوضح فى كتابات الوجوديين » وبيانات الطلاب الثائرين » الى تشجب بشدة 
هذا التفسخ » وتنادى بأننا فى حاجة إلى ارتباط أكثر بإخوتنا من بنى الإنسان . 
ويندفع ملايين من الشباب فى طلب تحقيق « الارتباط الكامل » . 


وقبل أن نقفز إلى تببى الحكم الشائع على التضمينية بأنما كلها شر . 
قد يكون من الأفضل أن ننعم النظر عن قرب ف المسألة . . لقد ردد العالم 
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اللاهفوق هارق كوكس ما سبق أن أعلنه عالم الاجماع جورج سيميل من 
أن محاولة ساكن المدينة الارتباط بكل من يلتتى مهم يمكن أن تؤدى إلى 
نحطم الذات والفراغ العاطى . ويزيد على ذلك قائلا : « بحب على ساكن 
E‏ كي 
حى يستطيع أن ينتتى صداقات معينة ليغذيها وينميها . . . إن حياته تمثل 
طرفاً يحتنك بعشرات من المئاسسات والنلم ومثات من الناس . وقدرته 
على نحقيق تعارف اکا مع بعضهم تفرض بالضرورة تسطيح علاقته 
بالكثيرين غير هى . إن إصغاء ساكن المدينة إلى ثرثرة ساعى البريد لا يمكن 
إلا أن يكون عملا خالصاً من أعمال التسامح والكياسة » لأنه .قطعاً ‏ 
لا يمكن أن يكون مهتا بالناس الذدين يريد ساعى البريد أن يتحدث عنهم ». 


وفضلا عن ذلك » فإنه قبل أن نصدر حككتنا على التضمينية ينبغى أن 
نسائل أنفسنا عما إذا كنا نفضل حقيقة أن نعود إلى الوضع التقليدى للرجل 
حيث كان الفرد يرتبط بالشخصية الكاملة لأفراد قلائل ؟ أمنرتبط بدلامن ذلك 
بأجزاء من شخصيات العديد من الأفراد ؟ إن الرجل التقليدى قد أحيط 
بالكثير من التعاطف وأفعمت صورته بالمعانى الدرامية لدرجة جعلتنا 
نتغافل عن معقبات مثل هذه الرجعة . إن نفس الكتاب الذين ينعون تفسخ 
العلاقات يطالبون أيضاً بالحرية » ويغفلون القيود الى تكبل حرية أولئنك 
الذين مجمع بيهم روابط كلية . إن أى علاقة تفرض على أطرافها مطالب 
وتوقعات متبادلة . وكلما زادت العلاقة وثوقاً “زايد ضغط كل من أطرافها 
على الآخر للوفاء هذه المطالب والتوقعات . وكلما زادت العلاقة الكلية 
وثوقاً زاد عدد الأجزاء المكونة لشخصيات أطرافها المدعوة للتعامل فى إطار 
هذه العلاقات » وبالتالى "زايد عدد المطالب المفروضة . 

أما فى العلاقة الاستبدالية فإن المطالب تتحدد بشكل حازم . فادام 
بائع الأحذية يئدى لنا ما نطلبه منه من خدمة محدودة » ومن ثم ينى بتوقعاتنا 
امحدودة قبله » قإثنا لا نصر على أن يكون مؤمنا بنفس الإله الذى نوئمن 
به » أو أن يكون مرتباً فى بيته » أو أن يكون مشارکا لنا فى معتقداتنا 
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السياسية » أو أنه يفضل نفس أنواع الطعام والموسيى الى نفضلها . إننا 
ندع له الحرية الكاملة فى كل الأمور الأخرى ما دام هو الآخر يدعنا أحراراً 
فى أن نكون ملحدين أو يبودا » طبيعيين فى علاقاتنا الجنسية أو شواذ » 
عنصريين متعصبين أو شيوعيين . أما الأمر بالنسبة للعلاقة الكلية فيختلف» 
ومن ثم فإنه » إلى حد ما » بمكن أن نقول بأن تفسخ العلاقات والحرية صنوان. 

إن كل فرد منا يحتاج فى حياته إلى قدر ما من العلاقات الكلية . 
ولكن شجب الحقيقة الصارخة بأننا لا نستطيع أن يكون لنا سوى مثل 
هذا النوع من العلاقات فأمر غير مفهوم . والدعوة إلى أن يكون للفرد 
علاقات كلية بعدد محدود من الأفراد بدلا من علاقات استبدالية مع الكثيرين » 
إنما هو دعوة للرجوع إلى سحن الماضى عندما كان الأفراد أكثر ارتباطاً » 
ولكنهم كانوا أيضاً أكثر خضوعاً للقيود الاجماعية والأخلاقيات الجنسية 
والمحظورات السياسية والدينية . 

وليس معتى هذا أن العلاقات الاستبدالية لا تشتمل على أى مخاطر . . 
أو أن العام الذى تسوده مثل هذه العلاقات هو أفضل الممكن . . فهناك 
فى الحقيقة مخاطر جمة يمكن أنتنجم عن هذه الحالة . وفضلا عن ذلك فإن 
كل المناقشات العامة والمتخصصة الى أديرت حول هذه الموضوعات كانت 
بعيدة بدرجة مؤسفة عن الرئية الواضحة لما » ذلك أنها قد اغفلت 
بعداً هاماً من أبعاد كل العلاقات الشخصية المتبادلة . ذلك البعد هو : 
ا 

دوامية العلاقات الانسانية 

إن كثيراً من علماء الاجتاع. » أمثال ويرث » قد أشاروا إشارة عابرة 
إلى ضآلة الروابط بين سكان المدن . ولكلهم لم يبذلوا أى محاولة منبجية 
للربط بين تقاصر دوامية الروابط الإنسانية وتقاصر دوامية غيرها من 
العلاقات . وأيضاً فإنهم لم يحاولوا إثبات الاضمحلال المستمر ذه الدواميات. 
إننا ما لم محلل الصفة الزمنية لارتباطات الإنسان فإننا سوف نعجر تماماً عن فهم 
الانجاه إلى عصر ما فوق التصنيع . 
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إن الاضمحلال فى متوسط دوامية علاقات الإنسان يقابله تزايد فى عدد 
هذه العلاقات . . إن سا كن المدينة فى وقتنا الحاضر يلتى فى اليوم الواحد بعدد 
من الناس يفوق عدد من كان يلتى مهم فلاح عصر الإقطاع فى عام كامل » 
وربما طول حياته . إن روابط ساكن القرية بغيره من الناس تتضمن بلاشك 
بعض العلاقات المؤقتة الزائلة » ولكن معظم من يعرفهم من الناس تستمر 
معرفته هم طول العمر . أما ساكن المدينة فرعا كان يتعامل مع مجموعة 
أساسية من الناس الذين تستمر علاقته مهم لمدد طويلة > ولكنه إلى جانب 
ذلك يتعامل مع المئات » وأحياناً الآلاف » ممن قد لا يلتى بأحدهم س 
مرة واحدة ثم يتلاشون فى زوايا النسيان . 


إننا ا نقترب من العلاقات الإنسانية » كما نقئرب من غيرها من 
العلاقات ممجموعة مكتسبة من التوقعات الدوامية . . إننا نتوقع لعلاقات 
معينة أن تدوم أكثر من غيرها . والواقع أنه من الممكن رتيب علاقاتنا 
بالآخرين على أساس توقعاتنا لدواميتها . وهى بالطبع تختلف من ثقافة 
إلى ثقافة » وأيضاً من شخص لآخر . ومع ذلك فإنه من الممكن من خلال 
الدراسة لقطاعات عريضة من سكان البلاد المتقدمة تكنولوجيا أن نرتب 
هذه العلاقات على النحو التالى : 


علاقات طويلة المدى : إننا نتوقع لروابطنا مع أسرنا المباشرة » و بدرجة 
أقل مع أقاربنا الآخرين » أن تمتد بطول عمر الأفراد الذين تشملهم هذه 
العلاقة . وهذه التوقعات لا تتحقق كلها بصفة دائمة نظراً لارتفاع معدلات 
الطلاق وتمزق الروابط الأسرية بالرغم من أننا مازلنا » نظرياً » نتزوج : 
« حى يفرق بيننا الموت » . وإن الزواج المثالى فى نظر الحتمع هو الذى يدوم 
طول الحياة . أما كون مثل هذا التوقع صحيحاً أو متسما بالواقعية فى مجتمع 
ذى طبيعة زوالية عالية » فأمر قابل للمناقشة . وعلى أى حال فإن. توقع 
طول المدى » إن لم يكن طول الحياة » بالنسبة للروابط العائلية مازال حقيقة 
باقية » وإن الشخص الذى يفصم مثل هذه الروابط مازال عرضة للإحساس 
بالذنب » أو الاتهام به . 
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علاقات متوسطة المدى : يضم هذا المستوى أربع فثاث من العلاقات 
هى »> حسب ترتيها التنازلى من حيث الدوامية : العلاقات مع الأصدقاء › 
الجير ان » زملاء العمل » زملاء النادى أو الكنيسة وغيرها من اانظمات 
التطوعية . 

والمفروض نى الصداقات أن تدوم لمدى يقرب من دوام الروابط 
العائلية » إن لم يكن ائله . وثقافاتنا تضنى قيمة كبرى على « الأصدقاء 
القداى » وتنحى باللوم على أولئك الذين يفصمون علاقات الصداقة . 
أما العلاقات بين المعارف فالمصطلح عليه أنها تدوم أقل من العلاقات بين 
الأصدقاء . 


وعلاقات الجيرة لم يعد ينظر إليبا كعلاقات انتاء طويل » نظراً للارتفاع 
المستمر فى معدل الانتقال الجغراى . وغاية ما ينتظر اثل هذه العلاقات هو 
أن تستمر بطول فترة بقاء الإنسبان فى مسكن واحد » وهى فترة تتقاصر بشكل 
مطرد . إن الافتراق عن جار قد يترتب عليه بعض الصعوبات ولكنه لا يشتمل 
على شعور كبير بالذنب . 


وزمالة العمل قد تتداخل مع علاقات الصداقة وبدرجة أقل » علاقات 
الجيرة . وعادة كان المفروض لعلاقات العمل أن تستمر لفترة طويلة نسبيا » 
وبوجه خاص بين ذوى البنائق « الياقات » البيضاء من المهنيين والفنيين . 
ولكن هذا الفرض أيضا يتغير بسرعة كا سوف نرى . 

أما علاقات العضوية المشتركة ‏ تلك الى تربط الناس بالكنيسة 
وا لماظمات المدنية والأحزاب السياسية وغيرها ‏ فإنها أحيانا تنمو حى ترتفع 
إلى مستوى الصداقة » وإلى أن يحدث هذا » تظل هذه العلاقات أقل دواما 
من علاقات : الصداقة » والجوار » والعمل . 

علاقات قصيرة المدى : يشمل هذا المستوى معظم » إن لم يكن كل» 
علاقات الخدمة مع أشخاص من أمثال باعة المحلات > وجمال التوصيل » 
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وعمال محطات البئزين » وللبانين > والحلاقين . . . إلى آخره . فالصلة 
هؤلاء تتغير بشكل أسرع نسييا ء ولایترتب على فصمها شعور كبير بالحرج . 
ويستثئى من هذه القاغدة أتماط معينة من علاقات اللحدمة »هى تلك العلاقات 
الى تتصل بالمهنيين كالأطباء » والمحامين » ولمحاسبين » فإنها تكون عادة 
أكثر دوامية . ش 

ولكزينبغى أن نشير إلى أن هذا الترتيب الذئ أوردناه لا يمثل بأى 
حال من الأحوال قاعدة محكمة . فعظمنا قد عاين حالات من علاقات 
« الخدمة » استمرت أكثر من بعض علاقات الصداقة والحوار . وأكثر من 
هذا فإن معظمنا قد مرت فى حياته علاقات طويلة المدى ؛ كأن يكون قد 
ظل سنوات طويلة يتردد على نفس الطبيب » أو احتفظ بعلاقة شديدة الوثوق 
مع زميل من أيام الدراسة . مثل هذه ا حالات ليست غريبة » ولكنها قليلة 
العدد نسبيا فى حياتنا . إنها أشبه بزهرات طويلة الأعناق تشرف من علياثها 
على حقل سن الحشائش الى يمثل كل نصل من أنصالها علاقة قصيرة المدى » 
أى احتكا كا زائلاً . إن دوامية هذه العلاقات الطويلة المدى هى بذاها.التى 
تجعلها تستلفت الأنظار . إنها مجرد استثناءات لا تنقض القاعدة الأصلية . 
إنها لا تغير من الحقيقة الأساسية الصارخة بأن المتوسط العام لدوامية العلاقات 
فى حياتنا يتقاصر بشكل مطرد . 

الترحيب السريع 
إن القو المستمر لنسبة قاطى المدن بين مجموع السكان ليس إلا واحدا 

من عديد من الضغوط الى تدفع بعلاقتتا الإنسانية نحو المزيد من الزوالية . 
إنه یوٴدی ‏ كا أشرنا من قبل ب إلى بحشد عدد أكبر من الناس داخل حيز 
أضيق من المكان » وبالتالى يزيد من عدد الاحتكا كات الى تقع بين الأفراد . 
وهذه العملية يعززها تصاعد حركة الانتقال الجغرانى الى وصفناها فى الفصل 
السابق . إن التنقل الجغراى لا يزيد فقط من معدل الأما كن الى نمر ما فى 
حياتنا » ولكن أيضا من عدد الأشخاص الذين نحتك مهم . 

إن تزايد حركة السفر والترحال يأتى معه تزايد حاد فى عدد العلاقات 
٤‏ 


الزوالية العابرة مع رفاق السفر » وكتبة الفنادق » واللحادمات ٠»‏ والجرسونات ٠‏ 
وموظقى الحجز فى مكاتب شركات الطيران » والحمالين » والزملاء > 
وأصدقاء الأصدقاء » وموظنى الحمارك » وغير أولئك مما لا يقع تحت الحصر . 
وكلما زادت تنقلات الفرد زاد بالتالى عدد اللقاءات والاحتكاكات العابرة 
انى تعتير نوعا ما من العلاقات الإنسانية يتميز بالجزئية » ولكنه يتميز قبل 
كل شى“ بقصر مداه الزمنى . ( مثل هذه الاتصالات تبدو لنا طبيعية وغير 
هامة . ونادرا ما يتوقف أحدنا ليتساءل : كم من البلايين الستة والستين من البشر 
الذين عاشوا من قبلنا على سطح هذا الكوكب قد عرفوا مثل هذا المعدل المرتفع 
من الزوالية فى علاقامهم الإنسانية ) . 

وإذا كان السفر يرفع من عدد الاتصالات - فى الغالب عن يتولون 
نوعا أو آخر من الحدمات ‏ وكان تغيير محل الإقامة يرفع أيضا من عدد 
الأشخاص الذين يمرون أو نمر مهم فى حياتنا » فإن التنقل يهى أيضا الكثير 
من شى أنواع العلاقات . إن مهندس الغواصات الشاب الذى ينقل من قاعدة 
مير ايلاند بكاليفورنيا إلى قاعدة نيوبورت نيوز فى فيرجينيا لا يصطحب 
معه سوى أسرته المباشرة ويرك خلفه والديه وأصهاره وجيرانه والعاملين فى 
الحدمات الختلفة وزملائه فى العمل وغيرهم . إنه يقطع ارتباطاته السابقة لينشى' 
هو وزوجته وأطفاله فى مستقره الجديد مجموعة كاملة من مختلف العلاقات 
هى أيضا بدورها علاقات مؤقتة . 


وإليك وصفاً هذه العملية » كا جاء على لسان زوجة شابة مرت بتجربة 
الانتقال إحدى عشرة مرة خلال سبعة عشر عاما : « عندما تستقر فى مكان ما 
فإنك تلاحظ حدوث سالسلة من التغييرات الى تحدث على فرات . فيوما 
ما يقبل ساعى بريد جديد ليسلمك بريدك » وبعد بضعة أسابيع تختى 
الفتاة الى كنت تدفع لها حساب مشر ياتك نى عزن البقالة لتجد مكانبا فتاة 
أخرى . وبعد قليل تكتشف أن المیکانیکی الذى كان يتولى ضبط سيارتك 
فى محطة اللحدمة قد تغير » فى حين انتقلت الأسرة الى كانت تسكن ف 
المنزل احاور وحلت محلها أسرة جديدة . مثل هذه التغييرات تحدث باستمرار » 
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ولكنها تحدث تدريجيا . أما عندما تنتقل أنت فإنك تقطع جميع الارتباطات 
لتبدأ مر: ن جديد تماما . تبدأ فى البحث عن طبيب أطفال جديد » وطبيب 
أسنان جديد » وميكانيكى سيارات جديد لا يخدعك . وأيضا فإنك تثرك 
كل المنظمات البى كنت مشتركا فیا لتبدأ نشاطا جديدا فى منظات أخرى . 
إن مثل هذا الفصم ل سيج كامل من العلاقات فى وقت واحد هو الذى يسبب 
ذلك الإرهاق النفسى الذى يصاحب عادة عملية الانتقال . وكلما تكررت 
مثل هذه الدورة فى حياة الفرد تقاصرت بالتالى دوامية العلاقات التى تشملها . 
وبالنسبة لقطاعات بارزة من السكان » فإن هذه العملية تحدث الآن بسرعة 
أدخلت تغييرات جذرية على المفهوم التقليدى لعامل الزمن فى العلاقات 
الإنسانية . إن القصة التالية والى وردت فى جريدة نيويورك تابعز تقدم لنا 
الدلالة الواضحة على هذه التغييرات : « أقيمت أمس حفلة كوكتيل فى 
فروجتون رود » وجرى الحديث حول مدة إقامة كل من الحاضرين فى 
نيوكانان . ولم يدهش أحد عندما تبين أن أقدم زوجين من الحاضرين إقامة 
با منطقة لم تتجاوز إقامهما حمس سنوات » . إن هذه السنوات اللحمس من 
وجهة نظر أزمان وأمكنة أقل تحركا »لم تكن تزيد على كونها « فترة اقتحام » 
تحتاج إليها الأسرة الوافدة على مجتمع ما قبل أن « يتقبلها » هذا الجتمع . 
أما بالنسبة لوقتنا الحاضر فقد أصبح م ن احم أن تضغط « فترات الاقتحام ( 
هذه إلى أقصى حد . 

من أجل ذلك نشأت فى ضواحى العديد من المدن الأمريكية خدمات 
تجارية مهما تعريف الوافدين الحدد بالمنطقة » وبأهم الحلات » والوكالات 
الموجودة .ها . وتستخدم من أجل هذا الغرض عربات تسمى : « عربة 
الرحيب » » يعمل عليها موظف » غالبا ما يكون سيدة متوسطة السن » تقوم 
بزيارة الوافدين الجدد . وتتولى الرد على كل ما يعن فم من أسئلة خاصة بامختمع 
الى » وغدهم ببعض ببعض الكتيبات » وأحیانا بشبادات يمكلوم يموجها الحصول 
على هدايا ضئيلة القن من الخازن الحلية . ولا كان تأثير عربة الرحيب 
منحصرا فى نطاق نوع معين من العلاقات › هو العلاقة بالحدمات » فإنه 
من ثم لا يعدو أن يكون تأثيرا سطحيا . 
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إن سرعة الاتصال بالخير ان والأصدقاء الجدد غالبا ما تتحقق بفضل 
وجرد اشخاصن معن ب غالا شيداث متقدنات: فى البخ 6 مطلفات > 
أو وحيدات - يتولين بصفة غير رسمية عملية إدماج الوافدين فى الحتمعات 
ا محلية . مثل هؤلاء نجدهم فى كثير من الضواحى ومناطق الإسكان الجديدة . 
وقد عرض عالم الاجماع روبرت جتان من جامعة روتجرز » وصفا لوظيفة 
هرئلاء لاحظ فيه أن الواحدة منبن كثيرا ما تكون هى نفسما بمعزل عن التيار 
الرئيسى لحياة الاجمّاعية » ولكنما تجد متعة فى القيام بدور القنطرة الى يعبرها 
الوافدون الجدد إلى الحتمع . إنها تأخذ المبادرة بدعوتمم إلى الحفلات وغيرها 
من التجمعات » الأمر الذى يطرى هولاء الوافدين وهم يرون : « عضوا قدا » 
با تمع يبادر إلى دعو مهم سا مع ملاحظة أنه بالنسبة لكثير من اختمعات 
امحلية قد لا تزيد فيرة إقامة هذا « العضو E‏ . لأسف 
فإن الوافدين الجدد سرعان ما يكتشفون أنها نفسها تعتير « لا منتمية » © ومن 
ثم فإنهم غالبا ما يقطعون صلم ہا ا . ويعلق « جتان » على هذه الحقيقة 
بقوله : « من حسن حظ أولئك الذين يتولون عملية دمج الوافدين الجدد ف 
امجتمع أنه فما بين الوقت الذين يبدأون فيه أداء هذه اللحدمة للوافدين والوفت 
الذى يتخلى فيه هؤلاء عنهم » يكون وافدون آخرون قد وصلوا » ومن ثم فام 
بجدون داعا من يرحب بيد الصداقة الى بمدوما إليه . . » . 


وإلى جانب هثلاء يوجد أشخاص آخرون مبذه المحتمعات يساعدون على 
و يعمليات التعارف » ويقول « جمان » : « إن بعض من الام 
قرروا أن وكيل شركة الإسكان هو الذى تولى تقديمهم إلى جيراهم قبل أن 
يتعاقدوا مغه على المنزل. وى بعض الحالات يم م التعارف عن 0 زيارات 
فردية » أو فى جماعات تقوم مها زوجات السكان القدائى إلى زوجات السكان 
الوافدين . وفى حالات أخرى يم التعارف مصادفة فى أثناء العمل فى الحديقة » 
أو فى أثناء مراقبة الأطفال فى لعہم . وبالطبع هناك أيضا اللقاءات الى 
يكون الفضل فى إتمامها للأطفال » فهم بطبيعهم يكونون عادة أسرع الجميع 
فى إقامة الاتصال با محتمع البشرى لبيثمم الجديدة » . 
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وتقوم المنظات الحلية أيضا بدور هام فى مساعدة الفرد على الاندماج 
فى المحتمع ويتحقق هذا بنسبة أعلى بين ملاك المنازل فى الضواحى منه بن 
سكان مناطق الإسكان الجديدة . إن الكنائس والأحزاب السياسية والمنظات 
النسائية تتيح الكثير من العلاقات الإنسانية الى يسعى إليها الوافدون الجدد » 
وطبقا لما قرره « جمان » فإنه :. « أحيانا يقوم أحد الجيران بتعريف القادم 
بالمنظات التطوعية الموجودة . وقد يصحبه إلى أول لقاءاته بتلك المنظات» 
ولكن حى فى مثل هذه الحالات فإن على الوافد الجديد أن يبتدى بنفسه إلى 
جماعته الخاصة » داخل هذه المنظمة أو تللك » . 

إن الإدراك المسبق حقيقة أن أئ انتقال ليس بأى حال آخر الانتقالات » 
وإن نمة موضعا ما على امتداد الطريق سيتعين على بدو العصر الجديد عندما 
يبلغونه أن يحزموا أمتعتهم مرة أخرى من أجل هجرة جديدة . . هذا الإدراك 
يعمل بشدة ضد تكوين علاقات داعة . كما يعنى أيضا أنه إن كان ولابد 
من أن تنشأ أى علاقات أصلا » فن الأفضل أن نبعث فيها الحياة بأسرع 
مايمكن . 

إن الوجه الآخر لضغط زمن ١‏ فرة الاقتحام ) هو تقارب زمن «الإفلات». 
وتبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا فى حالات العلاقات المتصلة بالخدمات › 
فكونها غير متعددة الأبعاد يجعلها تبدأ وتنتبى. سريعا . ويعير عن ذلك مدير 
خزن أطعمة فى إحدى الضواحى بقوله : « [إنهم. يحيئون ويذهبون ٠‏ فإذا 
ما افتقدتهم يوما فسرعان ما ستعرف أنهم انتقلوا إلى دالاس . . » ويلاحظ 
أحد كتاب مجلة بيزئيس ويك : « أنه من النادر فى واشنطن أن تقوم علاقة 
طويلة بين أى من تجار التجزئة وزبائنه » . أما ذلك المحصل الذى يعمل على 
خط نيوهافن فيقول : « إنها دائما وجوه مختلفة » تلك الى تطالعى يوما 
بعد آخحر). 

حتى الأطفال الصغار أصبحوا يحسون زوالية الروابط الإنسانية . . لقد 
اختفت « الدادة » من حياة الطفل وحلت محلها خدمات « جليسات الأطفال » 
الى ترسل فى كل مرة شخصا متلفا ليعى بالطفل . كما انعكست نفس 
النزعة إلى الغلاقات المتقطعة فى زوال طبيب الأسرة . إن المأسوف عليه طبيب 
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الأسرة » الممارس العام » لم يكن يتمتع بدرجة الكفاية العالية الى يتمتع 
ها الاخصائيون كل فى مجاله المحدود . ولكن كانت لديه على الأقل ميزة 
ملاحظة نفس المريض أحيانا من المهد إلى المحد. أما اليوم فإن المريض لم يعد 
ذلك القاعد القانع بعلاقة طويلة المدى بطبيب واحد . . وإنما هو المتنقل 
بين طائفة متنوعة من ذوى التخصصات الختلفة مغيرا إياها كلما انتقل من 
مكان إلى آخحر . وحى فى أى علاقة مفردة فإن الاتصالات قد أصبحت 
أقصر فأقصر . وهكذا بجد مؤلى كتاب ( كر يستودد هايتس »© فى مناقشهم 
لموضوع التفاعل بين اللحراء والأشخاص العاديين يشيرون إلى : « قصر أمد 
اتصال كل منهما بالآخر . . طبيعة اتصالاتهم الى تمثل بدورها دالة من 
دلالات الانشغال وضغط الوقت بالنسبة لحانبين » «التى تعنى أن أى رسالة 
متبادلة لابد أن تختزل إلى بلاغ قصير » أيضا مع مراعاة ألا يكون هناك 
الكثير من هذه البلاغات القصيرة . . » إن تأثير مثل هذا التفسخ والتقلص 
فى العلاقة بين الطبيب والمريض على الرعاية الصحية ينبغى أن يكون محل 
استطلاع أكثر جدية . 


الصداقات فى المستقيل 

فى كل مرة تنتقل فيها الأسرة فإنها أيضا تنسلخ عن عدد معين من 
الأصدقاء والمعارف . و مفارقهم فإنهم ف الهاية يتوارون فى زوايا النسيان . 
ولكننا لا نهى كل علاقاتنا دفعة واحدة بمجرد الافتراق . . إننا نستمر 
فى الاتصال يصديق أو أكثر من الموضع القديم » سما نداوم على الاتصال 
من حين لاحر بأقاربنا . ولكن هذه الاتصالات ماتلبث أن تتأكل مع كل 
انتقال جديد . فى البداية يكون هناك سيل من الحطابات المتبادلة » ورعا 
الاتصال بالتليفون من حين لآخر : ثم تظل اللحطابات تتناقص تدريجيا حى 
تنقطع فى الهاية : يقول واحد ممن يعتبرون نموذجا لسكان الضواحى الانجليز : 
« إنك لا تستطيع أن تنسى لندن حيث لا تزال تقطن كل أسرتك : کا أن 
لنا أصدقاء يعيشون فى بلمستيد وايلثام . لقد اعتدنا أن نعود إلى لندن فى نهاية 

كل أسبوع . ولكن من المستحيل أن تستمر هكذا إلى ما لا نباية » . 
۹ 


لقد اقتنص جون بارث معى التقلب بين الصداقات فى مقطع من 
روايته : « الأوبرا العائمة » يقول فيه : « يرحل أصدقانا بعيداً فنظل على 
اتصالنا هم . ثم يستمرون ف الرحيل » ويتعين علينا الاعماد على السماع 
حتى لا نفقد أثرهم تماما » ثم يعودون فنجد أننا إما أن نجدد صداقتنا أو نكتشف 
أن أحدنا لم يعد يفهم الآخر » . إن الخطأ الوحيد فى هذا الكلام يتمثل فا احتواه 
من افتراض ضمتى بأن التيار الذى تطفو الصداقات عليه وتعوم » تيار هادئ 
بطئ . . فالحقيقة أن التيار اليوم يكتسب سرعة متزايدة . والصداقة تقترب 
باطراد من اليوم الذى ستصبح فيه عثابة قارب صغير يصارع شلالات ر 
التغيير . يقول البروفيسور ايلى جييز برج من جامعة كولومبيا » والحبير ف 
حركة القوى البشرية : « قريبا جداً سنصنع جميعا فى هذه البلاد شعبا من 
طراز سكان العواصم بلا روابط طويلة الأجل بالأصدقاء أو الجيران » . 


فى مقال رائع عن « الصداقات ف المستقبل » يقول العام النفسی كورتى 
تول : « إن الاستقرار المرتكز على علاقات وثيقة مع عدد قليل من الناس 
سوف يثبت عدم صلاحيته ٠‏ وتبعا لزايد الحركية » واتساع مجال الاههامات» 
وتنوع القدرة على التكيف بين أفراد مجتمع الاتوميشن . . سوف تنمو لدى 
الأفراد القدرة على تكوين علاقات وثيقة من طراز « الزمالة » على أساس من 
الاهامات والمصالح المشتركة أو الانتساب إلى طائفة فرعية . ثم فصم هذه 
الصداقات بسهولة ٠‏ إما بالانتقال إلى موقع آخر » وإما بالانضمام إلى طائفة 
أخرى ممائلة أو مختلفة فى نفس الموقع . . فالاهامات والمصالح نفسها ستتغير 
بسرعة . . . )1 . 


هذه القدرة على تكوين الصداقات ثم التخلى عنها » أو التزول ما إلى 
مستوى التعارف » والتكوين السريع للعلاقات الوثيقة مصحوبة بتزايد الحركية » 
سوف تتبح لأى فرد أن بنش“ عددا من الصداقات أكثر مما هو متاح له فى 
الوقت الحاضر . . إن أنماط الصداقات فى المستقبل ستكون بالاسبة للغالبية 
مصدر ارتياح عميق . فإنها ستعوض صداقات الماضى القليلة العدد الطويلة 
الأجل » بصداقات أكثر عدداً وأقصر أجلا . 
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صداقات محدودة باطار الوظيفة 


إن أحد الأسباب الى تعزز الاعتقاد باستمرار الاتجاه نحو العلاقات 
الموؤقتة هو تأثير التكنولوجيا الحديثة على المهن . فحبى لو افترضنا أن الدفعة 
نحو المدن:العظمى قد توقفت » وأن الناس قد جمدوا فى مواقغهم الجغرافية . 
فإن التزايد فى عدد العلاقات سيستمر » آنا سيستمر التناقص فى دواميها كنتيجة 
لتغير المهن والؤظائف . لآن استخدام التكنولوجيا المتقدمة » سواء سميناها 
أم لم نسمها بالاتوميشن » سوف نوا كبه بالضرورة تغيرات جذرية فى أتماط 
المهارات والأشخاص الى بتطلما النشاط 'الاقتصادى للمجتمع . 


إن التخصص يزيد من علد المهن الحتلفة » وف نفس الوقت فإن 
الاستحداثات التكنولوجية تنقص من الأجل المتوقع لأى. مهنة : بشرل 
الاقتصادى نورمان أنون الحبير فى مشكلات القوى البشرية : « إن ظهور 
واختفاء المهن سيحدث بسرعة فائقة نه ت ميكل الناس دائما فى حيرة من 
أمرهم ظ . ويضرب الثل على ذلك بمهنة المهندس المرافق للطائرة التى ظهرت 
ثم بدأت مختى فى غضون فترة قصيرة لم تتعد خمسة عشر عاما . 

إن نظرة فاحصة إلى صفحات الإعلان عن الوظائف الحالية بأى صحيفة 
كبرى يمكن أن تقربنا من حقيقة التزايد المذهل فى عدد المهن الجديدة . 
وإن مهن : محلل برامج ا > وكاتب شفرة » وأمين مكتبة 

شرائط » وعامل شرائط »ليست إلا نموذجا لقليل من كثير من المهن .الى 
تتصل بعمليات الكومبيو تر . . وأيضا فإن استرداد المعلومات > والمسح 
البصرى » وتكنولوجيا الأغشية الرقيقة' » تحتاج كلها إلى أنواع جديدة من 
التخصص والحيرة . عندما قامت مجلة « فورتشن » فى أواسط الستينيات بعملية 
مسح على ۴۳ من الموظفين الشباب المعينين حديثا بإحدى الشركات 
الكرى > اكتشفت أن واحدا من بين كل ثلاثة مهم يشغل وظيفة لم يكن 
لما وجود بالشركة من قبل . وحتى e‏ المهنة بلا تغيير فإن 
محتؤفى العمل ہا نفسه يتغير باستمرار » وبالتالى تتغير مهارات الأشخاص 
الذين يشغلون وظائفها . 
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إن تغير الوظائف ليس فقط نتيجة مباشرة للتغيرات التكنولوجية » ولكنه 
يعكس أيضا عمليات الدمج والضم الى تحدث عندما تأخذ الصناعات ف كل 
مكان فى تنظيم وإعادة تنظيم نفسها لتتكيف مع البيئة السريعة التغير » ولتقابل 
التقلبات اللمائلة فى مطالب المستبلكين . وثمة ضغوط أخرى معقدة تتكاتف 
لتجعل من عملية تقليب ومزج الوظائف عملية مستمرة بلا توقف . وهكذا فإن 
آخر مسح قامت به وزارة العمل الأمريكية على قوة العمل البالغ عددها 
عرف درلل ظهر منه أن المتوسط العام لمدة خدمة العاملين فى وظائفهم 
الحالية ۲ر٤‏ سنوات » على حين كان نفس المتوسط منذ ثلاث سنوات فقط 
هو ٦ر٤‏ سنوات . . أى إن التقاصر فى دوامية العمل خلال هذه السنوات 
الثلاث قد بلغ 4/ تقريبا . 


وجاء فى تقرير آآخر لوزارة العمل : « إنه نظرا للظروف الى جدت 
منذ أوائل الستينيات . فإنه من المتوقع بالنسبة للشاب البالغ عشرين عاما أن 
سيتحم عليه بدلا من أن يفكر فى اكتساب «مهنة» » أن يفكر فى اكتساب : 
« سلسلة من المهن » . 


فى الوقت الحاضر » ولأسباب تتصل بحسابات قوة العمل » يرتب العاملون 
طبقا للوظائف الى يشغلونها حاليا . . فهذا « عامل ماكينة » » وذاك 
« كاتب مبيعات » » والآخر « مبرمج كومبيوتر » . . وهكذا . . ولكن هذا 
النظام الذى وضع فى زمن أقل ديناميكية لم يعد صا حا من وجهة نظر العديد 
من راء القوى البشرية . وتبذل حاليا جهود ضخمة من أجل توصيف كل 
عامل » لا على أساس عمله الحالى » ولكن على أساس من « المسار » الذى 
سارت فيه مهنته . وبالطيع ستختلف المسارات بالنسبة للأشخاص وإن 
كانت بعض أناط المسارات سوف تتكرر . وعندما يسأل إنسان عصر مافوق 
التصنيع : « ماذا تعمل ؟ » فإنه لن يقدم نفسه باعنبار ما يشغله حاليا من 
وظيفة ( زائلة ) . ولكن على أساس مساره المهنى . أى نمط حياته العملية 
بأكلها . وإن مثل هذا النظام سيكون » يقينا » أكثر ملاءمة لسوق العمل 
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ماذا كان الفرد يعمل من قبله . أو ماذا يمكن أن يؤهل لعمله فى المستقبل . 
والارتفاع المستمر فى معدل تغيير الوظائف ليس ظاهرة تنفرد ما الولايات 


اة »بل تفاركها فيا أيضا ذول أو ريا القربية 2 فى افر قار معدل 
تغير الوظائف فى الصناعات الإنتاجية ما بين ٠‏ و 48٠‏ قى المائة سنويا » 
وفى فرنسا بلغ المعدل السنوى بالنسبة لكل القوى العاملة ٠١‏ فى المائة . وطبقا 
لما قرره مونيك فيو فإن هذا المعدل فى ارتفاع مستمر . أما فى السويد »› 
فيقول أولف جوستافسون مدير اتحاد الصناعات السويدى : « فى تقديرنا 
أن معدل تغيير الوظائف ف السويد بلغ ما بين ؟ » ٠١‏ ف المائة سنويا . 
ويحتمل أن يكون قد وصل فى بلاد أخرى إلى مابين ٠٠٠٠١‏ فى المائة من 
قوه العمل » . 
ومع ذلك فلا يغير من الصورة كثيرا كون القياسات الإحصائية تو كد 
ارتفاع معدل تغيير الوظائف أو عدم تغيرها . لأن هذه القياسات ليست سوى 
جزء من القصة » لأن هذه الإحصاءات لاتدخل فى حساما تغييرات الوظائف 
داخل نفس الشركة أو المصنع > أو النقل من قسم إلى آخر » والى يصفها 
أ . ك . رايس من معهد تافيستوك بلندن بقوله : « إن النقل من قسم لاحر 
يبدو وكأنه بدء لحياة جديدة داخل المصنع » . إن الإحصاءات العامة » 
بإغفالها إدخال مثل هذه التغييرات فى حساما » تبخس بشكل خطير من 
تقديرانها لمحجم الفعلى للتغييرات الى نحدث . إن كل عملية نقل تنطوى على 
إنباء علاقات إنسانية قديمة وإنشاء أخرى جديدة . 
إن أى تغيير فى العمل يوقر الفرد بقدر معين من الأعباء والتوترات الجديدة . 
فهو مطالب بأن ينسلخ من عاداته القديمة » ومن أساليبه القديمة فى التصدى 
المشكلات » كا أنه مطالب أيضا بتعلم أساليب جديدة للعمل . وحى 
عندما يكون محتوى العمل الجديد هو نفس محتوى العمل القديم فإن بيثته 
تختلف عن بيثة العمل القديم . ونا يحدث بالنسبة للمنتقل إلى مجتمع جديد » 
فإن العامل المنقول إلى عمل جديد جد نفسه واقعا حت ضغط ضرورة الإسراع 
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بتكوين علاقات إنسانية جديدة . وهنا أيضا يوجد الأشخاص الذين يساعدون 
بصفة غير رسمية على الإسراع بعملية إدماج الوافد فى بيئته الجديدة . وهنا 
أيضا يسعى الوافد إلى إنشاء علاقات إنسانية من خلال انضامه إلى المنظات - 
والى تكون فى العادة منظمات غير رسمية وفئوية خارج إطار التنظم العام 
للشركة . وهنا أيضا » تنعكس المعرفة المسبقة بأنه ليس هناك فى الحقيقة عمل 
« دائم » على طبيعة العلاقات التى تنشأ فى إطاره فتكون بدورها مشروطة 


000 
£ 


« ومتغيرة » » وعلى وجه التحديد . . مؤقتة. 


مجندون وهاربون 

لقد تبين لنا من مناقشتنا لظاهرة التنقل الجغرانى أن بعض الأفراد 
والجماعات أكثر حركية من غيرهم . وأيضا بالنسبة للتنقل المهى فإننا يجد 
بعض الأفراد والجماعات يغير ون وظائفهم معدل أعلى مما يفعل الآخرون . 
ونستطيع بمعنى متناهى البساطة - أن نقول إن أولئك الأكثر تنقلا جغرافيا » 
مم أيضا الأكثر تنقلا مهنيا » وهكذا نجد مرة أخرى أن هناك ارتفاعا ملحوظا 
فى معدلات تغيير العمل بين الفئات الأقل دخلا ومهارة فى المحتمع . أولئك 
المعر ضون دائما لأسوأ الصدمات فى اقتصاد ينزايد طلبه باستمرار للمتعلمين 
والهال والمهرة . . أولئك المساكين الذين يقفزون من عمل إلى عمل وكأنهم 
رأس ذبوس وسط مطارق عملاقة هائلة . إنهم دام آخر من يستوجر » 
وأول من يطرد . 

أما بين ذوى المستوى المتوسط من التعليم والدخل فإننا جد الناس » 
وإن كانوا حقيقة أكثر نحركا من العاملين فى الززاعة » إلا أنهم فى 
نفس الوقت مستقرون نسبيا . وهنا أيضا نجد مرة أخرى أن أعلى معدلات تغيير 
الوظائف وأسرعها ارتفاعا توجد بين تلك الفئات الى تتميز بانتساما أكثر 
من غيرها إلى المستقبل - العلماء والمهندسين » والمواهلين عاليا من المهنيين 
والفنيين وعناصر الإدارة العليا والوسطى . 

لقد اتضح من دراسة أجريت حديثا » أن معدل تغيير الوظائف بين 
العلماء والمهندسين العاملين فى نواحى البحث وتطوير الصناعة فى الولايات 
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المتحدة يساوى ضعف المعدل العام فى الصناعة الأمريكية . وليس من العسير 
أن ندرك السبب . . إنهم على وجه التحديد فى سن حربة التغيير التكنولوجى 
- السن الى تتساقط من حولها بسرعة ضروب العرفة القديمة لتؤول إلى 
الزوال . وعلى سبيل المثال فإن من المصطلح عليه فى مصانع وستنجهاوس 
أن ما يسمى : « نصف عمر » المهندس المئهل لا يزيد على عشر سنوات ‏ 
ويعنى هذا أن نصف ما تعلمه المهندس سيعى عليه الزمن خلال عشر سنوات 
فقط . 


وتتميز الصناعات الإعلامية الكرى أيضا معدل شديد الارتفاع فى 
تغيير الوظائف ‏ وخاصة صناعة الإعلان ‏ لقد تبين من مسح أجرى حديغا 
على 46٠‏ من الأمريكيين العاملين فى الإعلان أن ۰ مہم قد غير وا وظائفهم 
خلال العامين الأخيرين . وكانعكاس للتغيرات السريعة فى أفضليات السلع 
لدى المسهلكين » وف أساليب الإخراج الفنى للإعلان ي وفى أشكال الساع 
ذانها » فإن نفس لعبة الكراسى الموسيقية تجرى على أشدها فى انجلترا بين 
العاملين فى صناعة الإعلان . إن حركة تنقل الأفراد بين مختلف الوكالات 
قد تزايد إلى الحد الذى جعل صيحات التحذير تتصاعد من داخل الضناعة 
نفسما . وجعل كثيراً من الوكالات ترفض إدراج اسم الموظف فى قوائم العاملين 
ما قبل أن بقضى فى الحدمة عاما كاملا . 


ولكن رما كانت أكثر صور التغيير درامية هى تلك الصورة الى يحرى 
ها التغيير والتبديل قى وظائف المديرين . تلك الطبقة الى كانت تبدو فى 
الماضى وكأنها محصنة ضد هزات المصير الى تصيب من هم أقل منها حظا . 
إن الدكتور هارولد لافيت » أستاذ الإدارة وعلم النفس الصناعى ٠‏ يلى 
أكثر من ضوء على أبعاد هذه الظاهرة عندما يقول : « لأول مرة فى تاركنا 
يبدو التخلف كإحدى المشكلات المامة بالنسبة للإدارة » فلأول مرة يتراجع 
بسرعة ما كان يعد تميزا نسبيا تخيرة على المعرفة » . ولأن التدريب على الإدارة 
الحديثة يستغرق وقتا طويلا ليصبح هذا التدريب نفسه بعد عشر سنوات متخلفا 
بفترض لافييت : « أننا قد نضطر إلى التخطيط لمهن تأخذ اتجاها هابطا مع 
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مرور الزمن بدلا من الانجاه الصاعد كما كان بحدث من قبل . . ورما يصل 
الرجل إلى ذروة المسئولية فى المرحلة المبكرة من حياته » ثم بعد ذلك يتحرك 
إلى أسفل أو إلى اللحارج ليتولى وظائف مريحة وأكثر بساطة » 


وسواء أكان الاتجاه المتوقع سيأخذ مسارا صاعدا أو هابطا أو جانبيا فإن 
الأمر الموكد هو أن المستقبل حمل فى ثناياه معدلات تغيير أكثر » وليست 
أقل » بالنسبة للوظائف . هذه الحقيقة الى يظهرها ما طرأ من تغير فعلى 
على نظرة أولئك المسئولين عن التوظيف تجاه المتقدمين لشغل الوظائف . وكمثال 
على هذه الحقيقة يقول مسئول فى شركة سيلانيز : « لقد كنت من قبل أحس 
بنوع من القلق عندما يذكر المتقدم للوظيفة قامة الوظائف العديدة الى 
شغلها من قبل خوفا من أن يكون الرجل انهازيا » أو من هواة التنقل بين 
الوظائف . أما الآن فلم يعد هذا الأمر يقلقى مطلقا . . وأصبح كل مایعنینی 
هو أن أعرف سبب تنقله من وظيفة إلى أخرى . بل رعا كان تنقله بين 
حمس أو ست وظائف خلال عشرين سنة نقطة تحسب له بدلا من أن تحسب 
عليه . وف الحقيقة فإنه عندما يكون أمائى رجلان متساويان فى الكفاية فإنى 
أفضل من تنقل منہما أكثر > لأسباب معقولة » على ذلك الذى ظل قابعا فى 
مكانه . . لماذا ؟ لأنى أعرف أن الأول أكثر قدرة على التكيف » . 
ويقول الدكتور فرانك ماك كيب مدير المستخدمين التنفيذيين ف الشركة 
الدولية للتليفون والتلغراف : « كلما ارتفع معدل تغييرك للوظائف » جحت ف 
اجتذاب القادمين ؛ لأن القادمين بطبيعتهم متحركون » . 


إن معدل التغيير المرتفع فى سوق الوظائف التنفيذية يتبع فى مساره نمطا 
متميزا ؛ ذلك الط الذى أشار إليه تقرير نشرته مجلة فورتشن وجاء به : 
« إن ترك أحد المديرين التنفيذيين لوظيفته حادث لا يقتصر أثره على جرد 
البدء فى سلسلة التغييرات فى الوظائف الى لابد وأن تترتب على خروجه » 
ولكنه يثير عادة سلسلة موازية من التحركات . فعندما ينتقل الرئيس ينمال 
عليه سيل الطلبات من مرؤوسيه الذين يرغبون فى الحاق به » فإذا لم يأخذهم 
فإنهم يتجهون فوراً إلى البحث عن عمل فى مكان آخر »٠فلا‏ غرو إذن إذا 
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ماوجدنا معهد ستانفور دالبحوث يقرر ف تنبوئاته عن بيثة العمل فى سنة ه/191» 
فيقول : « يبدو واضحا أن المستوى الأعلى من ذوى البنائق « الياقات » 
البيضاء سيكون عرضة لقدر كبير من الاضطراب وستتسم بيئة العمل الإدارى 
بالبعد عن الاستقرار ٠‏ أو القدرة على توفيره » . 

إن القوة الدافعة وراء كل هذا التقلب فى الوظائف ليست مرد آلة 
التجديد التكنولوجى . ولكن أيضا الرخاء الجديد » الذى يتيبح فرصا جديدة 
وإمكانيات أكر لتحقيق الذات . وحسب تعبير نائب مدير العلاقات الصناعية 
لشركة فيلكو التابعة لشركة فورد : ١‏ منذ ثلاثين عاماً كان الرجل يتشبث 
بأى عمل حی یری إلى أين سيفضى به مصيره » أما رجال اليوم فيبدون وكأنهم 
يشعرون دائماً بن هناك عملا آخر ينتظرهم عند البوابة » . 

وى حالات ليست بالقليلة لا تعى الوظيفة الجديدة مجرد الانتقال إلى 
منشأة جديدة وموقع سكنى جديد » ومجموعة جديدة من زملاء العمل فقط + 
وإنما تعى حياة جديدة تماما . وهكذا فإن نعط « سلسلة المهن » يتأكد بزايد 
عدد الأشخاص الذين ما إن يستشعرون القدر المعقول من الرخاء الذى يضمنه 
م اقتصاد الوفرة حتى يقرروا أن يجعلوا من خط مستقبلهم دائرة كاملة » 
فى حين ينظر غيرهم إلى المستقبل فى خط مستقيم نبايته التقاعد . لقد سمعنا 
عن محام بإحدى شركات الإسكان ترك عمله ليدرس العلوم الاجماعية . 
وعن تلك المشرفة بإحدى شركات الإعلان » والى انخذت قرارا بعد خمسة 
وعشر بن عاما من اللحدمة أن ترك عملها قائلة : « لقد سثمت هذا الحو العطن 
وبريقه الكاذب ٠»‏ وقررت أن أنجو بنفسى منه . . » وفعلا تركته واشتغلت 
أمينة مكتبة . كا معنا عن مدير المبيعات فى لونج ايلند ومهندس ف الينوى 
تركا عملهما ليعملا مدرسين . وعن مهندس من كبار مهندسى الديكورات 
الداخلية عاد إلى المدرسة ثم التحق بعمل فى برنامج مكافحة الفقر . 


رجال ايجار 
إن كل تغير فى الوظيفة ينطوى على دفعة إلى أعلى لمعدل الناس الذين 
بعرون فى حياتنا . ومع تزايد المعدل تتقاصر بالتالى دوامية العلاقات . إن هذه 
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الحقيقة تبدو كأوضح ما تكون فى تزايد دور وكالات التشغيل المؤقت والى 
تمثل المقابل البشرى للثورة الإيجارية الى تحدثنا عنها فى فصل سابق . إن 
عاملا من بين كل مائة عامل أمريكى يستخدم لفئرة ما خلال كل سنة بواسطة 
ما يدعى : « وكالات التشغيل المؤقت » والتى تؤجره » أو توئجرها » بدورها 
إلى الشركات لسد احتياجات مؤقتة . 

واليوم يوجد بالولايات المتحدة ما يقرب من خسمائة من هذه الوكالات 
الى تمد الصناعة ما يقرب من ۷٠٠,٠٠١‏ عامل موقت سنويا من مختلف 
المهن » من السكرتيرات وعاملات الاستقبال إلى مهندسات الصناعات الحر بية» 
فعندما احتاجت شركة افكو إلى ١6١‏ مهندس تصممات لتنفيذ عقود حكومية 
عاجلة حصلت عليهم من هذه الوكالات ؛ ET‏ أن فی وا 
تعينهم استطاعت أن تحصل على حاجتها كاملة خلال فيرة قصيرة . وتستخدم 
الحملات الانتخابية موظفين مؤقتين لتشغيل التليقونات وآلات النسخ . 
وكثيرا ما تطلب المستشفيات والمطابع والمصانع خدمات العال المؤقتين لمواجهة 
الضغوط الطارئة . كما يستخدمون نى مناشط الدعاية واللحدمات العامة ( فى 
أورلاندو بولاية فلوريدا استأجر مركز تسويق جديد عالا مؤقتين لتوزيع 
أوراق مالية من فئة الدولار كنوع من الدعاية للمركز ) . وأكثر ابتذالا 
من كل ما سبق أن عشرات الألوف من هلاء تستأجرهم الشركات الكيرى 
للقيام بأعمال مكتبية « روتينية » »> كساعدة للموظفين الدائمين فى أوقات 
الضغط . إن إحدى هذه الوكالات الى توكجر الناس وهى وكالة أرثر تريتشر 
ند کر اق غاا آنا دة اجر اادادمات 2 لاقن وروياء 
الخدم » والطهاةوالعال: اليدوبين » وجليسات الأطفال » والممرضات » 
والسباكين » والكهر بائيين » وغيرهم ممن تتطلمم اللحدمات المتزلية » ثم تضيف 
إلى الإعلان : « تماما كما يوجر هرتز وايفيس السيارات » . 

إن ظاهرة تأجير الموظفين والعال الموقتين كما توئجر الأشياء المادية ظاهرة 
تنتشر بسرعة فى معظ, البلاد الصناعية . فى فرنسا مثلا تجر حوالى ٠٠٠١‏ 
وكالة تقوم ذا العمل أكرها الشركة المتحدة للقوى البشرية الى بدأت سنة 
5 » ومنذ ذلك الحين وحجم عملها يتضاعف معدل مرة فى كل عام . 
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إن هؤلاء الذين تستخدمهم وكالات التشغيل المواقت يقدمون أسبابا 
متنوعة لتفضيلهم هذا الطراز من العمل . فثلا يقول هوك هارجيت - وهو 
مهندس اليكثر وميكانيكى : « إن كل عمل أقوم به هو بالضرورة عمل 
مستعجل . وعندما يكون الضغط على أشده فإنى أشتغل أحسن » . لقد خدم 
هارجيت فى إحدى عشرة شركة مختلفة خلال ثمان سنوات . والتى بمئات 
من زملاء العمل ثم فارقهم . ومن وجهة نظر بعض العال المهرة » فإن التشغيل 
ا موقت المنظم يوفر م فعليا ضانات عمل أكثر ما هو متاح لأولثك المفروض 
فہم آم مستخدمون دائمون فى الصناعات الكثيرة التقلب . فالتوقف › وا لحفض 
المغاجئ نى الإنتاج » أمور مألوفة فى الصناعات الحربية » ومن ثم يحسد 
الموظف « الدائم » نفسه فجأة وقد ألى به إلى الشارع دون إنذار . أما المهندس 
الذى يقوم بأعمال مؤؤقتة فا إن ينّبى من أداء مهمته حى يتجه إلى مهمة 
أخرى . ْ 

وأهم من هذا - بالنسبة لمعظ. العال المؤقتين - أنهم يستطيعون بذلك 
أن يحددوا لأنفسهم ما يريدون » وأنهم إلى حد كبير يستطيعون أن يحددوا هی 
وأين سيعملون . وبالنسبة للبعض فإنهم بجدون فى مثل هذا العمل سبيلا واعيا 
إلى توسيع دائرة اتصالاتهم الاجاعية . إن أما شابة اضطرت بسبب نقل 
زوجها أن تنتقل معه إلى مدينة جديدة . ووجدت نفسها وحيدة خلال الساعات 
الطويلة التى يقضيها طفلاها فى المدرسة » فوقعت عقدا مع إحدى وكالات 
التشغيل المؤقت » ومنذ ذلك الوقت وهى تعمل معدل مانية أو تسعة أشهر 
فى السنة . وبالانتقال من شركة إلى أخرى وجدت فرصة الاتصال بعدد كبير 
من الناس » واستطاعت أن تنتى من بيهم بعض الأصدقاء . 

كيف تفقد الأصدقاء 

إن ارتفاع معدلات التغيير فى الوظائف وانتشار الإيجارية. فى علاقات 
العمل سيزيدان بالضرورة من سرعة إنشاء العلاقات الإنسانية وفصمها؛ 
الأمر الذى سبحدث بلاشك تأثيرات شى بالنسبة لفئات اجماعية مختلفة. 
فبالنسبة لأفراد الطبقة العاملة فإنهم بشكل عام أكثر ميلا إلى الحفاظ على 
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صلات القرنى والعيش بجوار أقار-هم أكثر ما يفعل أفراد الطبقات الوسطى 
والعليا من المحتمع » وكا يقول العالم النفسى ليونارد دول : « إن الروابط 
العائلية تعنى الكثير بالنسبة لم » ومع ضعف مواردهم المالية فإن الارنتحال 
من وجهة نظرهم أمر عسير » . وأفراد الطبقة العاملة أقق من غيرهم استعداداً 
لإنشاء العلاقات المواقتة . مهم يستغرقون وقتا أطول فى إنشاء الروابط ويترددون 
أكثر فى فصمها . فليس من الغريب إذن. أن نراهم أكثر ترددا فى تغيير 
وظائفهم » فإن فعلوا فغالبا عن اضطرار ونادرا عن رغبة . 


وعلى النقيض من ذلك يقول ليونارد دول : « إن المهنيين والأكاديمبين 
وطبقة الإدارة العليا فى الولايات المتحدة مرتبطون أساسا بمصالح واهئامات 
ممتدة عبر مسافات واسعة . ومن ثم فيمكن القول حقيقة بأن روابطهم ذات 
طابع على . ويمكن أن نصف هذه الفثة بأن أفرادها كثيرو الحركة » وأن 
علاقاتهم ذات طابع مصلحى وتتضاعف بسهولة » . 

إن تزايد عدد الأشخاص الذين بمرون فى حياة الفرد لا ينطوى فحسب 
على القدرة على إنشاء العلاقات » ولكن أيضا على فصمها » وأيضاً قدرة على 
الانسلاخ موازية للقدرة على الانماء . ويبدو أن أكثر الناس استعداداً لاكتساب 
هذه القدرة على التكيف هم ى نفس الوقت من بين أوفر فئات الحتمع نصيبا 
من الرخاء . إن سيمور لبست وریہارد بندكس يقولان فى كتابيهما : 
« الحركية الاجماعية فى الحتمع الصناعى » : « إن الرجل الكثير التحرك 
اجماعيا من بين قادة الأعمال يبدى قدرة غير عادية على الانفصال عن هؤلاء 
الذين يعتمدون عليه وإنشاء علاقات مع أولئك الذين يستطيعون أن ساعدوه » . 


وما مهذا ييدان وي كدان ما توصل إليه عالم الاجماع لويد وارنر الذى 
يقول : « إن م مكونات شخصية أصعاب ومديرى الشركات الكبرى هو 
تحلل ارتباطهم العاطق بأصوم العائلية . لقد خلصوا أنفسهم من شباك الماضى » 
ومن ثم أصبحوا أكثر قدرة.على الانماء إلى الحاضر والمستقبل . [نهم أناس 
قد تركوا بيوتهم لفظا ومعنى . . إنهم قادرون على الارتباط بالآخرين بسهولة » 
والانفصال عنهم بنفس السهولة » . 
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ومرة أخرى يكتب وارنر فى دراسة قام مها بالاشتراك مع جيمس ابيجلن 
عن ( كبار قادة الأعمال فى أمريكا ) فيقول : « هؤلاء هم » قبل كل شی » 
رجال فى حركة دائبة . لقد تركوا بيهم وكل ما بمت إليها يصلة . لقد خلفوا 
وراءهم مستوى نى المعيشة والدخل » وأسلوبا فى الحياة » ليتبنوا أسلوبا ية 
مختلفا كل الاختلاف عن ذلك الذى ولدوا فيه . إن الرجل المتحرك يرك 
أول ما يرك البيثة المادية لمولده » عا فيها المنزل الذى عاش فيه والجيرة الى 
عهدها » وى كثير من الحالات المدينة والولاية والمنطقة الى ولد مها . 


« وهذا الرحيل الجسدى ليس سوى جزء ضئيل من عملية انفصال كاملة 
لابد وأن يقوم مها الرجل المتحرك . فينبغى له أن يثرك الناس كما ترك الأمكنة 2 
أن يرك أصدقاء السنين الغابرة ؛ لأن صداقات الماضى المتواضع لا تصلح 
لحاضر الناجح . إنه غالبا ينفصل أيضا عن الكنيسة الى عمد مہا إلى جانب 
النوادى والجماعات الى كان ينتمى إليها فى أثناء وجوده مع أسرته وف 
أيام شبابه . ولكن أهم من هذا كله . وأكبر مشكلة تواجهه أن عليه بشكل 
ما أن يرك والديه وإخوته ضمن ما يرك من علاقات ماضيه الإنسانية » . 
أغلب الظن أننا إذن لن نشده كثيرا إذا ما رأينا إحدى مجلات الأعمال 
وهى تقدم مجموعة من النصائح » المتسمة بالسماجة والإغراب » إلى أولئك 
الذين رقوا حديثا إلى مراكز كبيرة وزوجاتمهم ؛ نصائح من نوع : « اقطع 
صلتك بقداى الأصدقاء والمرؤوسين تدريجيا » حى لا تثير إلا أقل امتعاض 
ممكن » . كا تنصحه بأن : « ينتحل دائما أسيايا وجيبة لعدم الاتضمام إلى 
الجماعة فى أوقات تناول القهوة والغداء » . وأيضا بأن : « يتعمد التخلف عن 
حفلات البولينج ولعب الورق الى يقيمها الموظفون » أحيانا فى بداية الأمر » 
ثم غالبا بعد ذلك » . ثم تحذرهم من : « أن دعرة إلى منزل مرئوس يمكن أن 
تقبل » ولكن لا ينبغى أن ترد إلا فى شكل دعوة لمجموعة كبيرة من المرؤوسين 
معا » . ثم تؤكد على ضرورة أن تتوقف مثل كل هذه الحاملات المتبادلة 
مهائيا بعد فرة من الوقت . 
ثم نعل أن الزوجات يسبين مشكلات من نوع خاص لأزواجهن الناجحين » 
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لأنبن .كما يقال : ١‏ لا يعرفن الروتوكول الذى تفرضه مراكز أزواجهن . » 
ولذا ينصح الرجل الناجح بأن يتذرع بالصير على زوجته الى قد تتمسك 
بالعلاقات القدبمة بأكثر مما يفعل هو . ولكن » وحسب تعبير أحد المديرين : 

« إن الزوجة يمكن أن تصبح مصدر خطر فادح > إذا ما أصرت على إبقاء 
روابط وثيقة مع زوجات مرؤوسى زوجها . إن صداقاتها يمكن أن تؤثر 
فيه » وأن تلون أحكامه على من يعملون تحت رئاسته » وأن تعوق عمله » وأكثر 
من ذلك نجد أحد المسئولين عن إدارة الأفراد يقول : « عندما ينفصل الوالدان 
عن أصدقائهما القداعى » فكذلك يفعل الأولاد » . 


كم من الاصدقاء ؟ 


مثل هذه التعلمات الصارمة عن كيف تقطع علاقاتك » كفيلة دون 
شك بأن ترسل رعشة باردة فى عظام أولئك الذين نشأوا على النظرة التقليدية 
للصداقة باعتبارها علاقة ممتدة الأجل . ولكن ينبغى قبل أن نتسرع فى 
اهام دنيا الأعمال بالقسوة » أن ننعم النظر والفكر لتكتشف أن مثل هذا الفط 
مستخدم » غالباء نحت ستار من الرياء الزائف » فى كثير من قطاعات المجتمع . 
إن أستاذ الجامعة الذى يولى منصب العميدءوضابط اليش الذى يرق إلى 
رتبة أعلى » والمهندس الذى يعين مديرا للمشروع ٠‏ غالبا ما يمارسون نفس هذه 
اللعبة الاجماعية. بل أكثر من ذلك فإنه من المتوقع أن يمتد مثل هذا الفط 
فى القريب العاجل إلى ما وراء دنيا الأعمال والمنظمات الرسمية . فلما كانت 
الصداقة ترتكز على أساس من الاهّامات والأهليات المشتركة » فإن علاقات 
الصداقة حرية بأن تتغير عندما تتغير الاهمامات حى ولو لم يترتب على التغير 
أى نوع من القايز الطبى . وف مجتمع جتاز أسرع مراحل التغيير فى التاريخ 
يكون الأمر المستغرب حقا هو ألا تتغير اهامات الأفراد وتتبدل بسرعة 
واطراد . 
والواقع أن جانبا كبيرا من النشاط الاجماعى للأفراد فى وقتنا الراهن بأحذ 
ملاك البحث المستمر ‏ عملية استكشاف لا تتوقف يبخث الفرد من خلالها 
عن أصدقاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين هم »> إما أن يكونوا قد رحلوا » 
۱۲۲ ۰ 


أو لم يعد تربط بينه وبينهم نفس الاهعامات . هذا التقلب هو الذى يجذب 
الناس » وخاصة المتعلمين منهم » إلى المدن ويجتذمهم إلى الأنماط المختلفة 
للوظائف المئقتة . فالتعرف إلى الناس الذين يشاركونك فى نفس الاهمامات 
والأهليات ليس بالعملية اليسيرة ف مجتمع ينمو فيه الانجاه إلى التخصص 
بسرعة مذهلة . هذا الانجاه نحو المزيد من التخصص الذى لم يعد مقصوراً على 
مجالات العمل بعد » تعداه إلى مجالات الترفيه وتزجية الفراغ . فن النادر 
أن يكون قد توافر لأى مجتمع ما قد توافر محتمعنا الراهن من الوسائل المقبولة 
والمتاحة دانما لتزجية أوقات الفراغ . وكلما زاد التنوع فى مجال العمل ويجال 
الرفيه على حد سواء» تزايد بالتالى الانجاه إلى التخصص ء ونجمت عن ذلك 
صعوبة أكر فى العثور على الأصدقاء المناسبين . 


وحسب تقدير البروفيسور سارجانت فلورنس » فإنه فى بريطانيا يحتاج 
المهنى المتخصص إلى مليون من السكان كحد أدنى للعدد الذى يستطيع أن 
يعر من خلاله على عشرين من الأصدقاء المناسبين . 

إن المرأة التتى اتجهت إلى الأعمال المواقتة » كخطة للعثور على أصدقاء ؛ 
امرأة ذكية حقا .. فكلما تزايد عدد الأشخاص الذين نحتك هم من خلال 
العمل زادت احّالات عثورها على القليل الذى تبحث عنه ممن يشاركوتما ی 
نفس الاهامات والأهليات . 


إننا ننتى أصدقاءنا من بين عدد ضخم من المعارف . لقد أجرى 
مايكل جيرفيقش من معهد مساشوستس للتكنولوجيا دراسة طلب فيها من مجموعة 
مختلفة النوعيات أن يسجل كل مہم عدد من يتعارفون مهم خلال فرة مائة 
يوم » فبلغ متوسط ما له الواحد منهم خلال هذه الفيرة حوالى خسمائة اسم . 
أما أختصائى عل النفس الاجماعى شتانلى ميلجرام » والذى أشرف على عدد 
من التجارب الثيرة المتعلقة بالتواصل من خلال التعارف » فيقرر أن نصيب 
الفرد الأمريكى من المعارف يراوح بين 0٠٠‏ و ٠٠٠۰‏ . 

ومع ذلك فالواقع أن معظم الناس لم يصل عدد أصدقائيم إلى العشرين 
الذين افترضهم البروفيسور فلورنس » وربما كان فى تقديره من السخاء أكثر 
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ما هو واقع بالفعل فى ال حياة اليومية . لقد أجريت دراسة شملت تسعا وثلاثين 
أسرة ( الزوج والزوجة ) من الطبقة الوسطى مدينة لنكولن بولاية نبراسكا » 
طلب منهم أن يضعوا قوائم بأصدقائهم . وكان هدف الدراسة هو معرفة أى 
الزوجين أكثر تأثيرا فى اختيار أصدقاء الأسرة . وقد أظهرت الدراسة أن 
متوسط ما سعله كل زوجين لم يزد على سبع « وحدات صداقة  »‏ والوحدة 
هنا تمثل إما صديقا فردا أو زوجين صديقين . ومعنى هذا أن غدد الأصدقاء 
بالنسبة لكل زوجين يتراوح بين سبعة أوأربعة عشر . ومن بين هولاء الأصدقاء 
كان هناك عدد لا يسان به من الأصدقاء غير المحليين . كا تبين أن 
الزوجات كن أكثر من أزواجهن ذكراً للأصدقاء غير الحليين ؛ مما يثبت 
أن الزوجات عادة أقل من أزواجهن رغبة فى فصم الصداقات بعد الانتقال . 
وباخةصار فإنه يبدو أن الرجال أكثر من النساء قدرة على فصم العلاقات . 


تربية الأطفال على قصم العلاقات 

ومن ناحية أخرى فإن الإعداد والتدريب على فصم العلاقات يبدأ بالنسبة 
لوقتنا الحاضر فى مرحلة مبكرة من حياة الأفراد . تلك حقيقة تمثل أحد الفروق 
المامة بين الأجيال . . فالأطفال مدارس اليوم يتعرضون لمعدلات شديدة 
الارتفاع من التغييرات داخل الفصول . وطبقا لما جاء بتقديرات ١‏ هيئة 
التسبيلات الدراسية والمعامل » المتفرعة على مؤسسة فورد : « إنه مما يعد من 
الأمور العادية بالنسبة لمدارس المدن أن يشمل التغيير نصف عدد تلاميذها 
خلال عام دراسى واحد » . إن مثل هذا المعدل فى التغيير لابد وأن يكون له 
تأثيره فى هوّلاء الأطفال . 

لقد شار ولم هويت ف كتابه : « رجل المنظمة » إلى أن تأثير مثل 
هذا التحرك « شديد الوطأة على المدرسين مثلهم فى ذلك مثل التلاميذ أنفسهم : 
إنه يسلب المدرسين قدراً كيبيراً من شعور الرضا الذى يثلج صدورهم وهم 
يرقبون ثمار جهدهم تتجسد فى نمو تلاميذهم » . ولقد زادت المشكلة تعقيدا 
بارتفاع معدل التغيير بين المدرسين أنفسوم . وما يصح على الولايات المتحدة 
فى هذا الشأن » يصح أيضا على كثير غيرها من البلاد . فقد ورد بتقرير 
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عن التعليم فى انجلثرا الفقرة التالية : « واليوم لم يعد أمراً فريداً » حتى بالنسبة 
للمدارس الابتدائية » أن يتلى الطفل مادة واحدة من مدرسين أو ثلاثة 
مدرسين محتلفين خلال عام دراسى واحد . إن تقلص ولاء المدرس نحو المدرسة 
إلى مثل هذا الحد لا يمكن إلا أن يترتب عليه تقلص ماثل فى ولاء الطفل نحو 
مدرسته . وعندما تكون هناك باستمرار نسبة كبيرة من المدرسين يعدون أنفسهم 
للانتقال إلى أعمال أفضل » أو إلى مناطق أحسن » فسيكون هولاء بالضرورة 
أقل عناية واهّاما وأقل شعورا بالاتهاء » . إننا نستطيع أن نتصور مدى مايمكن 
أن يحدثه هذا من تأثير فى حياة الأطفال . 


فنى دراسة أجراها مواخرا هارى . ر . مور من جامعة دنفر على ثلاميذ 
المدارس الثانوية أشار إلى أن الدرجات الى حصل علا فى الامتحان التلاميذ 
الذين تنقلوا عبر خطوط الولاية أو البلاد من مرة إلى عشر مرات لا تختلف 
كثيرا عن الدرجات الى حصل هلها التلاميذ الذين لم يتنقلوا . ولكن ظهر 
بوضوح ميل التلاميذ المتنقلين إلى عدم المشاركة فى الجانب التطوعى من 
الحياة المدرسية ‏ مثل النوادى والألعاب الرياضية والحكم الذاتى » وغيرها 
من ألوان النشاط الحارجة على المبج الدراسى . كما لو كانوا يريدون قدر 
الاستطاعة أن يتحاشوا إقامة روابط إنسانية جديدة قد يقدر لما أن ::ة 
مرة أخرى بعد قليل › أو باختصار » كا لو كانوا يريدون أن يقللوا من 
تدفق الناس فى حياهم . 


تربى ‏ والحال هكذا ‏ إلى أى حد ستصل قدرة الأطفال والبالغين 
فى المستقبل على إنشاء وفصم علاقاتهم الإنسانية ؟ هل هناك حد معلوم إذا 
تجاو زناه تعرضنا للخطر ؟ لا أحد يعلم ٠‏ ومع ذلك فإننا إذا ما أضفنا إلى الصورة 
المائلة لتدهور دوامية العلاقات عامل التنوع والاختلاف ‏ أى معرفة أن 
كل علاقة إنسانية جديدة تستلزم نمطا سلوكيا مختلفا من جانبنا - فإن الأمر 
الذى يبر ز أمامنا واضحا جليا هو : أننا لكى نستطيع أن نقوم بمثل هذا العدد 
المزايد من التقلبات والتحولات فى علاقاتنا المشركةء فإننا محتاج إلى مستوى 
من القدرة على التكيف لم تطالب مثله الكائنات البشرية من قبل . 
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فإذا ٠ا‏ جمعنا بين المعدلات المتسارعة التزايد فى إعداد الأشياء» والأمكنة » 
والناس » مما يمر بالفرد المعاصر خلال حياته » وأبصرنا مدى التعقيد فى 
السلوك الذى يطالب به هذا الفرد حى يستطيع مواجهة كل هذا » فإننا 
سنجد بطبيعة الحال أن الغاية الى سيفضى إلا الاتجاه الذى تسير فيه حاليا 
ستكون مجتمعا مرتكزا على نظام من العلاقات المقتة » وفكرية جديدة تماما 
مؤسسة على مثل العقيدة الى عبرت علها تلك الطالبة فى فورت لاوديرديل 
عندما قالت : « بصراحة » إنك لن ترى هولاء الناس مرة أخرى » . من 
السخف حقا أن نفترض أن المستقبل لن يكون سوى امتداد للنزعات الشائعة 
فى الحاضر . أو إننا لامناص متهون إلى مثل هذه الباية من الزوال فى 
العلاقات: الأتنانية: :ولك من السبخق ايها أن دمن رؤوشنا فى الات 
حى لا نرى فى أى اتجاه تحن سائرون . 


إن معظمنا حى الآن ما زال يفترض ف العلاقات الموقتة أنها لابد » 
وبالضرورة » من أن تكون علاقات سطحية »وأن العلاقات الطويلة المدى 
ف و يمكن أن تزدهر وتثمر فى ارتباطاتنا الشخصية . رعا كانت 
هذه فرضية زائفة . ورعا كان بالمستطاع أن تزدهر العلاقات الكلية فى 
مجتمع سريع التتحول . ورعا ثبت أنه من الممكن إيجاد وسائل فعالة للإسراع 
بعملية تكوين العلاقات وعملية « الارتباط » أيضا . ولكن حى يثبت هذا 
أو ذاك سيظل يؤرقنا هذا السكال : 

« هل فورت لاوديرديل هى المستقبل ؟ ») 


لقد رأينا كيف أن معدل التغيير بالنسبة لكل المكونات الثلاثة الملموسة 
للمواقف وهى - الناس والأمكنة والأشياء - فىارتفاع مطرد . وحان الوقت 
الآن لننظر فى تلك المكونات غير الملموسة › والى لا تقل أهمية من حيث 
تكوين اللحرة»ونعى ما المعلومات الى نستخدمها » والأطر التنظيمية الى 
نعيش بداخلها . 
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القصل السابع 
المنظمات : : الادهوقراطة القادمة”* ) 


من بين أكثر الأساطير شيوعا وانتشاراً تلك الأسطورة الى تصور إنسان 
المستقبل كلجرد سن أو مدمار ضثيل ضمن آلة تنظيمية هائلة . بمثل هذا 
التصور المزعج يرى الرجل نفسه وقد احتوته كوة ضيقة محدودة من كوى 
التنظ. بم البير وقراطى ليتجمد بداخلها كما يتجمد الأرنب داخل الكرة الخصصة 
له ضمن مطردة تدجين الأرانب الرية . ويتصور الرجل نفسه وقد أطبقت 
عليه جدران الكوة تعتصر فرديته وتسحق شخصيته وتضطره فى الهاية إلى 
أحد أمرين : إما أن يتقولب معها » وإما أن يموت . 

ولا كانت المنظات تبدو » وكأنها فى تضخم مستمر » وأنها تكتسب 
كل يوم قوة جديدة › فإن المستقبل ‏ تبعا هذه النظرة ‏ يهدد بأننا سنتحول 
إلى مجموعة زرية من مخلوقات لافقارية ضعيفة شوهاء > أى إلى ما يسمى 
بإنسان المنظمة . 


من الصعب أن نبالغ فى مدى القوة الى تستولى مها هذه النبوءة المتشائمة 
على عقول الناس » وخاصة الشباب ممم نهم . ولكنها تقرع أذهانهم بلا توقف 
من خلال سيل من الأفلام ابد والكتب وراءها قائمة طويلة من 
المؤلفين ذوى المكانة المرموقة » تمتسد من كافكا وأورويل إلى هويت 


» لم نجد مقابلا عربيا دقيقا. للاصطلاح انوأرد فى الأصل AD- ROCRACE E‏ 
الذى يستخدم لأول مرة » والمبنى على بادئة لاتينية© 810 40وتعى : من أجل هذا الغرض 
بالذات: ».أو : فيا يتعلق هذا الموضوع فقط . ولذا فقد فضلنا التعبير عنه بلفظ اصطلاحى 
مشابه 'فى اشتقاقه للفظ « البير وقراطية » الذى شاع استخدامه فى العربية » خصوصا وأن المولت 
قد استخدم اصطلاح /2-18100846©1هللمقابلة والمقارف بين مايعنيه من بنية مستحداة للعملية 
الإدارية وءا يعنيه اصطلاح BUREAUCRACY‏ ف هذا انال , 
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وماريكيوز وايلويل » والذين يتخلل فكرهم نخوف واضح من طغيان البير و قراطية. 
فى الولايات المتحدة « يعلم » كل إنسان أن مثل تلك الخلوقات الر وقراطية 
الشامهة ھی التى اخترعت كل أرقام التليفون « بحت العشرة » » وأنها هى الى 
ترسل تلك البطاقات المتوجة بعبارة : « لا تنضخم ولا خف أو تنشوه » › 
وا هى الى نحط بقسوة من آدمية الطلبة » وأنهم هم أولئك الذين لا قستطيع 
أن تصارعهم داخل مجلس المدينة . إن اللحوف من الابتلاع بواسطة هذا 
الوحش الآلى هو الذى يدفع بالمسئولين التنفيذيين إلى الإفراط المرهق فى امتحان 
الذات » وبالطلبة إلى انفجارات الاحتجاج ه: 


والذى يثير كل هذا الانفعال حول الموضوع ككل هو أن التنظيم جزء 
لا يتجزأ من حياتنا . فالر وابط التنظيمية تمثل أحد المكونات لوقف الإنسان» 
مثلها فى ذلك مثل روابطه بالأشياء والأمكنة والناس . وکا يقع كل فعل فى 
حياة الرجل فى موقع جغراق محدد » كذلك فإنه يحدث فى نفس الوقت داخل 
موضع معين ضمن الإطار الى للمنظمة الإنسانية + 


وهكذا لو حت نبوءات النقاد التقليديين عا ينتظر الإنسان من مستقبل 
يتقولب فيه داخل جهاز بير وقراطى فائق التضخم » لوجب علينا إذن أن 
نبادر من الآن بالقفز فوق المتاريس » وأن نثقب بطاقات الكومبيوتر بطريقة 
اعتباطية » وباختصار أن ننهز كل فرصة لنحطم آلة التنظيم هذه قبل أن 
. أما إذا اطرحنا جانبا ما اعتنقناه من شعارات 8 > والتفتنا 
00 ذلك إلى الحقائق لاكتشفنا أن البير وقراطية » أى نفس النظام المفروض 
أنه سبيسحقنا: ' جميعا تحت وطأة » قد بات بدوره ين تحت عجلة التغيير الى 
أدركته . 


إن أنماط المنظات الى يتخيل أولئك النقاد أنها سلجم على المستقبل 
هی فى الواقع أبعد الأنماط احمالا عن أن يكون ها الهيمنة على المستقبل . 
إن ما نشهده ف وقتنا الراهن ليس انتصار البير وقراطية » وإنما انكسارها . إننا 
نشد ف ال حقيقة مقدم نمط تنظيمى جديد سوف يتحدى البير وقراطية ويحل 
محلها فى النهاية . تلك هى منظمة المستقبل والى أسميها : « الادهوقراطية » . 
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ولسوف تصادف الإنسان صعاب جمة فى عاولته التكيف مع هذا القط 
الننظيمى الجديد . ولكنه مقابل هذا سيجد نفسه وقد أيقن؛ بالنجاة من ذلك 
المصير الذى تنبأ له. به المتشائمون من انسحاق شخصيته داخل: آلة البر وقراطية 
المتضخمة . إنه سيجد نفسه بدلا من ذلك متحررا وسط ونا امل افق 
المنظات الديناميكية النشطة . ووسط هذه الطبيعة المتغيرة سيكون موقعه بدوره 
دام التغير والتنوع والانسياب . وإن روابطه التنظيمية » مثلها فى ذلك مثل 
زوابطه بالناس والأمكنة والأشياء » سوف تتغير ونتبدل معدل مسعور . 


كاثوليك » وطوائف » ورفاق مقصف 


قبل أن نحيط بالمعنى المقصود من هذا الاصطلاح الغريب الذى استحدثناه : 
الادهوقراطية » ينبغى أن نعرف أن صفة البير وقراطية تنطبق على كل المنظات . 
فهناك طرق متعددة لتنظيم الناس . وحسها يقرره ما كس ويبز » فإن البير وقراطية 
لم تكن هى الشكل التنظيمى السائد فى الغرب حى مقدم عصر التصنيع . 


وبطبيعة الحال فليس هنا جال التعرض بالوصف التفصيلى لكل خصائص 
البيروقراطية » ولكن من المهم جدا أن نشير إلى ثلاث حقائق أساسية : 
فأولا » فى مثل هذا النوع المتميز من التنظهات » يحتل الفرد عادة حيزا 
صارم التحديد داخل الإطار العام لتقسيم العمل . وثانيا : أنه يمثل حلقة 
ضمن تسلسل رأسى تجرى به الأوامر من أعلى إلى أسفل › من الرئيس إلى 
أصغر المرؤوسين. . والثا : أن علاقاته التنظيمية كما يواكد ويبر تنزع 
نحو الثبات . 


ومن هنا فإن كل فرد داخل الجهاز البير وقراطى يملا حيزا دقيق التحديد » 
أى موقعا ثابتا داخل بيئة ثابتة. تقريبا . وهو يعلم تماما أين يننهى اختصاص 
وحدته التنظيمية ليبدأ . اختصاص وحدة أخرى - فالحدود بين النظات 
البير وقراطية وبين فروعها. مرسومة بدقة وراسغة داما حيث يحب أن تكون . 
و بالا نضمام. إلى المنظمة يقبل الفرد القيام عجموعة محددة من الواجبات مقابل 
مجموعة مقابلة من الحقوق . وهاتان الحموعاتان من الواجبات والحقوق تظلان 
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بدون نغيير لفترة طويلة نسبيا . وهكذا يدخل الفرد إلى شبكة من العلاقات 
الثابتة نسبيا - ليس فقط مع غيره من الأشخاص ( الذين يظلون عادة داخل 
ایز امحدد لكل منهم لفرة طويلة ) - ولكن مع إطارات العمل التنظيمية 2 


وبعض البى التنظيمية أكثر دوامية من البعض الآخر . . فالكنيسة 
الكاثوليكية تمثل إطارا فولاذيا استمر حى الآن ما يقرب من ألنى عام » 
وبعض بناها الداخلية لم يطرأ عليه أى تغيير لقرون طويلة . وبالمقارنة فإن 
حزب النازى الألمانى الذى أغرق أوربا فى عر من الدماء لم يعش كحزب 
سعى غير فرة تقل عن ربع قرك من الزمان . 


وكما أن حياة المنظات تطول اق > كذلك أيضا علاقة الفرد بأى 
نية تنظيمية بعينها » وبالتالى فإن علاقة الفرد بإدارة معينة » أو قسم » أو 
حزب سياسى » أو كتيبة » أو ناد » أو أى وحدات تنظيمية أخرى من 
هذا القبيل لها بداية ونهاية بينهما فيرة زمنية تطول أو تقصر . ونفس الى“ 
بالنسبة لعضويته بالمنظات غير الرسمية كالطوائف و«الزمر و« شلل » الاقاءات 
الخاطفة فى المقصف فى أثناء أوقات الراحة الى حتخلل 0 . ويبدأ ارتباطه 
بالمنظمة عندما يقبل التزامات العضوية أو يلتحق مها . وينتهى: هذا الارتباط 
عندما يستقيل أو يطرد منها E‏ 


هذا هو ما يحدث بالطبع عندما تنحل المنظمة بصفة رسمية . ويحدث 
عندما يفقد الأعضاء أى اهام مها ويكفون عن أى نشاط فى إطارها . ولكن 
المنظمة يمكن أيضا أن تصبح « غير موجودة ٠‏ بمعنى آخر . إن المنظمة لا تعدو 
أن تكون ف الهاية مجموعة من الأهداف والتوقعات » والالتزامات الإنسانية . 
إنها ‏ بعبارة أخرى ‏ بنية من المهام والأدوار الى يقوم عليها أفراد من بى 
الإنسان » وعندما يطرأ على بنية منظمة ما تعديل حاد يترتب عليه إعادة 
تحديد وتوزيع هذه المهام والأدوار © فإنه يمكننا عندئذ القول بأن المنظمة 
القديمة قد ماتت وانبعثت مكانها منظمة جديدة . وهذا صعيح حى فى حالة 
۳۰ 


احتفاظ المنظمة الجديدة بنفس الاسم والأعضاء القداى . إن إعادة ترتيب 
الأدوار يخلق بنية جديدة كما يحدث بالنسبة للحدران المتحركة فى البانى عندما 
يعاد ترتيها فينتج عن ذلك بنية جديدة فى أشكالها وأبعادها . 


وإذن فإن العلاقة بين الفرد والمنظمة تنفصم » إما بتركهاء وإما محل 
المنظمة نفسها » أو إعادة تنظيمها . وى الحالة الأخيرة ‏ أى فى حالة إعادة 
التنظيم فإن الفرد يقطع فى الواقع روابطه بالبنية القديمة الى لم يعد لما وجود » 
وينشى* علاقات جديدة بالبنية الجديدة الى حلت محلها . 

وتتوافر ف وقتنا الراهن دلائل كثيرة على أن دوامية علاقات الإنسان 
التنظيمية فى تقلص مستمر » وأن هذه العلاقات تتغير وتتبدل بمعدلات مطردة 
التزايد . ولسوف نرى أن هناك كثيرا من القوى العارمة»من بينها هذه الحقيقية 
الى تبدو بسيطة » هذه القوى تدفع بالبير وقراطية إلى مصيرها الحتوم » إلى 
التحطم . 


الهزات التنظيمية 


ليس هناك » فى تصورى» من لا يعرف ماذا تععى كلمة اللحريطة التنظيمية . 
إنها تلك اللوحة الى تنتظمها مجموعة من المربعات والمستطيلات الموزعة بدقة 
وعناية ءوالى حمل كل منها اسم المسئول والوحدات الفرعية الى تقع نحت 
إشرافه . وليس هناك تنظيم إدارى أي كان حجمه » وسواء كان شركة » 
أو جامعة » أو مصلحة حكومية » إلا وله خريطته التنظيمية الى تمد مديريه 
بصورة مفصلة للأوضاع التنظيمية فيه . وكانت مثل هذه اللحريطة ما إن 
ترسم حى تصبح جزءا لايتجزاً من كتاب القواعد الى تسير عليها المنظمة » 
والى كان يستمر العمل ما لسنين عدة . أما اليوم فإن اللحطوط التنظيمية 
للمنظمات تتغير وتتبدل بصورة متكررة » لدرجة أن خريطة تنظيمية مرها 
ثلاثة أشبر بمكن أن تعتر من الخلفات التاريخية › مثلها مثل مخطوطات 
ارال ٠١‏ 

إن المنظمات فى الوقت الحاضر تغير من تركيما الداخلى بسرعة » 
وأحيانا باندفاع يدير الرأس . فالألقاب تتغير من أسبوع لأسبوع › 

۱۴۱ 


والوظائف تتحول » والمسئوليات تنتقل » وبنية تنظيمية تفك ثم يعاد تركيها 
فى شكل جديد » ثم يعود تنظيمها مرة أخرى . إدارات وأقسام تنبثق بين 
يوم وليلة » ثم “مختى لتظهر فى صورة ثانية ثم ثالثة . وإنها إعادة التنظم . 


وإلى حد ما » يرجع السر ف هذه العملية المستمرة من الخلط والترتيب > 
ثم إعادة الخلط والرتيب إلى تيار الدمج والتعرية الذى يغمر حاليا الصناعات 
فى الولايات المتحدة و أوروبا الغربية . لقد شبدت السنون الآخيرة من 
الستينيات موجة هائلة من التعريات» ونمو تكتلات عملاقة . ومن المنتظر أن 
تشهد السبعينيات موجة فى نفس القوة عندما تستمر الشركات فى عمليات 
التدعيم وهضم منشآتما الجديدة » وى نفس الوقت التخلص من الأجزاء 
' المزعجة . ففها بين سنة 1١9517‏ و ١4594‏ اشئرت شركة كويستر« الى كانت 
تعرف من قبل باسم شركة ( دنميل الدولية ) » *مانى شركات وباعت خساً . 
وهناك عشرات غيرها من الشركات التى قامت بعمليات بيع وشراء 
ماثلة . وطبقا لما يقرره المستشار الإدارى آلان . ج. زاكون : « إنه سوف 
تحدث حركة اندماجات ضخمة » . فكلما تقلبت اتجاهات سوق الاستهلاك 
وجدت الشركات نفسما مضطرة إلى إعادة ترتيب أوضاعها لتتلاءم مع 
هذه التقلبات » . 


مثل هذه التغيرات فى أوضاع الشركات يتبعه بالضرورة إعادة تنظيمها 
الداخلى و الذى يحدث أيضا لحملة أسباب محتلفة : فى خلال ثلات سنوات 
فقط أعلنت ستؤن من بين كر .مائة شركة فى الولايات المتحدة عن حدوث 
تغيير ات رئيسية فى تنظيمها . والواقع أن هذا لا يعدو أن يكون القمة الطافية 
فقط من جبل الثلج الضخم . فإعادة التنظمات تقع أكثر بكثير مما بعلن 
عنه . فعقلم الشركات تفضل عدم الإعلان عا تجريه من إعادة لتنظياتا 
الداخلية . وبالإضافة إلى ذلك فهناك تلك الحالات المستمرة من إعادة التنظيم 
والى تم على نطاق أصغر أو جزثى » أى على مستوى الإدارات والأقسام 
الى تعتبر أصغر من أن يعان عنها . 
۱۳۲ 


يقول الدكتور د .ر. دانييل - وهو أحد المسئولين ى شركة كبرى 
من شركات الاستهارات الإدارية »هى شركة ماكيئزى وشركاه : « إنى 
كستشار ف التنظيم والإدارة أستطيع أن أوكد من واقع تجاربى وملاحظاتى › 
أن متوسط عامين لكل عملية إعادة تنظيم رئيسية بين كبرى الشركات الصناعية 
يعتعر فى الواقع تقديرا متسما بالتحفظ . لقد أشرفت شركتنا على مائى 
دراسة تنظيمية لزبائننا من الشركات الحلية خلال العام الماضى ٠»‏ ”ا تمثل 
المشكلات التنظيمية الجزء الأكر من نشاطنا خارج الولايات المتحدة» . 
ثم يضيف قائلا : « وفضلا عن ذلك فإنه ليس هناك ما يدل على أن تكرار 
هذه العمليات سيتناقص » وإئما العكس هو الصحيح . فإن الهزات التنظيمية 
فى تزاند مستمر ) . 


هذه التغيير ات » بالإضافة إلى كثر با » صارت تأخذ » وبشكل متزايد » 
سمة بعد المدى والشمول ٠»‏ يقول البروفيسور ل. أ. جرايئر من المدرسة 
الألمانية العليا لإدارة الأعمال مجامعة هارفارد : « بيا جد أن هدف التغيير 
التنظيمى كان منذ سنوات قليلة مضت منحصراً فى مجموعة عمل صغيرة 
أو إدارة واحدة . . . نجد الآن أن مداه يتسع ليشمل المنظمة ككل › 
ويصل إلى إدارات وأقسام ومستويات متعددة فى وقت واحد » حى 
المديرين الكبار أنفسهم » . ثم يشير البروفيسور جراينر إلى ما سماه : « محاولاات 
ثورية لإحداث تحولات ف المنظمة فى كل مستويات الإدارة » . 


وإذا كانت اللحريطة التنظيمية بالنسبة للشركات لم تعد بأى حال من 
الأحوال تتصف عا كانت عليه من ثبات نسبى من قبل » فإن نفس الشى* 
يصدق أيضا على المنظمات الحكومية الكبرى . فلا تكاد تكون هناك وزارة 
أى مصلحة كبيرة فى البلاد المتقدمة تكنولوجيا لم تتعرض لأكثر- من عملية 
إعادة تنظم خلال السنوات الأخيرة . فى الولايات المتحدة » وخلال فترة 
الأعوام الأربعين الى انقضت بين سنة ١91‏ و 1١90#‏ »2 وبرغم 
الأزمة الآقتصادية والحرب وغيرها من الزات الاجماعية» لم تستجد منظمة 
واحدة على مستوى الوزارة . ولكن فى سنة 1١467‏ قرر الكو نجرس : 
۳۳ 


إنشاء وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجماعية » وى سنة ١405‏ إنشاء 
وزارة الإسكان وتطوير المدن » وى سنة ٠۹١١‏ وزارة النقل ( الى وحدت 
كل أنواع النشاط » وكانت تتولاها من قبل ثلاثون مصلحة #تلفة » وى نفس 
الوقت طلب رئيس الجمهورية الموافقة على دمج وزارنى العمل والتجارة . 
مثل هذه التغييرات فىبنية الحكومة ليست سوى التغييرات الأكثر 
بروزا » إذ أن الهزات التنظيمية تسرى فى كل مستويات التنظمات الحكومية . 
فى سنة ١405‏ عندما عين جون جاردنر وزيرا للصحة والتعليم والرعاية 
الاجماعية أجرى هزة تنظيمية فى جميع أجهزة الوزارة من أعلاها إلى 
أدناها . فقد أعيد تنظيم جميع المصالح والإدارات والوكالات والمكاتب 
معدل سبب للموظفين القدامى حالة من الإجهاد الذهى ( خلال الفئرة 
الى وصلت فما هذه العملية إلى ذروتما كانت إحدى الموظفات » وهى من 
أصدقائى » تترك لزوجها صباح كل يوم قبل ذهاما إلى العمل مذكرة 
برقم تليفونها لهذا اليوم فقط . كانت التغيرات تجرى بسرعة جعلت من غير 
الممكن أن يبى لها رتم تليفون فترة كافية لإدراجه فى دليل أرقام التليفونات 
الخاصة بالمصلحة الى تعمل ا ) . وعندما تولى روبرت فينش هذه الوزارة 
خلفا لمسثر جاردنر استأنف عمليات إعادة التنظيم . وبعد أن قضى بالوزارة 
أحد عشر هرا أصر على إجراء تغيير شامل ف تنظياتها » مؤكدا أن الوزارة 
لا يمكن عمليا أن تدار مع بقاء الأوضاع فيها على ا حالة التى تسلمها عليها . 
فى كتاب بعنوان « التجديد الذاتى » » وهو كتاب بالغ الأهمية بالرغم 
من صغر حجمه » كتبه المسر جاردنر قبل دخوله الوزارة » يقول المستر 
جاردنر : « إن المدير البعيد النظر . . . هو الذى يعيد التنظيم ليزيل الحطو ط 
التنظيمية المتكلسة ويغير مواقع الموظفين . . ويعيد توصيف الوظائف 
ليخرج ما من حالة الجمود » . وف موضع آخر من الكتاب يشير مسر 
جاردنر إلى : « أزمات التنظم » » ويرى أنه بالنسبة للقطاعين .اللدكوى 
والخاص على حد سواء : « معظ المنظمات ذات بى صممت لحل مشكلات 
م بعد لها وجود » . ويعرف المنظمة الى تتجدد ذاتيا « بأنها تلك الى تغير 
باستمرار من بنيتها لتستطيع أن تستجيب للاحتياجات المتغيرة » . 
نايل 


إن رسالة جاردنر ترتفع إلى مستوى الدعوة إلى ثورة دائمة فى الحياة 
التنظيمية » ويوما بعد يوم ير تفع عدد المديرين الأذكياء الذين يقتنعون 


بأنه فى مجتمع متسارع التغيير » ينبغى أن تكون عملية إعادة التنظيم عملية 
مستمرة » وليست مجرد انتفاضة تحدث مرة ثم لا تتكرر . إن هذا الاقتناع . 
ينتشر بسرعة أيضا حارج دوائر الشركات والمنظمات الحكومية . إن جريدة 
نيويورك تابمزء نى نفس اليوم الى نشرت فيه أنباء اندماج صناعة 
البلاستيك والأبلكاج والورق » نشرت أيضا أنباء تصف ملامح هزة 
إدارة كبر ى فى اتحاد الإذاعة الريطانية » وأنباء عن تجديد شامل ف البنية 
التنظيمية لجامعة كولومبيا » وحى عن إعادة تنظيم كاملة لموؤسسة تعتير 
من أكثر المواسسات محافظة » وهى متحف المروبوليتان فى نيويورك . 
إن العامل الحرك لكل هذا النشاط لا يمكن أن يكون مرد انجاه عفوى » 
وإنما هو فى الواقع حركة تاريخية . . إن التغير التنظيمى أو التجديد الذاى 
كنا يسميه جاردنر » ضرورة حتمية واستجابة لا محيد عا لتيار التغير 
المتسارع . 


وبالنسبة للفرد داحل هذه المنظمات » فإن هذه التغيير ات تخلق مناخا 
جديدا تماما » وأيضا مشكلات جديدة .'. إن تغير بى التنظيم يعنى أن علاقة 
الفرد بأى بنية تنظيمية معينة ( والى تتضمن مجموعة معينة من الحقوق 
والواجبات ) سوف تتقطع ويتقاصر مداها الزمنى . ومع كل تغيير سيكون 
عليه أن يعيد تكييف ذاته بما يتلاءم مع هذا التغيير . فنى وقتنا الحاضر يتعرض 
الفرد الحالى للتقلب بين وظيفة وأخرى » والتنقل من بنية تنظيمية فرعية إلى 
أخرى . ولكن حى فى حالة بقائه فى نفس البنية الفرعية فإنه سيجد البنية 
نفسها » وهى تنتقل من موقع لآخرعلى الخريطة التنظيمية للمنظمة الرئيسية . 
او كلتا الحالتين فإن موقعه وسط الشبكة المعقدة ككل لا يثبت على ما هو 

عليه . 
والنتيجة الحصلة هى أن علاقات الإنسان التنظيمية تزع حاليا إلى التغير 
معدل لم يعرف لسرعته مثيل من قبل » أى إن هذه العلاقة أصبحت أقل 
ش ا يل 


ثبانا وتتسم فى متوسطها العام بأنها مؤؤقتة بأكثر مما كانت عليه فى أى 
وقت مضى . 
الأدهوقراطية الحديدة 


إن المعدل المرتفع للتغيير فى الحال التنظيمى يتمثل بصورة أكثر درامية 
فى ظهور وانتشار نمط من التنظم الإدارى اصطلح المستولون التنفيذيون 
على تسميته بإدازة « المشروع » أو « الحملة » . هنا تكون فرق للعمل من أجل 
حل مشكلة محددة » أو إتمام مهمة معينة » ما إن تنهى منها حى يحل الفريق 
ويعاد توزيع أفراده. على أعمال أخرى ٠»‏ تماما مثل الملاعب المتنقلة . 
وأحيانا لا تستغزق المهمة المكلف ما الفريق أكثر من بضعة أيام ». وأحيانا 
أخرى تمتد لتستغرق بضع سنوات . ولكنها ‏ أى هذه الفرق - أبعد ما تكون 
فى طبيعتها عن الإدارات و الأقسام العاملة التقليدية للمنظمة البيروقراطية . 
إن فريق المشروع أو الحملة هو بطبيعة تكوينه ذاتها فريق ذو صفة 
مواقتة . 

عندما حصلت شركة لوكهيد للطيران على عقد ضخم لبناء تمان 
وخسين طائرة نقل حربية عملاقة من طراز س - ه أ . كونت منظمة 
ضمت ٠١,٠٠١‏ رجل » خصيصا لهذا الغرض . ومن أجل إتهام هذا 
العمل الذى بلغت قيمته عدة بلابين من الدولارات » اضطرت شركة 
أوكهيد إلى تنسيق العمل ليس بين رجالها فحسب » ولكن مع فئات من 
المقاولين من الباطن . لقد تطلب الأمر اشتراك 56٠٠‏ شركة #اتلفة فى إنتاج 
القطع اللازمة لبناء كل طائرة من هذه الطائرات الجبارة » والبالغ. عددها 
أكثر من 1٠١,0٠٠‏ قطعة لكل طائرة . وكان للمنظمة الى أنشأتها لوكهيد 
من أجل هذا الغرض إدار”ما اللحاصة » وكياناتها الداخلية المتعددة . 

وفى مارس ١454‏ » وطبقا للرنامج الموضوع » خرجت أولى 
الطائرات من الورشة » أى بعد تسعة وعشرين شهرا من توقيع العقد › 
أما بائى الطائرات الثان واللحمسين فالمفروض أن يستغرق إتمامها عامين 
آخرين . وهعنى هذا أن المنظمة الضخمة الى لقت من أجل هذا العمل قد 
۳۹ 


قدر ها سلفاً ألا تعيش أكثر من حمس سنوات . أليس هذا الذى نحن 
بصدده نوعا من المنظمات الى يلى مها بعد الاستعال ؟ وهل تختلف من:حيث 
الجوهر عن الملابس والمناشف المصنوعة من الورق ؟ 


إن فرق المشروعات منتشرة حاليا بشكل واسع فى الصناعات المتصلة 
بالطير ان والفضاء . فعندما تخطط إحدى الشركات الكبرى لحصول على 
عقد كبير من الوكالة القومية للطيران والفضاء » فإنها تكون فريقا يتألف 
من حوالى مائة شخص مستعارين من الإدارات والأقسام العاملة بالشركة . 
وتعمل هذه الفرق لما يقرب من سنة ونصف سنة فى جمع البيانات ونحليل 
العمل » حى قبل أن تطلب الحكومة رسميا من الشركة التقدم بعرض . 
وعندما يحين الوقت للتقدم بعرض رسمى » فإن الفريق المذكور والذى 
اصطلح على تسميته . « فريق ما قبل العرض » يحل ويعاد أفراده إلى 
إداراتهم العاملة » ثم يكون فريق جديد يتولى كتابة العرض الفعلى . 
وفرق كتابة العروض تعمل عادة لمدة أسابيع قليلة . و عجرد أن يقدم 
العرض بحل هذا الفريق بدوره . وق حالة الفوز بالعقد » تكون فرق 
جديدة متوالية لتنفيذه وإنتاج المواد اللازمة له . وقد يستمر بعض الأفراد 
فى العمل على امتداد تنفيذ المشروع بالاتتقال من فريق عمل إلى الفريق 
الذى يخلفه . ولكن فى أغلب الحالات يستدعى الفرد للعمل فى مرحلة 
واحدة من مراحله . 
وبي يننشر هذا الفط من التنظبم بنوع خاص ف الشركات العاملة فى 
صناعات الطير:ان والفضاء » فإنه أيضا قد أخذ يزحف إلى مجالات الصناعات 
التقليدية . والواقع أن إدارة المشروع صارت معارفا مها كفن من فنون 
الإدارة المتخصصة » .وتوجد الآن فئة » لا تزال صغيرة الحجم ولكنها 
تنمو باطراد .» من المديرين فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا يتنقلون . 
من مشروع إلى مشروع » ومن شركة إلى شركة » ولا يستقرون مطلقا 
فى عمل روتينى أو طويل الأجل . وبدأت تظهر فى السوق الكتب الى 
تعالج هذا النوع من فنون الإدارة . وقد أنشآت قيادة السلاح الجوئ 
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الأمريكى فى دايتون بولاية أوهيو مدرسة للتدريب على هذا النوع من 
الإدارة . 

إن فرق المشروع والحملة وغيرها من المحموعات ذات الطابع 
الأدهوقراطى قد تغلغلت بالفعل فى بير وقراطيات الحكومة وإدارة الأعمال 
على حد سواء » فى الولايات المتحدة وخارجها أيضا . هذه الفرق الزوالية » 
الى يتجمع أفرادها لحل مشكلة معينة ثم يتفرقون » هى أحد الشواهد 
الى تتميز مها امحتمعات المتقدمة علميا من ديناميكية نشطة فى مجالات البحث 
العلمى والتنفيذ على حد سواء » وأفراد هذه الفرق يتميزون بأنهم فى حركة 
وتنقل دائبين » إن لم يكن جغرافيا » فعلى الأقل تنظيميا . 

إن جورج كوزميتسكى ‏ أحد مؤسسى شركة تيليدين المتحدة » وحاليا 
عميد مدرسة إدارة الأعمال مجامعة تكساس - يفرق بين المنظمات ١‏ الروتينية) 
و ١‏ اللاروتينية » بأن الأخيرة تتميز بأنها تلك الى تعالج فى الغالب الأعم 
مشكلات تنتمى كلها إلى نفس النوع . وهو يقدم إحصائيات يدلل ما على 
أن القطاع اللاروتيى فى الحكومة وف الشركات المتقدمة تكنولوجيا ينمو 
بسرعة يتوقع معها أن يستخدم هذا القطاع » فى سنة /”56967٠١١‏ من مجموع 
القوى العاملة فى الولايات المتحدة . والمنظمات الى تنتمى إلى هذا القطاع 
هى » على وجه التحديد » الى تستخدم أكثر من غيرها فرق المشروع 
والحملة . 

من الواضح أن فكرة تكوين فريق للعمل فى حل مشكلة معينة ثم حله 
بعد إتمام العمل المطلوب منه ليست فى حد ذانها بالشى * الجديد » وإما الجديد 
فى الأمر هو تكرار التجاء المنظمات إلى مثل هذه التنظمات المؤقتة .إن البى 
التنظيمية - الى تبدو وكأنها شبه ثابتة للكثير من المنظمات الكبرى > وغالبا 
يسبب مقاومة هذه المنظمات للتغيير ‏ قد أخذت تتغلغل فما الآن » وبفعل 
الضرورة » مثل هذه اللحلايا الزوالية : 

وقد يبدو على السطح أن ارتفاع معدل استخدام هذا الفط من التنظمات 
المؤقتة لا يحمل فى ذاته أى دلالة خاصة . ولكن الواقع أنه يفعل فعله فى 
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نحطيم المفهوم التقليدى للمنظمة كبنية ثابتة و د . إن المنظمات 
الأدسوتزاطة + من كبيل فرق وان اشر وع > لا تحل بالضرورة البنى 
ذات الوظيفة الدائمة » ولكها تغير بالفعل من طبيعة هذه الأخيرة لدرجة 
بعيدة عن التصور . إنها تستنزف قواها من الرجال كا تسلها الكثير من 
سلطانما . واليوم » بيا لا تزال الإدارات ذات الوظيفة الدائمة باقية » نجد 
أعدادا أكثر فأكثر من فرق المشروعات والحملات وغيرها من المنظمات 
المواقتة تنبثق من بينها ثم تختنى . ونجد الذين كان العهد مهم أنهم مستقرون 
داخل الشقوق الحددة م فى إطار المنظمة »وقد صاروا يتحركون ذهابا وإيابا 
بسرعة عالية . إنهم غالبا ما يعودون من حين لآخر إلى « قواعدهم » داخل 
الإدارات الوظيفية الثابتة » ولكنهم ما يلبئون أن ينطلقوا مرة أخرى العمل 
ضمن فريق مواقت . 

ولسوف ترى بعد قليل كيف يؤثر تكرار هذه العملية فى ولاء من 
تشملهم من الأفراد » وكيب يبز خطوط السلطة » ويسارع بدفع الأفراد 
نحو النقطة الى يحدون أنفسهى عندها مجبرين على التكيف مع التغيير التنظيمى . 
ومع ذلك وحى بحين موعد الحديث عن کل هذا ينبغى أن ندرك أن انتشار 
ظاهرة المنظمات الأدهوقراطية هو أحد الآثار المباشرة لتسارع التغيير ٠‏ 
فى انيع ككل 

فا دام امجتمع مستقرا نسبيا وغير متغير كانت المشكلات الى تواجه 
أفراده مشكلات روتينية بمكن توقعها مسبقا . والمنظمات فى مثل هذه 
البيئة يمكن أن تكون ثابتة نسبيا . ولكن عندما يتسارع التغيير يتزايد 
ظهور المشكلات الجحديدة الى تعجز المنظمات بشكلها القديم عن حلها » 
وتجد نفسها أكثر فأكثر غير قادرة على “مواجهتها : وما دام هذا هو الحال ‏ 
كنا يقول الدكتور دونالد أ . سكون رئيس منظمة التجديد الاجماعى 
والتكنولوجى - فإننا فى حاجة إلى خلق « منظمات من النوع الذى بحطم 
نفسه بنفسه . . وإلى الكثير من الوحدات الذاتية وشبه المرتبطة التى يمكن 
أن تفك خيوطها . . ثم يزال وجودها » ونقول لها وداعا عندما تنقضى 
الحاجة إليبا و . 
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إن البى التنظيمية التقليدية الى خلقت لتواجه ظروفا غير متغيرة 
ولا متجددة » لا يمكن أن تنجاوب بفاعلية مع التغييرات الثورية فى البيئة . 
ومن ثم فإن البنى المواقتة تخلق » فى حين أن المنظمة ككل تناضل من أجل 
بقائها واستمرار نموها . هذه العملية تكاد تطابق الانجاه نحو التضمينية فى فن 
العارة الذى تحدثنا عنه فى فصل سابق » وعرفنا فيه التضمينية بأنها محاواة 
لمنح دوامية أكبر للبنية ككل باختزال عمر مكوناتها . إن هذا ينطبق أيضا 
على المنظمات » ويساعد على تفسير ظاهرة تقاصر بقاء الأجزاء المكونة 
لبنية المنظمة الداخلية . 


ومع تسارع التغيير تصبح عملية إعادة التنظم عملية دانئمة ومستمرة . 
وکا يرى برنارد مولار - ثم المستشار الإدارى » فإن التكنولوجيا الحديثة 
متحدة مع التكنيك الإدارى المتقدم » نخلق موقفا جديدا تماما . يقول مولار : 
« إن مانى متناول أيدينا اليوم هو نوع من القدرة المنتجة الى تحيا بالذكاء 
وتحيا بالمعلومات » حى إذا ما وصلت إلى أقصى مدى كانت كاملة المرونة . 
إن الإنسان يستطيع أن يعيد تنظيم مصنع بين ساعة وأخرى إذا أراد . 
إن ما يصدق على المصنع يصدق أيضا على النظمة ككل » . 


وباختصار فإن جغرافية التنظم فى مجتمع ما فوق التصنيع ستكون 
جغرافيا ديناميكية نشطة دانمة التحرك . وكلما زادت سرعة التغيير فى 
امحتمع » تقاصرت أعمار أشكاله التنظيمية . إننا ننتقل بسرعة من الأشكال الثابتة 
إلى الأشكال المواقتة فى مجال التنظيم کا فى مجال العمارة » من الدوام إلى 
الزوال » إننا ننتقل من البر وقراطية إلى الأدهوقراطية . 


وهكذا تر جم دفعة التغيير المنسارع نفسها فى شكل تنظيم . إن الثبات 
الذى كان أحد الملامح الأساسية للبيروقراطية قد تزعزع . ويقودنا هذا إلى 
نتيجة تعبر عن ال حقيقة مهما كانت قاسية هى : أن روابط الفرد مع ألجغرافيا 
غير المرئية للمنظمة تتغير وتتبدل بسرعة منزايدة تماماء كما بحدث بالنسبة 
لعلاقاته بالأشياء والأمكنة » وبالأشخاص الذين تضمهم الكيانات اتنظيمية 
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الدائمة التغير . ومثل ما ينتقل البدو الجدد من مكان. إلى مكان » ينتقل 
الإنسان من بنية تنظيمية إلى أخرى . 


سقوط سلم المراتب 

نمة شی“ آخر يحدث حاليا ا 
الكبيرة لم ترغم فقط على تغيير بنيما الداخلية وخلق الوحدات الموقتة 
ولكنا أيضا أصبحت تجد صعوبة متزايدة فى الحفاظ على الأشكال 0 
لسلم المراتب . 

إننا نكون حقا مفرطين فى التفاؤل إذا تصورنا أن العمال » سواء ف 
الصناعة أو فى الحكومة ؛ أصبحوا اليوم « مشاركين » حقا فى إدارة موسسامم » 
سواء فى البلاد الرأسمالية أو فى البلاد الاشتراكية والشيوعية . ومع ذلك فإن 
هنال ذا ديعل أن انكر امقر اله لل افا ريد تاك الى مضل نون 
أولئك الذين « يصنعون القرارات » وأولئك الذين ينفذونها فقط » قد أحذت 
تتعدل وتتغير مساراتها » أو تتحطم . 

وتلاحظ هذه العملية بشكل أكثر فى الصناعة . وطبقا لما يقول به 
البروفيسور وليام . ه ريد من المدرسة العليا لإدارة الأعمال مجامعة ماكجيل 
فإن هناك « ضغوطا لا تقاوم » تستحق ترتيبات سل المراتب . إنه يعلن : 
« إن أهم وأخطر أعمال المنظمة تنتقل بشكل متزايد من الاتجاه الرأسى 
إلى ( اتجاهات أفقية ) » . إن مثل هذه النقلة تتضمن ثورة حقيقية ف البنية 
التنظيمية » وفى العلاقات الإنسانية » لأن الناس الذين يتواصلون عير 
« خطوط أفقية » مع آخرين على نفس المستوى التنظيمى ‏ تقريبا ‏ 
يتصرفون بشكل مختلف » ويعملون تحت ضغوط مختلفة عن أولئك الذين 
يجب عليهم أن يتواصلوا عبر اللحطوط الصاعدة النازلة لسلم المراتب . 

وحبى نقرب الصورة » تعالوا نلق نظرة على عوذج لعمل يدار بواسطة 
سل المراتب البيروقراطى التقليدى » فعندما كنت شابا عملت لمدة عامين 
' مساعدا ميكانيكيا للآلات فى مسباك » حيث بجمع آلاف الرجال فى مبی 
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مظم كالكهف اليعملوا فى صب علب ععمود الكرنك الخاصة بالسيارات . 
لقدكان المشهد شبيها بتلك المشاهد الى رها داتی فى جحيمه كان الدخان 
والغهباب يصبغان وجوهنا » والوسخ الأسود يغطى الأرض 0 
والروائح الكريبة الخائقة للكبريت والزمل االمحروق ترم أنوفنا . . 

. رؤوسنا- يقعقع الناقل الذى حمل كتلا من الزهر المحمى حى اي 2 
وينما علق مها من رمال ساخنة على من تحته من الرجال . كان هناك 
أيضا وميض الحديد المصبور ولب النيران.» وخليط جنونى من الضجيج 
والصخب اي ال e‏ 
والغواء المضغوط يدوى . 


مثل هذا التظر ف نظ الغريب يبدو فوضويا مضطربا . ولكن أولئك 
الذين هم بداخله كانوا يعلمون أن کل شی * فيه منظم ومرتب منهى العناية » 
ومحكوم بنظام بيروقراطى دقيق . الرجال يؤدون باستمرار نفس الأعمال ». , 
والقواعد الموضوغة تتحكم فى كل موقف » وكل رجل يعرف على وجه 
التحديد أين مكانه فى السلسلة الرأسية. الى تصل بين أقل العمال أجرا 
وه هؤلاء » الذين لا نراهم > والذين يحتلون مكاتب الإدارة الواقعة فى 
مبى آخر . ْ 

وف السقيفة ا مائلة الى كنا نعمل فيهاء كانت تحدث دائما بعض. الأعطال 
رولمان بلى حرق » سير ينقطع > ترس ينكسر . وعندما كان يجدث شی * 
من هذا القبيل فى قسم من الأقسام يتؤقف العمل وتبدأ الرسائل المحمومة 
تتناقل صعودا ونزولا عبر خليط التسلسل المرسوم . فأقرب العمال من مكان 
العطل يخر الملاحظ » والملاحظ بدوره يخطر مراقب الإنتاج » ومراقب 
ل ل لت E‏ 
صيانة لإصلاح العطل ... 


إن المعلومات حسب هذا النظام تمر فى خط يبدأ من العامل ‏ صعودا » 
إلى الملاحظ” » إلى مراقب الإنتاج . ومراقب الإنتاج بمررها « أفقيا » 
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إلى رجل يحتل شقا فى التسلل القيادى يوازى فى مستواه تقريبا مستوى 
مراقب الإنتاج » هو : مراقب الصيانة » الذى يمررها بدوره » نزولا 
إلى الميكانيكيين . وهكذا تمر المعلومات بأربع خطوات صعودا ونزولا 
بالإضافة إلى خنطوة واحدة أفقية قبل أن تبدأ عملية إصلاح العطب . 


مثل هذا النظام مبنى على افتراض غير معلن بأن الرجال العاملين فى 
المستويات الأدنى » أولئك الغارقين فى العرق » الملطخين بالغبار والهباب »> 
لا يستطيعون أن يصنعوا قرارات صائبة . وأن أولئك الذين يحتلون مراكز 
أعلى فى التسلسل القيادى هم وحدهم الذين يمكن أن يوكل إليهم صنع 
القرارات » فالمسئولون فى المستويات الأعلى يصنعون القرارات » 
والعاملون عند القاع هم الذين ينفذونها . . مجموعة تمثل عقل المنظمة » 
وجبوعة ال :يديه . 


مثل هذه الترتيبات البيروقراطية تناسب تماما حل المشكلات الروتينية 
الوئيدة الحطى . أما عندما تتسارع المشكلات أو تفقد سما الروتينية 
تنطاق الفوضى من عقالها . ومن السهل أن ترى كيف حدث ذلك . 


أولا : لأن تسارع الحياة ( خصوصا فى مجال الإنتاج عندما يدخل إليه 
الاتوميشن ) يعنى أن كل دقيقة من « الوقت الضائع » تسبب فقدا فى الإنتاج 
يفوق بكثير ما کان بمكن أن تسببه فى أى وقت مضى . إن تكاليف التأخير 
فى تصاعد مستمر . ومن ثم فإن المعلومات يجب أن تتدفق بسرعة أكبر 
ما كانت تسير به من قبل . وى نفس الوقت فإن سرعة التغيير مما تستحدثه 
من مشكلات طارئة ترفع باستمرار من كية المعلومات المطلوبة . إن مواجهة 
مشكلة مستحدثة تحتاج لحلها إلى معلومات أكثر من تلك الى عالجناها من 
قبل عشرات المرات . إن ذلك المطلب المركب لعلومات أكثر. وسرعة 
أكير هو الذى يزعزع مكانة التسلسل الرأسى اللصيق بالببر وقراطية . 


لقد كان من الممكن أن تتحقق سرعة أكير فى المسبك الذى وصفت » 
إذا ما سمح للعامل بأن يمخطر مراقب العسيانة مباشرة بالعطل الذى حدنث » 
١#‏ 


أو حى يخطر طاقم الصيانة به » بدلا من أن يمرر المعلومات خلال الملاحظ 
ومراقب الإنتاج . . لقد كان ف المستطاع توفير خطوة أو خطوتين من 
الحطوات الأربع لعملية التواصل » أى من 5؟ إلى ٠ه‏ فى المائة . وجدير 
بالملاحظة هنا أن الحطوات الى كان من الممكن إلغاؤها هى من النوع 
الصاعد ال هابط » أى النوع الرأمى . 


واليوم فإن مثل هذه الوفورات أصبحت هدف البحث الداثم للمديرين 
الذين يريدون أن يواكبوا التغيير . إن اللحطوات المباشرة الذى تتجاوز 
التسلسل التقليدى أصبحت أسلوبا للعمل يتزايد استخدامه اليوم فى آلاف 
المصانع والمكاتب والمعامل » وحى فى القوات المسلحة . إن الحصيلة 
المئراكمة من مثل هذا التغيير الضئيل تعتير نقلة كبرى من نظ التواصل 
الر أسمية إلى نظم التراصل الأفقية . إن النتيجة المقصودة هى التواصل 
الأسرع . وعلية تسطيح مستويات التواصل هذه تمثل ضربة كبرى 
إلى ما كان يعتير من المقدسات البيروقراطية . ونعنى بذلك خط التسلسل 
الرأسى » كا أا تفتح ثغرة متسعة فى مفهوم التناظر الوظينى بين « العقل 
واليد » » لأنه كلما زاد تجاوز التسلسل الرأسى وجدنا هذه « الأيدى » وقد 
بدأت هى أيضا تصنع قرارات. فعندما يتخطى العامل الملاحظ أو المراقب 
ويستدعى طاق, الصيانة مباشرة فإنه يكون بذلك قد صنع قرارا كان من قبل 
من اختضاص « المستويات الأعلى » فقط . 


إن التدهور الصامت ؛ البالغ فى نفس الوقت؛ نحط التسلسل الذى محدث 
الآن أيضا فى أجنحة الإدارة كنا يحدث عند المستوى الأدنى فى المصانع » 
قد زاد من حدته دخول أفواج من اللحبراء إلى المشهد - أولئك المتخصصين 
فى فروع حيوية وضيقة إلى الحد الذى يتعذر غالبا على أولئك الموجودين 
فى القمة أن يفهموها . وبالتالى فإن اعماد المديرين على أحكام مثل هؤلاء 
اللحراء فى تزايد مطرد . إن الحبراء من المتخصصين فى فيزياء الأجسام الصلبة 
ووضع برامج الكومبيوتر 3 وتصميم النظم ونحوث التشغيل + والتخصصات 
الهندسية » يتولون الآن مهمة صنع القرارات . لقد كانوا من قبل يستشارون 
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فقط من جانب المديرين الذين قصروا حق صنع القرارات على أنفسهم . 
أما اليوم فإن المديرين يفقدون احتكارهم لصنع القرارات . 


يقول البروفيسور ريد من جامعة ماكجيل : « يوما بعد يوم يتضح 
عدم ملاءمة نظام التسلسل القيادى بالنسبة لخيراء » إنهم لا يستطيعون انتظار 
مرافقة المستويات الإدارية العليا على مقترحاتهم المتصلة بالنواحى الفنية 
المتخصصة » . ومع قيمة الوقت الأغلى من أن تضيعه مقتر حاتهم » وهی 
تسير الموينا عبر خط التسلسل القيادى صعودا وهبوطا » بدا الخيراء 
يتحولون عن كونهم « مستشارين » فقط إلى صنع القرارات بأنفسهم . 
وهم يفعاون ذلك فى أغلب الأحوال بالتشاور «باشرة مع العمال والفنيين 
العاملين فى المستوى الأدنى . 


وكنتيجة لذلك ٠»‏ يقول فرانك ميتزجر مدير مخطيط القوى العاملة 
فى الشركة الدولية للتليفون والتلغراف : « إنك لم تعد جد من الممكن 
الهسك بالولاء لنظام سل المراتب : إنك قد جمع ممثلين لحمسة أو ستة 
مستويات فى اجماع واحد . إنك تحاول أن تتجاهل مستوى المرتب 
والوظيفة فى سبيل تيسير إنجاز العمل المطلوب » . 


مثل هذه الحقائق » كما يقول البروفيسور ريد : « تعر عن تغير مذهل 
فى التفكير والتصرف » وصنع القرارات بالنسبة للمنظمات » ثم يعلن : 
« قد يكون السبيل الوحيد لتفادى » أو مواجهة » مشكلات الربط والتواصل 
النائجة من التغير السريع للتكنولوجيا » هو أن نجد ترتيبات جديدة للأفراد 
والمهام . ترتيبا متحررا تماما من البير وقراطية التقليدية » . 


ولسوف يمر زمن طويل قبل أن يختى النسلسل البيروقراطي تماما . 
فالبير وقراطيات مهيأة للقيام على عديد من المهام الى تحتاج إلى أعداد 
غفيرة من متوسطى التعليم لأداء أعمال روتينية . وبلا شكفإنمثلهذه الأعمال 
ستستمر فى المستقبل » وسيكون هنالك داما أشخاص لأدائها . ومع ذلك 
فإن مثل هذه الأعمال بالذات هى الى يستطيع الكومبيوتر أن يؤديها بطريقة 
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أفضل من الطريقة الى يؤديها مها الأفراد . ومن الواضح أنه فى مجتمع 
ما فوق التصنيع سيوكل العديد من مثل هذه الأعمال إلى نظ ذاتية التنظيم » 
ويستغنى بالنسبة لما عن المنظمة البيروقراطية . إن الأوتوميشن بدلا من 
أن يساعد على تشديد قبضة البيروقراطية على المدنية سيساعد » بعكس 
ذلك » على التخلص من نير سيطر تا . 


وعندما تزحف الآلات على الأعمال الروتينية وتستولى عليها » وتزيد 
دفعة التغيير المتسارع من حجم المستحدثات فى البيئة » سيحتاج المجتمع 
( ومنظماته ) إلى تكريس جانب متزايد من طاقته أيضا لحل المشكلات 
اللاروتينية . مثل هذه المشكلات محتاج إلى قدرة على التخيل والحلق 
لا بمكن أن تتوافر لدى البير وقراطية ببناها الثابتة » ورجاها المتجمدين 
داخل شقوقهم » ونظامها القاثم على التسلسل القيادى ا محكم . ومن ثم فلا وجه 
للدهشة . إذا ما وجدنا اليوم أنه حيما أدرك تيسار_التغيير. التكنولوجى 
والاجياعى المنظمات » وحيئًا اكتسب البحث والتطوير أهمية أكر ع 
وحيمًا كان على الأفراد أن يواجهوا باستمرار مشكلات مستحدثة - فإننا 
نسم أكثر باضمحلال الأشكال البيروقراطية . فنى مثل هذه المنظمات 
الطليعية ينبثق الان نظام جديد للعلاقات الإنسانية . 


وحتى تعيش الاظمات ينبغى أن تطرح عن كاهلها الإجراءات 
الييروقراطية الى تعوق من حركتها وتجعلها أقل حساسية » وأقل استجابة 
لدواعى التغيير . والنتيجة كا يقول جوزيف . أ . رافاييل أستاذ الاقتصاد 
معهد دريكسل للتكنولوجيا ‏ هى أننا نسير نحو « مجتمع عامل من المتساوين 
الفنيين سيكون فيه « الط الفاصل بين القائد والمقرد خطا ضبابيا » . 

إن إنسان عصر ما فوق التصنيع سيجد نفسه » بدلا من التقوقع داخل 
شق محدود فى آلة البيرؤقراطية وأداء أعمال روتينية مجردة عن التفكير » فإنه 
سيجد نفسه وقد صار يتخذ القرارات ويتحمل المسثوليات ‏ وأنه ينبغى له 
أن يفعل ذلك في إطار تنظم يغير من بناه بسرعة طف الا بصار . وینبنی على 
علاقات إنسانية زوالية . ويبقى بعد ذلك أن نقول إن منظمة عضر مافوق 
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التصنيع سوف تكون أبعد ما تكون عن تلك البير وقراطية التى ما زال الكثيرون 
من روائيينا ومن نقادنا الاجتاعيين يقذفونها بر ماحهم الصدئة ٠‏ 
ماوراء اتبيروقراطية 

إذا كان ما كس وير هو أول من عرف البير وقراطية وتنبأ باتتصارها » 
فإن وارين بيئيس هو الرجل الذى يمكن أن يذكر فى كتب عل الاجماع 
بأنه أول من تنب باندحارها » مويداً نبوءته بالبراهين المقنعة » ورسم 
الخطوط العريضة لأنماط المنظمات الى ستحل محلها . فى نفس الوقت 
الذى ارتفعت فيه الصيحات الشاجبة للييروقراطية إلى ذروتها بين طلبة 
الجامعات الأمريكية وغيرها » أعلن بينيس » أخصائى عا النفس الاجماعى 
وأستاذ الإدارة الصناعية » أعلن نبوءته الى تقول بمتهى الوضوح : 
« إننا فى خلال فئرة ما بين الحمس والعشرين والحمسين السنة القادمة 
سنسهم جميعا فى لماية البيروقراطية » . ثم حثنا على أن ننظر بإمعان إلى 
« ما وراء البيروقراطية ). 

وهكذا فإن, بيئيس يرى أنه : « بيا كان المطالبون بعلاقات إنسانية 
أفضل يحاربون البيروقراطية لدواع إنسانية » ومن أجل قيم مسيحية » كان 
يبدو واضحا أن البيروقراطية تنهار فى غالب الأمر ؛ لعدم قدرتها على 
التكيف مع التغئير السريع .. »2 . 

ثم يقول : « إن البيروقراطية تزدهر فى بيثة تعلو فيها حدة المنافسة مع 
ميل شديد إلى استقرار الأوضاع كناخ الثورة الصناعية الى عاشت فيه فترة 
شباها . إن البناء الخرى لاسلطة المركزة ف أيدى القلة . . كان ولا يزال 
هو أكثر الظروف الاجياعية ملاءمة للمهام والأعمال الروتينية . ولكن 
البيئة قد تغيرت فى نفس الانجاهات الى نجعل من استمرار مثل هذا التنظيم 
مشكلة بالغة التعقيد . لقد اختنى الاستقراز» . 

إن كل عصر من العصور ينتج الشكل الذى يوافق إيقاعه من المنظمات: › 
فخلال عصر المدنية الزراعية الطويل تميزت الحتمعات بذلك البطء الشديد 
فى التحول والتغير . لقد أدى بطء وسائل النقل والاتصال إلى اتخفاض 
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معدل السرعة الذى تنتقل به المعلومات . كما اتسمت حياة الأفراد ببطء 
نسبى فى خطوها وإيقاعها . وكان من النادر أن تواجه المنظمات بضرورة 
اتحاذ ما نسميه الآن بالقرارات العاجلة . 


ثم جاء عصر التصنيع ليسرع من إيقاع ا حياة الفردية والتنظيمية على حد 
سواء » وكان ذلك على وجه التحديد » هو السبب الذى جعل من إنشاء 
الأشكال البيروقراطية ضرورة لازمة . ومهما بدت لنا التنظهات البيروقراطية 
فى الوقت الحاضر معوقة ومعطلة » فقد كانت فى ذلك الرمن قادرة على أن 
تصنع قرارات أفضل وأسرع مما كانت عليه المنظمات المتسببة المتداعية 
الى سبقها » لقد ساعدت القواعد المحددة » والمبادى“ المقررة لمعالجة كل 
مشكلات العمل الختلفة » على الإسراع بتدفق القرارات ععدل ملاثم لما 
أحدثه التصنيع من إسراع فى خخطو الحياة . 


لقد كان وير لماحا محيث لم تغب عنه هذه الحقيقة » فهو يقول : 
« لقد كان للزيادة غير العادية فى السرعة الى تصدر مها البيانات العامة > 
وى التحولات السياسية والاقتصادية » أثرها البالغ فى إحداث رد فعل ماثل 
فى انجاه سرعة إيقاع العمليات الإدارية » ولكنه كان مخطئا عندما قال : 
« إن المنظمة ذات الطبيعة البير وقراطية الصارهة هى الى تستطيع أن تمارس 
أسرع استجابة لمثل هذه التغيرات » . فقد أصبح من الواضح الآن أن التغيير 
يتسارع معدل م تستطع > حبى المنظمات بير وقراطية » أن تلاحقه . 
إن المعلومات تنتقل خلال المختمع بسرعة فائقة . والتغييرات التكنولوجية 
نتوالى بشكل جعل من الضرورى استحداث أشكال من المنظمات تستطيع 
الاستجاية الفورية لتغيرات المستقبل . 


كيف إذن ستكون الأنماط المميزة لمنظمات مجتمع ما فوق التصنيع ؟ 
إن كلمة « موقت  »‏ كا يقول بينيس - ستكون عثابة « الصفة العامة » 
لكل ما ستتميز به هذه المنظمات . إنها ستكون نظما مؤقتة سريعة التكيف 
والتغير ».وسوف تحل المشكلات بواسطة. مجموعات مواقتة 
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مكونة من « أشخاص غرباء بعضهم عن بعض نسبيا » ويمثلون قطاعات 
متنوعة من اللصرات والمهارات ) . 


وسوف تكون وظيفة المديرين والمسثولين التنفيذيين فى هذا النظام هى 
التنسيق بين فرق العمل الموقتة الختلفة » مهرة فى فهم رطانة الجموعات الختلفة 
من المتخصصين > وترجمة ونقل لغة مجموعة ما إلى لغة مجموعة أخرى 5 
إن الأشخاص فى هذا النظام » كنا يقول بينيس : و سوف لا يكون طابع 
الاختلاف بيهم رأسيا على أساس المرتبة والدور » ولكن وظيفيا ومرنا 
على أساس المهارة واللىرة المهنية » . 


ثم يستطرد بيئيس موضحا أنه نظراً لارتفاع معدل تنقل الأفراد 
بين مجموعة وأخرى من هذه المحموعات الموؤقتة : « سوف يتقلص شعور 
الانماء إلى مجموعة بعينها .. ولسوف يلازم تزايد أهمية دون المهارات فى 
التفاعل الإنسانى ‏ بمقتضى تزايد الحاجة إلى التعاون فى إنجاز المهام المعقدة - 
تناقص فى تماسك الحموعة .. وسيكون على الأفراد أن يتعلموا كيف ينشئون 
علاقات سريعة ووثيقة فى أثناء العمل » وأن يتعلموا فى نفس الوقت كيف 
يحتملون فقد علاقات العمل الطويلة المدى » . 


هذه هى صورة الأدهوقراطية القادمة » منظمة المستقبل الديناميكية 
النشطة » السريعة الحركة » الغنية الحركة » ونستطيع من واقع هذه الصورة 
أن نستنتج بعض الملامح الى سيتميز مها الأشخاص الذين سيعملون فى إطار 
هذه المنظمات الحديدة 2 والذين تستطيع أن تجدم إلى حد ما فى البوا كير 
الحالية هذه المنظمات . إنهم يحختلفون بدرجة واضحة عن تلك القاذج التقليدية 
أرجل ال منظمة. . فكا يتطلب تسارع التغيير والتزايد المطرد فى تجدد البيئة 
نمطا جديدا من المنظمات فإنه يتطلب أيضا نماذج جديدة من الرجال . 


إن الملامح الأساسية للبيروقزاطية هى » كا سبق أن قلنا : .الثبات » 
والتسلسل.القيادى » والتقسيم الصازم: للعمل . ولقد انعكست هذه الملامح 
نفسها على تكوين تمط الرجال العاملين فى إطار هذه المنظمة , 


١44 
س صدمة المستقبل‎ ١١ 


فالثبات ‏ أى الإحساس باستمرار الرابطة بين الفرد والنظمة على 

مر الزمان قد ولد شعورا قويا بالانماء إلى المنظمة . وكلما طال يقاء الفرد 
فى أحضانها رأى فى ماضيه نوعا من الاستئار ى المنظمة . ورأى مستقبله 
مربوطا إلى مستقبل المنظمة ذاتها . فطول العشرة ينمى الولاء . ولقد قوى 
من هذا الميل ‏ بالنسبة لمنظمات العمل - إدراك الفرد أن قطع ٠‏ صلته 
بالمنظمة يعنى » فى أغلب الأحوال » فقده لأسباب بقائه اقتصاديا . فالوظيفة 
شی مين فى عالم يئن بالحاجة ويعج بالحتاجين . ومن ثم فإن البيروقراطى 
كان دائما “أميل إلى البقاء حيث هو تشبثا بالأمن الاقتصادى . وق سبيل 
الحفاظ على وظيفته أخضع اهيّاماته وقناعاته الشخصية لاهتامات وقناعات 
المنظمة . 


لقد كان سل المراتب - القناة الى مر منها النفوذ والسلطة ‏ مثابة. 
السوط الذى يكفل بقاء البيروقراطى فى مكانه بالصف . ولعلمه بأن علاقته ' 
بالمنظمة ثابتة نسبيا ( أو على الأقل-آملا أن تكون كذلك ) كان رجل المنظمة 
يتطلع إليها طلبا للقبول. والرضا . فالمكافأة والعقوبة تأتيان عبر خط التسلسل 
القيادى .» ومن ثم فإن الفرد قد اعتاد أن يتعلق نظره دابا بالمرتبة الى تعلوه 
فى سم التسلسل . وتربى على الحضوع لا تمليه المراتب الأعلى . وهكذا : 
بين االحوف والرجاء أصبح رجل المنظمة إنسانا بلا قناعات شخصية 
ر مفتقرا إلى الشجاعة اللازمة لإظهار هذه القناعات ) . فطريق الحضوع 
هو بالنسبة له طريق السلامة . 

وأخيرا » فقد كان على رجل المنظمة . أن يفهم جيدا وضعه بالنسبة 
لكل شى نى إطار المنظمة . إنه يحتل شقا حددا داخل هذا الإطار . ويودى 
أعمالا محددة أيضا مقتضى القواعد الى وضعبا المنظمة » وتقديره متوقف 
على مدى الدقة الى لزم مها بالتعليات واللوائح » وعندما كانت تواجهه 
مشكلات روتينية نسبيا كان يشجع على البحث عن إجابات روتينية لها . 
فالتجديد واللحلق والإقدام لم تكن موضع ترحيب © لأنها تتنافس مع 
ما تتوقعه المنظمة من الأجزاء المكونة لها . 
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أما الأدهوقراطية الى ما'زالت حى الآن جنينا يتخلق » فإنها تتطلب 
إنسانا ذا شخصية مختلفة جذريا عن تلك الصورة الى رسمناها لإنسنان المنظمة 
التقليدى . فعلى العكس من حالة الثبات الى كانت تميز المنظمة البير وقراطية 
التقليدية » نجد أن الصفة الى تيز المنظمة الحديدة هى التحول والزوال 
سرعة الحركة بين المنظمات وععمليات إعادة التنظم التى .لا تنتهى داخل 
المنظمة الواحدة . وتكوين ثم فك فرق العمل المؤقتة بصفة مستمرة . 
فلا عجب إذن أن نشهد اضمحلال ١‏ الولاء » القديم بين المنظمة وبناها 
التحتية . 


لقد كتب. والر جوزاردى ( الابن ) عن مسثولى التنفيذ الشبان فى 
الصناعة الأمريكية اليوم يقول : « إن الاتفاقات بين الرجل العصرى وال منظمة 
العصرية ليست من نوع قوانين الميديين أو الفرس .. إنها لم توضع لتبق 
إلى ما لانهاية . . لقد أصبح الرجل بين الوقت والاخر يغيد تقدير موقفه 
من المنظمة وموقف المنظمة حياله .. فإن لم يعجبه ما يرى فإنه يحاول تغييره .. 
فإن م يستطع التغيير تر ك المنظمة » . 

ويقول المدير جورج بيك : « لو أحصينا عدد المديرين الذين يحتفظون 
باستقالاهم جاهزة فى أدراج مكاتهم لوجدنا الرقم مذهلا حقا !! » 

إن الولاء القديم للمنظمة قد أخذ ‏ فيا يبدو يتبخر مفسحا الحال 
لولاء جديد صاعد هو الولاء المهبى . إن عدد المهنيين والفنيين والمتخصصين 
ينزايد فى الدول المتقدمة تكنولوجيا بمعدلات تفوق تزايد أى فئة أخرى 
من القوى العاملة . وعلى سبيل المثال › فقد تضاعف عددهم فى الولايات 
المتحدة خلال الفترة من سنة ١46٠‏ إلى ١954‏ وبدلا من أن يعملوا 
كقاولين أو مستشارين أحرار دخلوا بالملايين إلى صفوف المنظمات › 
وكانت النتيجة هى نقيض جديل كامل للصورة التى رسمها فيبلين من قبل 
عندما تحدث عن « تصنيع المهنيين » › فالذى تشهده اليوم هو « تمهين 
الصناعة » . 

وهكذا نجد جون جاردنر يقول. : « إن ولاء المهوى هى لمهنته ولس 
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للمنظمة التى قد تؤويه فى أى وقت . قارن الکیمیائی أو مهندس 
الإلكترونات ف أى مصنع قريب برجل المنظمة غيرالمهنى ف نفس المصنع » 
وستجد أن الكيميائى. لا يعتبر أن زملاءه هم أولئك الذين: يحتلون.المكتب 
انخاور » ولكن زملاءه فى المهنة أينا كانوا فى أى بقعة من البلاد » 
بل فى العام . وبسبب روابط الزمالة الى تربطه مہا الشتيت المبعثر فى كل 
مکان فإنه هو نفسه كثير التحرك 58 وحی لو ظل ف:مكان واحد فإن ولاءه 
للمنظمة ليس هو نفس ولاء رجل المنظمة الحقيى .. إنه لا يؤمن مطلقا 
عثل هذا الولاء ... 

« إن الغو الصاعد للمهنيين يعنى فى نفس الوقت أن المنظمات الكبيرة 
الحديثة قد أص صبحت تغص بالعديد المتزايد ممن يعتنقون مفاهيم مختلفة تماما 
عن المفهوم التقليدى للمنظمة » . ومن الناحية العملرة يمكن أن نعتير هؤلاء 
ولا منت منتمين » إلى المنظمة » وإتما فقط يعملون با » . 


وى نفس الرقت فإن كلمة « مهنة » بدأت تكتسب معنى جديدا . 
فكما بدأت خطوط التسلسل الرأسى للبيروقراطية تنهار تحت وطأة التأثير 
المشترك للتكنولوجيا الحديثة » والمعرفة الحديدة » والتغيير الاجماغى » 
كذلك أيضا بدأ نفس الثئ؛ يحدث لتقسيم الأفى الذى يفصل بين الاس 
على أساس من مخصصاتهم . إن الحدود القديمة بين المتخصصين بدأت تنهار . 
لقد بدأ الرجال يدركون أن. المشكلات الحديدة لا يمكن حلها إلا بتخطى 
حدود هذا التقسم الضيقة . 

لقد كان البيروقراطى التقليدى يضع المهندسين الكهربيين فى حيز » 
ويضع الأخصائيين السيكولوجيين ف حيز منفصل . والواقع أن كلا من 
المهندسين والسيكولوجيين ينتمى إلى منظمة مهنية الا تميزها الشديد عن 
وھا بالنسبة حالس المعرلة واللعاوسة بو اغ ذلك إلا نري اليم 
فى صناعة الطيران والفضاء » وف .مجالات التعليم وغيرها » عمليات: مزج 
بين المهندسين والسيكولوجيين فى فرق العمل الموؤقتة . إن المنظمات الحديدة 
كثيرا ما تعكس ألوانا من هذا الدمج المثير بين مناشط العديد من المهن 
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الأساسية . وبدأنا نرى مجموعات عمل فرعية يمتزج فيها عمل البيولوجيين 
مع الرياضيين والمهندسين مع أحصائى المكتبات » والموسيقيين مع خبراء 
الكومبيوتر . إن القييز بين المهن لم يختف ماما » ولكنه أخذ يرق ويمن 
عما كان عليه من قبل . 

وق مثل هذه الحالة فإن الولاء المهنى ذاته قد بدأ يتحول إلى انهاءات 
تضيرة المدى » وبدأ العمل نفسه » المهمة الماثلة » والمشكلة الى تتطلب 
الحل يستلب ذلك النوع من الاتهاء الذي كان من قبل مقصوراً على المنظمات . 
يقول بينيس : « يبدو أن المتخصصين المهنيين قد أصبحوا يستمدون أغلى 
جوائزهم من شعور داخلى بالمستوى الممتاز » ومن مجتمعاسهم المهنية » 
ومن إحساس الرضا:عما يعملون رق المقيقة قد ا ا 
وليس للوظيفة » لمستوياتهم وليس للرئيس . ولأنهم مؤهلون فهم بالتالى 
كثير و التنقل . إنهم ليسوا « رجال شركة » جيدين » إن انماءهم الوحيد قد 
أصبح إلى حيث يستطيعون « أن يعالحوا المشكلات » . 

مثل هؤلاء الأفراد الذين يمثلون إنسان المستقبل هم الذين تنبى علهم 
المنظمات الأدهوقراطية الموجودة حاليا . إنهم يحدون الإثارة وفرصة العمل. 
الحلاق فى مجالات من مثل صناعة الكومبيوتر . والتكنولوجها التعليمية 

تطبيق تكتيكات النظم ومشكلات ت تطوير المدن » وف الصناعة الأقيانو جرافية 
0 > وف الوكالات الحكومية المشتغلة بالصحة البيئية » وغيرها . 
وى كل من هذه الجالات يتزايد ممثلو إنسان المستقبل » ف حين يتناقص 
أولئك المنتمون إلى إنسان الماضى » وتنتشر روح الإقدام المناقضة تماما 
لروح طلب الأمن عن طريق اللحمود والتقولب التى تيز رجل المنظمة 
التقليدى . 

إن الروح الحديدة الى تنتشر فى هذه المنظمات الزوالية هى فى حقيقها 
أقرب إلى روح المقاولين منها إلى رجال المنظمات . لقد كان المقاول الجر 
الذى يقتحم ميدان المشروعات الكبيرة غير هياب للإخفاق » أو عاف 
بآراء الخالفين » هو البطل الشعبى لعصر التصنيع › وبنوع حاص ف الولايات 

۳ 


المتحدة . لقد وصف باريتو هؤلاء المقاولين بأنهم « أناس مغامرون 
متعطشون دائما إلى التجديد .. لا يزعجهم التغيير على الإطلاق » . 

من الحكمة أن نسم بما جرى عليه العرف من أن عصر المقاولين قد 
انقضى > وأخلوا مكانهم فى عصرنا الحاضر لرجال المنظمات والبير وقراطيين. 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ما نشهده اليوم من عودة الروح الى 
كانت تميزهم إلى الظهور . إن سر.عودة الروح ماثل فى الزوالية الحديثة » 
واختفاء الشعور بعدم الآمن بالنسبة لكتل كبيرة من المتعلمين » فع تزايد 
الرخاء والوفرة ازدادت الرغبة فى الخاطرة . إن مثل هولاء الرجال لا يخشون 
الإخفاق حين يخاطرون ؛ لآنهم لا يمكن أن يتصوروا التعرض لحوع على 
أية حال . لذا نجد رجلا مثل شارلز ايلويل مدير العلاقات الصناعية فى 
شركة هنت للصناعات الغذائية يصف المديرين ومسئولى التنفيذ بأنهم : 
« يعترون أنفسهم مقاولين مستقلين يبيعون معار فهم ومھار ہم . كما يقول 
ما كس وايز فى مقال بمجلة فورتشن : « الواقع أن الرجل المهنى فى 
الإدارة قد أصبح يتمتع بقاعدة من الاستقلال » قد تكون أمتن مما أتيح 
لأى رجل أعمال صغير من حقوق ملكيته » . 

وهكذا فإننا نشهد فى وقتنا الراهن ظهور نمط جديد من رجال المنظمات 
- رجل بالرغم من ارتباطاته العديدة » لا ينتمى إلى أى منظمة » إنه يرغب 
فى استخدام مهاراته وقدراته الحلاقة فى حل المشكلات من خلال الإمكانيات 
الى توفرها المنظمة » وضمن مجموعات عمل مؤؤقتة تكونها هذه المنظمة . 
ولكنه يفعل ذلك فقط ما دامت المشكلات تستحوذ على اههامه . فهو منم 
فقط إلى مهنته » وماتز م قبل كل شی“ بتحقيق ذاته . 

فليس إذن من قبيل المصادفة » وفى ضوء كل ما ذكر ناه آنفا » أن يصبح 
استخدام تعبير « مساعد » مألوفا فى المنظمات الكبيرة حيث نجد الآن : 
«مديرين مساعدين للتسويق» » و«باحثينمساعدين» » وحى المصالح ا حكومية 
قد أصبحت ممتلئة « بمديرى العموم المساعدين » و « مديرى الإدارات 
المساعدين » . إن كلمة : « مساعد ) هنا تنضمن معى الزميل المساوى 
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أكثر من معنى المرئوس . وانتشار استخدامها يعكس النقلة الحديدة من 
حصر الاتصال فى خط التسلسل الرأسى إلى التوسع فى الاتصالات المتوازية . 


فحيها وجدنا رجل المنظمة خاضعا لها » نجد أن هذا المساعد لا يكاد 
يبالى بها . وحيمًا وجدنا رجل المنظمة مقيداً بالقلق على أمنه الاقتصادى 
جد هذا المساعد ينظر إلى أمنه الاقتصادى كأمر مفروغ منه . وحيئمًا 
وجدنا رجل المنظمة يخشى الخاطرة » جد هذا المساعد مرحبا مما ( لأنه 
يع أنه فى مجتمع الوفرة السريع التغير يصبح الإخفاق ذاته مجرد حالة زائلة ) . 
وحيما وجدنا رجل المنظمة قوى الشعرر نجاه مراتب المنظمة باحثا عن وضعه 
ومكانته داخل إطارها » نجد هذا المساعد باحثا عن وضعه ومكانته خارج 
هذا الإطار . وحيما وجدنا رجل المنظمة قابعا داخل الشقى الحدد له سلفا 
با منظمة » نجد هذا المساعد وهو يتنقل من شق إلى شق » وبشكل أصبحت 
تحركه أكثر فأكثر دوافعه الذاتية . وحيمًا وجدنا رجل المنظمة وقد كرس 
نفسه دل مشكلات روتينية طبقا لقواعد محددة » متفاديا الإقدامعلى أى بادرة 
من تطوير خلاق » نجد هذا المساعد مبادرا إلى التجديد إزاء المشكلات 
الحديدة الى تواجهه . وحيمًا وجدنا رجل المنظمة مخضعا فرديته للدور 
الذى « يلعبه ضمن الفريق » » نجد هذا المساعد مدركا لأن الفريق نفسه 
صائر إلى زوال . إنه قد يمخضع فرديته لفئرة ما » وطبقا لشروط قائمة 
على اختياره » ولكنه لا يمكن على الإطلاق أن ينظر إلى مثل هذا الاندماج 
على أنه اندماج له صفة البقاء والدوام . 


ومع ذلك فهناك الوجه الآخر للعملة وهو يعرفه أيضا .. إن تغير 
العلاقات مع المنظمات التقليدية يحلب فى أعقابه تغيرا أكثر فى العلاقات 
مع المنظمات غير التقليدية » وفصما أسرع لروابط الفرد بغيره من الأفراد . 
ومع كل تغيير تأت ضرورة تعلم شى“ جديد . إنه مطالب بأن يتعلم قواعد 
اللعبة . ولكن القواعد نفسها تتغير باستمرار . إن ظهور الادهوقراطية يزيد 
من قدرة المنظمات على التكيف . ولكنه فى نفس الوقت يرهق هذه القدرة 
لدى الأفراد . لقد توصل توم بيرنز من خلال دراسة أجراها على صناعة 
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الإليكترونات فى بريطانيا » إلى نتائج أسفرت عن وجود تباين مزعج 
بين المديرين العاملين فى منظمات مستقرة » وأولئك الذين وجدوا أنفسهم 
حيث وصل تيار التغيير إلى أقصى مداه . فهو يقول : « إن تكرار عملية 
التكيف يم على حساب شعور الفرد بالرضا » فلقد لوحظ فرق ف التوتر 
الشخصى بين هؤلاء ونظرائهم فى السن ممن وصلوا إلى نفس المستوى 
من المر كز بشكل أكثر استقرارا » . ويقول بينيس : « إن مواجهة التغيرات 
السريعة » والعيش ضمن مجموعات العمل المؤقتة » وإنشاء علاقات معقولة 
( خلال فترة وجيزة ) ثم فصمها - ينطوى على أعباء اجماعية مرهمّة 
وتوترات نفسية ) . 

رعا كان المستقبل . بالنسبة للكثيرين فى مجال علاقاتهم التنظيمية ‏ كما 
فى غيره من المحالات ‏ قد أقبل بأسرع مما كان منتظرا . فالاتجاه إلى 
الأدهوقراطية يعنى بالنسبة للفرد تسارعا حادا فى معدل تغيير علاقاته التنظيمية. 
وهكذا يستقر فى مكانه جزء آحر من دراساتنا للمجتمع ذى الطبيعة الزوالية 
العالية . ويصبح واضحا أن تسارع التغيير قد أوهى من روابطنا التنظيمية 
عثل ما فعل بعلاقاتتا بالأشياء » وبالأمكنة » وبالناس . إن تزايد التغيير 
فى كل هذه العلاقات يلبى عبئا ثقيلا من مطالب التكيف على الأفراد الذين 
نشأوا وتربوا ليعيشوا ضمن نظ اجماعية أبطأ خطوا » وأهدأ إيقاعا : 

وهنا يكن الخطر من صدمة المستقبل . هذا الحطر الذى يزيد من حدته » 


كا سوف نرى ء تأثبر الدفعة المتسارعة فى دنيا المعلومات . 
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الفصل الثامت 
المعلومات : الصورة المتحركة 
فى مجتمع تسم حياته اليومية بظاهرة الفورية . من الطعام الجاهز » إلى 
برامج التعليم الحاهزة » إلى المدن الحاهزة » ليس هناك شى“ أسرع صنعا 
ثم زوالا من الشهرة . إن الأمم الى تتقدم نحو عصر ما فوق التصنيع تتميز 
بتزايد إنتاجها من هذه السلعة السيكولوجية » وبالسرعة الفائقة الى تدفع 
مها هذه الشبرات إلى عقول ووعى الملايين 5 


فقبل مضى سنة على اليوم الذى وقفت فيه لأول مرة كموديل للمصورين 
فتاة لندنية نجمع بين ملامح الطفولة والصبا » أطلق عليها اسم مستعار هو 
«تويجى» » كان الملايين من البشر حول العالم قد اخدزنوا ها صورة ذهنية 
فى عقولم . لقد انطلقت تلك الفتاة ذات العيون الندية » والشعر الأشقر » 
والصدر الضامر » والسيقان النحيلة » انطلقت إلى عالم الشهرة كالقنبلة 
فى سنة ۱۹١۷‏ . وفجأة بدأ وجهها الساحر وجسمها النحيل يظهران على 
أغلفة الحلات فى بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلاد . 
وما بين يوم وليلة بدأت مصانع البدع « التقاليع »تغرق السوق بالساع الى تحمل 
اسم « تويجى » : رموش تويجى » عطور تويجى › مانیکانات تويجى 2 
ملابس تويجى » وبدأ النقاد يتحدثون عن مغزاها الاجماعى » والصحفيون 
يخصصون لحديث عنها مساحات تساوى تلك الى كانت نخصص لعاهدة 

السلام » أو الانتخابات البابوية . 
أما الآن فقد أوشكت الصور الذهنية الختزنة لتويجى على أن تنمحى 
ونختنى تماما من عقول الملايين . لقد كانت تويجى نفسها ذكية ى تقديرها 
عندما قالت : « ليس من المستبعد أن أختى بعد ستة أشهر » . فالصور 
بدو رها قد أصبحت سريعة الزوال » ليس فقط صور الموديلات والرياضيين 
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والفنانين > ولكن غيرهم أيضا . فنذ وقت غير بعيد كنت أسأل طالبة 
تتمتع بقدر كبير من الذكاء عمن هم الأبطال فى نظرها ونظر زملائها ؟ 
وكان من بين الأسئلة الى وجهنبها إليها : « هل يعتير جون جلين » مثلا » 
فى نظركم بطلا » . وكان رد الفتاة : «لاء_هذا شی قديم جدا . » وكانت 
الفتاة تعى أن الرحلة المثيرة الى قام مها جون جلين ( أول رائد فضاء 
أمريكى ) قد مضى عليها زمن كاف أفقدها اهام الناس مها ( قام جلين 
برحلته فى فبراير سنة 1457 ) . لقد تراجعت صورة جلين عن المكان الذى 
كان تحتله فى المقدمة من اهام الهاهير ومبتت حى كادت تنمحى . 


إن تويجى » والحنافس » وجون جلیں » وبیلی سول ايستس » وبوب 
ديلان » وجاك رونى » ونورمان ميلر » وإيخمان » وجان بول سارتر » 
وجيورجى مالنكرف » وجاكلين كنيدى وغيره, م نآلاف « الشخصيات » 
الف ظهرت على مسرح التاريخ المعاصر » وكلهم أشخاص حقيقيون » 
م ورم وسم وسائل الأعلام العام » حتى انطبعت صورهم فى 
أذهان الملايين ممن لم يلتقوا هم قط « شخصيا » بقوة تكاد تساوى ‏ 
وأحيانا تفوق ‏ قوة انطباع صورة الكثير ممن تربطنا مهم علاقات 
« شخصية ) . 

إننا ننشى“' علاقات مع هؤلاء الأشخاص ١‏ المعنويين » »> كا ننشىء 
علاقاتنا بأصدقائنا وجيراننا وزملائنا . وتماما كما يتزايد عدد من نرتبط 
مهم فى حياتنا من الأشخاص « الحقيقيين » ونتلى تبعا لذلك دوامية علاقاتنا 
مهم » فإن نفس الشى“ يصدق أيضا بالنسبة للأشخاص « المعنويين » الذين 
تتعاقب صورهم على أذهاننا . 


إن معدل ظهور واختفاء مثل هذه الشخصيات يتأثر أيضا معدل التغيير 
الحقيى الحارى فى العام . وهكذا فإننا جد » على سبيل المثال » أن معدل 
تغير رؤساء الحكومة فى بريطانيا فى الفئرة من سنة ۱۹۲۲ حى الآن قد 
زاد ما يقرب من ١1‏ ف المائة عن نفس المعدل فى الفعرة ما بين سنة ٠۷۲١‏ 
وسنة 191717 . وف الرياضة أيضا نجد مثلا أن بطولة العالم للملاكة فى الوزن 
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الثقيل تنتقل فى أيامنابضعف سرعة تنقلها عندما كان آباؤنا شبابا . لقد أصبحت 
الأحداث تتحرك بسرعة أكير . وتدفع باستمرار . بأشخاص جدد إلى 
دائرة الشبرة » وبالتاللى جعلت الصور ايز نة ف أذهاننا تبثت وتتمحى 
لتفسح مكانا للصور الحديدة . 


ونفس الشئ' يمكن أن يقال عن الشخصيات الحيالية الى تبرز من بين 
صفحات الكتب وعلى شاشة التليفزيون . وعلى المسارح »وف الأفلام السيؤائية 
وعلى صفحات الحلات » فلم يسبق لأى جيل من الأجيال . أن شهد مثل 
ما يشهد جيلنا الحالى من تعدد هذه الشخصيات . وف تعليق له عن أثر 
وسائل الإعلام العام » يقول المؤرخ مارشال فيشويك رايلى : « إننا حى 
قد لا نجد المهلة الكافية لنألف شخصيات هن مثل : سوبر - هيرو وكاباتن 
نيس » ومستر تير يفيك قبل أن تتن إلى الأبد من على شاشة التليفزيون » . 


هذه الشخصيات » الحى منها والحيالى أيضا » تلعب دورا هاما فى حياتنا . 
فنحن تأخذ عنها أنماطا فى السلوك » وهى تقوم نيابة عنا بأدوار ومواقف 
نخرج مها بنتائج نربط بينها وبين حياتنا نحن . وبالوعى أو باللاوعى نستنتج 
دروسا ما تقوم به من أعمال . إننا نعلم من انتصاراتهم وعثراتهم < أنهم 
يوحون إلينا أن من الممكن أن « نجرب » القيام بأدوار ما » أو أن نعيش 
بأسلوب معين » دون أن نخشى العواقب الى قد تترتب على مثل هذه 
التجارب عندما تحدث فى واقع الحياة . إن النزايد المتسارع لمعدل ظهور 
مثل هذه الشخصيات فى حياتنا لا يمكن أن يؤؤدى إلا إلى مزيد من الاهتزاز 
فى نماذج الشخصية بين الكثيرين ممن بجدون صعوبة فى الاستقرار على أسلوب 
مناسب اة . 


وقد تبدو لنا هذه الشخصيات 3 وقد وقف كل مہا وحده معز ل عن 
الآخرين . ولكن الواقع أنْهم مشتركون جميعا » كل بأداء دوره الخاص 
ضمن نوع معقد من « الدراما العامة » . والى يقول عنها العام السيكولوجى 
أورين كلاب ملف كتاب ١‏ الزعماء الرمزيين ) إنها » إلى حد كبير من 
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صنع تكنولوجيا الاتصال الحديثة . هذه الدراما العامة الى يتوالى فيها بسرعة 
منزايدة ظهور شخصيات جديدة على مسرحها واختفاء أخرى من فوق 
هذا المسرح تساعد كما يقول كلاب : « على اهتزاز الزعامة أكثر ما تساعد 
على استقرارها . حوادث مؤسفة » اضطرابات + حاقات » منافسات 
فضائح » تصنع وجبة دسمة من النسلية أو تسرع بدوران عجلة الروليت 
السياسية . وتقاليع تظهر وتختنى بسرعة تدير الرئوس .. إن الدراما العامة 
فى بلد مثل الولايات المتحدة هى درامة مفتوحة تظهر فيا وجوه جديدة كل 
يوم » والكل فى تنافس مستمر على سرقة انتباه المشاهدين »وكل شى يمكن 
أن بحدث وغالبا ما يحدث فعلا . « إن ما نشاهده على مسرح هذه الدراما 
العامة كما يقول كلاب : « إن هو إلا تغيير سريع للزعماء الرمزيين » . 

إننا نستطيع أن نوسع من معبى هذا الكلام إذا ما صغناه فى عبارات 
أقوى وأشد وهی : إن ما يحدث بالفعل ليس مرد تغيير فى شخصيات 
حقيقية أو حى خيالية . وإنما تغيير سريع فى الصور وبناياتما المنطبعة داخل 
عقولنا . إن. علاقاتنا هده الصور الى نبى عليها سلوكنا وتصرفاتنا قد 
أصبحت تتجه بشكل عام نحو زوالية أسرع ودوامية أقصر. إن نسق المعرفة 
فى المحتمع بأ كله يعانى من هزة عنيفة . إن مفهوماتنا ذائها وطرق تفكير نا 
تتغير بسرعة رهيبة . إننا نزيد باستمرار من المعدل الذى نتبى به ثم ننسى 
تصوراتنا للواقع . 


تويجى وايزونات 

إن كل شخص يحمل داخل رأسه تمرذجا ذهنيا للعالم . أى تصورا 
ذاتيا للعالم الحارجى . هذا الفوذج يتكون من عشرات فوق عشرات من 
ألوف الصور . هذه الصور قد تكون فى مثل بساطة صورة للسحب وهى 
تمر عير السماء . وقد تكون فى مثل تعقيا. الاستدلالات الموجودة عن 
الأسلوب الذى ينتظم كل شىء ف الحتمع » ونستطيع أن نتصور هذا الفوذج 
فى شکل مخزن داخلى عجيب » أو عل كبير من محلات كل شی مكتظة 
رفوفه بصورنا الداخلية لتويجى » وشارل ديجول » ومحمد على كلاى 
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أو « إن الإله قد مات » . 


وكل نموذج ذهى لأى شخص سيحتوى بالضرورة على صور قريبة 
من الحقيقة وأخرى مشوهة أو غير دقيقة . ولكنه من الضرورى للإنسان 
- حتى يستطيع أن ودی دوره فى الحياة ‏ أو حى محرد بقائه » أن يحتفظ 
بعدد من الصور المطابقة لاواقع . وكا يقول : ف : جوردون تشايلد 
فى ( ا محتمع والمعرفة ) : « إن أى انطباع عن العالم الخارجى مبنى ومستخدم 
كدليل للعمل بواسطة تمع تاريخى لابد وأن يتطابق لدرجة ما مع هذا 
الواقع . وبدون ذلك لا يستطيع الحتمع أن يحافظ على بقائه . وإذا ما تصرف 
أفراد طبقا لافئراضات غير صحيحة مطلقا » فإنهم سيعجزون من ثم عن 
صلع أبسط الأدوات اللازمة لحيانهم . وبالتالى عن توفير الطعام والمأوى 
الذى ميم من العالم الخارجى » . 


والموذج الذهى لكل فرد ليس من صنعه هو وحده . فبیما تكون بعض 
الصور مبنية على أساس من الملاحظة المباشرة نجد أن جانبا آخر متزايدا 
من الصور ينبنى فى وقتنا الحاضر على أماس مما تبثه فى عقولنا وسائل الإعلام 
العام والأشخاص ممن حولنا » ومن ثم فإن مستوى الدقة فى نموذجه يعكس 
إلى حد ما مستوى المعرفة السائد فى مجتمعه » وأنه كلما صبت اللحر ة والبحث 
العلمى فى امجتمع معرفة أكثر دقة ونقاء » فإن مفهومات جديدة » وأساليب 
تفكير جديدة » تنبثق لتناقض الأفكار والتصورات القديمة عن العام » 
ثم تنسخها وتحكر عليها بالبطلان . 


ولو كان المجتمع نفسه ساكنا ء لما كان هناك ضغط كبر على الفرد 
ليجدد مدده الخاص من الصور » ليجعلها على مستوى آخحر ما وصلت إليه 
المعرفة المتاحة فى الحتمع > فا دام امجتمع الذى يعيش فی كنفه ساكنا » 
أو بطىء التغيير » فإن الصور الى يبنى عليها سلو که يمكن أن تكون بدورها 
بطيئة التغيير . ولكنه حى يستطيع أن يوٌّدى دوره فى مجتمع سريع التغبير ٤‏ 
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وحى يستطيع أن يواجه التغير السريع والمعقد فإن على الفرد أن يغير من 
مخزونه من تلك الصور معدل متناسب بدرجة ما مع المعدل الذى يحرى به 
التغيير فى المحتمع . إن نموذجه لابد وأن يتجدد باستمرار . وعلى قدر تلكئه فى 
ذلك يكون عجزه عن الاستجابة للتغيير . إنه سيكون آنذاك عرضة لزيد 
من الإحباط وعدم الفعالية . ومن ثم فإن الفرد يعانى ضغطا شديداً ومستمراً 
ليلاحق المعدل العام لسرعة التغيير . 


إن التغيير يحرى اليوم فى المحتمعات المتقدمة تكنولوجيا بسرعة وبلا 
توقف لدرجة أن ما كانت تعتير حقائق بالأمس قد أصبحت اليوم مختلقات › 
وبات من العسير على أكثر أفراد هذه المختمعات ذكاء ومهارة أن يلاحقوا 
طوفان المعرفة الحديدة حى فى أضيق الحالات . 


إن الدكتور رودولف ستوهلر » أستاذ عل الحيوان مجامعة كاليفورنيا 
بی ركلى » يشكو من أنه لم يعد فى إمكان المرء أن يدرك كل ما يريد فعر فته . 
ويقول الدكتور | . والين رئيس قسم عل النمحيطات بمؤسسة سميثسونيان 
بواشنطن : « إننى أنفق ما بين ٠١‏ و ٠٠١‏ نى المائة من وقت عملى فى محاولة 
الحاق ما يحرى ». أما الدكتور اميليو سيرجر الحائز على جائزة نوبل فى 
الفيزياء فيقول : « من المستحيل أن تراجع كل ما يكتب عن الميزونات 
( جزيئات نووية متوسطة الحجم بين الاليكترون والبروتون ) وحدها » . 
ويعترف الدكتور آرثر ستامب عالم الحيطات بأنه : « حى تستطيع أن نجد 
إجابة ما » لابد من فرض حظر على المطبوعات الحديدة حول موضوعها 
للدة عشر سنوات » . 


إن المعرفة الحديدة » إما أن توسع من سابقنها أو تنسخها . وف كلتا 
الحالتين فإنها تفرض على المعنيين أن يعيدوا ترتيب خزوهم من الصور . 
إنها تضطر هم إلى أن يتعلموا اليوم ما كانوا يعتقدون أنهم تعلموه بالأمس . 
مكنا جا لورد جيمس » نائب مستشار جامعة يورك.يقول : و« لقد حصلت 
على أولى درجانی العلمية فى الكيمياء من جامعة أوكسفورد سنة ۱۹۳١‏ واليوم 
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عندما أنظر إلى أسئلة امتحانات الكيمياء مجامعة أو كسفورد فإنى لا أكتشف 
أنه ليس باستطاعى الإجابة علا فحسب » وإنما أكتشف أيضا أن ثلى 
المدركات الى تتضمنها لم يكن لها وجود عندما تخرجت فى الحامعة » . 
أما الدكتور روبرت هيليارد كبير أخصائی برامج التعلم الإذاعية فى 
الحنة الاتحادية لوسائل الاتصال فيزيد المسألة إيضاحا بقوله : « إذا ما أخذنا 
فى الاعتبار المعدل الذى تنمو به المعرفة لوجدنا أن الطفل الذى يولد اليوم 
سوف يتخرج فى الكلية فى وقت تكون المعرفة فيه قد وصلت إلى أربعة 
أمثال حجمها اليوم . أما عندما يصل نفس الطفل إلى سن الحمسين فسيكون 
قد تضخم إلى اثنين وثلاثين مثلا مما هو عليه حاليا ‏ وسيكون 

فى المائة من كل ما يعرفه العام قد اكتسب خلال الأعوام الحمسين 
اي مضت على يوم مولده » . 


ومع التسليم بان تعريف ١‏ المعرفة ) شىء ممم » وأن مثل هذه الإحصاءات 
هى من المسائل الاجبهادية الحتملة اللحطاً . فإن الأمر الذى لاشك فيه هو 
أن المد المرتفع للمعرفة الحديدة يدفع بنا نمو مجالات من التخصص 
أكثر ضيقا وتحديدا . وإلى مراجعة مستمرة ومتزايدة السرعة لحزوننا 
الد اخلى من تصوراتنا لحقيقة . ليس فقط فا يتصل بالنواحى العلمية العويصة 
الى تتناول الحز ثيات الطبيعية أو التركيب الورانى » ولكن أيضا وبنفس القوة 
فى كل مستويات المعر فة الختلفة الى تتأثر ها الحياة اليو مية لاملايين . 


الموجة الفرويدية 


ما لا جدال فيه أن كثيراً من نواحى المعرفة اللحديدة بعيدة عن الاهمامات 
المباشرة لرجل الشارع العادى . فهو لا er‏ كثيرا بالحقيقة القائلة بإمكانية 
تكوين مركبات من غاز الزينون ‏ وهى الحقيقة الى كان معظ, الكيميائيين 
إلى عهد قريب يئكدون استحالها ‏ إنه يستطيع أن يتجاهلها حى عندما 
توثر فيه تأثيرا مباشر | من خلال تضمينها فى تكنولوجيا جديدة . ولكننا 
م الأخرى أن كثيرا من المعارف الحديدة تتصل اتصالا وثيقا 
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باهعاماته المباشرة » بعمله » باتجاهاته السياسية » بأسرته » وحى بسلوكه 
الحنسى . 

وأححد الأمثلة الصارخة على ذلك هو المأزق الذى جد الآباء اليوم أنفسهم 
متورطين فيه إزاء التقيبرات الحذرية الى طرأت على صورة الطفل فى 
الجتمع » وعلى نظرياتنا فها يتعلق بتنشثة الطفل . فعند مطلع القرن الجالى » 
على سبول المثال » كانت النظرية السائدة يغلب عليها الاعتقاد العلمى بأولوية 
الوراثة بين العوامل الموثرة فى السلوك . وكانت الأمهات » من لم يسمعن 
باسم داروين أو سبنسر » ينشان أطفالهن بأساليب تتفق مع نظرات هذين 
المفكرين إلى العام . هذه النظرات الى ابتذلت وبسطت ثم صارت تنتقل 
من شخص إلى آخر إلى أن انعكست فى شكل الاعتقاد الذى تبناه ملايين 
البشر من أن « الأطفال السيئين هم نتاج سلالة سيئة » وأن « الحريمة شىء 
ورانى » إلى آخر مثل هذه المعتقدات . 

وخلال العقود الأولى من هذا القرن بدأت هذه المعتقدات تتراجع إزاء 
نمو وانتشار النظريات القائلة بتأثير البيئة فى تكوين الشخخصية » وأن السنوات 
الأولى ھی أهم المراحل فى هذا التكوين . وهكذا نشأت صور جديدة 
الطفل فى امحتمع . وبدأت نظريات واطسون وبافلوف تزحف إلى معتقدات 
عامة الناس . وانعكست النظريات السلوكية الجديدة على معاملة الأمهات 
لأطفالمن . فصرن لا يطعمنهم كلما طلبوا » أو يحملهم إذا بكوا » ويفطمنهم 
مبكراً حى لا يطول اعمّادهم على الغير . 

فى سبع طبعات متتالية من كتاب : « العناية بالطفل » » وهو كتاب 
ظل يصدر عن مكحتب أطفال الولايات المتحدة باستمرار خلال الفترة من 
سنة ١415‏ إلى سنة ١944١‏ ظهرت دراسة لمارثا وولفينشتاين تضمنت 
مقارنة بين النصائح الخثلفة التى كانت تقدم للوالدين فوجدت أن هناك تغيراً 
واضحاً فى الأساليب المفضلة لمعالجة حالات الفطام » ومص الأصايع 2 
والاستمناء » و ( تمرينات الأمعاء الغليظة والمثانة ) ..ويتضح من هذه الدر اسة 
أن نمه صورة جديدة قد .رزت للطفل ف أواخر الثلاثينيات . فقد انتشرت 
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المفهومات الفرويدية كالموجة المكتسحة حاملة معها تغييرات ثورية فى 
أساليب تنشئة الأطفال وبدأت الأمهات فجأة يسمعن عن « حقوق الأطفال » 
وعن الحاجة إلى « الإشباع الفمى» . لقد أصبح التسامح والتساهل مع 
الأطفال هو الاتجاه السائد . 

وى نفس الوقت الذى بدأت فيه الصور الفرويدية تعدل من مسلك 
الوالدين حيال أطفاهماء بدأت أيضاً صورة الحلل النفسى تتغير . لقد أصبح 
الحللون النفسيون هم أبطال الثقافة الجدد . ووضعتهم أفلام السيما والتليفزيون 
والروايات والقصص وانحلات فى هالة الحكماء القادرين على صنع العجائب 
وإعادة الحياة إلى النفوس المحطمة . ومنذ ظهور فيل « المأخوذ » فى سنة 
٥‏ حتى أواخر االحمسينيات كانت الصورة التى رسمتها وسائل الإعلام 
العام لمحلل النفسى صورة تتسم ملامحها بأكبر قدر من الجدية . 

ولكن ما إن حلت أواسط الستينيات حى كانت صورة الحلل النفسى 
قد حولت إلى صورة هزلية » فى فيل « ما هو الجديد يا قطتى الجميلة ؟ » 
قام بير سيلار بدور محلل نفسى أكثر جنوتاً من معظم مرضاه . وبدأت 
تنتشر على نطاق ؤاسع النكت الى تتناول المحللين النفسيين » وأسہمت فى 
نشرها نفس وسائل الإعلام العام الى خلقت فى المقام الأول أسطورة 
الملل النفسى . 

هذا التحول الحاد فى الصورة العامة لامحلل اانفدبى ( والصورة العامة 
ليست فى الواقع سوى تجسيد للصورة الحاصة لدى أفراد اممتمع ) قد جاء 
انعكاساً لما توصلت إليه البحوث الجديدة . لقد كانت القرائن تتراكم على أن 
العلاج بالتحليل اانفسى غير أهل لكل ما أنيط به . کا جعات المكتشفات 
الجديدة فى مردان العلوم السلوكية » وخاصة فى مجال العقاقير النفسرة » وسائل 
العلاج الفرويدية تبدو وكأنهبا أطلال بالية . وفى نفس الوقت كانت تنفجر 
حوث جديدة حول نظرية التعلر . کا بدأ “مول جديد فى نظريات تنشئة الطفل 
أخذ فى هذه المرة اتجاهاً نحو نوع من السلوكية الجديدة . 

فى كل مرحلة من مراحل هذا التظور كانت مجموعة ألصور المكتسبة 
تتحرض هجوم مجموعة جديلاة من الصور المضادة . كان الأفراد امحتفظون 
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فى أذهانهم هذه الصور المكتسبة يحدون أنفسهم حت وطأة هجوم متواصل 
بواسطة التقارير والمقالات والوثائق » ونصائح المسثولين » والأصدقاء 
والأقارب » وحى المعارف العرضيين » ممن يعتنقون أفكاراً معارضة . 
وكان المدف الموحد لهذا الحجوم الشامل هو نزع مجموعة الصور القديمة 
وإحلال مجموعة جديدة محلها . ووجدت الأم خلال مرحلة تنشئة طفلها 
نفسها وهى تتجه مرتين إلى الثقات لتتلى فى كل مرة توجيبات متعارضة 
بشكل ما » ومرتكزة فى كل مرة على تصور مختلف لحقيقة . وبيها كانت 
أغاط تنشئة الأطفال فى الماضى تستمر قروناً طويلة دون أن يطرأ عليها 
تغيير » أصبح إنسان الحاضر والمستقبل يشهد هذا الميدان وقد تحول إلى حلبة 
صراع تتدافع إليها أمواج متعاقبة ومتقاتلة من الصور الى تولد الكثير منها 
من نتائج البحث العلمى . 


وهكذا تعدل المعرفة الجديدة من القديمة وتتلقفها وسائل الإعلام العام 
على الفور لتعمل » فى دأب وإصرار » على تكوين صور جديدة » ولا يملك 
الأفراد العاديون فى سعيهم الداتم إلى ما يعينهم على محاولة التلاؤم مع ظروف 
البيئة الاجماعية المزايدة التعقيد إلا أن يستجيبوا . وف نفس الوقت فإن . 
أحداثاً ‏ متميزة عن مثل ما أشرنا إليه من البحوث العلمية - تساعد بدورها 
على تمزيق أوصال صورنا الذهنية المكتسبة . إنها تتعاقب على صفحة وعينا 
لقحو فى أثناء عبورها ملامح الصور القديمة » ورسم فى نفس الوقت ملامح 
دصورة جديدة . فبعد صرخات الحرية وأحداث العنف الى تفجرت فى 
. أحياء الزنوج من غير المتشبثين بالنظرة البالية القديمة إلى الأجناسمن يستطيع 
اليوم أن يحتفظ بالصورة القديمة للزنوج على أنهم : « أطفال سعداء » 
قانعون بفقرهم ؛ أو بعد حرب ۷ بالصورة القديمة للهودى على أنه ذلك 
المسالم المتسامح غير المقاتل ؟ 

إن أمواجا تلو أمواج من الصور الجديدة لاتنى باجم دفاعاتنا ومز 
من تصوراتنا للحقيقة فى تلف مجالات ا حياة : فى التعليم > وف السياسة وق 
النظرية الاقتصادية » وف الطب » وف العلاقات الدولية . وكنتيجة هذا 
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الغزو المتواصل فإن معدل تآكل الصور القديمة يرتفع باطراد » وبالتالى 
يرتفع معدل الصور الذهنية المارة بعقل الفرد 3 حياته . ويقوى لديه 
الإحساس بأن المعرفة ذاتها قابلة للتحول والزوال . 


عاصفة الكتب الرائجة 


هذا التحول واللاثيات ف المعرفة ينعكس ف الحتمع بأشكال متعددة 
سنجتزىء منها هنا بمثل واحد » هو تأثير تفجر المعرفة على أعرق حوافظها » 
أى الكتاب . 


لقد شهدنا مع ترام المعرفة ومع ميلها المتزايد و اللاثبات الاختفاء 
الفعل للطبعات القديمة المتينة القوية الاحمّال والمغلفة بالجلد لتحل محلها ولا 
الطبعات المغلفة بالقاش ء ثم محرا الطبعات المغلفة بالورق . إن الكتاب 
نفسه شأنه فى ذلك شأن ما يتضمنه من معلومات قد أصبح أكثر زوالية مماكان . 
منذ نحو عشر سنوات تبأ مصمم وسائل الاتصال سول كور نيرج 
- وهو من رواد التطور البارزين فى مجال تكنولوئجيا المكتبات ‏ بأن القراءة 
سوف تفقد عا قريب مكان الصدارة كصدر للمعلومات . لقد أعان أن 
« الكتابة والقراءة سوف تصبحان من الوسائل العتيقة البالية ( وبالمناسبة فإن 
زوجة مسير كور نبر ج نفسه كاتبة روائية ) . 
واف ا کنا كور نرج مصيباً أم #طتاً فى تقديره ؛ فإن هناك 
حقيقة واضحة هى : أن الغو غير المعقول للمعرفة يفرض تناقصاً مستمراً 
ی حجم الجزء الضئيل الذى يحتويه أى كتاب ر( وللأسف هذا الكتاب 
أيضاً ) من المعرفة بالنسبة لحجم المعرفة ككل . ومن ثم فإن ثورة الطباعة 
المتمثلة فى الكتب المغلفة بالورق تضائل من قيمة الكتاب من حيث اأندرة فى 
نفس الوقت الذى يقلل فيه تقادم المعرفة من قيمما من حيث البقاء . وهكذا فإننا 
ف الولايات المتحدة » على سبيل المثال > نرى موجة من الكتب المغلفة بالورق 
تظهر فى وقت واحد على واجهات ٠٠١,06٠‏ من أكشاك بيع الصحف 
لتختى خلال شبر واحد وتظهر محلها موجة جديدة . أى إن الكتاب أصبح 
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يقرب من عفيث زواليته من مستوى الحلات الشهرية . والواقع أن الكثير 
من الكتب لا يعذو من حيث عمره أن يكون مجلة شهرية ذات عدد واحد . 


وفى نفس الوقت فإن فترة استمرار اهام الجمهور بكتاب ما حى 
أكثر الكتب شعبية - تتقلص باطراد . ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح 
من تتبع القوائم الى تظهر فى جريدة النيويورك تايمز لأكثر الكتب رواجاً. 
فقد تبين من مراجعة أول فترة أربع سنوات توافرت عا بيانات كاملة 
وهی السنوات من 1487 إلى ١505‏ مقارنة إلى فثرة السنوات الأربع 
الى تلہا بعد عشر سنوات أى من ۱۹۹۳ إلى ١955‏ أن متوسط 
بقاء الكتاب ضمن قائمة أكثر الكتب رواجاً خلال الفترة الأولى كان 
۸ أسبوعاً؛ى حين تناقص خلال الفترة الثانية إلى ۷ر١٠‏ أسبوعاً . أى 
إن عمر الرواج لالكتاب قد تناقص خلال عشر سنوات فقط بمقدار السدس . 

إننا لن نستطيع تفهم الدلالات الحقيقية مئل هذه الانجاهات مالم نضع 
أيدينا على حقيقة أساسية هى : أننا نشهد الآن عملية تاريخية ستغير با حم 
من ذهنية الإنسان . فعلى المدي الكامل لاهنامات الإنسان » من مستحضرات 
التجميل إلى العلوم الكونية » ومن تقاليع تويجى إلى الانتصارات التكنولوجبة 
الكبرى » تتجه الصور الختز نة حقيقة داخخل أذهاننا نحو تغير أسرع ودوامية 
أقصر وذلك كاستجابة حتمية لمعدل التغيير المتسارع الذى يجحرى خارج 
ذواتنا . لقد أصبحنا نخلق ونستخدم الصور والأفكار بسرعة أكير فأكير . 
وأصبحت المعرفة » شأنها فى ذلك شأن الأشياء » والأمكنة » والناس » 
والماظمات » أكثر تغييراً وتبديلا . . ) 

الأرساقة المصممة 

إذا كانت صور انطباعاتنا الداخلية تتغير بمعدلات منزايدة السرعة 
فلا شك أن أحد العوامل المسببة لذلك هو زيادة المعدل الذى تنطاق به 
الرسائل المحملة هذه الصور إلى حواسنا . وبرغم قلة الحهود الى بذلت 
فى. بحث هذه النقطة علميا إلا أن هناك شواهد عديدة على أننا نزيد باستمرار 
من تعرض الفرد للمنهات المشحونة مبذه الرسائل الصورية . 
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وحبى نعرف كيف فإننا نحتاج أولا إلى فحص النابع الأساسية 
للتصور . من أين تأنى تلك الآلاف من الصور الى تدز مها فى نماذجنا الذهنية 
للحقيقة ؟ إن البيئة الخارجية 'تمطرنا بالمنهات بإشارات نابعة من خارج 
ذواتنا - موجات من الصور والضوء .. إلى آخحره - تقرع حواسنا . وما إن 
نستوعب هذه الإشارات حى نحولها من خلال عملية لا تزال سراً غامضا 
إلى رموز حقيقة » إلى انطباعات وصور . 


هذه اللإشارات الى نلتقطها تنقسم إلى أنواع عدة . بعضها يمكن أن تسميه 
إشارات « غير مصبوغة » » ونضرب على ذلك مثلا برجل يسير فى الطريق 
فيلحظ ورقة شجرة تسقط على جانب الطريق » إنة يسمع صوت خشخشة 
ويرى حركة وخضرة ويحس هبة الريح .فن مجموع هذه المحسوسات 
يشكل صورة ذهنية . إننا يمكن أن نعتير هذه الإشارات الحسية رسالة . 
ولكنها رسالة لا يمكن بأى معنى من معان الكلمة أن تعتبر رسالة من صنع 
الإنسان . فم بخطط أى إنسان لإرساها . وفهم الرجل ها لا يعتمد بشكل 
مباشر على صيغة اجمّاعية ‏ أى على مجموعة من العلامات والتعاريف 
المتفق عليها اجماعيا . إننا جميعا محاطون ومشاركون فى مثل هذه الأحداث . 
وعندما تقع فى دائرة حواسنا فإننا نلتقط منها رسائل غير مصوغة نحولها 
إلى صور ذهنية . والواقع أن جانبا من الصور المكونة انموذج الذهى 
لدى كل فرد مستمد من مثل هذه الرسائل غير المصوغة . 


ولكننا أيضا نتلنى رسائل مصوغة من خارج فواتنا . والرسائل 
المصوغة هى تلك الى تعتمد فى معناها على عرف اجماعى ما . إن اللغات 
سواء كانت مر كبة من كلمات أو حركات » أو دقات طبول »© أو 
خطوات رقص أو صور أو رموز » كلها صيغ موضوعة ومن ثم فإن 

أى رسالة توجه ذه اللغات تكون رسائل مصوعة . 
ونستطيع أن نستنتج بقدر من الثقة أنه مع نمو الحتمعات وتعقدها › 
وتكاثر الصيغ التى تنتقل بها الصور من شخص إلى آخر » تضاءلت نسبة 
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الرسائل غير المصوغة الى يتلقاها الرجل العادى » فى حين زادت نسبة 
ما يتلقاه من الرسائل المصوغة . أو بعبارة أخرى - فإننا نستطيع أن نستنتج 
أننا اليوم نستمد تصوراتنا من رسائل من صنع الإنسان بأكثر مما نستمدها 
من الملاحظة الشخصية للأحداث الطبيعية « غير المصوغة » . 


وفضلا عن ذلك فإننا نستطيع أن ندرك ما طرأ من تحول ملحوظ 
فى نوعية الرسائل المصوغة نفسها . فبالنسبة للفلاح الأى فى مجتمعات 
الماضى الزراعية كانت معظم الرسائل المصوغة الى يتلقاها من نوع 
نستطيع أن نسميه عرضيا أنه من نوع « اصنعها بنفسك » . كان ذلك 
الفلاح يتلتى الرسائل المصوغة من أحاديثه مع أفراد أسرته . ومن جلسات 
الحانة مع أقرائه وما يتخللها من ممازحات وشكوى وتفاخر » وأحاديث 
ساذجة .. إلى آخره .. كانت تلك هى طبيعة معظم الرسائل المصوغة الى 
. يتلقاهاء والى كان الطابع المميز لها أنها غير متّاسكة » مفتقرة إلى البناء » 
مهوشة وأبعد ما تكون من الترتيب . 


فإذا ما قارنا هذا ما يتلقاه إنسان المحتمع الصناعى المعاصر من رسائل 
مصوغة لوجدنا أنه > بالإضافة إلى كل ما كان يتلقاه سلفه الفلاح من 
هذه الرسائل ٠»‏ فإنه أيضا يتاتى أنماطا من الرسائل - معظمها من خلال 
وسائل الإعلام العام صممها بإتقان خبراء الاتصال . إنه يستمع إلى 
الأخبار > ويشاهد المسرحيات المحبوكة البناء » والأفلام » والعثيليات 
التليفزيونية والإذاعية » الى كتبت سناريوهاما بدقة . ويستمع إلى موسيى 
أكثر ( والموسيى وسيلة عالية الانضباط من وسائل الاتصال ) » إنه 
يستمع إلى خطب وأحاديث أكثر . وفوق كل ذلك فإنه يفعل ما لم يكن 
يستطيع سلفه الفلاح أن يفعله . إنه يقرأ آلافا من الكلمات كل يوم » 
كلها حرر سلفا بعناية . 

لقد حب الثورة الصناعية تطور هائل فى وسائل الإعلام العام . 
ومن ثم تغير كبير فى طبيعة الرسائل الى يتلقاها الفرد . فبالإضافة إلى 
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ما يتلقاه من رسائل غير مصوغة من البيئة ومن الرسائل المصوغة - وإن 
كانت عرضية ‏ الى يتلقاها ممن حوله من الناس » صار الفرد يتلق قدرا 
متزايداً كل يوم من الرسائل المصوغة الى خطط لحا وصممت سلفا . 
هذه الرسائل المصممة مختلف عن تلك الرسائل العرضية ف نقطة 
حيوية » فى مقابل تفككك الثانية وتشويشما نجد أن الأولى تتميز بالإحكام 
والتركيز والبعد عن الإسباب » محددة المدف » مراجعة بعناية لحذف 
التكرار » مصممة نحيث تحتوى على الحد الأقصى الذى يسعه إطارها 
من المعلومات . إنها حسب وصف خيراء الاتصال . « غنية بالمعلومات » . 
هذه الحقيقة البالغة الدلالة » بالرغم من أنه كثيراً ما لا يلتفت إليها 
أحد » يمكن لأى إنسان أن يتأكد منها إذا ما كلف نفسه مشقة إجراء مقارنة 
بين شريط مسجل ن1مسمائة كلمة من الأحاديث الأزلية العادية ( وهى 
رسائل مصوغة ولكها عرضية ) بعدد مماثل من مقال نى أو حوار فى 
فيم سيزائى ( وهى رسائل مصوغة ولكها مصممة ) » ولسوف يجد أن 
الرسائل العرضية مليئة بالتكرار والوقفات » وأن نفس الأفكار تتكرر 
عدة مرات وغالبا بنفس الكلمات أو باختلاف يسير . 
وعلى العكس من ذلك سيجد أن الكلمات الحمسمائة المأخوذة من 
المقال الصحنى » أو الحوار السينائى »> محررة بعناية وساسة وحاملة لأفكار 
غير متكررة نسبيا » وأنها أصح لغويا من الأحاديث العادية وأوضح نطقا 
( إذا قدمت شفويا ) . إن الحرر أو الكاتب أو الخرج وكل من يشارك 
فى صياغة الرسائل المصممة يبذل غاية جهده فى استبعاد كل ما ليس له 
.لزوم» ومن أجل « الحفاظ على سياق القصة » أوتقديم شى ء ١‏ مفعم بالحركة 
السريعة » . وليس من قبيل المضادفة أن تطالعنا كثيرا إعلانات عن كتب 
وأفلام > وتمثيليات تليفزيونية تصفها بأنها : « مغامرة سريعة الأحداث » » 
٠‏ أو « سريعة القراءة ) > أو « آخحذة بالأنفاس » » فليس هناك ناشر أو منتج 
سيئائى يحرؤ على الإعلان عن عمله بأنه « تكرارى » أو « مسب » . 
وهكذا » فكلما ارتفع مد أمواج الصحف والإذاعات والسينا 


فن 
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والتليفزيون والكتب وامحلات ليغمر المجتمع . وكلما زادت نسبة ما يتلقاه 
الفرد من رسائلها المصممة ( وبالتالى تناقصت نسبة الرسائل غير المصوغة 
والرسائل العرضية ) » فإننا نشبد تبعاً لذلك تغيراً هائلا : تزايداً مستمراً 
فى معدل السرعة الى تقدم مها الرسائل المشحونة بالصور إلى الفرد » وخضما 
من المعلومات المصممة يغمره ويقرع حواسه بمزريد من الإلحاح . 

قد يكون فى هذا ما يساعد على المواءمة مع طابع السرعة الذى تتسم 
به الأحداث اليومية . ولكن إذا كان عصر التصنيع قد تميز بسرعة الاتصال » 
فإن الانتقال إلى عصر ما فوق التصنيع يتميز عا يبذل من جهرد ضخمة 
نحو تحقيق تسارع أكر فأكر . إن أمواج الرسائل المصممة قد تحولت 
إلى أمواج كاسرة عنيفة » لا تكف عن ملاحقتنا » وقرع حواسنا بإصرار 
مستميت على احتراق دفاعاتنا والنفوذ إلى أعماق جهازنا العصبى . 

موزار على متن السرعة 

يبلغ متوسط ما ينفقه الشخص الالغ فى الولايات المتحدة اليوم من 
وقت فى قراءة الصحف 5ه دقيقة يوميا . ونفس هذا الشخص الذى ,بنفق 
حوالى ساعة يوميا فى قراءة الصحف يقرأ أيضا مجلات وكتبا » ولافتات» 
ولوحات إعلان » ووصفات وتعاليم. » والبيانات والإعلانات المطبوعة 
على المعلبات وغيرها . ومن بين ما يحيط به من مواد مطبوعة مختلفة » 
فإنه يلهم يوميا ما بين ٠١,6٠٠‏ و ۲٠,٠٠١‏ من الكلات المحررة . ونفس 
الشخص أيضا يقضى ساعة وربع الساعة » ورعا أكثر » يوميا مستمعا 
إلى الراديو . فإن كان يقضى هذه الفترة فى سماع نشرات الأخبار والبرامج 
التجارية والتعليقات وما شامها من برامج » فإنه سيسمع خلال هذه الفترة 
إلى ما يقرب من ١١8٠٠١‏ كلمة محررة ومختارة بعناية . وهو بالإضافة 
إلى ذلك ينفق عدة ساعات فى مشاهدة التليفزيون مضيفا إلى ما سبق نحو 
٠٠‏ كلمة أخرى وسلسلة طويلة من المشاهد المرئية المعدة بعناية 
من أجل أهداف محددة (») . 


(«) ليس معن هذا أن الكلمات والصور هى وحدها الى تستحضر الصور الذهنيةء بل إن 
الموسيقأيضا تحرك آلة التصور الداخلى إلى العمل منتجة صورا » وان كانت صورا غير حرفية. 
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وليس من بين أشكال الرسائل المصممة ما يفوق الإعلان من حيث 
غرضيته » وتحديد هدفه . وف وقتنا الحاضر يتعرض الأمريكى البالغ 
فى المتوسط إلى هجوم إعلانى لا يقل متوسطه عن ٥٦٠‏ رسالة إعلانية 
فى اليوم . ومن بين هذه الكمية الى يتعرض ها لا بحظى بانتباهه سوى ۷١‏ 
فقط » أما الباق وهو 484 فيخرجه عمليا من دائرة انتباهه الذى يركزه 
على مسائل أخرى . 


كل هذا يعطينا صورة عن مدى الضغط الذى تمارسه الرسائل المصممة 
على حواس الفرد . ومع ذلك فإن هذا الضغط يتزايد . ومن أجل نقل 
عدد أكبر من الرسائل فى مدى أقصر من الوقت ٠‏ يبذل رجال الإعلام 
وغير هم جهودا مستمرة من أجل شحن كل لحظة من وقت عروض وسائل 
الإعلام العام مولة أكبر من المعلومات والإثارة . 


ومن أجل هذا فإننا نشهد الآن زيادة وانتشاراً فى استخدام الرمزية 
لضغط شحنة المعلومات فى أضيق حيز ممكن . فإن رجال الإعلان اليوم 
يلجأون إلى الأساليب الرمزية ة للفنون من أجل هدف مقصود هو شحن عقل 
الفرد بعدد أكبر من الرسائل ی حدود وقت معين . وخذ مثلا : إعلان 
عن نوع من الوقود يصورك وأنت تضع « مرا » فى خزان سيارتك . 
إنه هناك وبكلمة مفردة هى كلمة ( الغر ) قد نقل إلى المشاهدين صورة 
ارتبطت فى أذ هانهم منذ عهد الطفولة بالقوة والسرعة والجبروت . إن 
صفحات المحلات الحاصة ممهنة الإإعلان مثل مجلة ( برينتر إنك ) 
متلئة بالمقالات الفنية الى تدور حول الاستخدامات- الرمزية للكلمات 
من أجل زيادة سرعة تدفق الصور الذهنية إلى مخيلة المشاهد . والواقع 
أن كثيرا من الفنانين يمكن أن يتعلموا اليوم الكثير من أساليب الإسراع 
بتدفق الصور من رجال الإعلان . 


من أجزاء الثانية تستغرقه إعلاناتهم فى الراديو والتليفزيون ٠‏ والذين يقاتلون 
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من أجل جذب انتباه القارىء فى أثناء نظراته العابرة إلى صفحات الحلات 
والجرائد » يحاولون باستمرار أن ينقلوا إليه الحد الأقصى من الصور خلال 
الحد الأدنى من الوقت » فإن هناك أيضا أكثر من دليل على أن بعض أفراد 
الجمهور يرغبون فى زيادة المعدل الذى يتلقون به الرسائل ويصنعون الصور: 
ولعل مثل هذه الرغبة تفسر سر ظاهرة النجاح الذى تحققه برامج التدريب على 
القراءة السريعة الى ينتظم فيها العديد من طلاب الجامعات ورجال الأعمال 
والمديرين والسياسيين وغيرهم » إن إحدى المدارس المامة للتدريب 
على القراءة السريعة تعلن بثقة عن قدرتها على رفع معدل سرعة القراءة 
لأى فرد تقريبا إلى ثلاثة أمثال ما هى عليه » وبعض القراء يدعى القدرة 
على قراءة عشرات الألوف من الكلمات فى الدقيقة ‏ وإن كان هذا الادعاء 
محل مناقشة من خبراء القراءة ‏ وسواء أكان ممكنا أم من غير الممكن 
الوصول إلى مثل هذه السرعات ف القراءة » فإن الحقيقة الواضحة أن سرعة 
الاتصال فى تزايد مطرد . فالأشخاص الكثيرو المشاغل يجهدون أنفس,م 
من أجل الهام أكير قذر ممكن من المعلومات يوميا . ولا شك أن القراءة 
السريعة جديرة بأن تساعدهم على ذلك . 


.إن الاندفاع نحو نحقيق تسارع أكر ف الاتصال ليس مقصورا بأى 
حال على الإعلانات أو الكلمة المطبوعة . إن الرغبة فى الوصول إلى اليد 
الأقصى من محتوى الرسائل خلال الحد الأدنى من الوقت هو الذى يفسر 
لنا > على سبيل المثال » تلك التجارب الى تجرى فى معاهد البحث الأمريكية » 
والتآى تتلخص فى إدارة أشرطة مسجل علييا #اضرات بسرعة أعلى 
من السرعة العادية » ثم اختبار مد ىاستيعاب المستمعين هذه احاضرات .والغرض 
من هذه التجارب هو معرفة ما-إذا كان الطالب يمكن أن يتعلم أسرع إذا 
ما ألقيت ا محاضرات بسرعة أكير . 

ونفس الاتجاه نحو تسارع الاتصال هو الذى يفسسر أيضا بروز 
فكرة استخدام الشاشة المقسمة والشاشات المتعددة فى العرض السيؤانى . 
إن العروض السيزائية الى شبدها زوار معرض مونتريال الدولى فى أقسامه 
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الختلفة كانت شيئا مخالفا تماما لما ألفوه من عروض سينائية . فبدلا 
من شاشة واحدة يتتابع عليها نسق رتيب من الصور » كانت هناك شاشتان 
أو ثلاث أو حمس شاشات نجرى على كل مها » وى نفس الوقث » قصة 
مختلفة . وكان المطلوب من المشاهد أن تكون لديه القدرة على أن يتلق 
ويستوعب آنيا عددا من الرسائل أكر مما طلب من أى مشاهد للسينا 
فى الماضى » أو أن يحذف ويختار من بين هذه الرسائل المزامنة بحيث 
فط معدل الاسشعا عند حد معقؤل : ْ 


وق مقال نشر بمجلة لايف نحت عنوان : « ثورة سيمائية هدفها 
اكتساح عقل الإنسان » يصف الكاتب هذه التجربة بقوله : « عندما 
يكون عليك أن تنظر إلى ست صور مختلفة فى وقت واحد » فعى ذلك 
أن المطلوب منك هو أن تستوعب نى عشرين دقيقة فيلما طويلا بأ كله » الأمر 
الذى ولا شك يزحم العقل ويربكه » . وى موضع آخر من المقال يقترح 
نوعا آخر من الأفلام هو الفيلم الواحد الحزأ على عدة شاشات بحيث « تحتشد 
فى اللحظة الواحدة أحداث أكثر » أى تكثيف للزمن » . 


وحى ف الموسيى ». يبدو مثل هذا الانجاه إلى التسارع واضحا . 
فنذ غير بعيد عقد بسان فرنسيسكو مؤتمر مشيرك من الموسيقيين وخبراء 
الكومبيوتر وضح للمشتركين فيه أن الموسيى ظلت عبر عدة قرون نحمل 
زيادة مطردة « فى حجم المعلومات السمعية المنقولة فى حدود فرة معينة 
من الوقت » » وأن هناك قرائن تدل على أن الموسيقيين يعزفؤن اليوم ألحان 
موزار وباخ وهايدن بإيقاع أسرع من ذلك الذى كانت تعزف به وقت 
تأليفها . أى إننا وضعنا موزار على من السرعة . 


سيكسبير نسبه الآمى 
إذا كانت تصوراتنا لحقيقة تتغير بسرعة أكر » وإذا كانت ميكانيكية 
نقل الصور قد اكتسبت سرعة متزايدة . فإن هناك أيضا تغيرا موازيا 
يأخذ مجراه بالنسبة لنفس الصيغ الى نستخدمها . إن اللغة محختلج بالتغيير ات 
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المستمرة . يقول العام اللغوى ستيوارت بيرج فليكسنر » كبير المشرفين 
على إعداد معجم « قاموس » راندوم هاوس للغة الإنجليزية : « إن الكلمات 
الى نستخدمها تتغير اليوم بسرعة أكبر ‏ ليس فقط بالنسبة للكلمات 
الدارجة » ولكن أيضا بالنسبة لكل مستويات استخدام اللغة . إن السرعة 
الى أصبحت تظهر مها الكلمات وتختنى قد زادت بشكل»حاد . وما يصدق 
على اللغة الإنجليزية فى. هذا الشأن: يصسدق أيضا على. الفرنسية والروسية 
واليابانية » . ش 


ويعطيتا'فليكشنر صور خثيرة ذه الحقيقة عندما يقول : إن من بين 
ال ٠٠هرء٠هة‏ كلمة « المستخدمة » فى اللغة الإنجليزية اليوم 8 رعا 
لا يزيد عدد المفهوم منها لدی وليام شيكسبير على ٠٠٠,۰۰۰‏ كلمة . 
وإذن فلو افترضنا أن شيكسبير قد بعث اليوم فجأة فى لئدن أو نيويورك 
فإنه لن يستطيع أن يفهم سؤى خمس كلمات من بين كل تسع كلمات 
يسمعها أو يقرؤها . إنه سيدو عندئذ وكأنه نصف أى . 


ومعنى هذا أننا لو افترضنا أن اللغة الإنجليزية كانت تشتمل فى أيام 
شيكسبير على نفس العدد من الكلمات « المستخدمة » الى تشتمل علا 
اليوم » فإن ٠٠١,٠٠١‏ كلمة ‏ ور عا أضعاف هذا العدد من الكلمات - 
قد سقطت واستبدلت عبر القرون الأربعة ا لماضية . وأكثر من هذا فإن 
فليكسنر يشير إلى أن ثلث هذه التغيرات قد حدث خلال الأعوام الحمسين 
الآخيرة وحدها . ولو صح هذا فإن معناه أن الكلمات تتساقط حاليا 
من اللغة بمعدل يصل على الأقل إلى ثلاثة أمثال المعدل الذى كانت تتساقط 
به خلال الفرة من سنة ١5514‏ إلى سنة ١9154‏ . 


هذا التغيير فى اللغة إنما يعكس ف الواقع التغييرات الى طرأت على البيثة 
نفسما » فى الأشياء » وفى ألوان النشاط » وف النوعيات . إن بعض الكلمات 
الجديدة ينبئق مباشرة من دنيا السلع الاسهلاكية وتكنولوجيتها . كا أن 
الحركات الجماهيرية مثل حركة الحقوق المدنية وحركة المعارضة لحرب 
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فيتنام تستحدث كلماتا المعيرة والجديدة تماما على الاغة . كما أن لكل 


أما بالنسبة للعامية فإن معدل التغيير أسرع لدرجة جعلت كتاب معاجم 
« قواميس » العامية يغيرون من المعايير الموضوعة لتضمين الكلمات فى 
المعاجم «١‏ القواميس » . يقول فليكدنر : «عندما بدأت سنة ١984‏ فى 
وضع معجم « قاموس » العامية الأمريكية واعتبرت الحد الأدنى لاعتاد 
الكلمة هو أن أجد ها ثلاثة استخدامات عبر سنوات خس . أءا الوم 
فقد أصبح تطبيق مثل هذه القاعدة مستحيلا . إن الكلمات » مثاها فى ذلك 
مثل الفن : قد أصبحت ميدانا للتقاليع . إن كثيرا من الكلمات العامية 
تظهر ثم نختى فى بحر سنة واحدة . لقد أصبح من المستحيل وضع قياس 
زمى لاعهاد الكلمة العامية » . ش 

ولقد ساعد على سرعة انتشار الكلمات الحديدة واختفاء الكلمات 
الى عى علا تلك السرعة الفائقة الى توافرت لوسائل بما بين الجماهير . 
فحى أواخر الحمسينيات لأوائل الستينيات كان من الممكن تعقب خط 
سير التعبيرات العلمية الجديدة المبهمة منذ نشأنها حى انتشارها . كانت عادة 
تبدأ ظهورها فى أحد المطبوعات العلمية : وتظل هناك حى تلتقطها إحدى” 
المجلات الثقافية المحدودة الانتشار كمجلة « سكوير » أو« نيويورك بوك 
ريفيو » أو « كممينتارى » ثم تنتقل من هذه الى المجلات الواسعة الانتشار 
كمجاة « تام » و « نيوزويك » وغيرها . أما اليوم فإن العملية اختصرت 
وأصبحت الجلات الواسعة الانتشار تسعى هباشرة إلى التقاط تلاك الكامات 
فور ظهورها ى المطبوعات العلمية دون اعماد على المجلات الثقافية الوسيطة . 


إن التغيير لم يقتصر على حر وف الكلمات فقط » بل تعداه إلى مدلولاما . 
فكثير ٠ن‏ الكلمات البى بقيت بتركيها الحرق قد تعرضت لتغيير مفاجئ 
فى مدلول استخدامها وكثال على ذلك كلمة « أسود » . فلسئوات طويلة 
كان الأمريكيون من ذوى البشرة الداكنة يعتبرون استخدام كلمة « أسود » 
لوصفهم دلالة على شعور العييز العنصرى لدى مستخدميها . وكان المتحررون 
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من البيض يعلمون أولادهم أن يستخدموا بدلا منها كلمة « زنجى » . ولكن 
لم يكد بمضى قليل من الوقت على إعلان ستوكلى كارمايكل لمذهب « القوة 
السوداء » فى جرينوود بالمسيسبى فى يونيو ١955‏ حى أصبحت كلمة 
« سود » حل اعتزاز وفخر من كل السود - وأيضا البيض من المسامين فى 
حركة محاربة القييز العنصرى . -وظل المتحررون البيض لفرة ما فى حيرة من 
أمرهم بين استخدام كلمة « أسود » وكلمة « زنجى » » ولكن لم تمض بضعة 
أشهر حى استقر الأمر لكلمة « أسود » بمعناها الجديد » وبدأت كلمة «زنجى» 
تحتنى بسترعة من كل كتابات وأحاديث المتحررين . 


بل إن هناك حالات يم فيبا انتشار الكامات الجديدة بسرعة أكبر . 
يقول العام اللغوى فليكستر : « إن فرقة الحنافس كانت وهى فى ذروة 
شبرتها تستطيع أن تبتدع أى كلمة تروقها تسجلها ضمن أسطوانة من 
أسطواناتها لتصبح فى ظرف شهر واحد كلمة من كلمات اللغة الانجليزية . 
كا أن هناك كلمات اكتسبت شرعيتها فى يوم واحد » لأن أحد رواد الفضاء 
استخدمها فى إذاعة تليفزيونية من الفضاء اللحارجى» . 


ويبدو أن التغيير قد تعدى لغة الكلام إلى لغة الإشارات . فقد لاحظ 
الحبراء أن هذه بدورها قد أصبحت أسرع تغيرا وخاصة فى مدلولاتها عا كانت 
عليه من قبل . 

فبعض الإشارات الى كانت تعتبر شبه بذيئة أصبحت أ كر تقبلا بعد 
أن تغيرت نظرة | لمجتمع إلى القم اة وإغارات أخرق اتسع نطاق استخدامها 
بعد أن. كان مقصوراً على قلة ضئيلة . لقد لاحظ فليكسنر مثلا انتشار 
استخدام حركة القبضة المرفوعة ولفها ‏ والى تشير إلى الاحتقار والتحدى - 
فى الولايات المتحدة كنتيجة لغزوة الأفلام الإيطالية لأمريكا فى الحمسينيات 
والستينيات . وأيضا فإن حركة الإصبع المرفوعة قد بدأت تكتسب من الاحرام 
أكثر مما تيأ لما فى الماضى . وف الوقت ذاته فإن كثيرا من الإشارات العتيدة 
بدأت تختبى ويبطل استخدامها أو تستخدم لمغزى عتلف تماما عا كانت 
تدل عليه من قبل . فثلا لم يعد هناك من يستعمل الداثرة المكونة من الإبهام 
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والسبابة للتعبير على أن كل شى“ على ما يرام . أما علامة ۷ الى ابتكرها 
تشرتشل أيام الحرب العالمية الثانية كإشارة إلى « النصر » فقد أصبحت اليوم 
تستخدم بواسطة المحتجين على الحرب كإشارة إلى « السلام . 


فى الماضى كان الإنسان يتع لغة مجتمعه ليظل يستخدمها طوال حياته 
دون تغبير يذكر » كانت علاقته بكل كلمة تعلمها علاقة مستمرة وباقية » 
أما اليوم فإن علاقته بالكثير ما تعلم من الكلمات قد تقاصرت إلى حد بعيد . 


الفن : تكعيبيون وحركيون 


إن الفن مثله فى ذلك مثل الإشارات » لغة من لغات التعبير غير المنطوقة » 
وواحد من أهم القنوات الى تنتقل عبرها الصور ه وهنا جد التغييرات أشمل 
وأعمق مما حدث للغة المنطوقة . فلو اعتبرنا كل مدرسة من المدارس الفنية 
وكأنها لغة مبنية على كامات منطوقة لوجدنا أن التغيير بالنسبة ها لا يقتصر 
على مفردات اللغة» وإنما يشمل اللغة بأ كلها . فى الماضى كان من النادر 
أن يشہد الرجل خلال حياته تغييراً جذريا فى أسلوب من أساليب الفن . 
كانت القاعدة العامة هى استمرار أى أسلوب أو أى مدرسة لعدة أجيال 
متعاقبة . أما اليوم فإن المشاهد لا يكاد جد الوقت الكاى ليرى مدرسة ما من 
مدارس الفن وهى تنمو » أو أن يتعم « لغتها » فى التعبير قبل أن تختى . 


إن الظهور المدوى لامدرسة الثأثيرية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
لم يكن سوى الحلقة الأولى فى ساسلة متتابعة من التغيرات المذهلة . لقد ظهرت 
فى ااوقت الذى بدأت فيه الثورة الصناغية مرحلة الانطلاق الكبير الذى جاء 
معه بتسارع ملحوظ فى إيقاع الحياة اليومية . يقول مورخ الفن أرنولد هاوزر 
فى وصفه للتغير فى أساليب الفن : « إنه فوق كل شى ذلك التطور التكنولوجى 
الحادر » وما فرضه من سرعة نى إيقاع الحياة ».هو الذى يبدو وكأنه حالة 
مرضية خصوصا إذا ما قورن معدل التقدم المزامن للمراحل المبكرة من تاريخ 
الفن والثقافة . فالتطور السريع للتكنولوجيا لا يسارع من التغير فى الشكل » 
ولكنه يعدل أيضا من معايير التذوق الجمالى . . . إن الاستبدال المستمر 


۱۷۹ 


والسريع للأدوات المستخدمة فى الخياة اليومية يعدل من السرعة الى تحدث 
بها التغييرات فى القيم الفلسفية والفنية . . » . 


إننا لو قدرنا فترة سيادة المدرسة التأثير بة على وجه التقريب بأنها استمرت 
من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة 141١‏ لوجدنا أن مدة هذه السيادة قد استمرت حوالى 
خسة وثلاثين عاما . ولكن لم يقدر لأى مدرسة من المدارس الى أعقبتها 
كالمستقبلية » والتكعيبية » والفوقية . والسيريالية » أن تسمح حى بمثل هذه 
الفترة القصيرة نسبيا من السيادة . إن أطول فترة سيادة أتيحت لمدرسة من 
مدارس القرن العشرين هی فترة العشرين عاما من ١45٠‏ إلى 145٠‏ الى 
استأثرت بها المدرسة التعبيرية التجريدية . ثم بدأت بعد ذلك تتعاقب مدارس 
جديدة سرعة مجنونة فظهرت مدرسة « البوب » لتستمر حوالى نمس سنوات > 
ثم أعقبتها مذرسة « الأوبٌ » لتستأئر باههام الناس ما بين سنتين أو ثلاث 
سنوات . ثم بعد ذلك انبثاق مدرسة « الفن الحركى » الذى تعتبر الزوالية 
جوهر وجوده . 


هذا التغير الحيالى السرعة لا نلحظه فى نيويو رك أو سان فرانسيسكو فقط » 
ولكن أيضا فى باريس» وروما » وستوكهولم » ولندن » وحيما وجد الرسامون . 
لقد كتب روبرت هيوز ف مجلة « نيوسوسيى » يقول : « إن تمجيد الرسامين 
الجدد أصبح الآن نوعا من الرياضيات السنوية فى انجلرا . . لقد أصبح تشجيع 
اكتشاف اتجاه جديد فى الفن الانجليزى مرة كل سنة نوعا من الأفكار 
الجنونية المتسلطة على عقول الناس والى تكاد تعكس إيانا هستيريا بالتجديد . . 
والحقيقة أن التطلع إلى أن يأنى كل عام فى ركابه بشكل جديد فى الفن وجيش 
جديد من الفنانين لحو فى حد ذاته إمعان فى السخرية بموقف هو نفسه بالغ 
السخرية ‏ ونعنى به هذا التسارع فى تتابع الاتجاهات الطليعية الى تتسم 
به الحركة الفنية فى مقتنا الراهن » . 

إننا لو قارنا مدارس الفن باللغات فإننا بمكن أن نقارن الأعمال الفردية 
فى الأول بالكلمات ف الأخيرة . ولأمكننا أن نلحظ من هذه المقارنة أن 
هناك عملية تجرى على الأعبال الفردية لمدارس الفن شبية بتلك الى نجرى على 


1۸۰ 


الكلماتق اللغة المنطوقة . فالكلمات أيضا تعتبر بهذا المقياس « أعالا فردية » 
تظهر فى مجال الاستخدام ثم تختى بسرعة متزايدة . وأيضا فإن الأعمال الفردية 
فى الفن تومض فى أذهاننا عندما نشهدها على جدران المعارض أو صفحات 
الجلات ثم تنزوى . . وى بعض الأحيان فإن العمل ذاته يختى با معى الحرق 
لكلمة الاختفاء ‏ فكثير من الأعمال الفنية الحديثة ما هو إلا تجميع أو بناء . 
مكون من مواد هشة ما تلبث أن تتفكك وتتحطم بعد مرور زمن وجيز . 


3 


إن الكثير من الارتباك والفوضى الذى يعانى مہما عالم الفن ى وقتنا 


الراهن إتما يرجع أل عجر مواقا الفشنة عن أن ندرك وتعرف: بان فن 
الصفوة والأعمال اللحالدة فى الفن أصبحت أشياء لا وجود لما فى الفن المعاصر 
أو هكذا على الأقل ‏ ما يقول به جون ماكهيل الفنان وعالم الاجماع 
الاسكتلندى الذى يرأس مركز البحوث التكاملية فى جامعة نيويورك ببرمنجهام . 
فى مقال قوی له بعنوان : « البار ثينو ذالبلاستيك ٩‏ يوضح ما كهيل : « إن 
القواعد التقليدية لفكم على الأعمال الفنية والأدبية . . تميل إلى إضفاء قيمة 
كبرق غل البقاء والتفرد » ودوامية التقدير العا مى للأعمال الفنية المحتارة » . 
إن مثل هذه المعايير الجمالية من وجهة نظر ماكهيل كانت صالحة تماما 
لعالم الصناعات اليدوية والنخبة القليلة من متذوق الفن . أما مثل هذه المعايبر 
فإنها : « لا يمكن بأى حال أن تلانم وضعنا الراهن الذى تنتج فيه الأعمال 
الفنية وتوزع وتستهلك بأرقام فلكية . إن هذه الأعمال قد تكون متشابية أو 
مختلفة اختلافا طفيفا . ولكها »> وبدرجات متفاوتة » قابلة للاسسبلاك 


والاستبدال وتفتقر إلى أى« قيمة » متفردة أو « حقيقة جرهرية » . 


ويقول ماكهيل إن فنان اليوم لا يعمل من أجل النخبة القليلة ولا ينظر 
فى جدية إلى البقاء كفضيلة يتسم بها العمل الفنى . ويقول أيضا : « إن 
مستقبل الفن يبدو وكأنه لم يعد فى خلق الروائع الباقية . بل الأحرى أن 
يتجه الفنانون إلى الأعمال القصيرة البقاء » . وينتهى ماكهيل إلى : « أن 
التغييرات المتسارعة فى وضع الإنسان تتطلب سلسلة من الصور الرمزية 
للإنسان تلام متطلبات التغيير المستمر » وتتميز بالانطباع المتغير . وبدرجة 


۱۸41 
صدمة المستقبل 


عالية من التلاشى . إننا تحتاج إلى متتابعة من الصور القابنة للإحلال 
والاستبدال » . 


إننا قد نعارض بشدة وجهة نظر ماكهيل فى أن الزوالية فى الفن شى“ 
مرغوب فيه . وربما كان الحروب من الدوامية فى الفن خطأ تكتيكيا . 
إننا قد نصل حتى إلى القول بأن فنانينا يستخدمون نوعا من السحر القبل 
ويتصرفون تصرف البدائيين الذين راحوا » تحت وطأة الإحساس بأن هناك 
قوة مبهمة تسيطر عليهم » يحاولون التحكم فيها بالتقليد الساذج ها : ولكن 
أيا كان موقف الفرد من الفن المعاصر » فإنه لا مناص من الاعتراف بأن 
الزوالية قد أصبحت حقيقة تفرض نفسهاء ونزعة اجماعية وتاريخية تحتل مكانا 
من عصرنا لا يمكن تجاهله . وإن من الواضح أن الفنانين يتصرفون استجابة 
لإدراك هذه الحقيقة الواقعة . 


إنالدافع نحو الزوالية فى الفن يفسرظهو رونمو أكر أشكال الأعمال الفنية 
زوالية وهو « الحدوث » . إن 1 لان كابراو الذى ينسب إليه ابتداع هذا الشكل 
الفنى قد أشار بوضوح إلى العلاقة بينه وبين ثقافة التخلص من الأشياء الى 
نعيشها. إن أمثل أشكال « الحدوث » طبقا لما يقول به أنصاره هى تلك 
الى تعرض مرة واحدة فقط . إن « الحدوث » هو المقابل الفى للمناشف 
الورق . 

إن هذا الفن العالى الحركة هو التعبير الجمالى للتضمينية . فهناك تماثيل 
وت ركيبات تزحف وتصفر وتنتحب وتلف وتختلج ونيز وتنبض وتومض أذوارها وتدور 
أشرطتها الممغنطة» فى حين أن أجزاءها البلاستيكية والفولاذية والزجاجية والنحاسية 
ترتب ثم تعيد ترتيب نفسها فى أشكال لا تنہی ضمن إطار محدد وإن كان 
فى بعض الأحيان غير واضح الحدود . وهنا تمثل الأسلاك والوصلات أقل 
مكونات العمل زوالية تماما مثل الرافعات وأبراج اللحدمات فى « قصر الملاهى » 
المضمن» والنى صممت لتعيش أكثر من أى الأجزاء الى تضمنها “مكوناته . 
إن الهدف من وراء هذا الفن الحركى هو توفير الحد الأقصى من التنوع 
والحد الأعلى من الزوالية . وحسب ما أشار إليه جان كلاى فإنه فى الأعمال 


۱A۲ 


الفنية التقليدية : « تظل صلة الأجزاء بالكل باقية إلى ما لانبهاية » . أما فى 
الفن الحركى : « فإن ميزان الأشكال فى حالة تذبذب مستمر » . ش 

إن كثيرا من الفنانين يعملون اليوم بمعاونة المهندسين والعلماء على أمل 
استغلال أحدث العمليات التكنيكية فى الوصول إلى هدفهم :العمل الفى 
الذى يرمز إلى دفعة التغيير المتسارعة فى الجتمع . إن « السرعة » - كا يقول 
الناقد الفنى الفرنسى فرانكاستال : « قد وصلت إلى آفاق لم يحم بها أحد . 
وأحدثت نوعا من الحركة الدائمة فى التجربة الخاصة لكل فرد » . إن الفن 
الآن يعكس هذه الحقيقة . 

وهكذا فإننا نجد فئانين من بلاد عديدة عاكفين على خلق هذه الصورة 
المتحركة . والمحصلة الهائية هذه الجهود هى بالطبع انتشار ذلك النوع الجديد 
من « قصور الملاهى » » والذى يسميه البعض بالنوادى الليلية ذات البيئة 
الكلية » حيث يجد الباحث عن التسرية نفسه وسط ساحة تتغير أضوائها 
وألوانها وأشكالها بصفة مستمرة . أى وسط عمل من أعمال الفن الحركى 
حيث تتبدل وتتغير أوضاع الأجزاء الداخلية مع ثبات الإطار اللحارجى . 
وسواء اعتبرنا هذا مجرد لهو » أو شيا غير معتمد على موقف الفرد » فإن 
الاتجاه العام واضح لا يمكن تجاهله . إننا فى الفن > کا فى اللغة > تتدقع 
نحو اللاثبات : إن صلة الإنسان بالتصورات الرمزية تتجه باطراد نحو التقاصر 
واللاثبات . 

الاستثمار العصبى 

إن الأحداث تمر بنا سراعا وتضطرنا إلى أن نعيد النظر فى افتراضاتنا » 
أى فى تصوراتنا السابقة للحقيقة : والبحوث نمدم مفهوماتنا القديمة عن الإنسان 
والطبيعة . والأفكار تقبل وتذهب بسرعة مجنونة ( سرعة قدر معدلما » على 
الأقل بالنسبة للعلم » بما بين عشرين ومائة مثل السرعة الى كان يحدث بها 
ذلك من قرن واحد مضى ) . والرسائل المفعمة بالصور تقرع حواسنا بعنف 
متزايد واستمرار ملح » فى حين أن اللغة والفن ‏ وهما الصيغتان اللتان تنتقل 
بهما الرسائل المفعمة بالصور بين الأفراد - تتعرضان بدورهما لعمليات تغيير 
مستمرة ومعزايدة . 


۱A۳ 


كل هذا لا يمكن أن يمر دون أن يغير فينا شيئا . إنه يرغم الفرد على 
أن يزيد من السرعة الى يعدل نما تصوراته إذا ما أراد أن يتلاءم مع البيئة 
المتغيرة . ولا أحد يعم سر العملية الى يتم مها تحويل الإشارات الحارجية 
إلى صور داخلية . ومع ذلك فإن .العلوم النفسية والعلوم المختصة بالمعلرمات 
تلى لنا بعض الضوء على ما بحدث بمجرد أن تتولد صورة ما فى 
داخلنا . 


وكبداية فإن هذه تقول بأن الوذج الذهى للفرد مقسم ومرتب على 
هيئة بنايات صورية عديدة وشديدة التعقيد . وإن الصور الحديدة تفرز 
وتحفظ داخل هذه البنايات طبقا لقواعد تصنيف عديدة . وطبقًا هذه القواعد 
فإن الصورة المتولدة حديثا نحفظ مع غيوها من الصور المتصلة بنقس 
موضوعها . وتوضح الصور الأضغر والآقل شمولا فى مرتبة تلى الصور 
الأكنر والآكثر شولا . ويم فحص الصورة من حيث اتساقها مع بای 
الصور المحفوظة ( وهناك من القرائن ما يدل على وجود تركيب عصبى 
خاص يتولى عملية الفحص هذه ) .. وكنتيجة هذا القحص فإننا نقرر 
ما إذا كانت الصورة تتفق مع أهدافنا » أو أا بعيدة عنها . ومن ثم فإنها 
غير هامة بالنسبة لنا . وأيضا فإن كل صورة يم تقوبمها لتقرير ما إذا 
كانت « جيدة » أو «سيئة » . وأخيرا فإننا حكم على الصورة من حيث 
حقيقها . إننا نقرر إلى أى حد نضع ثقتنا فيها . وهل هى انعكاس دقيق 
للحقيقة ؟ هل نستطيع أن نصدقها ؟ هل نستطيع أن نبى عليها أفعالنا ؟ 


إن أى صورة جديدة تتطابق مع إحدى خانات البناية الصورية الخاصة 
موضوعها » وتتسق مع باق الصورة السابق اختزانها هناك لا تشكل أى 
صعوبة بالنسبة لنا . ولكن إذا ما حدث - وهو بحدث فعلا الآن وبصورة 
متزايدة - أن كانت الصورة مممة أو غير متسقة مع باق الصور » أو 
إذا كانت متصادمة تماما مع التصورات السابقة > فإن الفوذج الذهى 
يتعرض بالضرورة لعملية مراجعة كبيرة . وفى هذه ال حالة فإن أعداداً كبيرة 
من الصور قد يعاد فرزها وتصنيفها وتغييرها حى نصل إلى تكامل ملام . 
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وأحيانا فإن مجموعات كاملة من البنايات الصررية یم هدمها وإعادة بنائها . 
ونى الحالات القصوى فإن الأوذج الذهى بأ كله يتعرض لعملية تجديد 


نمه . 


وهكذا » فإننا لا ينبغى أن ننظر إلى الغوذج الذهنى وكأنه مكتبة ثابتة 
من الصور » ولكن على أنه كيان حى » مفعم بالطاقة والنشاط . إنه 
ليس جرد شی « نتلقاه » من خارج أنفسنا - ولكن بالأحرى شیا نبنيه 
نحن ونعيد بناءه من لحظة لأخرى › فى حين أن حواسنا تجوب خلال العام 
فما حولنا فى نحث دائب عن المعلومات الى تلام حاجاتنا ورغباتنا . 
إننا فى شغل دام بعملية إعادة ترتيب ونجديد لا تتوقف . 


وى أى لحظة معينة يتأكل عديد لا بحصى من الصور ويتساقط ف 
جب النسيان » فى حين أن عديداً آخر لا يحصى من الصور الحديدة يدخل 
إلى أذهاننا ليفحص ويفرز ويصنف وازن . وق نفس الوقت فإننا 
نستعيد بعض مخز وننا من الصور لكى « نستخدمها » ثم نعيدها إلى الحفظ - 
رعا ف موضع مختلف . إننا لا نكف عن مراجعة ومقارنة وإعادة ترتيب 
ما لدينا من صور » وبطرق جديدة ومتعددة . إن هذا هو ما نسميه « نشاطا 
ذهنيا » » وإنما مثله فى ذلك مثل الحهد العضلى > نوع من العمل © إنه 


إن التغير بمضى مدويا فى الحتمع » موسعا فى الحرق بين ما نعتقد 
وبين ما هو حقيى بالفعل . بين ما لدينا من صور وبين الحقيقة المفروض 
فى هذه الصور آنا انعكاس لما . وكلما ضاق هذا الحرق زادت قدرتنا 
على المواجهة الراشدة للتغيير » وعلى الاستجابة العاقلة لاظروف الجديدة » 
وعلى إدراكنا الحقيقة . وكلما اتسع هذا الحرق تفاقم عجزنا عن المواجهة › 
وكانت استجابتنا غير ملانمة » وفقدنا فاعليتنا » وتراجعنا مذعورين .. 
وى الحالة القصوى عندما يتفاقم اتساع هذا الحرق فإننا نضاب بالعصاب © 
ورا تعرضناللموت . 


هلما 


وحتى نحافظ على قدرتنا على التكيف » ونحصر اللحرق فى حدود 
مقدور عليبا » فإننا نناضل من أجل إنعاش تصورنا وتجديده » ومن أجل 
إدراك الحقيقة . وهكذا فإن دفعة التغيير المتسارعة من خارج أنفسنا نجد 
مقابلها من قدرة الفرد المتسارعة على التكيف . ومعى هذا فإننا مطالبون 
بأن ندفع أجهزة توليد الصور بداخلنا أيا كانت هذه الأجهزة إلى العمل 
بسرعة أكير فأكبر . 


إن لمثل هذه العملية معقبات كثيرا ما نتغافل عا . . إننا عندما نصف 
صورة ما » أية صورة » فإننا نستثمر فى هذه العملية قدرا معينا من الطاقة 
اللازمة لتشغيل المخ طبقا للنمط التنظيمى الذى تقتضيه هذه العملية . إن 
التعلم يحتاج إلى طاقة . وإعادة التعليم تحتاج إلى طاقة أكثر' . يقول هارولد 
د. لاسويل » من جامعة ييل : « لقد أكدت جميع البحوث الى أجريت 
فى موضوع التعلم وجهة النظر القائلة بأن « الطاقات » معتقلة للحفاظ على 
ما سبق تعلمه . وأن إطلاق هذه الطاقات من عقاها يحتاج إلى طاقات 
جديدة . . . . وعلى المستوى العصبى فإن أى. نظام مستقر يبدو كأنه حتوى 
على ترتيبات فائقة التعقيد لمادة الحلية » وللشحنات الكهربية والعناصر 
الكهائية . وعند أى قطاع من الزمن . . . فإن البنية الحسدية تمثل استئارا 
هائلا لأشكال ثابتة من الطاقات . . . » . ومعبى هذا ببساطة واختصار » 
أن عملية إعادة التعلم تحتاج إلى تكاليف »وعملية إعادة التعلى هى ما نسميه 


هنا بإعادة تصنيف التصور . 


وف كل ما يقال عن الحاجة إلى التعليم المستمر » وف المناقشات الى 
تدور حول إعادة التدريب » هناك دائما افتراض بأن قدرات الفرد على 
إعادة التعلم لا حدود ها . إن هذا فى أحسن الحالات مجرد افتراض وليس 
حقيقة مواكدة » وهو أيضاً افتر اض ليحتاج إلى كثير من الفحص العلمى 
. الدقيق . إن عملية تكوين وتصنيف الصور هى ف الهاية عملية جسدية تعتمد 
على خصائص عددة اخلايا العصبية والركيبات الكمائية فى الجسم .وکا 
هو ثابت حاليا فإن اجهاز العصى فى كل الاحمالات حدودا طبيعية للسرعة 
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الى يمكن للفرد أن يصل إليها فى عملية تكوين وفحص وتصنيف واستيعاب 
الصور . فإلى أى مدى من السرعة والاستمرار يستطيع الفرد أن يقوم 
مبذه العملية قبل أن يصطدم بتلك الحدود ؟ 

لا أحد يعم فى الواقع . . قد تكون الحدود ممتدة إلى أبعد مما تتطلبه 
الاحتياجات الراهنة » وإن التشاوم بالنسبة للمستقبل ليس له ما ييرره . 
ولكن تبى هناك حقيقة مؤكدة تسترعى الانتباه هى : أن تسارع التغيير 
فى البيئة يضطر الفرد إلى أن يعيد تعرفه إلى هذه البيئة فى كل لحظة . . 
وهذا يشكل فى حد ذاته عبئا ثقيلا على جهازه العصبى . إن الناس فى الماضى - 
فى تكيفهم مع بيئات أكثر استقراراً ‏ كانوا يمارسون روابط أطول أمدا 
مع مفهوماهم الداخلية عن « طبيعة الأشياء » . أما نحن الذين نتحرك فى 
إطار مجتمع يتصف بدرجة عالية من الزوالية » فإننا مضطرون إلى اختزال 
هذه الروابط . إننا مثل ما تحن مضطرون إلى اختزال علاقاتنا بالأشياء 
والأمكنة والناس والأنظمة »فإننا مضطرون أيضاً إلى تغيير مفهوماتنا عن 
الحقيقة وصورنا الذهنية عن العالم على فترات مطردة التقاصر . 

ومن ثم فإن الزوال » أى اختزال علاقات الإنسان » ليس مجرد 
وضع للعالم الخارجى » وإنما له أيضاً ظله داخل أنفسنا . إن المكتشفات 
الحديدة والتكنولوجيا الحديدة والأوضاع الاجماعية الحديدة فى العالم 
الخارجى تتفجر فى حياتنا فى شكل معدلات من التغيير مطردة الزيادة ‏ 
فى شكل دوامية للعلاقات أقصر فأقصر . إنها تدفع خطو الحياة نحو التسارع . 
إنما تتطلب مستوى جديدا من القدرة على التكيف . وأخيرا فإنها تعد المسرح 
لذلك المرض الاجمّاعى العضال المدمر - صدمة المستقبل . 


AV 


التسم الشالكث 
١‏ لبجدة 


الفصز التاسع 


المسارالعلعى 


إننا فى الواقع نصنع #تمعاً جديداً » لا جتمعاً معدلاء مجتمعاً ليس مجرد 
صورة مكبر ة من مجتمعنا الراهن » وإنما مجتمعاً جديداً . 

هذه الفرضية المنطقية البسيطة لم مهيأ لما بعد أن تبدأ فى صبغ وعينا › 
ومع ذلك فإننا ما لم نفهمها: فإننا حريون بأن ندمر أنفسنا فى عاولتنا 
التكيف مع الغد . 

إن ما يحدث اليوم فى الأم المتقدمة تكنولوجيا إنما هو ثورة تمرق 
المؤسسات وعلاقات القوى . والشرطة :عق أحياء الفقراء فى نيويورك » 
وواشنطن » وشيكاغو » تقف جانباً » فى حين أن قوانين الملكية :نيك 
علناً . والأعراف المصطلح عليها فى العلاقات الجنسية تنقلب رأساً على عقب . 
والإضرابات والشغب :شل -حركة الكثير من المدن الكبرى . وأحلاف دولية 
هز . وقادة المال والسياسة يرتعدون سراً ‏ لا خوفاً من الشيوعيين الثوريين 
( أو الرأسماليين ) » ولكن خشية أن يكون النظام كله ينفلت خارج إطار 
السيطرة . 

هذه ولا شك أعراض بناء اجماعى مريض » ومجتمع أصبح غير قادر 
حى على أداء أبسط وظائفه الأساسية بالطرق المألوفة . إنه مجتمع يعاق 
آلام التغيير الثورى . لقد كان الشيوعيون يتحدثون فى العشرينيات والثلاثينيات 
عن « الأزمة العامة للرأسمالية » . ولقد أصبح واضحاً الآن م كانوا 
متواضعين جداً فيا بقولون . إن ما محدث الآن ليس أزمة الرأسمالية » ولكن 
أزمة المجتمع الصناعى نفسه : بصرف النظر عن إطاره السياسى 
إننا نشد فى وقت واحد عدة ثورات مئزامنة : ثورة شبابية » ثورة 
جنسية » ثورة عنصرية » ثورة فى المستعمرات . ثورة اقتصادية » 

۱۹۱ 


جم به 


وأيضاً أسرع وأعمق ثورة تكنولوجية فى التاريخ . إننا نعيش الأزمة العامة 
للتصنيع - وى كلمة مختصرة فإننا نعيش ثورة ما فوق التصنيع . إنه إذا كان 
العجز عن إدراك هذه الحقيقة حرياً بأن يفشى قدرة الإنسان على فهم الحاضر ء 
فهو أحرى بأن يلنى بأذكياء الرجال إلى حمأة الغباء المطبق عندما يتحدثون 
عن المستقبل . إنه يقودهم إلى التفكير الساذج ذى اللحطوط الطولية . ام 
مثلا رون قرينة على تضخم سطوة البيروقراطية اليوم فيفر ضون ببساطة 
أنه سيكون هناك بير وقراطية أكثر ف المستقبل . إن مثل هذه الإسقاطات الطولية 
هى الى تميز أمعظم ما يكتب أو يقال حالياً عن المستقبل » وهى بالتالى تدفعنا 
إلى أن نقلق من أجل أشياء مخالفة تماماً لما ينبغى أن نقلق بشأنه . ش 


إن الإنسان يحتاج إلى الحيال عندما يواجه ثورة ؛ لأن الثورة لا تسير 
فى خطوط مستقيمة فقط . ولكلها أيضاً تلتف » وتنثى » وتتراجع . إنها 
تقبل نى شكل قفزات كية وانعكاسات جدلية . إننا لن نستطيع أن نفهم 
عصرنا ما لم نتقبل الفرضية المنطقية بأننا نندفع نحو مرحلة جديدة تماماً 
من التطور الاقتصادى والتكنولوجى - مرحلة ما فوق التصنيع . وبدون 
تقبلنا المنطق الثورى فإننا لن نستطيع أن نحرر خيالنا لينطلق إلى آفاق المستقبل. 


إن الثورة تتضمن التجديد . إنها تدفع بفيض من الحدة إلى حياة ملايين. 
لا تحصى من الأفراد » وتواجههم بمواسسات غير مألوفة » ومواقف يعاينوتها 
لأول مرة . وعندما تصل التغيرات القادمة إلى أعماق حياتنا فاا سوف 
تحدث تحولات فى بنائنا الأسرى » وى عاداتنا الجنسية . إنها سوف نحطم 
العلاقات التقليدية بين الشيوخ والشباب . إنها سوف تعصف بةيمنا عن 
المال والنجاح . انها ستحدث تعديلات فى العمل » وف اللهو » وق 
التعليم »> إلى أبعد مما يمكن أن نتصوره الآن . وهى سوف تفعل كل ذلك 
فى سباق تقدم علمى باهر ورائع » بقدر ما هو مخيف أيضاً . ' 

وإذا كان الزوال هو أول المفاتيح لفهم المحتمع الجديد » فإن الجدة 
هى المفتاح الثانى . إن المستقبل سوف يتكشف عن متوالية لاتنهى من الحوادث 
العجيبة » والاكتشافات المثيرة » والصراعات العنيفة » وال آزق المستحدثة . 
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إن هذا يعنى أن كثيرين من أفراد مجتمع ما فوق التصنيع سيحسون داعا 
بأنهم « غرباء » كالرحالة الذى يسكن بلدا معادياً » ليجد نفسه ‏ ولما يكد 
يستقر ‏ مضطراً إلى الرحيل إلى بلد ثان » ثم ثالث » وهكذا . إننا سوف 


نعانى من الإحساس بأننا « غرباء فى بلاد غريبة » . 


إن ثورة ما فوق التصنيع تستطيع أن تقضى على الجوع والجهل والمرض. 
وفوق ذلك فإنها ‏ بالرغ, من التنبؤات المتشائمة للمفكرين فى خطوط 
طولية ‏ سوف لا تحصر الفرد أو تسحقه داخل شق التقولب الملم . إنها 
على العكس من ذلك سوف تفتح أمام الفرد آفاقاً واسعة لانمو » والمخاطرة 
والمتعة . إلا سوف تكون عثابة جنة للفردية مفتحة الأبواب » مشرقة بكل 
ألوان البجة. إن المشكلة المطروحة بالنسبة للمستقبل ليست قدرة الإنسان على 
النجاة من التقولب والتشكل » وإنما هى فى الواقع قدرة هذا الإنسان على 
النجاة من الحرية . 


إن الإنسان لم يعش من قبل فى بيئة كل ما فيها جديد . إن اضطرارك 
لحياة تحت ظروف التغيير المتسارع مع بقاء ا مواقف المألوفة تحياة » شى مختلف 
تماما عن العيش تحت نفس ظروف التغيير المتسرع مضافاً إلها مواجهة 
مواقف غريبة غير مألوفة ولم يسبق لها مثيل . إننا بإطلاق قوى الجدة من 
عقالها نضع الأفراد فى مواجهة كل ما هو غير مألوف أو متوقع . وحن 
بذلك أيضاً نصعد مشكلات التكيف إلى مستوى جديد وخطر » لن الزوال 
والحدة يصنعان مزجا متفجراً . 


وإن كان هناك شك فا نقول » فتعال نستعرض معاً بعض ما يدخره 
لنا المستقبل من كل جديد وطريف . . تعال نقفز إلى المستقبل على دعامتين 
من الذكاء الراشد والحيال المنضبط . ولنطرح فى قفزتنا كل خوف من 
الخطأ . فالخيال لا يتحرر إلا إذا اطرحنا الحوف جانباً ولو مؤقتاً . وفضلا 
عن ذلك فإنه من الأفضل عند التفكير فى المستقبل أن يأتى الحطأ مع الإقدام » 
۱۹۳ 


تعال رهف السمع إلى بعض الرجال الذين يصنعون الآن فعلا هذا 
المستقبل . نصغى إليهم وهم يصفون لنا بعض ما يتخلق الآن فى معاملهم 
ومصانعهم ليتفجر مدوياً فى آفاق المستقبل . 

الأطلانتيس الجديدة 

يقول الدكتور ف.ن.سبيس مدير معمل الطبيعيات البحرية بمعهد 
سكريبس لعلوم الحيطات : « خلال خسين عاما » سوف يزحف الإنسان 
إلى سطح البحر وأعماقه ويحتله لاستغلاله كجزء لا: يتجزأ من استغلاله 
للكوكب الى يعيش عليه . مستخدماً البحر فى استخلاص المعادن » والأغذية » 
والتخلص من النفايات » وف عمليات النقل » والعمليات الحربية . وأيضاً 
- مع تضخم السكان ‏ كمكان للعيش والسكن 6 .. 

إن أكثر من ثلثى مساحة الأرض تغطيبا مياه. البحار والحيطات » 
وحى الآن لم يزد ما استكشف الإنسان ورمم معالمه على خمسة فى المائة 
من مساحة الأرض المائلة الى تغمرها هذه المياه . ومع ذلك فن المعروف 
أن هذه الأرض تضم ثروات هائلة من البترول »والغاز » والألماس » والكبريت » 
والكوبالت » واليورانيوم » والقصدير » والفوسفات » وغيرها من المعادن. 
كنا أنها تزخر بالأسماك والنباتات . 


هذه الثر وات الضخمة توشك أن تصبح بالفعل مجالا للاستغلال والمنافسة 
على نطاق يتسع حالياً بمعدلات مذهلة . فى الولايات المتحدة وحدها توجد 
الآن أكثر من سائة شركة » من بينها شركات عملاقة من أمثال ستاندرد 
أويل ويونيون كاربايد تعد نفسها لاقتحام ميدان المنافسة على استغلال 
قاع البحار . 

وعاماً بعد عام » ستشتد حدة التسابق على استغلال قاع البحار » الأمر 
الذى ولا شك أنەسيحدث تأثيرا ته الواسعة والعميقة على ا محتمع . ومن الضرورى 
أن تثار قضية من الذى « يملك » قاع البحر وما يغطيه من حياة محرية ؟ إن 
تقدم وتطور إمكانيات الاستغلال الاقتصادى للمناجم البحرية سيتركب عليه 
145 


و ل ل . إن اليابانيين يستخلصون حالاً 
۰٠٠ر‏ طن من الفحم سنوياً من مناجم تحت سطح الحيط . وماليزيا 
ليم وتايلاند تستخرج بالفعل القصدير من المحيط . و وأيضاً فإننا قد 
نشهد تغيرات كبرى فى مجال التصنيع بالنسبة للأثم الى تعانى حالياً من نقص 
الموارد . 


وتكنولوجيا » سوف تنبثق صناعات مستحدثة تعتمد على مستخرجات 
البحار والمحيطات . وصناعات أخرى لإنتاج المعدات الشديدة التعقيد 
والمرتفعة التكاليف اللازمة العمل نحت سطح الماء مثل معدات الغوص 
العميق » وغواصات الإنقاذ » ومعدات تجميع السمك الإليكثر ونية وغيرها . 
ولسوف رفع حدة التنافس من معدل السرعة الى تظهر ہا المستحدثات 
فى هذا انال . 


وثقافاً » فإننا نتوقع أن تتدفق الكلمات الجحديدة إلى اللغة بسرعة أكبر . 
إن مصطلحاً مثل : « حرث البحر » الذى يعبر عن الاستغلال العلمى لموارد 
البحر الغذائية سوف يأخذ مكانه إلى جانب كلمة « الزراعة » . وإن كلمة 
« الماء » نفسها المفعمة بالعديد من الرموز والمعاى سوف تحمل المزيد 
من المعانى الجديدة تماماً . وإلى جانب الكلمات » سوف تنبثق رموز فى 
الشعر » والرمم > والسيها » وغيرها من الفنون . ولسوف تجد الأشكال 
المعبرة عن الحياة البحرية طريقها إلى التصميات الصناعية والفئون التخطيطية . 
وستكتشف أنواع جديدة من المنسوجات واللدائن وغيّرها من المواد . 
كما ستكتشف عقاقير جديدة لعلاج أمراض الجسم والنفس . 


والأهم من كل ذلاث أن تزايد الاعماد على طعام البحر سوف يتر تب عليه 
تعديل أصول التغذية بالنسبة للملايين ‏ ومثل هذا التغيير فى حد ذاته حمل 
فى جعبته عديداً من المفاجآت البالغة الأهية . رى ماذا سيحدث عندئذ 
لمعدلات الطاقة لدى الناس ولقدرتمهم على العمل والإنجاز ؟ ناهيك عا قد 
يحدث لتركييم البيوكيميائى » ولتوسط أطوالم > وأوزانهم » ولعدل النضج 


١6ه‎ 


لديهم ¢ ولمدى امار مم ¢ ولأمراضهم المعروفة ¢ وحبى لاستجاباتهم 
النفسية ‏ عندما ينحول الممتمع من الاعماد فى غذائه من الأرض إلى البحر ؟ 


إن غزو البحر سوف يفتح أيضاً آفاقاً جديدة بلياة جديدة عامرة 
بالمغامرة » والخاطر » والثراء والشهرة السريعة لرواده الأوائل . وفيا بعد » 
عندما يبدأ الإنسان فى استعار التخوم البحرية للقارات » ورما إلى أبعاد أعمق » 
سوف تلحق بالرواد أفواج المستوطنين الذين سيبنون مدنا صناعية تحت 
الأمواج - مدنا للعمل ومدنآ علمية » ومدناً طبيعية ومدناً للرياضة ‏ 
مزودة بكل ما محتاج إليه من منازل ومستشفيات وفنادق . 


قد نتصور أن مثل هذا الحديث ليس إلا ضرباً من شطحات الحيال . 
ولكننا حريون بأن تراجع أنفسنا فى مثل هذا التصور عندما نعلم أن الد كتور 
والثر أ. روب - أخد العلماء العاملين بشركة جنرال إليكتريك ‏ قد بجح 
فى الاحتفاظ محيوان من حيوانات الهامستر القارضة حيا: تحت الماء » 
بوضعه داخل صندوق هو ف الواقع عبارة عن خيشوم صناعى مصنوع 
من أغشية صناعية ها خاصية امتصاص المواء من الماء المحيط به دون 
السماح للماء بالتسرب إلى داخل الصندوق . ويتكون سقف الصندوق 
وقاعه وجانبان من جوانبه الأربعة من هذه الأغشية الى بدونها كان الحيوان 
حرياً بأن يختنق بمجرد أن يغمر الماء الصندوق . وطبقاً لدعوى شركة جنرال 
إليكتريك فإن مثل هذه الأغشية قد تستخدم فى توفير المواء للعاملين فى 
المخطات التجريبية تحت الماء . ومن ثم فإنها قد تستخدم أيضاً فى بناء المنازل 
والمستشفيات والمصانع وغيرها من المبانى الى ستنشأ مستقبلا نحت سطح 
البحر - ومن يدرى ؟ فربما جهز الجسم البشرى ذاته بمثل هذه الأغشية . 


والواقع أن ما كانت نقصه علينا القصص العلمية عن رجال ركبت هم 
خياشم بواسطة الجراحة اليستطيعوا العيش نحت الماء لم يعد مستحيل التحقيق 
كنا كنا نتصور من قبل . إننا قد ننجح فى إعداد ( ورا تنشئة ) إخصائيين 
للعمل تحت سطح البحر . رجال ونساء معدين لا عقلياً فقط وإبما بدنياً أيضاًء 
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ليعملوا ويلعبوا » ويتحابوا ويتعاشروا تحت الماء . . إنه احهال وارد 
ألا يقتصر غزو البحر على إيجاد تخصصات مهنية جديدة فقط » وإنما أيضاً 
إيجاد أساليب جديدة لحياة وثقافات فرعية محرية » بل ربما أيضاً مذاهب 
وطوائف دينية جديدة تمجد البحر . ١‏ 

ومع ذلك فإن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يوغل بتوقعاته إلى مثل هذا 
البعد ليدرك أن البيئات الجديدة الى سيدفع الإنسان إلى العيش فيبا سوف 
تأنى معها بمدركات جديدة ومشاعر جديدة » وإحساسات جديدة بالألوان 
والأشكال » وأساليب جديدة للتفكير والإحساس . وفضلا عن ذلك فإن غزو 
البحر الذى سوف نشهد أولى موجاته قبل نباية القرن العشرين بكثير » ليس 
إلا واحداً من سلسلة مترابطة من الاتجاهات العلمية التكنولوجية الى تتلاحق 


الآن وكلها مشحونة عضمونات اجماعية ونفسية جديدة . 


اأشعة الشمس والشخصية 


إن قهر البحر يرتبط بشكل مباشر بالتقدم نحو ضمان دقة التنبؤات 
الجوية » ثم فى اللهاية ‏ التحكم فى المناخ . إن ما نسميه « طقسا » هو ظواهر 
تحدث كنتيجة لفعل مشترك بين الشمس واهواء وا محيطات . إننا بإحكام الرقابة 
على تيارات المحيطات وملوحتها »> وغير ذلك من العوامل » وبوضع أقار 
التنبئات الجوية فى الفضاء > سوف نزيد من قدرتنا على التنبئ الدقيق بالأحوال 
الجوية . وطبقا لما يقول به الدكتور والثر أور روبرتس الرئيس السابق للانحاد 
الأمريكى لتقدم العلوم : « إننا نتطلع إلى وضع كوكب الأرض كله تحت 
الرقابة الجوية المستمرة نى أواسط السبعينيات » وبنفقات معقولة © ونتوقع 
تبعا لذلك تحسنا هائلا فى التنبوئات بحدوث العواصف الوائية والثلجية والرياح 
وموجات الضباب الدخانى ‏ عا مبىء فرصا كافية لتفادىالكوارث الى تسببها . 
ولكننا نرى أيضا ‏ فيا وراء ما هو متاح لنا الآن من معرفة ‏ إمكانيات رهيبة 
كافية يمكن استخدامها كسلاح فى الحرب . هى التلاعب عمدا بالجو لصالح 

القلة الأقوى » ولتدمير العدو . وربما أيضا من يجاورونه » . 
فى قصة علمية بعنوان : « رجل الجو » تخيل الولف تيودور . ل . توماس 
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عالما تتمثل مؤسسته السياسية المركزية فى « مجلس لجو » يضم مثلين مختلف 
الثم » ويتولى هذا امجلس وضع السياسة الجوية » ويتحكم من خلاها فى 
الشعوب من خلال تعديل المناخ » وإطلاق عاصفة هناء وإرسال ريح هناك » 
ليضطر الشعوب إلى الحضوع . قد نكون مازلنا بعيدين عن ذلك اليوم الذى 
يتحقق فيه مثل ذلك التحكم الدقيق » ولكن ما لا شك فيه أنه قد مضى ذلك 
الزمان الذى كنا نتقبل فيه بالنسبة لجو كل ما تتفضل به علينا السماء . فى 
تصريح لجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية » وبكلمات قاطعة واضحة » 
يقول التصريح : « لقد أصبح تعديل الجو اليوم حقيقة واقعة » . 

إن هذه الحقيقة تمثل نقطة حول فى التاريخ وتزود الإنسان بسلاح يمكن 
أن حدث تأثيرات جذرية فى الزراعة والنقل والمواصلات وأوقات الفراغ . 
ومع ذلك » فإنه مالم يستخدم مثل هذا السلاح بمنهى الحذر » فإن قدرة الإنسان 

على التحكم فى الحو قد تتحول من منحة إلى محنة ا 
وحدة متكاملة » وأى تغير بسيط عند نقطة ما قد تترتب عليه آثار ها 
فى مكان آخر . وحى بدون ثوايا عدوانية » ده 
توادى محاولة التحكم فى الر يح على قارة إلى إطلاق عاصفة على قارة أخرى 

وفضلا عن ذلك فقد تكون الاثار الاجماعية والنفسية المرتبة على التحكم 
فى الو » والى لا نعلمها حاليا » 1 ثاراً هائلة . . إن الملايينمنا فى حالة جوع 
إلى أشعة الشمس > وهى حقيقة تكدها الملايين الى برع كل عام إلى 
شواطئ فلوريدا وكاليفورنيا وبلاد البحر المتوسط . . إننا أيضا قد نستطيع فى 
المستقبل أن ننتج أشعة الشمس أو صورة منها ‏ حسما نريد . إن وكالة الفضاء 
الأمر يكية تدرس حاليا إمكان إطلاق مرآة عملاقة إلى الفضاء الحارجى قادرة 
على أن تعكس ضوء الشمس على أجزاء الأرض المكفنة بظلمة الليل . لقد 
قرر جورج . أ . ميولر ‏ أحد المسئولين فى الوكالة أمام الكو نجرس ‏ أن 
الولايات المتحدة تملك القدرة على إطلاق أقار ضخمة عاكسة لأشعة الشمس 
إلى الفضاء اللحارجى » فى أواسط السبعينيات ( وبناء على هذه الحقيقة › 
فإنه لن يكون مستحيلا أن نطلق أقاراً أخرى تحجب ضوء الشمس عن أجزاء 
معينة من الأرض وتسبب لما ء على الأقل » حالة من الإظلام الجزئى ) . 
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إن الدورة الطبيعية الحالية للضوء والظلام مرتبطة بالإيقاعات البيولوجية 
للإنسان بأساليب لمتستكشف حى الآن . إننا نستطيع أن نتصور بسهولة مايمكن 
أن يترتب على استخدام المرايا الفضائية العاكسة لأشعة الشمس من تعديل 
لساعات الضوء والظلمة لأسباب تتعلق باز راعة والصناعة » أو حى لأسباب 
نفسية . وعلىسبيل المثال فإن إطالة ساعات الذهار بالنسبة للبلاد الاسكندينافية 
سوف يحدث تأثيراته الحتمية على الأنماط الثقافية والشخصية الى يتميز با 
سكان هذه المنطقة حاليا . أو إذا ما أردنا أن نضع المسألة فى صورة نصف 
فكهة »> فإننا نتساءل : ماذا سيحدث لفن انجمار برجمان المكتئب إذا 
ما رع عن عو م ناك كس امل من الممكن مثلا أن يكون فيم 

« الحم السابع » أو فل و ضوء الشتاء » أفلاما مقبولة ومفهومة فى مناخ حالف . 


إن القدرة المتزايدة على تعديل الحو وظهور مصادر جديدة للطاقة ومواد 
جديدة ( بعضها يكاد يكون سيرياليا ئى خصائصه ) ووسائل نقل جديدة 
وأغذية جديدة ( ليس من البحر فقط » ولكن أيضا من المصائع اللى تنتج 
الطعام من النباتات السطح مائية ) » كل هذا ما هو إلا مجرد مثال على 
طبيعة التغيرات المتسارعة الى تنطوى عليها جوانب المستقبل . 


صوت الدرفيل 

فى روايته الرائعة : ( الحرب مع السمندل ) » يروى لنا مولفها كاريل 
كابيك كيف جلب الإنسان الدمار على المدنية من خلال عاولاته لاستئناس 
أنواع مختلفة من مندل البحر . أما اليوم فإن الإنسان تع » ضمن ما يتعلمه › 
كيف يستغل الحيوانات والأسماك بأساليب حرية بأن تجعل كابيك يبتسم ف 
مرارة . إن الحمائم المدربة تستخدم اليوم لفرز حبوب الدواء المعيبة من على 
سيور التعبئة فى مصانع الأدوية . وق أوكرانيا يستخدم العلماء السوفييت 
أنواعاً معينة من الأسماك لتنظيف مصافق محطات المضخات مما يعلق بها من 
الطحالب » كا دربت درافيل البحر على حمل العدد والأدوات إلى ( رواد 
الماء ) الغائصين تحت مياه سواحل كاليفورنيا ولتبعد أسماك القرش عن 
مواقع العمل . كا دربت درافيل أخرى على نطح الألغام الغائصة » ومن ثم 
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تفجيرها والانتحار ضمنا من أجل صالح الإنسان ‏ وبالطبع لم ير مثل هذا 
الاستخدام سوى استياء طفيف من وجهة نظر أخلاقيات التعامل بين 
الأنواع : 


إن البحث فى أساليب التواصل بين الإنسان والدرفيل قد تثبت فائدته 
العظمى فى حالة ما إذا استطاع الإنسان أن يتصل بالحياة خارج الأرض . 
وهى إمكانية تكاد تكون فى اعتبار الكثيرين من علماء الفلك حتمية . وف 
نفس ارقت فن البخرة عل الدرافل :قد أمرت معلزمات ديت عن ارخ 
اختلاف الأجهزة الحسية فى الإنسان عن الحيوانات الأخرى . إنما تشير إلى 
بعض الحدود اللحارجية الى يعمل الكائن البشرى فى إطارها ‏ إن الأحاسيس 
والمدركات وصيغ الفعل غير المتاحة للإنسان بسبب تركيبه البيولوجى » أصبح 
من الممكن على الأقل تحليلها ووصفها . 


إن الأنواع الموجودة حاليا من الحيوانات ليست بأى حال كل ما علينا 
أى نعمل معه . لقد اقرح الكثير من الكتاب استيلاد أشكال جديدة من 
الحيوان من أجل أغراض خاصة . إن السير جورج طومسون يشير إلى أنه : 
« مع تقدم المعرفة فى مجال عل الوراثة » فإنه من الممكن بدون أى شك إحداث 
تعديلات كبيرة فى أنواع الحيوانات البرية » . كما كتب آرثر كلارك عن 
إمكانية : « نحسين مستوى الذكاء لدى حيواناتنا المستأنسة » أو استيلاد 
أنواع جديدة تماما تتمتع بمستوى من الذكاء أعلى مما هو متوافر لدى الأنواع 
الموجودة حاليا » . إننا أيضا ننمى من قدراتنا على التحكم فى سلوك الحيوان 
عن بعد ؛ إن الدكتور جوزيه . م . ر . دلجادو من خلال سلسلة من التجارب 
الى تنطوى على احمالات مفزعة من حيث إمكانية تطبيقها على الإنسان قد 
استطاع أن يزرع أقطابا كهربية فى جمجمة ثور . ثم لوح للثور بحرملة 
حمراء إلى أن استثاره للهجوم . . وعندئذ » وبإشارة أرسلها من جهاز إرسال 
لاسلكى صغير فى يده » جعل الثور ينشى فجأة وهو فى ذروة اندفاعه ثم 
ينسحب وهو يخب ى خطوات مرحة . 
وسواء ربينا حيوانات متخصصة لحدمتنا » أو ابتكرنا كائنات آلية 
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للخدمة المزلية » فإن الأمر متوقف إلى حد ما على السباق غير المتكاق بين 
علوم الحياة والعلوم الطبيعية . قد يكون صنع ماكينات لأداء أغراض معينة » 
أرخص من تر بية وتدريب حيوانات لأداء نفس الأغراض . ٠‏ ومع ذلك فإن 
العلوم البيولوجية تتقدم بسرعة قد يترتب عليها وصولما إلى التوازن مع تقدم 
العلوم الطبيعية خلال فرة قصيرة نسبيا . والواقع أنه قد يأتى أيضا ذلك اليوم 
الذى نر ى فيه ما كيناتنا . 


المصنع البيولوجى 
قد تكون تربية الحيوانات وتدريبها عملية باهظة التكاليف . ولكن ماذا 

يحدث لو هبطنا إلى قاع سلم التطور - إلى مستوى البكتير يا والفير وسات وغيرها 
من الكائنات الدقيقة ؟ إننا هنا نستطيع أن نروض الحياة فى أشكالها البدائية 
كا سبق أن روضنا الحصان . . إن علما جديدا مؤسسا على هذه القاعدة 
ينبثق اليوم بسرعة مبشرا بتغيير فى طبية الصناعة ذاها كما نعرفها فى وقتنا 
الراهن . 

يقول البيوكيميائى مارفن . ج . جونسون من جامغة ويسكونسن : « لقد 
استأنس أسلافنا أنواعا مختلفة من النبات وا حيوان فى حقب ما قبل التاريخ » 
ولكن الكائنات الدقيقة لم تستأنس إلا من عهد قريب ۽ لأن الإنسان لم يكن 
يعم من قبل بمجرد وجودها » . أما اليوم فإنه يعلم » بل ويستخدمها على 
نطاق واسع فى إنتاج الفيتامينات » والإنزيمات والمضادات الحيوية » وحمض 
الليمونيك » وغير ذلك كثير من المركبات المفيدة . وق غضون ما بى من 
القرن الحالى » وعندما يشتد ضغط الحاجة إلى الطعام » سير بى البيوكيميائيون 
هذه الكائنات الدقيقة لاستخدامها فى تغذية الحيوان » وبالتالى الإنسان . 

لقد أتيحت لى فرصة مناقشة هذا الموضوع عند زيارتى لجامعة أوبسالا 
بالسويد ولقانى مع آرن تسيليوس البيوكيميائى الخاثز لخائزة نوبل » والذى 
يرأس حاليا مؤسسة نوبل نفسها . لقد سألته : « هل هن المعقول أننا سنتمكن 
يوما ما من صنع ماكينات بيولوجية من أجل أغراض الإنتاج لا تتكون أجزائها 
من المعادن أو البلاستيك ولكن من كائنات حية ؟ » . 
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وكانت إجابة تسيليوس غير مباشرة ولكنها واضحة المحى . لقد قال : 
« إننا بالفعل سائرون على هذا الدرب . إن مستقبل الصناعة العظيم سوف يقبل 
من ناحية البيولوجيا . والواقع أن واحدة من أكثر الحقائق إثارة عن التقدم 
التكنولوجى المائل الذى حققته اليابان بعد الحرب هى : أن أبرز معالم 
هذا التقدم لم تكن فى ميدان بناء السفن » إنما فى ميدان الميكر و بيولوج, 
لقد أصبحت اليابان اليوم أولى دول العام فى الصناعة المبنية على الميكر و بولوجيا . 
إن كثيرا من صناعاتها الغذائية ترتكز على عمليات تستخدم فيها البكتيريا . 
إنها تنتج الآن أنواعا عديدة من 0 ذات الفائدة الجمة ‏ كالأحماض 
الأمينية » على سبيل المثال . وهنا فى السويد » يتحدث الجميع عن ضرورة 
دعم مركزنا فی مجال الميكروبيولوجيا . 


« إننا لسنا فى حاجة إلى أن حصر حديثنا فى البكتير يا والفيروسات وحدها . 

إن العمليات الصناعية بشكل عام ترتكز على عمليات من صنع الإنسان . 

صناعات اللدائن والمنتجات المستخرجة من المواد اليثرولية . إنه بالرغم ما حقّقه 

الإنسان من التقدم المذهل فى هذه الميادين وغيرها من ميادين الكيمياء 

والتكنولوجيا الكمائية » فإنه من الواضح أننا لم نستطع حتى الآن أن ننتج 
صناعيا غذاء واحدا يرق إلى مستوى ما ينبت الفلاح من الأرض . . 


« إن الطبيعة فى هذا الميدان وميادين أخرى عديدة أكثر تفوقا من الإنسان » 
بل أكثر من أعظ المهندسين الكمائيين والباحثين تقدما . والآن ماذا يعى 
كل هذا . . ؟ إنه يعى أننا كلما زدنا معرفة بالأساليب الى تصنع با 
الطبيعة منتجاتها » وكلما زادت قدرتنا على تقليدها » توصلنا إلى اكتشاف 
عمليات من نوع جديد تماما . عمليات ستكون يمثابة الأساس لصناعات من 
نوع جديد أيضا ‏ نوع من المصانع البيوتكنيكية تعمل على أساس من 
التكنولوجيا البيولوجية . 

« إن النباتات الحضراء تصنع النشا من ثانى أ كسيد الكربون المستمد من 
المواء الجوى بمساعدة الشمس . . إنها إذن ماكينات عالية الكفاية . . إن 
ورقة النبات الحضراء هى فى الحقيقة ماكينة عظيمة . إننا نعم عنها اليوم 
۰۲ 


أكثر بكثير مما كنا نعلمه من عامين أو ثلاثة أعوام فقط . ولكن ليس بالقدر 
الكاق بعد لنستطيع تقليدها . إن لدى الطبيعة العديد من أمثال هذه الماكينة . 
إن مثل هذه العمليات الى تقوم بها الطبيعة سوف يتاح لنا أن نقوم بها فى 
المستقبل . إننا بدلا من أن نحاول تركيب المنتجات كيميائيا سنتجه إلى إنشاتها 
إنشاء طبقا لمواصفات محددة . 


« إن من الحتمل أن نصل حى إلى إدخال العناصر البيولوجية فى بناء 
الماكينات ‏ ف الكومبيوتر على سبيل المثال . . فن الواضح تماما أن الكومبيوتر 
لا يعدو أن يكون تقليدا سيئا للمخ البشرى . وعندما نعلم كيف يعمل المخ 
البشرى فسيكون من دواعى دهش ألا نستطيع بناء نوع من الكومبيوتر 
البيولوجى . . مثل هذا الكومبيوتر قد يحتوى على أجزاء إليكثر ونية مصنوعة 
على نسق الأجزاء البيولوجية للعقل البشرى . وليس من المستحيل فى مرحلة 
متقدمة من المستقبل أن ندخ ل العناصر البيولوجية نفسها فى تركيب الماكينات . 

إن مثل هذه الأفكار هى ما يعبر عنه جان فوراستييه الاقتصادى وخبير 
التخطيط الفرنسى عندما يقول : « إن الإنسان سائر على طريق إدماج الأنسجة 
الحية فى العمليات الميكانيكية . . إننا سوف نشهد فى المستقبل القريب ماكينات 
مركبة فى نفس الوقت من المعادن والمواد الحية . . وق ضوء هذه الحقيقة . . 
فإن الجسم البشرى نفسه يكتسب معى جديداً » . 


الجسم المصمم سالفا 

إن الجسم البشرى » مثله فى ذلاك مثل الجغرافيا » كان يمثل حى الآن 
نقطة ثابتة فى التجربة الإنسانية » شيا من قبيل « المعطيات » . أما اليوم 
فإننا نقرب بسرعة من ذلك اليوم الذى سيعتير فيه الجسم البشرى شيئا غير 
ثابت بأى حال من الأحوال . إن الإنسان سوف يصبح قادراً خلال فيرة 
معقولة من الزمن » لا على إعادة تصميم أجسام أفراد من البشر فحسب 2 

بل الجنس البشرى بأ كله . 
فى سنة 1457 نال الدكتوران ج . د . واطسون » ف . ه . لك . كريك 
جائزة نوبل على محوثبما فى وصف الجزئ ( د ن أ ) . ومن ذلك الحين أخذت 
۳ 


تتوالى بسرعة الاكتشافات المتقدمة فى عل الوراثة . إن مكتشفات هائلة 
فى بيولوجيا الجزيئات على وشك أن تنفجر الآن مدوية من معامل البحوث 
البيولوجية . إن معارف جديدة فى عل الوراثة سوف تسمح لنا بأن نعبث بالوراثة 
البشرية » وأن نعالج الجينات الموروثة الحلق نسخ جديدة معدلة من الإنسان . 


إن واحدة من أكثر الإمكانيات التى ستنتجها هذه المكتشفات إثارة هى 
أن الإنسان سيصبح فى وسعه أن ينتج بيولوجيا صورا بالكربون لنفسه . فن 
خلال عملية تسمى « الاستنساخ » سيكون من المستطاع أن ننشى من نوية 
مأخوذة من خلية إنسان بالغ كائنا جديدا له نفس الصفات الوراثية الشخص 
الذى أخذت منه نوية اللحلية . إن « النسخة » البشرية الناتحة سوف تبدأً الحياة 
بمواهب ورائية مطابقة لنفس المواهب الورائية للشخص الذى وهها » ولو أن 
الفروق قد تدخل فا بعد تعديلات على شخصية هذه « النسخة » أو نموها 
الف ۽ 


إن ابت قد يتيح للناس أن يروا أنفسهم وهم يولدون من جديد » 
وأن يملأوا العام بتوائم لأنفسهم . إن الاستساخ يمكن أن مدنا أيضا بأدلة 
تجريبية صلبة تعيننا على أن نحل » مرة.واحدة وإلى الأبد » ذللك التزاع القديم 
حول « الطبيعة ضد الطبيعة » » أو « الوراثة ضد البيئة » . إن حل هذه المشكلة 
من خلال تحديد الدور الذى يقوم به كل منها » سوف يكون واحدا من 
العلامات المميزة فى التطور الفكرى للبشرية . إن مكتبات كاملة من التأملات 
والتخمينات الفلسفية سوف تتحول عندئذ وبضربة واحدة » إلى أشياء غير 
ذات موضوع . إن الوصول إلى إجابة عن هذه السئال سوف ته تفتح الطريق 
أمام التقدم الكينى السريع لعلوم النفس ٠»‏ وفلسفة الأخلاق » وعديد غير 
ذلاك من ا الات 9 


ولكن الاستنساخ قد يخلق أيضا لجنس البشرى تعقيدات لم يحم بها إنسان 
من قبل . إنها ‏ على سبيل المثال ‏ فكرة جذابة حقا أن يعمد شخص مثل 
ألبيرت اينشتين إلى استنساخ صور من نفسه . ولكن ماذا عن شخص مثل 
٤‏ 


أدولف هتلر ؟ هل ستكون هناك قوانين تنظم وتضبط عملية الاستنساخ ؟؟ 
إنعا ما مثل نوبل لورييت _جوشوا ليدربرج » والذى يأخذ مسئوليتهالاجماعية 
بمنتبى الجدية » يعتقد أنه من المرجح أن يكون أكثر الناس حرصا على 
استنساخ أنفسهم هم أكثر الأشخاص نرجسية . . ومن ثم فإن النسخ النانجة 
منهم حرية بأن تكون أشخاصا نرجسيين . . . 


وحتى لو كانت الأرجسية مرضا ينتقل ثقافيا أكثر منه بيولوجيا » فا زالت 
هناك صعوبات مربكة يمكن أن تترتب على عملية الاستنساخ . ومن ثم فإن 
ليدربرج يثير سؤالا حول ما إذا كانت عملية الاستنساخ البشرىق حالة السماح 
ا »> حرية بأن « تصبح حرجة » . وطبقا لما قاله لى. : « إتى استخدمت 
هذه هى العبارة و تصبح حرجة » قاصدا إلى معنى يكاد يكون مطابقا تماما 
للمعنى الذى يتضمنه نفس التساودل الذى أثير حول القوى النووية . إنها فى اعتقادى 
سوف تصبح حرجة إذا ما كانت هناك فوائد إيجابية لجعلها كذلك . والأمر 
هنا يتعلق با إذا كانت وسائل الاتصال » وبنوع خاص فيا يتعلق با لحطوط 
التعليمية » سترتفع كفايما إلى نفس المستوي الموجود بين البنيات الوراثية 
المتطابقة أم لا . إن تمائل المعدن العصبى سييسر بالنسبة لانسخ المتطابقة » 
انتقال الحرة والمعرفة من جيل إلى الجيل الفى يليه » . 
أما. عن مدى الشوط الذى قطعته حى الآن عملية الاستنساخ فيقول 
ليدربرج : « لقد أجريت بالفعل على حيوانات برمائية » وربما يكون هناك 
من يحريها فى الوقت الحالى على الندييات . ولن يدهشتى أن أعلم فى أى يوم 
منذ الآن محدوثها . أما مى ستتوافر لدى شخص ما الشجاعة لتجربتها على 
الإنسان فليس لدى أى فكرة عن ذلك . ولكنى أستطيع أن أضع سلما زمنيا 
تبدأ درجاته من الصفر » أى منذ هذه الحظة » وتنهى خلال خجمسة عشر عاما » 
ليحدث ذلك عند أى درجة من درجات هذا السم . أى خلال قترة 
خسة عشر عاما ) . 
وخلال نفس هذه الأعوام اللحمسة عشر » سوف يعرف العلماء أيضا 
كيف تتكون وتنمو أعضاء الجسم الختلفة > وسوف يبدأون بلا شك » فی 
هه" 


~N 


تجربة وسائل مختلفة لإدخال تعديلات عليها . وى هذا الشأن يقول ليدربرج 
أيضا : « إن أشياء مثل حجم المخ » وأنواع معينة من قدراته الإحساسية » 
سوف يصبح من المستطاع التحكم الباشر فى نوها وتطورها . . وأعتقد أن 
ذلك سيتحقق قريباً جداً » . 


ومن المهم أن يدرك الناس أن ليدربرج ليس » بأى حال › هو المتخوف 
القلق الوحيد بين مجتمع العلماء . فالواقع أن العديد من زملائه يشاركونه 
فى مخاوفه . إن التسائلات الى تثيرها البيولوجيا الجديدة حول المسائل الأخلاقية 
والمعنوية » والسياسية » تزاحم على الذهن . من ذا الذى سيعيش ؟ ومن 
ذا الذى سيموت » ما هو الإنسان ؟ من سوف بسيطر على البحوث فى هذه 
امحالات ؟ كيف ستطبق المكتشفات الجديدة ؟ أم لعله من الأفضل ألا نطلق 
هذه القوى المرعبة من عقال ها فى حين أن الإنسان غير مجهز للقائما ؟ الواقع 
أن رأى العديد من أساطين العلماء فى العام مجمع على أن الساعة تدق مقتربة 
بنا من للحظة الانفجار الذى بمكن أن نسميه « هير وشا بيولوجية » . 


تصور » على سبيل الخال » ما يمكن أن يتضمنه هذا الزحف البيولوجى 
بالنسبة لما يمكن أن نسميه « تكنولوجيا النسل » . إن الد كتور سعد الدين 
حافظ » وهو بيولوجى يعمل مجامعة واشنطن ويتمتع باحترام دولل كبير » 
قد أعلن بناء على نحوثه المذهلة على التناسل » أنه فى ظرف عشر سنوات فقط 
أو خسة عشر على الأكثر » سيصبح فى مقدور أى امرأة أن تبتاع جنينا 
دقيقا مجمدا وتأخذه إلى طبيها ليز رعه فى رحمها لتحمله تسعة أشبر » ثم تضعه 
كما لو كانت هی نفسها الى علقت به . . إن مثل هذا الجنين قد يباع فى 
الواقع مكفولا بضانات . إن الطفل الناتج سوف يكون. خاليا من العيوب 
الورائية » وسيحاط المشترى مقدما بلون عينى الطفل » وشعره » وجنسه » 
وبالمعلومات الخاصة عن احّالات حجمه » ونضجه » ودرجة ذكائه . 


والواقع أنه سيصبح فى المستطاع بعد فترة معينة الاستغناء عن رحم 
الأنثى بالمرة. . سوف يصبح من الممكن أن ينشأ الطفل نطفة » فعلقة » 
۲۹۹ 


فضغة » فجنينا لقا » فطفلا كاملا > خارج الجسم البشرئ . إا ليست 
سوى سنوات قليلة ويم العمل الذى بدأه الد کتور دانیل بتروتشی ف بولونيا 
وغيره من العلماء ف الولايات المتحدة والاحاد السوفييبى 4 والذى سيجعل من 
الممكن لانساء أن يكون لمن أطفال دون معاناة لمتاعب الحمل والولادة . 


إن إمكانيات تطبيق مثل هذه المكتشفات تعيد إلينا ذكريات أحداث 
رواية « عام شجاع جديد » . وهكذا فإن الدكتور حافظ - ف قفزة من قفزات 
خياله - يقترح إمكان الاستفادة بالبويضات البشرية الملقحة فى استعار 
الكواكب الأخرى . فبدلا من أن نشحن أشخاصا بالغين إلى كوكب المريخ» 
نستطيع أن نرسل قدر ما يملأ علبة حذاء من هذه الحلايا لننشىئ' منها رجالا 
ونساء قدر عدد سكان مدينة كاملة . . يقول الد كتور حافظ : « عندما نضع 
فى اعتبارنا تكاليف الوقود اللازم لحمل كل رطل عبر المسافة بين قاعدة 
الإطلاق والكوكب الذى تقصده سفينة الفضاء » فإننا حريون بأن نتساءل : 
« لماذا نرسل رجالا ونساء مكتملى القو علىسفن الفضاء ؟ لاذا لانرسل بدلا 
من ذلك أجنة دقيقة تحت رعاية بيرلوجى ماهر ١‏ : إننا نبذل كل ما نستطيع 
لاختزال حجم ووزن كل ما تضمه سفن الفضاء . فلم لا نفعل نفس الشىئ 
بالنسبة للركاب ؟! » . 
وعلى أى حال » فقبل أن يحدث أى شى من ذلك القبيل بالنسبة للفضاء 
الخارجى بزمن طويل » ستقرع تأثيرات تكنولوجيا النسل الجديدة وجه 
الأرض مزقة معتقداتنا التقليدية عن الجنس » والأمومة » والحب »© وتنشئة 
الأطفال > والتعليم : إن مناقشات حامية الوطيس تجرى الآن داخل المعامل 
بين حرة البيولوجيا حول مستقبل الأسرة : إن الاختيارات المعنوية والعاطفية 
الى سيتعين علينا أن نواجهها خلال العقود القادمة حرية بأن تذهل العقل 
وتربكه . 
لقد ثار بالفعل نزاع حاد بين البيولوجيين حول المشكلات والمسائل 
الأخلاقية المتصلة بموضوع تحسين النسل . هل ينبغى أن تحاول تنشئه جنس 
أفضل ؟ فإن كان ذللك كذلك فا هو على وجه التحديد ذلك « الأفضل » 
۰۷ 


ومن الذى يقرر هذا . . ؟ مثل هذه النسائلات ليست جديدة تماما ؛ ولكن 
التكنيكات الى توشك أن تكون متاحة فى هذا المجال هى الى تعطى هذه 
التسائلات أبعادا جديدة تماما . إننا نستطيع الآن أن نتصور إعادة صنع 
الحنس البشرى » لا كما «يرلبى » الفلاح قطيعه ويتعهده بصبر ودأب » 
ولكن كا يستخدم الفنان مجموعة من الألوان الزاهية غير الألوفة فى 
تكوين الأشكال . 


فى مكان يدعى وادى تربلسوم كريك خارج مدينة هازارد بولاية 
كينتوكى » تعيش أسرة ظل أفرادها لعدة أجيال يتميزون بظاهرة غريبة 
هی لون بشرتهم الأذرق . وطبقا لما يراه الدكتور ماديسون كاوين » 
من كلية الطب يجامعة كينتوكى ٠»‏ والذى قام بدراسة وافية هذه الأسرة 
وتعقب أصول هذه الظاهرة » فإن الناس ذوى البشرة الزرقاء يبدون ‏ 
بالنظر لاعتبارات أخرى - أناسا طبيعيين تماما . أما سبب لوهم الغريب. 
فيرجع إلى حالة نادرة من نقص الإنزيمات ظل أفراد الأسرة يتوارثواما 
جيلا بعد جيل . 


إننا بما يتوافر لدينا من معرفة سريعة التراكم عن عل الوراثة > سوف 
نكون قادرين على تنشئة أجناس جديدة من بشر ذوى بشرة زرقاء - 
أو إن شئنا ‏ فلتكن خضراء » أو قرمزية » أو برتقالية . فهل نحن حقا 
فى حاجة إلى عالم يتشابه كل سكانه فى لون بشرتمم ؟ إن كنا حقا فى حاجة 
إلى ذلك فستتوافر لدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيقه . أم أننا على العكس 
من ذلك » ينبغى أن نعمل من أجل تنوع فى ألوان البشرة أكثر مما 
هو موجود حاليا . . ؟ وماذا سيحدث بالنسبة لكل مفهوماتنا التقليدية 
عن الأجناس ؟ ولعاييرنا عن الحمال الحسدى ؟ ولفهومات التفوق 
والدونية ؟ 


إننا رول سراعا نحو الوقت الذى نصبح فيه قادرين على تنشئة 
أجناس متفوقة وأجناس عتلفة على حد سواء . . وهنا فإننا نكرر نفس 
السؤال الذى طرحه ج. جوردون فى مقال له مجلة ( فيوتشر) : «إنى 
۰۸ ْ 


أتساءل » ترى عندما نملك القدرة على تشكيل البشر حسما نريد »> هل 
سنتجه إلى صنع بشر متساوين ؟ ؟ أم أننا سنختار أن نصنع التفرقة العنصرية 
صنعا ؟ إن من الحتمل أن تتكون أجناس المستقبل من : مجموعة فائقة 
تتولى التحكم فى علية تشكيل البشر ذانها > وخدم بسطاء » ورياضيين 
هن نوع خاص للألعاب والمباريات » وعلماء باحثين بمقاييس ذكاء ٠٠١‏ 
درجة وأجسام ضثيلة . . .» . إننا سوف نملك القدرة على إنتاج أجناس 
من البله والعباقرة © 


وإننا أيضاً سوف تملك القدرة على تنشئة أطفال ذوى قدرة فائقة 
على السمع و البصر . أو قدرة فائقة على اكتشاف أقل تغير فى الرانحة » 
أو مهارات عضلية وموسيقية فائقة . . . إننا سوف نتمكن من صنع رجال 
يتمتعون بقوة جنسية خارقة » ونساء يتمتعن بأنوثة غير عادية » وعدد 
آخر لا يحصى من نوعيات البشر المشكلة وفق ما نريد . 


إن المشكلات الى ستنجم عن ذلك فى الهاية ليست مشكلات علمية » 
وإنما أخلاقية وسياسية . . . سوف يكون الاختيار وقاعدة الاختيار مشكلة 
حرجة . لقد تناول وليام تن ذات مرة > مازحا » موضوع معابحة الصفات 
الوراثية قائلا : « لو فرضنا > آملين » أن الذى سيتحكم فى اختبار أنساب 
الأجيال القادمة لن يكون دكتاتورا » أو مجلس تخطيط مطلق الهلطات » 
أو جهازا متحكا .. فسيكون على الأبوين فى هذه الحالة أن يعهدوا 
بالمشكلة إلى أخحصائى #طيط الأنساب المجاور . 


«ويبدو لى أنه لابد من أن ستكون هناك مدارس متنافسة من مخططى 
الأنساب . .. فدرسة العمليين ستحث الاباء على إنتاج أطفال ذوى 
مواصفات مناسبة للاحتياجات الحالية للمجتمع : ومدرسة المستقبليين 
ستقترح أطفالا مهلين للثقافة الى ستظهر بعد عشرين عاما » أماالرومانسيون 
فسوف يصرون على تنشئة أطفال يتمتع كل واحد مهم بموهبة فذة واحدة 
على الأقل » فى حين سينصح الطبيعيون بإنتاج أفراد ذوى صفات وراثية 
متوازنة .... وستصبح «١‏ مودات ») الأجسام البشرية مثل «مودات » 
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الملابس 3 تأق «مودة) ونحختى «مودة ) كلما اشهر أحد مصمميها أو 


إن وراء مثل هذا الكلام الساخر » الكثير من الأمور الحادة الى 
يزيد من جديا تزايد إمكانيات نتحققها فى الواقع - إن بعض هذه 
الإمكانيات من الغرابة بحيث تبدو لنا وكأنها بعض لوحات هير ونيموس 
بوس وقد بعثت فيا الحياة فجأة . لقد تحدثنا من قبل عن فكرة تنشئة 
رجال لهم خياشم » أو زرع هذه الحياشيم فى أجسامهم » » لكى يستطيعوا 
العيش فى بيئة ما نحت الماء. 


وفى لقاء تم فى لندن لمشاهير علماء البيولوجيا فى العام » أسبب 
ح.ب.س. هالدين فى الحديث عن إمكانية خلق أنماط من البشر مهيأة 
لاستكشاف الفضاء » وكان من بين ما قاله : « إن أبرز الاختلافات فى 
فى البيئات الفوق أرضية هى اختلافات ى الحاذبية أر الحرارة » والضغط, 
الحوى » وتركيب اهواء والإشعاع .. . ومن الواضح الحلى أن الحيبون 
مهيأ أكثر. من الإنسان للعيش فى جال أقل جاذبية “كسفيئة فضاء » أو أحد 
الكويكبات » أو ربما حى القمر . . وربما كان حيوان البلاتيرين ذو 
الذيل القابض أكثر حى من الحيبون قدرة على ذلك . إن تطعيم اللحينات 
المورثة قد بجعل من الممكن إكساب العنصر البشرى مثل هذه الصفات » . 


وبيها كرس العلماء المشتركون نى هذا اللقاء الكثير من اههامهم 
لمناقشة الآثار المعنوية والحاطر الى مكل أن انعم عن ر و 
فإن أحداً مہم لم يتحد اقتراح هالدين بأننا سنصنع يوما من الأيام رجالا 
ذوى ذيول إذا كانت بنا حاجة إلى مثل هؤلاء الرجال . . . والواقع أن 
ليدربرج قد أبدى فقط ملاحظة بأننا قد نصل إلى نفس الغرض بوسائل 
أيسر . . فقد أعلن : « أننا سوف نتجه إلى تعديل صفات الكائن البشرى 
تجريبيا من خلال تغييرات فسيولوجية ووراثية » وباستعاضة بعض أجزائه 
بالآلات » فإذا ما احتجنا إلى رجل بلا ساقين فليس هناك ما يوجب تنشئة 
1۰ 


مثل هذا الرجل إنشاء » بل يكف أن نبتر ساقيه » أما إذا أردنا رجلا بذيل ظ 
فسنجد وسيلة أو أخرى لتطعيمه بمثل هذا الذيل » . 


وف لقاء آخر للعلماء وضع العام البیوفیز یائ چ الد کتور روبرت 
سينشيمر - التحدى بصورة أخرى . لقد قال : 


« كيف ستختارون شكل التدخل فى تكوين الطبيعة القديم للإنسان ؟ 
هل تحبون أن تتحكموا فى جنس مواليدكم . . ؟ سيكون لكم ذلك حسها 
تشائون .. هل تفضلون أن يكون طول أبنائكم ست أو سبعاً أو ثمانى 
أقدام ؟ ما الذى يثير قلقكم ؟ هل هى أمراض الحساسية أم السمنة ؟ أم 
أوجاع المفاصل ؟ كل هذا سيكون مقدورا عليه .. كما سيكون هناك 
علاج ورانى للسرطان ومرضى السكر وغيرهما من الأمراض المستعصية . 
وسيتيسر كل ذلك جرعة مناسبة من جزئ ( دن أ) المناسب . كما سيكون 
من السبل اليسير التغلب على جميع الأمراض الميكروبية والفيروسية . 
وحتى الأنماط القديمة للنمو والنضج والشيخوخة سوف تكون تحت 
سيطرتنا مخططها ونتحكم فا كيف نشاء . . إننا لا نعم أن هناك حدودا 
حقيقية للعمر . فك تحب أن تعيش ؟ . . 


ولم يكن المستمعون إلى الدكتور سينشيمر قد أخطأوا السمع . فقد 
سمعوه يتساءل : «هل تبدو لكم هذه الأفكار وكأنها من تصورات 
عقار الملوسة أو كصورة تعكسها مرآة مشوهة ؟ الواقع أن أحداً لم يتجاوز 
فى تصوراته حدود ما نعل الآن بالفعل عن الإمكانيات المتاحة لتحقيق 
هذه التصورات . . من المحتمل ألا يكون تحققها على نفس الصور الى 
نتوقعها » ولكلها ممكنة » ومن الممكن أن تصبخ حقائق واقعة وبأقرب 

ما نتوقع ) . 
بل إن كل الدلائل تشير إلى أن « تأكيد» تحققها أقوى من مجرد 
واحهال » هذا التحقق . . فبالرغم من كل ما يثار من مسائل أخلاقية 
شائكة حول ما إذا كان ينبغى أن بحدث ذلك أو لا يحدث ؛ فإن الفضول 
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العلمى بمثل نى حد ذاته واحداً من أكبر القوى الدافعة ف مجتمعنا . 
وكا يقول الدكتور رولين .د. هوتشكيس من معهد روكفلر : « إن 
كثيرا منا يحسون بنفور غريزى مما يمكن أن يترتب على التدخل فى النظم 
الدقيقة التوازن » البعيدة المدى » الى تجعل من الفرك ما هو عليه حاليا . 
ومع ذلك فإنى على يقين من حدوث هذا التدخل . . . أو محاولته على الأقل . 
وسيمهد الطريق أمام هذا التدخل مزيج معقد من الرغبة فى الربح الحاص 
وابحهل » . ونی اعتقادى أنه كان ينبغى له أن يضيف إلى هذه القائمة ما هو 
أسوأ . . وأعنى بذلك الصراع السياسى واللامبالاة . وهكذا نجد الدكتور 
أ. نيفاكش رئيس معمل بحوث معهد التطوير البيولوجى بأكاديعية العلوم 
بالاتحاد السوفییی يتنبا فى برود مخيف بأن العام سوف يشهد عا قريب 
سباقا سلاليا مماثلا لسباق التسلح . ويبى الدكتور نيفاكش وجهة نظره 
على اعتقاده بأن القوى الرأسمالية منشغلة حاليا فى : «الصراع على طلب 
العقول » » وحى نستعيض ما تفقده نى عملية نزح العقول - سنجد 
وحكومة رجعية » أو أخرى نفسها «مضطرة» إلى استخدام وسائل 
تصنيع السلالات لتزيد من إنتاجها من الأفراد العباقرة والموهوبين . 
وحيث إن هذا سيحدث « بصرف انر عن رایام » فإنه من انتم أن 
ينشأ سباق سلالى دولى . وحيث إن الأمر كذلك فإنه یری أن يكون 
الانحاد السوفييى جاهزا لمواجهة هذه الحتمية . 


وردا على النقد الذى وجهه إليه الفيلسوف السوفييى أ. بار وبافلوفسكى 
سبب تحمسه للاشتراك فى مثل هذا السباق ‏ أزاح “نيفاكش جانبا كل 
الاحّالات المرعبة الى يمكن أن تنجم عن الإسراع بوضع البيولوجيا 
الحديدة موضع التطبيق » واكتى بالرد بأن التقدم العلمى لا يمكن ولا ينبغى 
أن يقف شی“ فى طريقه . . وإذا كان منطق نيفاكش السياسى قد ترك شيئا 
بعكن أن يكون مرغوبا » فإن لحوءه إلى أهواء الحرب الباردة كبر للعبث 
بالصفات الورائية شى* مثير حقا . 


وباختصار فإنه من الممكن القول » بأنه ما لم تتخذ إجراءات لتلاق 
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ذلك فإن أى شی « يمكن » أن محدث . فإن شخصا ما » فى مكان ما » 
« سوف » يعمله . إن طبيعة ما يمكن وما سوف يحدث » تفوق كل ما هبىء 


اعضاء الجسم الزوالية 
إننا نصر بعناد على رفض مثل هذه الحقائق . إننا نتحاشاها برفضنا 
العنيد للاعتراف بسرعة التغيير . إن إرجاء المستقبل يجعلنا نحس بأننا فى حال 
أفضل . وحبى أولئك الأقرب إلى ملمس الحد القاطع. للبحث العلمى نادرا 
ما يصدقون . حى أولئك يبونون من قدر السرعة الى تندفع بها أمواج 
المستقبل لتتكسر على شواطئنا . وهكذا نجد الدكتور ريتشارد ج . كليفلاند 
يتحدث فى سنة 19517 أمام مور لأخصائبى نقل الأعضاء البشرية معلنا 
أن عملية نقل قلب الإنسان سوف تحدث « خلال حمس سنوات » » ومع ذلك 
فقبل انهاء ذلك العام » نجح الدكتور كريستيان برنارد فى عملية نقل قلب 
إلى تاجر بقالة ف اللحامسة والحمسين اسمه لويس واشكانسكى » ثم تلاحقت 
بعد ذلك عمليات نقل القلب لتدوى نى وعى العام كسلسلة متعاقبة من 
انفجارات الألعاب النارية » وى نفس الوقت أخذت تتزايد نسب النجاح 
فى عمليات نقل الكلية . كا أعلن عن إجراء عمليات ناجحة لنقل الكبد 
والبنكرياس والمبيض ! ! 
مثل هذا التقدم السريع والمتلاحق فى الجالات الطبية ينبغى أن يحدث 
تغييرات عميقة فى أساليب تفكيرنا . . وأيضا فى أسلوب عنايتنا بالمرضى . 
إن مثل هذا التقدم يطرح العديد من القضايا الفلسفية » والأخلاقية » والقانونية 
المثيرة . . فثلا ما هو الموت ؟ 
هل بحدث الموت عندما يتوقف القلب عن النبض كا كنا نعتقد دائما ؟ 
أم أنه يحدث عندما يتوقف المخ عن أداء وظائفه ؟ لقد أصبحت ظاهرة 
مألوفة وكثيرة التكرار فى المستشفيات تلك الحالات الى تنجح فيا وسائل 
العلاج الحديثة فى الحفاظ على المريض حيا ‏ ولكن مقضيا عليه بحالة 
من الغيبوبة التامة الدائمة وكأنه مجرد نبات أخضر لا بحس ولا يشعر ! ! 
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فإلى أى حد يمكن أن تسمح المعابير الأخلاقية بالحكم على مثل هذا الشخص 
بال موت لحصول على عضو صحيح من أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر أكثر 
منه قابلية للشفاء ؟ ؟ 

ونظرا لافتقارنا إلى أى خطوط استرشادية » فإننا نتخبط فى تناولنا 
للقضايا المعنوية والقانونية المثارة حول هذا الموضوع . إن الشائعات الرهيبة 
تجوس خلال الدوائر الطبية . إن جريدتى : « النيويورك تايمز » الأمريكية 
« والكومسومولسكايا برافدا » السوفيتية قد أشارتا إلى احمال « قيام عصابات 
قتل خاصة فى المستقبل تتولى توريد الأعضاء الصحيحة لجراحى السوق السوداء » 
الذين لا يرغب مرضاهم ف الانتظار حى توفر لم المصادر الطبيعية 
ما حتاجون إليه من قلوب وأكباد وكلى » . وف واشنطن بدأت الأ كاديية 
الوطنية للعاوم » تعززها مؤسسة رسل سيج » ى دراسة قضايا السياسة 
الاجماعية الى يفجرها التقدم فى علوم الحياة . وف ستانفورد نظمت مؤسسة 
رسل سيج أيضا حلقة دراسية لمناقشة موضوعات إنشاء بنوك للأعضاء 
البشرية » واقتصاديات سوق هذه الأعضاء . وأى دلائل قد تكون متوافرة 
على وجود تفرقة عنصرية أو طبقية فى إقامتها لمن يحتاجون إليها . 


إن مسألة مهش الأجساد أو الحثث لحصول على الأعضاء الصحيحة مها 
عا تثيره من تقزز » سوف تساعد على الإسراع من خطى التغيير بها ستفرضه 
من حث لجهود المبذولة والبحوث الجارية فى مجال تعويض الأعضاء 
الطبيعية بأعضاء صناعية من اللدائن » أو بأجهزة إليكثرونية تقوم بوظائف 
القلب » أو الكبد » أو الطحال . ( وفيا بعد قد لا يصبح هناك ضرورة 
لذلك عندما نتعلم كيف نعيد توليد الأعضاء التالفة أو المبتورة باستنبات 
بدائل ها > ها تستنبت العظاءة « السحلية » ذيلها ) . 


ولسوف يسرع من مسير ة الانجاه نحو صنع الأعضاء البديلة لجسم 
البشرى :زايد حدة الطلب على هذه الأعضاء . يقول البروفيسور ليدربرج : 
« م يعد بیننا وبين إنتاج قلب صناعى اقتصادى سوى عدد قليل من الإخفاقات 
الزائلة » . ويعتقد البروفيسور ر. م. كنييدى . من مجموعة اهندسة 
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البيولوجية بجامعة سير الكلايد بجلاسحجو : « إنه فى سنة 19485 قد تصبح ٠‏ 
عمليات استبدال الأنسجة والأعضاء عمليات عادية وشائعة » . والواقع أن 
هذا التاريخ يتسم بالتحفظ فها يتصل ببعض الأعضاء . . فهناك بالفعل أكثر 
من ٠۳,٠٠١‏ مريض بالقلب فى الولايات المتحدة من بيهم أحد قضاة 
المحكمة العليا لا يزالون أحياء بفضل ١‏ منظم سرعة » مثبت فى التجويف 
الصدرى » وهو عبارة عن أداة دقيقة ترسل نبضات كهربائية إلى القلب 
لتنشيطه(م) . 

وهناك عشرة آلاف آخحرون يحمل_..ن داخل قلوبهم صمامات صناعية 
مصنوعة من وشائج الداكرون . وأيضا » لأجهزة السمع المزروعة » والكلى 
الصناعية » والشرايين الصناعية » ومفصلات الإلية » والرئات الصناعية » 
ومحاجر العين » وغيرها الكثير من الأعضاء البديلة والمساعدة قد بلغ 
مراحل مختلفة من التطور المبكر . وقبل أن تمر بضع عشرات من السنين » 
سوف يصبح فى وسعنا أن نزرع فى أجسامنا أجهزة إحساس فى حجم 
« الإسبرينة » لراقب ضغط الدم » والنبض » والتنفس » وغيرها من وظائف 
الجسم » وأجهزة إرسال صغيرة لتعطى إشارة عندما يكون هناك شى“ غير 
عادى . وسوف يستقبل هذه الإشارة مركز كومبيوتر ضحم التشخيص 
من تلك المراكز الى سير تكز عليها طب المستقبل » وسوف ممل البعض 
منا أيضا قرصا دقيقا من البلاتين » و « منشطا » فى حجم قطعة النقود 
الصغيرة ملصقا بالعمود الفقرى . وبإدارة « راديو » ذى حجم متناه 


(») منذ وقت قريب » وف أحد المستشفيات الكبرى بوسط الغرب » دخل إلى حجرة 
الطوارئ مريض انتابته « زغطة » عنيفة ا ستين مرة فى الدقيقة » ثم ما لبث أن ظهر 
أن المريض كان من أوائل من حملوا « منظم السرعة » داخل صدورهم . وأدرك نزيل 
سريع البديبة من نزلاء المستشى حقيقة ما حدث هذا المريض : إن أحد أسلاك منظم السرعة بدلا 
من تنشيطه للقلب » قد انفلت والتصق بالحجاب الحاجز » وكانت نبضاته ااسكهر بائية هى 
الى تسببت ف « الزغطة » . وتصرف الأزيل الذى بسرعة » فغرس إبرة فى صدر المريض 
بالقرب من منظمٍ السرعة ثم .د سلكا أرضيا من الإبرة إلى إحدى أنابيب المياه بالمستشى . وهنا 
توقفت « الزغطة » » ومن ثم أتيحت للأطباء فرصة لإجراء العملية اللازمة لإعادة السلك المنظم 
إلى مكانة . هذه هى عينة من طب المستقبل . 


لكا 


فى الصغر ستثير المنشط ونستطيع بذلك أن نقتل أى ألم . إن التجارب المبدئية 
على مثل أجهزة التحكم فى الألم هذه تجحرى بالفعل حاليا فى معهد كيس 
للتكنولوجيا . كا يستخدم بعض مرضى القلب فى الوقت الحاضر أنواعا 
من أجهزة تقضى على الألم بمجرد الضغط على أزرارها . 


مثل هذه التطورات سوف تؤدى إلى قيام صناعات بيو هندسية ضخمة » 
وأعداد هائلة من محطات إصلاح الأجهزة الطبية الإليكترونية » ومهن 
فنية جديدة » كا ستكدى بالضرورة إلى إعادة بناء الأنظمة الصحية بأ كلها 
على أسس جديدة . إنها سوف تغير من توقعات الأعمار . وتقلب جداول 
شركات التأمين رأسا على عقب . ونحدث نحولا هاما فى الإطلالة الإنسانية 
بوجه عام . سوف يتضاءل خوف الفرد من الجراحة » ويصبح زرع الأجزاء 
والأجهزة المساعدة فى الحجم عملا روتينيا . فن خلال تطبيق مبدأ التضمينية ‏ 
أى الحفاظ على الكل بالاستبدال المہجى للمكونات الجزئية - قد نستطيع 
أن نضيف عقدين أو ثلاثة عقود إلى متوسط أعمار الناس . ومع ذلك فا لم 
نستطع أن نتحقق معرفة با مخ البشرى أكثر تقدما مما هو متوافر لدينا فى الوقت 
الحالى » فإن كل ذلك يمكن أن يقودنا إلى واحد من أكثر المواقف سخرية 
فى التاريخ . إن السير جورج بيكرينج ريحيس أستاذ الطب بجامعة 
أوكسفورد » قد حذر من : « أننا مالم ننتبه جيدا » فإن أولئك المصابين بعته 
الشيخوخة ستزيد باستمرار نسبهم بين سكان الأرض » الأمر الذى أرى 
فيه احّالا مزعجا للغاية » ! ! مثل هذه الاحهالات المزعجة هى الى 
ستدفعنا دون شك إلى سرعة القيام بمزيد من البحوث على المخ ‏ والى 
ستعمل بدورها على تحقيق دفع أكبر لعجلة التغيير فى المجتمع . 


إننا نناضل من أجل أن نصنع صامات للقلب » وأوردة مقلدة لتلك 
الى ستحل محلها . أى إننا نبحث عن أشياء بديلة مساوية فى قدرتما 
الوظيفية للأعضاء والأجزاء التالفة . ولكننا حين تملك القدرة على حل 
المشكلات الأساسية فإننا سوف لا نكتى » مثلا » بمجرد وضع شريان 
أورطى من البلاستيك محل الأورطى الأصلى عندما يعجز الأخير عن أداء 
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وظيفته . ولكننا أيضا سوف نركب أجزاء ذات تصمم خاص أكار كفاية 
من الأجزاء الأصلية » ثم سنتجه إلى تركيب أجزاء تمد مستخدمها بقدرات 
م يكن يملكها من قبل . وتماما » "كا تعد الهندسة الورائية بإنتاج « أشخاص 
متفوقين » » فإن تكنولوجيا الأعضاء تطرح إمكانيةإعداد أبطال عدو بقلوب 
ورئات أقوى » ونحاتين بأداة عصبية تزيد من حساسيتهم بنسيج موضوعاتهم 
الفنية » وعشاق بأدوات عصبية تضاعف من قدراتهم الجنسية . وباختصار » 
فإننا لن نكتى بمجرد الغمل على إنقاذ الحياة » ولكن من أجل تنشيطها 
أيضا ‏ من أجل نحقيق إمكانية واكتساب قدرات » وأمزجة » وحالات 
وانتشاءات ليست ى متناو لنا حاليا . 


ونحت ظل مثل هذه الظروف » ماذا سيحدث لمفهومنا القديم قدم الزمن ٠‏ 
عند « إنسانيتنا » ؟ كيف سيكون شعورنا إزاء كوننا مزيجا من البروتوبلازم 
والعرانزستور؟ ما هى ‏ على وجه التحديد ‏ الإمكانيات الى سوف يفتحها 
ذلك أمامناهم؟ وأى حدود سوف يضعها على العمل واللهو » والجنس »› 
والاستجابات الفكرية والجمالية ؟ ؟ ماذا سيحدث للعقل عندما يتغير الجسم ؟ 
مثل هذه الأسئلة ل يعد من الممكن إرجاوها » فإن الإدماجات بين الإنسان 
والآلة والى أطلق عليها اسم « السيبورجات 8ع1ه060  »‏ أصبحت أقرب 
مما يتصور الكثير من الناس . 


السيبورجات بين ظهرانينا ١‏ 

إن الرجل الذى ممل اليوم منظما للسرعة داخل تجويف صدره » أو 
أورطيا من البلاستيك داخل قلبه » ما زال هو نفس الرجل الذى نعرفه » 
إن قطعة الجماد الى يحملها داخل جسمه ما زالت قليلة الأهمية نسبيا 
فا يتصل بشخصيته » ووعيه . ولكن عندما تتزايد حصة الآليات من 
ج ب فا شخت اتذاك الاه اه ر اا إن 
لو افترضنا أن المخ هو مركز الوعى والذكاء » وإنه ليس لأى جزء 
آخر من الجسم تأثيرات تذكر فى الشخصية أو الذات » فإنه بمكن إذن 
أن نسل بإمكانية وجود مخ بلا جسم » مخ بلا أذرع أو سيقان » أو حبل 
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شوكى » أو غيرها من أجهزة الجسم . وأن يكون هذا المخ وحده بمثابة 
الذات والشخصية ووعاء الوعى . كما يصبح من الممكن أيضا - بناء على - 
هذا المفهوم ‏ أن نربط هذا المخ بمجموعة كاملة من الأجهزة الصناعية 
للإحساس والإدراك والتأثير » وأن نسمى مثل تلك الكتلة المتشابكة 
من الأسلاك والبلاستيك كائنا بشريا . 


قد يكون فى مثل هذا الكلام ما يحاكى نخمينات القرون الوسطى 
عن عدد الملائكة الى تستطيع أن تدور على رأس دبوس » ومع ذلك فإن 
الخطوات الأولى نحو تشكيل مثل هذا التركيب الإنسانى - الآلى المتنافر 
قد اتخذت بالفعل » وليس من جانب عام فرد مجنون » ولكن بواسطة 
آلاف من أمهر المهندسين › والرياضيين » والبيولوجيين » والجراحين » 
والكيميائيين » والأخصائيين العصبيين » وخيراء الاتصال . 


وكأنها مخلوقات مكيفة سيكو لوجيا . لقد كانت هذه السلاحف بمثابة أنواع 
مبكرة من سلالة نامية من الربوطات ( الخلوقات الآلية ) تمتد من « المدرك » 
الذى يستطيع أن يتعلم إلى أحدث هذه الأنواع « الجوال » » وهو يستطيع 
أن ستكشف مساحة ما '» وأن يختزن فى ذاكرته « صورة » لتضاريسها 
ومعالمها » بل وأن يدخل نى عمليات معينة قريبة فى بعض حدودها على الأقل 
من : « التخمينات التأملية » و « اللحيال » .:ولقد أظهرت التجارب الى 
أجراها روش ای »> وه .د . بلوك ¢ وفرانك روزينبلات وغيرهم 
أن هذه الآليات تستطيع أن تتعلم من أخطاتها 3 وأن تحسن من أداتمها واا 
فى حدود أنواع معينة من التعلم تتفوق على الدارسين من البشر . ويقول 
بلوك » أستاذ الرياضيات التطبيقية يجامعة كورنل : « لا أعتقد أن هناك 
مهمة ما لا تستطيع الآلة ‏ من حيث المبدأ ‏ أن تؤديها . فإذا كنت تستطيع 
تحديد مهمة ما » وكان فى استطاعة الإنسان أن يؤديها » فإن الآلة أيضا 
تستطيع » نظريا على الأقل 2 أن تفعل . ولكن » ليس العكس بصحيح © 
إن الذكاء والقدرة الخلاقة لم يعودا فما يظهر حكرا خالصا للإنسان . 
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وبرغم التكسات والصعوبات » فإن بناة الخلوقات الالية بمضون قدما 
إلى الأمام . ومنذ عهد قريب أتيح لى أن أشارك فى ضحكة جماعية على 
حساب واحد من أبرز ناقدى بناة الخلوقات الآلية » وهو أخصائى كومبيوتر 
سابق عؤسسة راند يدعى هيوبرت ل : دريفوس . لقد كتب دريفوس س 
فى إصرار على وجهة نظره فى أن الكومبيوتر لن يرق مطلقا إلى مستوى 
الذكاء الإنسانى ‏ مقالا مطولا طافحا بعبارات الاحتقار والنقد اللاذع » 
لأولئك الذين لا يتفقون معه فى وجهة نظره . وكان من ضمن ما أعلئه : 
« إن أى برنامج شطرنج للكومبيوتر لا يستطيع أن يلعب مباراة شطرنج 
حى من مستوى المواء » . وبدا واضحا من كلامه أن ذلك لن يحدث مطلمًا . 
ولكن قبل أن يبمضى عامان على هذا الكلام » وضع طالب حديث التخرج 
بر نامج شطر نج الكو مبيوتر »> ونحدى دريفوس إلى مباراة » و شعر 
الباحثون فى « الذكاء المصنوع » بالارتياح وهم يشبدون اكتساح 

الكومبيوتر لدريفوس ف المياراة ! ! 
وفى ميدان آخر مختلف تماما » حقق عل المخلوقات الآلية نجاحا كبيرا . 
فقد استطاع الفنیون نی مدينة العجائب الى أسسها والت دیزنی باسم « دیزی 
لاند » أن يصنعوا كائنات تدار بالكومبيوتر شديدة الشبه بالإنسان الحى . 
وتستطيع هذه الكائنات أن تحرك أذرعها وسيقاها » وأن تعيش وتبتسم » 
وأن تتظاهر با لحجل واللحوف والمرح » وكثير غير ذلك من المشاعر . وهذه 
الخلوقات مصنوعة من أنواع شديدة النقاء من البلاستيك » لدرجة أن أحد 
مشاهديبا قد وصفها بأنها : « تفعل كل شی فما عدا ألها لا تزف دما » . 
وهذه امخلوقات تعاكس الفتيات » وتعزف الموسيى » وتطلق المسدسات » 
ونحاكى حركات الإنسان » لدرجة تجعل المشاهدين افوا ويجفلون منها » 
وكأنهم يتعاملون مع كائنات بشرية حقيقية ! ! وقد تبدو الأغراض الى 
صنعت من أجلها هذه الخلوقات أغراضا تافهة » ولكن ذلك لا ينى حقيقة 
أنها صنعت على أساس من تكنولوجيا عالية التقدم شديدة التعقيد . إا 
تعتمد أساسا على المعرفة المتحصلة من بر نامج الفضاء ‏ وهذه المعرفة 

تتوالى بسرعة هائلة . ْ 
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لست أرى أن هناك سببا معقولا يحول » من حيث المبدأ » دون 
الانطلاق من نقطة هذه الخلوقات الآلية المبتذلة حو بناء أتماط أخرى 
قادرة على سلوك مختلف لاغاية » ومتنوع أيضا . وقادرة على الوقوع فى 
« اللحط الإنسانى » واختيارات الإنسان الاعتباطية . وباختصار » أن نجعلها 
من الناحية السلوكية غير قابلة لاتميز من الإنسان إلا عن طريق أدق 
الاختبارات وأشدها تعقيدا . وحينئذ سوف نواجه تجارب إنسانية جديدة 
ومثيرة » كأن تحاول مثلا أن نتأكد مما إذا كانت تلك الجالسة خلف 
شباك الحجز بمكتب الطيران وهى تبتسم فى ثقة » فتاة جميلة حقا » 
أم مخلوقا آليا مصنوعا بدقة من البلاستيك والأسلاك .» والاحمال قاتم 
بالطبع أن تكون مزيجا منهما معا . إن الاندفاع. نحو صنع نمط من الكائنات 
الإنسانية ‏ الالية يضاعف من قوة تزايد براعتنا فى تحقيق الاتصال 
بين الإنسان والآلة . إن كثيرا من الأعمال العلمية الى أعلن عنها قد كرس 
لتيسير الاتصال بين الإنسان والكومبيوتر . ولكن إلى جانب ذلاك » فإن 
عديدا من العلماء السوفييت والأمريكيين قد أجروا نجارب على زرع 
أجهزة إحساس خاصة لالتقاط الإشارات من أطراف الأعصاب عند 
أصل الطرف المبتور › ثم تضخم هذه الإشارات واستخدامها لتحريك 
الطرف الصناعى الذى يتحول فى هذه الحالة إلى آلة حساسة تعمل من خلال 
الاستجابة المباشرة لحهاز العصبى للإنسان الذى لن يحتاج عندئذ إلى 
« إعمال الفكر » فىأنه كيف سيحرك طرفه الصناعى لأداء الحركة المطلوبة > ` 
إذ سيتلنى هذا الطرف الأوامر مباشرة من الحهاز العصبى » حى أوامر 


» هذا الموضوع يثير عددا من الأسئلة الى متزج فيا الجد بالمزاح حول العلاقات بين 
الإنسان والآلات » ما فا العلاقات العاطفية وحى الجنسية . إن البروفيسور بلوك من جامعة 
كورئل من أن العلا قات الجنسية الى ستنشأ بين الإنسان والآلة ليست بعيدة كا نتصور . ثم 
يشير إلى إن الرجال غالبا ما تتربى لدمهم علاقات عاطفية بالماكينات الى يستخدمونها ويرى 
أننا سوف نشطر إلى الاههام بالمشكلات ر الأخلاقية » الى ستثيرها معالجتنا « لتلك الأشياء الميكانيكية 
الى نحبها ونهواها » ولقد ظهر بحث جاد حول هذه المسائل كتبه رونالد يوتشيى وظهر فى 
« الجريدة البر يططانية الفلسفة و العلوم » العدد ۱۸ ( ۱۹٩۷‏ )ص ۴۹ - ١ه‏ . 


ترق 


الحركة اللاإرادية سيكون فى قدرته أن يتلقاها من الحهاز العصبى . 
إن استجابة هذه الأطراف الآلية ستكون أتوماتيكية » تماما كها تفعل يد 
الإنسان أو عينه » أو رجله . 


فى كتاب « رحلة جوية إلى آراس » كتب أنطون دی سانت أكسبير ى- 
الروائى والشاعر ورائد الطيران - يصف انطباعاته وهو مثبت فى مقعد 
طائرة مقاتلة فى أثناء الحرب العالمية الثانية » يقول : « كل هذا التعقيد 
من أنابيب الأوكسجين . وأجهزة التدفئة » وأنابيب الكلام الممتدة بين 
جميع أفراد الطاقم . وهذا القناع الذى أتنفس من خلاله . إنى موصول 
بالطائرة بواسطة أنبوب من المطاط لا غى عنه » تماما كالبل السرى 
الذى يصل الحنين بأمه . لقد أضيفت إلى كيانى أعضاء جديدة أحس كأنها 
تحول بينى وبين قلبى ...» لقد مضينا فى الواقع بعيدا جدا خلال الأعوام 
التى انقضت على التجربة الى يصفها الكاتب . إن بيولوجيا الفضاء 
تغذ السير نحو اليوم الذى سيصبح فيه رائد الفضاء ليس مجرد إنسان مثبت 
داخل كبسولته » ولكن يكون جزءا مہا بكل ما فى العبارة من معی : 


وأحد الأهداف المتوخاة هو أن تكون سفينة الفضاء نفسها عالما مكتفيا 
بذاته » يوفر لسكانه الطعام مما ينبت فيه من طحالب » ويسيرد الماء من 
مخلفات الأجسام » ويتكرر بحديد هوائه بتنقيته من النشاذر الى تتسرب 
إليه من البول .. إلى آخره . وى هذا العالم المغلق تماما المعتمد كليا على 
ذاته فى تجديد حياته يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من عملية ميكر وبيثية 
مستمرة تدور فى الفضاء اللانهائى . لقد كتب تيودور جوردون مؤلف 
كتاب ١‏ المستقبل  »‏ وهو نفسه من مهندسى الفضاء البارزين يقول : 
« رما كان من الأيسر توفير أسباب الحياة لرواد الفضاء فى شكل ماكينات 
موصولة مهم . فن الممكن مثلا تغذيته بغذاء سائل تستمده أوردته مباشرة 
من صبريج منعزل فى موضع ما من السفينة . وربما أمكن استخلاص 
الماء من فضلات الحسم السائلة مباشرة بواسطة نوع جديد من الكلية 
الصناعية تبى ف موضع آخر من السفينة . وربما ثم نوم رائد الفضاء 
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بواسطة الحث الإلکترونی ( . وهكذا تصبح وظائف الحم ¢ واحدة إثر 
أخرى » فى كبسولة الفضاء » جزءا من وظائف الما كينة متشابكة معها » 
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وليس من الحم أن يكون الفضاء اللحارجى هو الحال الذى ستوجد 
فيه أبعد امتدادات هذا العمل . بل قد يصبح جزءاً من ال حياة اليومية على 
سطح كو كبنا الأرضى . والعمل الذى نعنيه هنا هو الاتصال المباشر 
بين ال مخ البشرى - معزولا عن البى الحانية المساعدة - وبين الكومبيوتر . 
والواقع أن الأجزاء البيولوجية الى ستدخل فى صناعة كبيوتر المستقبل 
قد تكون أمخاخا بشرية مكتلة . إن إمكانية تنمية ذكاء الإنسان ( والآلة 
أيضا ) عن طريق الربط العضوى بينهما تفتح آفاقا واسعة من الاحمّالات 
المثيرة » والمثيرة جدا » لدرجة أننا نجد عالما فى مكانة الدكتور ر.م.بيدج 
مدير معهد بحوث الأسطول فى واشنطن يناقش علنا إمكان تنفيذ نظام 
تنتقل فيه الأفكار البشرية أوتوماتيكيا إلى وحدات التخزين فى الكومبيوتر 
لتشكل قاعدة صنع الالة للقراءات . لقد سئل المشتر كون فى دراسة أجرتها 
مؤسسات راند منذ سنوات عديدة عا إذا كان من الممكن حدوث ذلك » 
وتراوحت الإجابات بين إمكانية حدوثه سنة 1194٠‏ » واستحالة حدوثه 
«مطلقا» . ولكن أوسط التواريخ الى افترضت كان سنة ٠7١٠١‏ أى 
خلال عمر الحبل المعاصر من المراهقين م 


وف نفس الوقت تسهم محوث من مصادر لا حصر ها فى العمل من 
أجل هدف صنع الكائنات البشرية - الآلية . وفى .واحدة من أكثر التجارب 
الى. عرفت: إثارة وترويعا » استطاع الروفيسور روبرت هوايت رئيس 
قسم جراخة الأعصاب بمستشى مثروبوليتان العام ممدينة كليفلاند أن يقدم 
الدليل على إمكانية فصل ال مخ عن الحسم والاحتفاظ به حيا بعد « موت » 
باق أعضاء الحسم : وى مقال رائع عن هذه التجربة » تصف لنا أوريانا 
فالاتشى كيف انتزع فريق من جراحى الأعصاب مخ قرد من نوع 
يفف 


الرص المندى » ثم وصلوا الشرايين السباتية للمخ بقرد آخر » وظل دم 
هذا القرد الآخر يتدفق إلى المخ المفصول ليحفظه حيا . 


لقد قال أحد أعضاء الفريق الذى أجرى التجربة - وهو الدكتور 
ليو ماسوبوست أخصا الفسيولوجيا العصبية : « إن المخ يكون أنشط 
إلى حد كبير عندما يكون ا بلا جسم .... لا شك فى هذا . بل إنى 
أظن أنه حى بدون حواس يستطيع أن يفكر بسرعة أكير . . أما أى نوع 
من التفكير فهذا مالا أعلمه . وأغلب الظن أنه فى المقام الأول عبارة عن 
ذاكرة » أى مستودع لامعلومات الى اختزنت عندما كان له جسد . 
وهو لم يعد يستطيع أن يضيف إليها شيئا لأنه لم يعد ملك المصدر الذى يغذى 
الذاكرة بالمعلومات وهو التجربة . ومع ذلاك فإن هذا يعتير فى حد ذاته 
نجربة جديدة ) . 


واستمر المخ حا لمدة حمس ساعات . وكان من الممكن أن يستمر أكثر 
فيا لو احتاج البحث إلى ذلاث . وقد نجح البروفيسور هوايت فى الاحتفاظ 
بأمخاخ أخرى حية لعدة أيام » مستخدماً الآلات بدلا من القرود الحية فى 
إمداد الأخاخ بالدم اللازم . لقد قال البروفيسور هوايت للانسة فالاتشى 
كاتبة المقال : « لا أعتقد أننا قد وصلنا إلى المرحلة الى نستطيع فيا تحويل 
البشر إلى قطيع من الخلوقات الآلية ... ومع ذلاك فليس هذا بالأمر 
المستحيل الحدوث . تصورى أننا نستطيع أن ننقل رأس رجل إلى جذع 
رجل آخر . وأننا نستطيع أن نفصل مخ إنسان ونحتفظ به حيا يعمل دون 
جسمه .... بالنسبة لى » لم تعد هناك هوة تفصل بين العلم والقصص العلمى .. 
لقد كان من الممكن أن نحتفظ بمخ اينشتين حيا يعمل بشكل طبيعى » . 


ويستطرد البروفيسور هوايت فى حديثئه موضحا أننا لسنا فقط قادرين 
على نقل رأس رجل إلى جذع رجل آخر أو الاحتفاظ بالرأس أو بالمخ 
« حيا » يعمل » بل إننا نستطيع أن نفعل ذلاث « بالوسائل المتاحة حاليا » . 
ثم يضيف الروفيسور هوايت قائلا : « فى الحقيقة أن اليابانيين سيكونون 
۲۳ 


أول من يفعل ذلك ( أى الاحتفاظ برأس آدى مفصول حيا ) 00 
أفعل الأنى لم أستطع بعد أن أصل إلى إجابة على هذا السؤال الحير : 

هذا أم باطل ؟! » . إن الدكتور هوايت يعانى » ككاثوليكى مومن » من 
المضامين الفلسفية والمعنوية لعمله . 


وكلما توغل جراحو المخ وأخصائيو الأعصاب بعيدا فى ويم 
وتجار م . وكلما أصبح المهندسون البيولوجيون » والرياضيون > وخيراء 
الاتصال » وبناء المخلوقات الآلية أكثر حنكة ومهارة » وكلما صار رجال 
الفضاء وكيسولاتهم أكثر تقاربا والتحاما » وعندما تبدأ آلات محتوى 
أجز اء بيولوجية » ويزدحم جم الإنسان بالأجهزة الالية الحساسة » عندئذ 
سيتلاق كل ذلك العمل ويتجمع مؤذنا باقتراب مولد الكائن البشرى ‏ الآلى 
ومع ذلك ٠‏ فليست عجيبة العجائب نقل الأعضاء الحية » أو الكائنات 
البشرية - الآلية » أو هندسة ما تحت الماء » بل ليست العم ذاته . 


إن أعظ. العجائب » وأخطرها فى نفس الوقت » هى تشبث الجنس 
البشرى بما رنى عليه فى الماضى » وعدم رغبته فى مواجهة واقع التغيير 
المتسارع . وهكذا ينتقل الإنسان بسرعة إلى عالم محهول » إلى مرحلة 
جديدة تماما من التطوير التكنولوجى لابيئة . ف حين لا يزال متشبثا 
بمعتقداته فى أن : «الطبيعة الإنسانية خالدة» » أو أن « الاستقرار سيعود » 
إنه يندفع وسط أعاصير أعنف ثورة فى تاريخ الجنس البشرى متممًا بتلك 
الكلمات التى قالها يوما ما عام اجمّاع مشهور > بقدر ما هو قصير 
النظر » « إن عمليات المدين قد أصبحت تقريبا ( كاملة ) » » إنه يرفض 
ببساطة أن يتخيل المستقبل . ` 

افكار ادن 

فى سنة ١858‏ أخير محرر جريدة يومية قراءة : « إن أناسا من ذوى 
المعرفة يعلمون جيدا أنه من المستحيل نقل الأصوات عير الأسلاك » وحى 
ولوكان ذللك من الممكن » فسيكون شيئا لا قيمة عملية له » . ولم تكد تمضى 
۲۲٤‏ 


عشر سنوات على هذا الكلام حى خرج التليفون من معمل مسر بيل 
ليغير وجه العام . 

وف اليوم الذى استطاع فيه الأخوان رايت الطيران » رفضت الصحف 
نشر النبأ لأن رؤساء تحريرها العقلاء » المّاسكين » الواقفين فوق أرضهم 
بصلابة » لم يستطيعوا ببساطة أن يحملوا أنفسهم على تصديق أن شيثا مثل 
هذا قد حدث حقا !! وعلى أى حال ٠»‏ فلم يكن قد مضى حينذاك كثير 
من الوقت منذ أعلن عالم الفلك الأمريكى الشهير سيمون نيوكومب على الملا 
أنه : « ليس عقدور أى تركيبة من المواد المعروفة » وأشكال الماكينات 
المعروفة » وأشكال الطاقة المعروفة » مجتمعة » أن تتوحد فى ماكينة 
يستطيع الإنسان عمليا أن يطير مها إلى مسافات بعيدة !! » . 


وبعد ذلك بقليل أعلن خبير آحر : « أن أصحاب العقول المريضة 
فقط هم الذين بمكن أن يتوقعوا أى نجاح لحركة العربات الى لا نجرها 
الحيول » . ولم تمض ست سنوات على تصريح هذا امير حبى كانت 
السيارة رتم مليون تخرج من خط التجميع بمصانع فورد !! ولقد كان 
روزرفورد العظيم مكتشف الذرة هو ذاته الذى صرح فى سنة ۱١۹۳۳‏ 
بأن الطاقة الخز ونة داحل نواة الذرة لن يتاح لما مطلقا أن تخرج من عقاهها !! 
وبعد تسع سنوات حدث ما أكده روزر فورد أنه لن يحدث على الإطلاق! ! 

وهكذا مرة تلو الأخرى » يتعامى المخ البشرى ( مما فى ذلك مخ 
أكبر العلماء ) عن أن يبصر إمكانيات المستقبل » ويحصر مجال اهمامه 
فى تأمين الحاضر » حتى تصدمه بقسوة دفعة التغيير المتسارعة !! 

ولسنا نعنى أن « كل » المدركات العلمية الى ناقشناها سوف تتجسد 
حا . وأيضا فإننا لم نقصد إلى القول بأنها ستحدث كلها قبل نباية هذا 
القرن . إن بعضا منها » لا شك » سيولد ميتا » وبعضاً آخر سيسفر عن طرق 
مسدودة . وبعضاً ثالثا سينجح داخل المعمل ثم يثبت أنه غير عمل 
لسبب أو لآخر . ومع ذلك فليس هذا هو المهم . لآنه حى ولو لم يتحقق 
أى منها » فإن غيرها » ورعا أكثر ما إثارة » سوف يتحقق . 


Yo 


إننا لم نكد نلمس ثورة الكومبيوتر » والتغيرات البعيدة المتشعبة الى 
لابد أن تتمخض عنا . وبالجهد أيضا » تحدثنا عن غزو الفضاء » تلك 
المغامرة التى قد تسفر » قبل مطلع القرن القادم » عن تغييرات جذرية 
فى حياتنا » وأوضاعنا ومواقفنا لم يتنبأ ما أحد حى الآن . ماذا يحدث 
لو عادت سفينة فضاء » أو رائد لافضاء » إلى الأرض ملوثة بنوع قاتل 
وسريع التكاثر من الميكروبات ؟ إننا أيضا لم نذكر شيئا عن أشعة الليزر » 
وعن الهولوجراف . الأداة الجديدة القوية للاتصال الشخصى والجماعى » 
أو عن التكنولوجيا الجديدة لحريمة والتجسس » ووسائل النقل والإنشاء 
الجديدة. » ولا عن التطورات الجديدة والمرعبة ف وسائل الحرب 
الكيميائية والبكثر بولوجية > أو عن الأمال الواعدة لاستخدامات 
الطاقة الشمسية » ولا عن الاكتشاف المقبل لحياة داخل أنابيب الاختبار: » 
أو عن الوسائل والأدوات الجديدة والمذهلة للتعلم . وقائمة أخرى لا تنهى 
من الحالات الى ستشملها تغييرات بعيدة المدى » آتية لاريب فا » مسرعة 

فى خلال العقود القادمة » سوف يتفجر التقدم فى هذه الحالات وكأنه 
سلسلة من صواريخ عاتية نحملنا بعيداً عن الماضى لتقذف بنا إلى أعماق 
امجتمع الجديد . وحتى هذا المحتمع الجديد لن يتاح له أن يستقر سريعا على 
حال . إنه بدوره سوف بز ويتقوض ويصرخ بالمعاناة كلما تلى صدمة 
تلو أخرى من قوى التغيير العارمة . و بالنسبة لامرد الذى يريد أن يعيش زمانه » 
وأن يصبح جزءا من المستقبل › فإن ثورة ما فوق التصنيع لا تعرف أى 
حد للتغيير . إنها لا تعرف معنى الارتداد إلى الماضى المألوف . إا 
لا تعرف سوى ذلك المزيج المتفجر من الزوال والتجديد . 

إن الحقن المستمر والتزايد لنسيج الحتمع بهذا المزيج المتفجر من 
السرعة والجدة سوف يضطرنا لا إلى مجرد التلاؤم السريع مع مواقف 
وأحداث ومآزق مألوفة فحسب » ولكن أيضا لمواجهة متزايدة السرعة 
لمواقف وأحداث هى على وجه التأكيد غير مألوفة لدينا غريبة علينا » . 
ومفاجئة لنا فى معظ الأحيان . 


۲۲٢ 


ولسوف يحدث كل هذا تعديلات بارزة فى التوازن الموجود فى أي 
جتمع ما بين ما هو مألوف وما هو غير مألوف من جوانب الحياة اليومية 
لأفراده » بين ما هو روتينى وما هو غير روتينى » بين المتوقع والمفاجى' › 
إن العلاقة بين هذين النوعين من عناصر الحياة اليومية يمكن أن نسميها 
ونسبة الجدة » ف امحتمم . وكلما ارتفع مستوى الجدة قف الجتمع » انعكس 
ذلك على أنماط سلوكنا فى مواجهة المواقف فتصرح أقل روتينية . وسنعافى 
أكثر فأكثر من الإرهاق » والصراع والكابة » وباضمحلال فى شعورنا 
بالسيارة . وأكثر فأكثر ستبدو البيئة وكأنما قد أصبحت نهبا للفوضى وأفلت 
زمامهامن يد الإنسان . 

وهكذا يحدث الالتحام بين اثنتين من أعظم القوى الاجماعية 
الحركة الدائبة نحو الزوالية » يعززها ويزيد من خخطورما الارتفاع المطرد 
فى نسبة الحدة . وكا سوف نرى فما بعد » فإننا لن نجد هذه الجدة فى 
الترتييات التكنولوجية للمجتمع الجديد وحدها »> ولكن أيضا فى ترتيباته 
الاجماعية . وهناك فإننا نستطيع أن نتوقع كل طريف » وغريب » وغير 
مألوف . 


يفف 


الفصل العاشر 
صناع الخبرة 


إن عام ٠٠٠١‏ أقرب إلينا بحساب الزمن من أيام الأزمة الاقتصادية 
الكرى > ومع ذلك فا زال اقتصاديو العام متجمدين داخل أوضاع الماضفى 
بتأثير الجروح الى خلقتها تلك الكارثة التاريمخية » إن الاقتصاديين حى 
أولئك الذين يتكلمون منهم. بلغة الثورة مخلوقات محافظة بشكل غريب . 
فلو كان من قبيل الممكن أن نستخرج من أدمغتهم ككل » صورة للاقتصاد 
فى سنة ۲٠٠٠٠‏ مثلا » لما اختلفت هذه الصورة كثيراً عن صورة سنة ۱۹۷۰ . 
إن الاقتصاديين بحكم تكيف فكرهم فى خطوط مستقيمة » يجدون 
صعوبة كبرى فى تصور أى بديل لاشيوعية وال رأسمالية . إنمم يرون فى نمو 
المنظمات الكبرى جرد امتداد طول لابير وقراطية القديمة ٠‏ وهم يرون قف 
التقدم التكنولوجى مجرد امتداد غير ثورى لما هو معروف من قبل . وعکم 
أنهم ولدوا فى زمن الندرة » وربوا على التفكير بلغة الموارد المحدودة » 
فإنهم ‏ بالجهد ‏ يتقبلون فكرة الجتمع الذى يكن أن يتوافر لكل 
أفراده » إشباع حاجاتهم المادية الأساسية . 
وأحد أسباب افتقارهم إلى الحيال هو أنهم عندما يفكرون فى التقدم 
التكنولوجى فإنهم يركزون فقط على « وسائل » النشاط الاقتصادى . ومم 
ذلك فإن ثورة ما فوق التصنيع لا تتحدى الوسائل فقط » ولكن «الغايات» 
أيضا . إنها مبدد > لا بتعديل « كيفية » الإنتاج فحسب » ولكن « سببية 6 
الإنتاج كذلاك . إنبا » باختصار » سوف تحدث انقلابا فى أهداف النشاط 
الاقتصادى ذانا . 
ولسوف تقف كل أسلحة الاقتصاديين » حى أشدهم حنكة > عاجزة 
أمام هذا الانقلاب . إن لوحات الدخل والحرج » ونماذج القياس الاقتصادى» 
۹ 


وكل ما يستخدمه الاقتصاديون من عتاد فى عمليات التحليل والتقدير » لن 
تستطيع ببساطة أن تواجه القوى اللحارجية - سياسية واجماعية » وأخلاقية - 
الى سوف تعمل على قلب الحياة الاقتصادية خلال العقود القليلة القادمة .. 
ماذا تعبى « الإنتاجية » و « الكفاية » فى مجتمع يضع قيمة عالية للإشباع 
النفسى ؟ ماذا سيحدث لاقتصاد ما » عندما يتضاءل مفهوم الملكية ‏ وهو 
أمر كبير الاحمّال ‏ حتى يصبح شيئا لا معنى له ؟ إلى أى مدى ستتأثر 
اقتصاديات الم بظهور الوكالات الفوق - قومية لاتخطيط والتنظيم 
والضرائب» أو بظهور نوع من العودة الجدلية إلى « صناعة كوخية » مرتكزة 
على أكثر تكنو لوجيات السيير انطيقا تقدما ؟ وأهم من كل هذا › ماذا سيحدث 
عندما حل « اللاتنمية » محل «١‏ التنمية » كهدف اقتصادى ؛ أى عندما يفقد 
الناتج القوبى العام مكانته كهدف مقدس ؟ 


إننا بدون الانفلات من إسار الأطر التقليدية للفكر الاقتصادى › 
وبدون إنعام النظر فى هذه الاحّالات » لن يكون فى مقدورنا أن نعد 
أنفسنا للغد . وليس بين الإمكانيات الى ينبغى أن ندر سا » ما هو أكثر 
أهية من النقلة الكبرى فى القيم » والى سوف تقبل دون شك . فى ركاب 
ثورةمافوق التصنيع . 


تحت ظروف الندرة » كان الإنسان يناضل من أجل الحصول على 
حاجاته الضرورية . أما اليوم » وف ظل ظروف أكثر وفرة » فإننا نعيد 
تاظم اقتصادنا ليقابل مستوى جديدا من الاحتياجات الإنسانية . ومن نظام 
مصمم لتوفير الإشباع المادى > فإننا نتحول بسرعة إلى خلق اقتصاد 
يسهدف الإشباع النفسى . إن.هذه العملية الأخيرة » والى سوف تكون 
من أهم معالم ثورة ما فوق التصنيع » كانت دائما محل تجاهل تام من جانب 
الاقتصاديين > ومع ذلاك فما سوف ترز من خلال اقتصاد حافل 
بالمفاجات ؛ اقتصاد لم يكن للإنسان عهد مثله من قبل . إن القضايا الى 
سيطرحها سوف تخفف إلى حد كبير من حدة أعظم صراعات القرن 
العشرين : الصراع بين الرأسمالية والشيوعية . ولأن هذه القضايا 
۳۰ 


سوف تمتد إلى ما هو أبعد من المذاهب الاقتصادية والسياسية » فإنها 
ستشمل » كا سوف نرى »> سلامة العقل . أى قدرة الكائن البشرى 
على المييز بين الحقيقة والوهم . 

كان دائما أمرا محوطا بالكثير من الإثارة أن يكتشف الناس أن مجتمعا 
ما قد أخذ » بعد وصوله لمرحلة معينة من التقدم التكنولوجى ء يحول جانبا 
كبيرا من طاقاته من الإنتاج السلعى إلى إنتاج الحدمات . وفى رأى الكثيرين 
من الحبراء أن الحدمات هى موجة المستقبل » وأن التوسع فى إنتاج الخدمات 
سوف يكون عما قريب سمة مميزة للأم المتقدمة صناعيا ‏ إن هذه النبوءة 
فى طريقها الان ء فعلا » إلى التحقيق . 

أما الذى لم يفعله الاقتصاديون فهو أنمم لم يطرحوا بعد هذا السؤال 
الواضح : ما هى اللحطوة التالية للاقتصاد ؟ ماذا بعد الخدمات ؟ 

إن على الأهم المتقدمة تكنولوجيا أن توجه فى السنين القادمة موارد 
ضخمة إلى إعادة تأهيل بيثاتها الطبيعية » ونحسين ما اصطلح على تسميته 
بكيفية الحياة . إن محاربة تلوث البيئة وتشوهها والزحام والضجيج والقذارة 
سوف تستتفد طاقات هائلة . ولكن بالإضافة إلى هذه الحدمات العامة 
فإننا نتوقع أيضا تغيراً لطيفا فى طبيعة الإنتاج اتخصص للاستعمال الفردى . 

إن نفس الإثارة الى خلقها الغو المتصاعد لقطاع الحدمات هى الي 
صرفت انتباه الختصين عن ملاحظة حول آخر سوف يكون له فى المستقبل 
تأثيرات عميقة فى الإنتاج السلعى وإنتاج الخدمات معا . إن هذا التحول 
الذى سيقود إلى الحطوة التالية ى حركة الاقتصاد هو نمو غريب وجديد 
يرتكز على ما بمكن أن نسميه « صناعة اللحبرة » » لأن مفتاح اقتصاد ما بعد 
الحدمات يكن فى إضفاء السمة النفسية على كل الإنتاج » ابتداء من 
العملية الإنتاجية ذاتها . 

إن من بين الحقائق الغريبة الى يتميز با الإنتاج حاليا ف المجتمعات 
المتقدمة تكنولوجيا » وبخاصة فى الولايات المتحدة » هو أن السلع المنتجة 
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قد أصبحت بشكل متزايد تصمم بحيث تقدم « إضافات سيكولوجية » 
للمسبلك . أى إن المنتج أخذ يضيف : « شحنة نفسية » إلى السلعة الأصلية » 
كنا أن المستهلك أصبح يدفع من رضا ثمن هذه الإضافات . 

وكثال نموذجى على ذلك » ما يعمد إليه منتجو السيارات من إضافة 
أزرار ومقابض وأقراص إلى لوخة قيادة السيارة » حتى ولو بدا أنها ليست 
بذات فائدة . لقد تع منتجو السيارات أن زيادة عدد هذه الأدوات 
إلى حد معين يعطى قائد السيارة إحساسا بأنه يتحكم فى آلة أكثر تعقيد 2 
ومن ثم يتزايد إحساسه بالتسيد . إن إعطاء السائق مثل هذا الإحساس كان 
جزءاً من عملية تصميم السيارة . 


ومن الناحية الأخرى يبذل المنتجون جهودا مضنية حتى لا يحرموا 
المسهلك من إشباع نفسى موجود أصلا . فنجد مثلا » أن شركة من شركات 
الصناعات الغذائية الكبرى فى أميركا تخرج إلى السوق » بمنهى الفخر » 
خليطا .جديدا لكعكة يكى لتجهيزها أن يضاف الماء إلى الخليط ثم 
يزج إلى الفرن . ولكن لدهشتها وجدت أن ربات البيوت لم يقبلن على 
الخليط الجديد وفضان عليه الأنواع الى تتطلب عملا أكثر ‏ إضافة بيضة 
مخحفوقة إلى الماء . وأرادت الشركة إرضاء هذه الرغبة فأرفقت بعلبة الخليط 
كسا يحتوى على مسحوق بيضة » ولكن سرعان ما اكتشفت آنا بذلك 
قد بالغت فى تيسير مهمة ربة البيت الى تجد إشباعا نفسيا فى الإسهام الحلاق 
من جانبها فى عملية إعداد الكعكة . وهنا سارعت الشركة بسحب مسحوق 
البيضة وتركت لربة البيت عملية كسر وخفق البيض وفق ما تحب . وهكذا 
عدلت الشركة من السلعة إبقاء على عامل الإشباع النفسى . 

والأمثلة من هذا القبيل متوافرة بأعداد لا حصر لماء وتشمل كل 
صناعة كبرى تقريبا » من الصابون والسجاير إلى ماكينات غسل الأطباق 
وأطعمة الرجيم . يقول الدكتور إيمانويل ديمبى رئيس شركة ( موتيفيشنال 
بروجرامرز ) وهی مؤسسة بحوث تستعين بها الشركات الكبرى فى أمريكا 
وأوروبا من أمثال شركة جرال اليكتريك وشركة أ ب أ : « إن إدخال 
فرق 


العوامل النفسية فى تصمم السلع المصنعة سوف يكون العلامة المميزة فى 
٠‏ المستقبل ‏ ليس فقط فى السلع الاسبلاكية » ولكن أيضا فى المعدات 
٠‏ الصناعية . فحتى الأوناش » والرافعات العملاقة الى تبى اليوم » تشتمل 
على هذا العامل . إن عرباتها المصقولة ذات الشكل الانسيابى تبدو كأنها 
شی“ قادم من القرن الحادى والعشرين . كل أنواعها : كاتربيلار » 
اثثر ناشي ونال هارفستر » فيرجسون ء» وغيرها لماذا ؟ إن هذه العمالقة 
الميكانيكية لا تعفر ولا ترفع أحسن لأن عرباتها جعلت هكذا . ولكن ميل 
المقاول يحبها هكذا . وإذن فإنه حتى معدات رفع الأراب » بدأت تدخل. 
عليها هذه العوامل غير النفعية » أى العوامل النفسية » . 


بل أبعد من هذا فإن المنتجين » كا يرؤكد ديمبى > يولون اهام 
زائدا نحو تخفيف التوتر الذى يصحب استخدام سلع معينة . إن منتجى 
المناشف الصحية - على سبيل المثال - يعلمون أن النساء يخشين انسداد 
المراحيض عندما يلقين فيا ببذه المناشف بعد استعمالما . ولذا فإن 
المتتجين ‏ كا يقولديبى ‏ : « قد ابتكروا نوعاً من هذه المناشت يذوب 
بمجرد ملامسة الماء له » إن ذلك لا يجعل هذه المناشف تؤدى وظيفما 
الأساسية أداء أفضل » ولكنه بمحو شيئا من القلق المصاحب لاستخدامها . 
فإن كان ثمة شي“ اسمه الحندسة النفسية . . فها هو ذا » . 

إن مسبلكى الوفرة » راغبون فى مثل هذا ارف » قادرون على دفع, 
ثمنه . وكلما ارتفع دخلهم قل اههامهم بمسألة السعر » وزاد إصرارهم 
على طلب ما يسمونه « النوعية » . وبالنسبة لبعض المنتجات ما زالت النوعية 
تقاس بنفس المعابير التقليدية من دقة الصنعة » وقوة الاحمال › والحامة 
الجيدة . ولكن بالنسبة لقائمة سريعة التضخم من المنتجات فإن إدراك أى. 
فروق تنتمى إلى مثل هذه المعابير التقليدية أصبح فى الواقع لا وجود له . 
فالمسهلك » وكأنه معصوب العينين » لا يستطيع أن يفرق بين النوع (أ) » 
والنوع (ب) » ومع ذلك فإنه يحادل بعنف مصرا على أن هذا أفضل من ذاك . 


هذه الم'ظر المتناقضة » حرية بأن تتلاشى عندما يدخل العامل النفسى 
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فى الحساب . فحى عندما يتشابه نوعان من المنتجات ٠»‏ فهناك داتما احهال 
وجود فروق نفسية بيهما . إن المعلنين يحرصون على طبع كل سلعة بصورتما 
المخيزة » وهذه الصور المميزة للمنتجات ها وظيفة : إا تشبع حاجة ما 
لدى المستهلك » حاجة نفسية أكثر مها نفعية بالمعى المعتاد . وهكذا 
فإننا نجد أن اصطلاح « النوعية » أصبح يشير أكثر فأكثر إلى شى' ما يحيط 
بالسلعة » ووضعية معينة تلازمها ‏ أى المضامين بالنسبة ها . 
١«‏ فتيات خدمة » فى الجو 

ومع ذلك فليس هذا سوى جرد خطوة أولى على طريق إسباغ السمة 
النفسية على النشاط الاقتصادى . أما الحطوة التالية فستكون التوسع فى إدخال 
العنصر النفسى إلى اللحدمات . 


وهنا » وبنظرة سريعة نلقيها على ما بحدث فى مجال خدمة الطيران » 
سنجد مرة أخدرى أثنا نسير بالفعل فى هذا الاتجاه . لقد كان الطيران يوما 
ما جرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر . ثم منذ عهد غير بعيد بدأت 
شركات الطيران فى منافسة تعتمد على المضيفات الجميلات > والطعام 
الفاخر » وإحاطة الراكب بجو مترف » ثم بإدخال العروض السيؤائية داخل 
طائراتها . إن شركة اللخطوط الحوية: العالمية قد حطت بهذه العملية موئخرا » 
خطوة واسعة إلى الأمام بتقديمها ما مته برحلات ( اللكنة الأجنبية ) 
بين المدن الأمريكية الكبرى . 

إن الراكب لطائرات شركة الحطوط الجحوية العالمية يستطيع الآن أن 
يختار لرحلته طائرة كل ما عليها فرنسى : الطعام » الموسيى » الجلات » 
الأفلام » وأيضا المضيفات . أو إذا أراد » فيمكنه اختيار رحلة « رومانية » 
حيث ترتدى المضيفات زى التوجا الرومانى . أو قد يفضل رحلة « شقة 
بسطوح مانهاتن » أو رحلة « الإنجليز أيام زمان » حيث تسمى المضيفات 
« فتيات الحدمة » » والديكور بحكى جو حانة إنجليزية قديمة . 

من الواضح أن شركة اللحطوط الجوية العالمية لم تعد تقدم مجرد وسيلة 
عن وسائل الانتقال » ولكن أيضا بضاعة نفسية مصممة ببراعة وعناية 
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فائقة . ويمكن أن نتوقع من شركات الطيران أن تعمد مستقبلا إلى استخدام 
الأضواء وشتى أنواع المؤثرات لتخلق داخل طائر انما بيئة كاملة » وإن 
كانت مؤؤقتة » قريبة جدا فى تأثير انها من الحبرة المسرحية . 


بل إن الخبرة الى ستقدمها شركات الطيران قد تذهب إلى ما هو أبعد 
من الحبرة المسرحية بكثير . لقد أعطت شركة الحطوط الجوية البريطانية 
لما وراء البحار لحة من لمات المستقبل عندما أعلنت عن خطة لإمداد 
اكات الأمريكيين العراب بمرافقات « مختارات علميا » فى أثناء وجودهم 
فى لندن . وفى حالة ما إذا لم تأت المرافقة الى اختيرت بواسطة الكومبيوتر 
فى الموعد المتفق عليه » فإن هناك بديلات احتياطيات لحلول محلها . بل أكثر 
من هذا فإن المسافر فما لو أراد » ستعد له حفلة يدعى إليها أى عدد إضاق 
يحب من « اللندنيين واللندنيات من أعمار مختلفة » » وذلك حى لا بحس 
المسافر بأى نوع من الوحدةء وهذا بالإضافة أيضا إلى ما سيعد له من جولات 
فى معالم لندن ومطاعمها . ولكن الشركة المملوكة لمحكومة البريطانية اضطرت 
إلى التخلى عن هذا البر نامج الذى مته « عزاب لندن الفاتنون » » بعد أن 
تعرض لنقد شديد داخل البرلمان . ومع ذلك فنستطيع أن نتوقع 
محاولات أخرى كثيرة ومثيرة فى المستقبل لصبغ الخدمة المقدمة للمستهلك 
بألوان نفسية جذابة وى نواح عديدة من ميدان الحدمات » وما نجارة 
التجحدزكة . 


إن كل من أتيحت له فرصة التجول فى محل « نيوبورت ستتر  »‏ 
وهو محل نجارى جديد » بل قصر فخم لدرجة لا تصدق » بمدينة نيوبورت 
بيتش بكاليفورنيا ‏ لابد وأن يكون قد أخذ بما بذله مصمموه من اهام 
بالعناصر الجمالية والنفسية : أقواس وأعمدة بيضاء مرتفعة » ونافورات » 
وتماثيل » وتوزيع رائع للإضاءة » وقاعة لفن البوب › وناقوس هوا 
يابافى ضحم > كل هذا من أجل إحداث إحساس عرضى بالأناقة لدى 
المشترى . إنها لست فخامة المحيط الذى يجد المشترى نفسه فى داخله » 
ولكن لطفه الذى ينم عن جمال فى الذوق وعناية فائقة فى الإعداد » هو 
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ما يجعل من زيارة هذا امحل تجربة لا تنسى . ومن الطبيعى أن نتوقع مستقبلا 
تطبيقات متنوعة ومتطورة على نفس القاعدة فى تصميم محلات التجزئة . 
إننا سوف نتجاوز أى ضرورة « وظيفية » » ونحول الحدمات أيا كان نوعها 
إلى تجر بة مصنعة طبقا لتصميم مسبق . 


إننا سوف نشاهد أفلاما ونستمع إلى موسيق الحجرة فى أثناء قص 
شعورنا . ومجفف الشعر الذى سيحيط برأس المرأة داخل صالون التجميل 
سيفعل أكثر من مجرد تجفيف شعرها ‏ إنه قد يرسل أمواجا إليكترونية 
إلى محها تداعب خياها. 


ولسوف يستخدم المصرفيون والسماسرة » وشركات الأراضى وشركات 
التأمين » ديكورات عتارة بعناية » ودوائر تليفزيون ملون مغلقة » ومذاقات 
وروائح مصنعة » إلى جانب أكثر معدات وسائط نقل المئثرات تقدما 
لرفع ( أو خفض ) الشحنة النفسية الى تصاحب حى أكثر المعاملات 
روتينية . ولن تقدم أى خدمة هامة إلى المسهلك قبل أن تفحص وتحلل 
بواسطة الحبراء السلوكيين لتحسين شحتها النفسية . 

صناعات تتخبرة 

مثل هذه الاجهادات المتواضعة » الى نشهدها فى وقتنا الراهن » سوف 
يعقبها توسع ثورى لصناعات معينة » لن تنتج سلعا » أو حى خدمات عادية » 
ونما سيكون دورها الوحيد هو إنتاج « الحبرات » ذات التصمم المسبق . 
إن صناعة الحبرة قد تكون أحد العمد الأساسية لجتمع ما فوق التصنيع » 
كنا أنها ستكون بالفعل اساسا لاقتصاد ما بعد الحدمات . 


إن الزوال والوفرة سوف يعملان بلا هوادة على إماتة الرغبة القديمة 
فى انعلكِ . وسيبدأ المسهلكون يتجهون إلى جمع الحبرات بدلا من جع 
الأشياء كما كانوا يفعلون من قبل : إن الحبرات اليوم - كما وضح من المثل 
الذى قدمناه عن شركة الطيران - تباع كملحقات لحدمات تقليدية . إن 
الحبرة بالنسبة لتخدمة هى فى وقتنا الحاضر بمثابة الزركشة بالنسبة للكعكة . 
ضرف 


ولكن كلما تقدمنا إلى المستقبل أخذت الحبرات تباع قالمة بذاتها » تماما 
كنا لو كانت ضربا من الأشياء . 
إن هذاء بالضبط » هو ما بدأ يحدث بالفعل . ويرجع الفضل ف ذلك 
إلى معدل المُو الواضح الارتفاع فى صناعات معينة كانت تعمل داتعا » 
ولو جزئيا » على إنتاج الحبرات لصا حها الخاص . ولنأحذ الفنون كنموذج 
واضح هذه الصناعات . إن جانبا كبيرا من « صناعة الثقافة » مكرس لحلق 
الخبرات النفسية المتخصصة . إننا نشهد اليوم « صناعات خبرة » مرتكزة 
على الفن تنمو وبشكل هائل فى كل المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا . ونفس 
الشى“ بالنسبة للمئسسات الى تقدم خدمات الاستجمام » والتسرية الاجماعية » 
والتعليم » وتلك الى تقدم خدمات نفسية خالصة . 

إن نادى الميدييرانيه عندما يبيع لعملائه رحلات جماعية شاملة من 
ذلك النوع الذى يأخذ سكرتيرة فرنسية مثلا » إلى حيث تقضى أسبوعا أو 
أسبوعين من أشعة الشمس والجنس ئى تاهيى أو إسرائيل ‏ فإنه إتما 
يصنع لما فى الواقع خبرة مصنعة بنفس الدقة والمهجية الى تصنع بها 
مصانع رينو سياراتها . إن نفس إعلانات النادى تكد هذه الحقيقة . 
وهكذا نرى إعلانا ينشره النادى عن رحلاته يغطى صفحتين من مجلة 
نيويورك تامس مجازين تقول عناوينه عن إحدى هذه الرحلات آنا : و تأخذ 
وچل وامرأة . وتضعهم على جزيرة رائعة . وتنزع علهم كل أنواع 
الضغوط الاجماعية » . إن نادى المیدیترانيه » ومركزه الرئيسى فى فرنسا » 
يدير أربعا وثلاثين « قرية » للاجازات موزعة على أنحاء مختلفة من العام . 


وبنفس القياس » فإنه عندما يقدم معهد إيزالين فى بيج سور بكاليفورنيا 
حلقات دراسية نى « الوعى الحسدى » و « التواصل بدون كلمات » لمدة 
يومين مقابل سبعين دولاراً للفرد ولمدة خمسة أيام مقابل ۱۸۰ دولارا » 
فإن المعهد هنا لا يعد دارسيه الميسورين بمجرد التعلم فحسب » ولكن أيضا 
بإدخالم فى نوع جديد « مهج » من ارات الحاعية . إن العلاج الجماعى 
ودروس تدريب الحساسية هى فى الواقع أنواع من اخيرات الحهزة > 
يفف 


ونفس الشى' أيضا بالنسبة لأنواع معينة من التعليم » إن الشاب الذى يذهب 
إلى ستوديو أرثر موراى أو ستوديو فريد استير ليتعلم آخر رقصة سيكتسب 
من ذلاث مهارة قد تكون مصدر متعة له فى المستقبل » ولكن الاستوديو 
سيقدم إليه » علاوة على ذلاك » خيرة فورية وسارة فى نفس الوقت » 
إن جر بة التعلم ذاءها تمثل عامل جذب قوى لازبائن . 


كل هذه الأمثلة لا تعطينا » فى الواقع » إلا بصيصا شاحبا ما ستكون 
عليه صناعة الحيرة مستقبلا » والشر كات الكيرى الى ستسيطر عليها . 


بيئات مزيفة 


من بين أهم أنواع المنتجات الى ستقدمها صناعة الحيرة : البيئات المزيفة 
الى ستتيح لعميلها أن يتذوق المغامرة » والشعور باللحطر » والمتعة الحنسية 
وغيرها دون مخاطرة حقيقية محياته أو سمعته . وهكذا سيتعاون خراء الكومبيوتر 
وصناع الخلوقات الآلية » والمصممون والموؤرخون وأخصائيو المتاحف 
على خلق تماذج متقنة تعيد إلى الحياة روعة روما القديمة وفخامة بلاط 
الملكة اليزابيث » وشبقية منازل الحيشا اليابانية فى القرن الثامن عشر » 
وعندما يدخل الزبائن إلى قباب المتعة هذه » سيتركون وراءهم ملابس 
حياتهم البومية ( وهمومها أيضا ) » ويرتدون الملابس اللائمة لابيثئة 
المزيفة الى يدلفون إلبها » ويمرون بسلسلة من ألوان النشاط والأفعال 
الى رمت بدقة من أجل أن تعطيهم تجربة تحكى فى مذاقها نفس التجربة 
الى يعطيها العيش ف البيئة الأصلية . إنهم سيدعون للعيش فى الماضى › 
ورعا أيضا فى المستقبل . 


إن إنتاج مثل هذه الحبرات هو ف الواقع أقرب إلينا ما قد نتصور . 
إن نذره تلوح واضحة فما يحرى حاليا فى مجالات الفنون من نجارب 
رائدة لتكتيكات المشاركة . وهكذا يمكن أن نعتير أسلوب « الحدوث » 
فى الفن حيث يقوم المشاهدون بدور فى العمل الفى عثابة خطوة متعثرة 
فى اتجاه فن تزييف البيئة . ويصدق نفس الشى“ أيضا بالنسبة لفنون أكثر 
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رسوخا . فعندما عرضت مسرحية « ديونيسيوس » ف نيويورك سنة ١954‏ 
تلص أحد النقاد نظريات مؤلفها ريتشارد سكيشنر بقوله : « لقد اعتاد 
المسرح أن يقول لحمهوره : اجلس » وسوف أحكى لاك قصة . فلماذا 
لا يقول له الآن : قف » وتعال لنلعب لعبة ؟ » وهذا هو بالضبط ما تقوله 
هذه المسرحية الى كتبها سكيشنر مستندا بكثير من التحرر إلى المسرحية 
الأصلية ليوريبديز . لقد دعت الحمهور صراحة إلى المشاركة فى طقوس 
ديو نيسيو س الراقصة . ٠‏ 

لقد بدأ الفنانون أيضا يخلقون « بيئات كاملة ‏ أعالا فنية يستطيع 
الحمهور بالفعل أن يمشى بداخلها » ويصبح جزءا مما يحدث ہا من أشياء . 
فی السويد عرض متحف ( مودرنا موسيت ) مثالا هائلا مصنوعا من 
عجينة الورق أطلق عليه اسم « هون » ای« هی» ». يدلف الحمهور إلى داخله 
عبر مدخل مهبلى ليجد سلام ومنحنيات » ويرى أضواء تومض » ويسمع 
أصواتا غريبة وشيئا اسمه « ماكينة نمشيم الزجاجات » . إن عشرات من 
المتاحف ف الولايات المتحدة وأوروبا تعرض اليوم الكثير من مثل هذه 
« البيئات » » ويرى الناقد الفنى لمحلة تايم أنها تسهدف مهاجمة حواس 
المشاهد « عناظر مجنونة » وأصوات غريبة » وأحاسيس عوالم أخرى » من 
الشعور بانعدام الوزن إلى التحليق مع هلوسات السيكوديليك . إن الفنانين 
الذين ينتجون هذه البيئات هم ف الواقع « مهندسو تصنيع ارات » . 


فى شارع يخدعك مظهره الرث من شوارع أسفل منهاتن نحف به من 
جانبيه المصانع والخازن » زرت « سيريبروم » وهو ( استوديو اليكتروى 
لعمليات المشاركة ) . وفى مقابل رمم محدد بالساعة يدخل الضيوف إلى 
قاعة بيضاء رائعة عالية السقف . وهناك يخلعون ملابسهم ويرتدون أردية 
شبه شفافة ثم يتمددون على الأرضية المبطنة ببطائن بيضاء وثيرة » ويقبل 
« مرشدون » من الفتيات الحميلات والشبان الوسيمين عراة جميعا إلا 
من غلالات شفافة » فيعطون لكل زائر سماعة ستيريوفونيك » وقناعاً 
مثقباً . ثم من حين لآخر بالونات » ومشكالات » ودفوفا » وخطميات » 
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وشرائح وفوانيس لعرضها » ووسائد من البلاستيك » ومرايا » وقطعاً 
من البللور . ثم تملأ الآذان ألحان موسيقية صاخبة تتخللها مقتطفات سريعة 
من برامج تليفزيونية » وضجيج الشوارع › ومحاضرة من أو عن مارشال 
ماكلوهان . وعندما يشتد وجيب الموسيى يبدأ الضيوف والمرشدون 
فى الرقص على أرضية قاعات الاستوديو وف الممرات الموصلة بينبا » 
وتتدفق الفقاعات بغزارة من ماكينات مر كبة فى السقف ونخطر بين الجميع 
مضيفات ينثرن عبيرا من روائح مختلفة فى الحو . وألوان الإضاءة فى 
تبدل مستمر . وصور عشوائية يتتابع انعكاسها على الحدران وعلى أجساد 
الضيوف والمرشدين الذين تتبدل حالم تدريجيا من البرود فى مبدأ الأمر « 
إلى حالة من الانتعاش والألفة » وإلى حدما » الشبق . 

. إن ستوديو سیربیروم ليس سوى نموذج أولى فقير فی إمكانياته 
الفنية والتكنولوجية لمشروع فيك اسر البشة سيتكلف ۰۰۰ر۰١٠٠ر٠۲‏ 
دولار يوٴكد أصحابه محاسة وثقة ثقة أنهم لابد بانوه يوما من الأيام 5 9 كانت 
القيمة الفنية لمثل هذه التجارب فإنها ولاشك مقدمات لتجارب أكثر صقلا 
ستجرى ف المستقبل من أجل خلق البيثيات المصطنعة . والمماعات الصغيرة 
من الفنانين والمقاولين الى تنفذ هذه التجارب اليوم هى الطلائع الى تمهد 
الطريق » بالبحث والتطوير » أمام شر كات الصناعات النفسية الكبرى 
التى سيأتى بها الغد . 

إن المعرفة المتحصلة من هذه البحوث سوف تجعل من الممكن بناء 
بيثات مزيفة رائعة . ولكلها ستقود أيضا إلى حياة بيثية مر كبة لاشك أنها 
ستواجه الإنسان الذىنحياها بالكثير من الخاطر وأيضا المكاسب . إن مصممى 
الممرات فى المستقبل سوف ينشئون » عل سبيل الال » نوادى للمقامرة 
لا يكسب الفائز فيها مالا » بل رعا تكون جائزته مثلا » سيدة جميلة 
وراغبة . كما قد تكون عقوبة االحاسر » مثلا » أى يقضى يوما فى الحبس 
الانفرادى . وكلما ارتفعت قيمة المراهنات ترتبت عليها جوائز وعقوبات أكير . 
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رعا آثر الحاسر سلفا بقبوله أن يعمل « عبدا » للفائز لمدة بضعة أيام . 
ور ما كانت جائزة الفائر عبارة عن جس ممه بموجات من المنعة الإليكار ونية 
لمدة عشر دقائق » وقد يخاطر المقامر بالتعرض فى حالة الحسارة ٠‏ لحلد 
- أو لمقابلة السيكولوجى - كأن يسمح للفائز بأن يصب على اللحاسر كل 
ما يعن له من شتام وإهانات . 


أما كبار المقامرين فقد يلعبون من أجل الفوز بعملية نقل قلب أو رئة 
مجانية مستقبلا » إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . وقد تكون عقوبة اللحاسر 
أن يتخلى عن إحدى كليتيه . وستظل أمثال هذه الحوائز والعقوبات فى 
التصاعد من حيث قيمتها وفداحها » كا ستتنوع إلى ما لا نباية . وسيدرس 
منصممو الحيرات أعمال كرافت ايبنج والمركيز دى ساد مثا عن الأفكار . 
ولن تقف الإمكانيات فى هذا الحال عند حد يمكن أن يسمح به الحيال » 
. والقدرات التكنولوجية > والقيود الأخلاقية الى ستكون آنذاك متراخية 
بشكل عام . ولسوف نشد قيام مدن لامقامرة على اخيرات ستغطى على 
لاس فيجاس ودوفيل . مدن ستجمع فى مكان واحد ملامح من دیزی 
لاند » والسوق العالمية » ومايو كلينيك » وكيب كتيدى وحانات وملاهى 
ماکاو . ٭ 


ومرة أخرى نجد فيا يحدث اليوم نذيرا ما يخبئه المستقبل » فهناك 
برامج تليفزيون أمريكية معرنة مثل « لعبة المواعدة » « تكاف الفائزين 
فها بأنواع معينة من الحيرات » » كنا تفعل تلك المسابقة الى ثارت حوها 
موئخرا مناقشة داخل اليرلمان السويدى . فى هذه المسابقة » كافأت إحدى 
المحلات الإباحية الفائز بإجازة لمدة أسبوع فى ماجوركا برفقة إحدى موديلاما 
العاريات . لقد تحدى أحد النواب الحافظن شرعية مثل هذه التصرفات . 


(ه) من أجل إحاطة أكبر وأكثر إثارة بموضوع المقامرة على اللبرات ومضاميئها الفلسفية 
يمكن الر جوع إلى كتاب ”هم1زطة8 هذ “he Lottery‏ أؤلفه جورج لويس بورجس . 
الكاتب و الفيلسوف الأر جنتيى 3 وهو ضمن مجموعة بورجس المعروفة باسم : Labyrinths.‏ . 
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ولكننا نتصور أنه قد هدأ قليلا عندما أكد له وزير الالية » جونار 
سير انج » أن العملية كلها ستحصل عنها الضرائب المستحقة . 


إن الحبرات المزيفة والحقيقية سوف تمتزج وتتحد فى أشكال وأساليب 
حرية بأن تتحدى الإنسان لاواقع . فى رواية راى برادبورى الرائعة 
45١ «‏ فهرنهيت)اء نرى زوجين من سكان الضواحى يفعلان المستحيل 
لادخار نقودهما من أجل شراء أجهزة فيديو ثلاثية أو رباعية الحدران 
تسمح لما بالدخول إلى نوع من الدراما النفسية التليفزيونية ثم يصبحان 
ممثلين ومشاركين فى المسلسلات التليفزيونية الى تستمر لأسابيع وأشهر . 
إننا فى الواقع بسبيل إنتاج مثل هذه الأنواع من الأفلام « التفاعلية » 
عساعدة تكنولوجيا ووسائل الاتصال المتقدمة . إن المزج بين ماهو 
« حقيى » وما هو زائف سوف يضاعف من أعداد وأنواع منتجات 
صناعة الحيرة . 


ولكن شر كات الصناعات النفسية الكبرى الى :سيان ما الغد لن 
تبيع الحبرات الفردية المنفصلة . إنها سوف تعرض مسلسلات كاملة 
من اللحبرات التى روعى فى تعاقها واحدة بعد الأخرى أن تضيف إلى حياة 
الفرد مل تفتقر إليه من إيقاعات » وألوان » وتنوع » وإثازة » وجال » 
وإحساسات خطرة أو ممتغة . منسقة كلها ليككل كل منها الآخر ويعززه . 
إن شركات'الصناعات النفسية هذه ( عاملة بالطبع فى تعاون وثيق مع مراكز 
الصحة العقلية فى المحتمع ) بتقديمها هذه المسلسلات من اللحرات سوف 
تمد أولئك الذين يحيون حياة مضطرية أو عطمة مبياكل جزئية لإعادة 
بناء بعض جوالب حياتهم . إنها فى الواقع ستقول لاف : « دعنا مخطط 
للك ( جزءا ) من حياتك » وفى عالم الغد الزوالى » المفعم بالتغيير » سوف 
جد مثل هذا العرض قبولا لدى الكثيرين . 


إن عروض الخيرات امحهزة سوف تفوق ف المستقبل خيال المستهلك 
العادى وتملاً البيئة مجدة لا تنهى . ولسوف تنافس الشركات بعضها 
4۲+ 


بعضا فى خلق أغرب الحيرات وأكثرها إشباعا لغيال . بل إن بعض هذه 
ارات سيتجاوز فى الواقع ‏ كما فى حالة مسابقة المحلة السويدية ‏ الحطوط 
العريضة لما يمكن أن يتقبله امحتمع . إنها قد تقدم للحمهور فى السر بواسطة 
شر كات تعمل فى الحفاء » بلا ترخيص» ولسوف يضيف هذا الشعور 
الإثارة الى تصحب عادة كل ما هو « غير شرعى » إلى الحيرة نفسها . 
( إن الحفاء كان ولا يزال هو الصورة التقليدية لصناعة قديمة جدا من 
صناعات اللحرة ونعنى ا الدعارة . وكثير من ألوان النشاط غير القانونية 
فكن أن بسر أيضنا من قببل اغات الحبرة . ولكن هذه المناشط تتم 
فى الغالب الأعم بعقم الحيال » والافتقار إلى الإمكانيات التكنولوجية الى 
ستتوافر فى المستقبل . إن هذه المناشط ستبدو ضثئيلة تافهة إذا ما قورنت 
بما يمكن أن تكون عليه فى مجتمع سنة ٠٠٠١‏ المسلح بالخلوقات الآلية 
وبأنواع جديدة ومتطورة من الكومبيوتر » وبعقاقير تغيير الشخصية وبوسائل 
سير المتعة فى ا مخ . وغير ذلاك من الإمكانيات التكنولوجية ) . 
إن العديد المتنوع من ألوان اللحرات الحديدة الذى سيقدم إلى المستهلك 
فى الغد سيكون من نتاج عمل مصممى الخبرات الذين سينبثقون من بين 
صفوف أكثر الفثات قدرة على العمل الحلاق فى الحتمع . وسيكون شعار 
هذه المهنة هو: « إذا لم يمكن تقديم خحيرة ( حقيقية ) فلنجد لها بديلا » فإن 
كنت بارعا حقا فلن يعرف الزبون الفرق ! » هذه التعشية خط الفاصل 
ببن ما هو حقيى وما هو زائف سوف تواجه الحتمع بمشكلات خطيرة » 
ولكنها سوف لا بع أو توتخر ظهور: « صناعات » « اللحدمات النفسية » 
ولا « شر كات الصناعات النفسية » . ولسوف يشهد الغد قيام مؤسسات 
ذات نشاط عالمى تتولى خلق أنماط مجسمة من مدينة « ديزنى لاند » تختلف 
فى أنواعها وأحجامها » وقدرانما التأثيرية إلى حدود يصعب علينا تخيلها . 
وهكذا فإننا نستطيع أن نتصور اللحطوط العريضة لاقتصاد المستقبل » 
اقتصاد ما فوق التصنيع وما بعد اللحدمات : ستتضاءل باطراد أهمية المكانة 
التى تحتلها الزراعة والإنتاج السلعى فى الاقتصاد » وستتناقص باستمرار 
نسبة نصيما من القوى العاجلة » فع انتشار الأوتوميشن ستصبح مسألة 
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إنتاج السلع أسهل نسبيا . ولكن تصمم السلع الحديدة وعملية تجهيزها 
يعناصر سيكولوجية أقوى وأزهى سوف سيكون هو التحدى الأكر الذى 
سيواجه أغنى وأمهر منتجى هذه السلع ف المستقبل . 


أما قطاع الحدمات » كما نسميه اليوم » فسيتسع اتساعا هائلا . ومرة 
أخرى سنجد أن العنصر السيكولوجى هنا سوف يتل نسبة متزايدة مما 
ينفق فى مهال اللحدمات من وقت وجهد ومال . إن اللحدمات الاستؤارية» 
مثل أوعية الادخار المشترك مثلا » قد تقدم بعد عناصر المقامرة 
باالخبرة لمد حاملى سنداتها يجوائز غير مالية إضافية كما تقدم شركات 
التأمين نوعا من البوالص لا تقتصر مزاياه على دفع التأمين فى حالة الوفاة » 
ولكن أيضا على العناية بالأرملة أو الأرمل خلال الشهور التالية لوفاة 
المؤمن عا فى ذلك توفير العلاج النفسى » والممرضات › وغير ذلاك 
من أوجه المساعدة . بل قد تقدم أيضا » اعمادا على أكداس البيانات 
المتوافرة لدبا عن عميلها » للمنتفع شريك أوشريكة » حياة جديدة منتخبة 
بواسطة الكومبيوتر . وباختصار » فإن مفهوم اللحدمات سيتغير ويتطور 
إلى حد كبير » وستصبح النغمة السيكولوجية هى النغمة الأساسية فى كل 
ما يقدم من خدمات . 


وأخيرا فإننا سوف نراقب الغو الحتمى لاشركات الى تعمل الآن 
بالفعل فى حقل إنتاج الحبرة » وتكوين مؤسسات جديدة تماما » تجارية 
وغير نجارية لتجهيز وتوزيع الحرات المصممة» وسوف تتوسع الفنون 
لتصبح » كما قال راسكين أو موريس » مثابة وصيفة للصناعة . إن شركات 
الصناعات النفسية وغيرها ستستخدم أعداداً كبيرة من الممثلان والخرجين 
والموسيقيين » والمصممين . وسوف تنمو صناعات الخدمات الاستجامية . 
فى حين أنه ستعاد صياغة مفهوم الاستجام نفسه فى مصطلحات مستمدة 
من صناعة الخحبرة . إن التعلم الذى تضخم حجمه بالفعل سوف يصبح 
إحدى الصناعات الأساسية لخر ة عندما يبدأ فى استخدام تكتيكات الحبرة . 
فى نقل المعرفة والقم إلى الطلبة . وستجد صناعات وسائل الاتصال والكومبيوتر 
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فى صناعة الحيرة سوقا راتجة لماكيناتما ولمنتجاتها الأرق على حد سواء. 
وباختصار » فإن تلك الصناعات الى ترتبط بشكل أو بآحر بتكنولوجيا 
السلوك» تلك الصناعات الى تعلو فوق إنتاج السلع المادية واللحدمات 
التقليدية سوف تتوسع سريعا . وبالتالى فإن صناع الحيرة سوف يمثلون 
أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد › إن لم يكن أهم هذه القطاعات . 
اقتصاديات الصحة العقلية 

جاء فى تقرير أعده قمع التخطيط الطويل المدى بمعهد ستانفورد 
للبحوث : « أن جوهر اقتصاد الغد سيكون التأكيد على أهمية تلبية الخاجات 
النفسية والمادية على حد سواء بالنسبة للأفراد والحماعات » . وحسها جاء 
بالتقرير » فإن هذا التأكيد الحديد لم ينشأ فقط عن مطالب المستبلك ولكن 
من الحاجة إلى ما يحفظ للاقتصاد البقاء : « فى أمة تستطيع أن تشبع حاجات 
أفرادها المادية بثلاثة أرباع » وربما بنصف طاقاتما الإنتاجية فقط » 
تشتد الحاجة إلى تعديل جذرى يحفظ للاقتصاد انتعاشه » . 


إن التقاء هذه الضغوط ‏ من جانب المسملكين ومن جانب أولئك 
الحريصين على انتعاش الاقتصاد ‏ هو الذى سيدفع بالجتمعات المتقدمة 
تكنولوجيا مستقبلا نحو إنتاج الحبرة . 

إن الحركة فى هذا الانجاه يمكن أن تتأخر : إن جماهير شعوب العالم 
الى طحا الفقر قد لا تقف موقف المتفرج » فى حين أن القلة الحظوظة 
تجتاز الطريق نحو مثل هذا الإشباع النفسى للذات . فثمة شى“ غير مقبول 
أخلاقيا عندما نرى فئة تسعى من أجل إشباع نفسها سيكولوجيا باحثة بدأب 
عن ملذات جديدة ومتع نادرة لتنغمس فا » فى حين أن الكثرة الغالبة 
من أبناء الحنس البشرى تعانى الفقر والجوع . ومن ثم فإن الدول المتقدمة 
تكنولوجيا قد تضطر إلى إرجاء مقدم عصر تصنيع الخبرة » وأن تحافظ 
لفئرة ما على الاقتصاد التقليدى بالوصول بالإنتاج التقليدى إلى الحد 
الأفصى » وبتوجيه موارد أكبر نحو عمليات تحسين البيئة . ثم تشن حملة 
ضخمة لحاربة الفقر داخليا » وبرامج واسعة للمعونة اللخارجية : 
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إن نزع «فائض » الإنتاجية والتخلص منه سوف يكفل للمصانع 
استمرار الدوران ولفائض الإنتاج الزراعى أن يستهلك » وأن يستمر نظر 
امجتمع موجها إلى إشباع الحاجات المادية . إن حملة مداها خسون عاما 
من أجل القضاء على الحوع فى العالم » على سبيل المثال » سوف تكون 
شيئا رائعا لا من ناحية معناها الأخلاق فحسب » بل إا أيضا سوف تتيح 
للدول المتقدمة وقتا هى فى أشد الحاجة إليه لانتقال أيسر إلى اقتصادالمستقبل . 


مثل هذه الفترة قد تتيح لنا وقتا نتأمل فيه التأثيرات الفلسفية والنفسية 
لإنتاج الحبرة . فإن كان المستهلكون سيصبحون غير قادرين على العيسيز 
بين الحقيق والزائف » وإن كان سيتاح للفرد أن يشترى صيغة جديدة 
لحانب من جوانب حياته مصممة ومجهزة نجاريا » فإننا حريون دون شك 
أن نرج بأنفسنا داخل خضم من المشكلات النفسية والاقتصادية ذات تعقيد 
يقطع الأنفاس . هذه المشكلات تتحدى أقوى معتقداتنا الأساسية » ليس 
فيا يخص الديموقراطية والاقتصاد فحسب ٠‏ ولكن حول طبيعة الرشد 
والصحة العقلية ذاتما . 


إن واحدا من أهم أسئلة عصرنا الى لم تطرح بعد ينبغى أن يكون عن 
التوازن بين ما هو مباشر وما هو غير مباشر من خبرات حياتنا . إن أيا 
من الأجيال السابقة لم يتعرض لمعشار ما نصبه نحن الآن على أنفسنا وأبنائنا 
من خبر ات غير مباشرة » وليس ثمة أحد فى أى مكان لديه فكرة عن مدى 
تأثير ذلك فى الشخصية . إن أبناءنا ينضجون جسمانيا بأسرع مما كان يحدث 
لنا . إن سن الحيض لدى البنات يتناقص معدل ستة أشبر كل عشر سنوات . 
والأولاد ترتفع قاماتهم أسرع . ومن الواضح أن كثيرا من شبابنا » جيل 
التليفزيون والبحر الزاخر من المعلومات المتاحة فوريا » يتميزون بالذكاء 
واتساع الأفق . ولكن ماذا يحدث انمو العاطنى عندما ترتفع نسبة الخبرات 
غير المباشرة إلى الحبرات المباشرة أى «الحقيقية » ؟ هل تسهم زيادة 
الحبرات غير المباشرة فى الإسراع بالنضج العاطى ؟ أم آنا فى الحقيقة تواخره ؟ 

ثم ماذا سيحدث إذن عندما يتجه اقتصادنا » فى بحثه عن هدف جديد » 
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إلى الدخول فى إنتاج اللحبرات من أجل مجرد إنتاجها ‏ خبرات تعنى 
المييز بين ما هو مباشر وما هو غير مباشر » وبين ما هو حقيق وما هو 
زائف ؟ إن أحد تعريفات الصحة العقلية هو القدرة على القييز بين الحقيق 
واازائف . هل سنحتاج إذن إلى تعريف جديد ؟ ْ 


مثل هذه المشكلات ينبغى أن نكب على فحصها ودراستها . فإن لم 
نفعل ‏ وربا إذا حتى فعلنا ‏ فسوف تنتصر اللحدمات فى الهاية على 
التصنيع » وإنتاج الحبرة على اللحدمات . ربا كان نمو قطاع إنتاج الحبرة 
أمرا حتميا بالنسبة لجتمع الوفرة . حيث من المسلم به أن إشباع حاجات 
الإنسان المادية يفتح الطريق أمام إشباعات جديدة أكثر إرهاقا . إننا 
ننتقل فى الواقع من اقتصاد « البطن » إلى اقتصاد « النفس » لسبب واضح 
التناقض » هو أن هناك كثيرا من البطون الى تحتاج إلى الإشباع . 

وفوق كل هذا » فإننا نتحرك نحو مجتمع ترتفع فيه زوالية الأشياء » 
والبى المادية باستمرار : ليست فقط علاقة الإنسان ببذه الأشياء » 
ولكن الأشياء ذاتها أيضا : رعا كانت الحبرات هى المنتجات الوحيدة 
الى ما إن يقتنيها المسهلك حى يستحيل عليه الانفصال عا » والتخلص 
مہا كنا يفعل بزجاجات الصودا الفارغة أو مواسى الحلاقة : 


بالنسبة لنبلاء اليابان فى العصور السابقة » كانت كل زهرة وكل 
طبق أو إزار » تحمل فيضا زائدا من المعانى » وحملا ثقيلا من الرموز 
والدلالات الطقوسية . إن محركنا نحو إدخال العنصر النفسى إلى السلع 
المصنعة يحملنا إلى مثل هذا الانجاه » ولكنه يتصادم مع الانجاه العارم القوة 
نحو الزوالية والذى يضئى صفة الفناء على الأشياء ذاتها . ومن ثم فإنه سيكون 
أيسر علينا أن نخص خدماتنا بالدلالات الرمزية من أن نضفيها على سلعنا . 
ثم فى الهاية سنذهب إلى ما وراء اقتصاد اللحدمات » إلى ما وراء خيال 
الاقتصاديين المعاصرين » سوف نصبح أول ثقافة فى التاريخ تستخدم 
التكنو لوجيا المتقدمة فى صناعة أكر المنتجات زوالية وبقاء فى نفس الوقت : 
الحبرة الإنسانية . 
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النصل ال حاردى عشى 
الأاسرةالممزقة 
إن فيضان الحدة الذى توشك أمواجه أن تغمرنا سوف يمتد من 
الجامعات ومراكز البحث إلى المصانع والمكاتب » ومن الأسواق ووسائل 
الاتصال العام إلى علاقاتنا الاجماعية » ومن الجتمع إلى البيت » متغلغلا 
. إلى أعماق حياتنا الخاصة »> مصيبا الأسرة ذاتها بتوترات لا عهد ها بمثلها 
عن قبل . 
لقد أطلقوا على الأسرة اسم « ممتص الصدمات العملاق » فى المجتمع - 
المكان الذى يعود إليه الأفراد ليستريحوا ويتداووا من جراحات صراعهم 
مع العالم > والموضع المستقر داخل بيئة مفعمة بالتذبذب . إن « بمتص 
الصدمات » سوف تأنى من ناحيته » ومع تفجر ثورة ما فوق التصني ٤‏ 
بعض الصدمات الخاصة به . 
إن لدى النقاد الاجماعيين قائمة حافلة من الاستنتاجات المتعارضة 
حول مستقبل الأسرة . فهناك المتشائمون من أمثال فير ديناند ليندبرج » 
ملف كتاب «التحول المقبل فى العالم» الذى يقول : «إن الأسرة 
تقرب من نقطة الانقراض التام » ؛ وأخصائى التحليل النفسى وليام وولف 
الذى يواكد : « أن الأسرة قد ماتت بالفعل » فيا عدا العام الأول أو 
العامين الأولين من تنشئة الطفل » » و «أن هذه سوف تصبح وظيفما 
الوحيدة » . إن المتشائمين ينذروننا بأن الأسرة تسرع نحو الانقراض - 
ولكن نادرا ما يقولون لنا ماذا سيحل محلها ؟ ؟ 
وعلى النقيض من ذلك » فإن المتفائلين يو كدون أن الأسرة وقد بقيت 
كل هذا الزمان » فإما سوف تستمر فى البقاء . وبعضهم يذهب ف تفاؤله 
إلى حد القول بأن الأسرة مقبلة على عصر ذهبى . وى رأيهم أنه » مع 
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اتساع أوقات الفراغ » سوف يقضى أفراد الأسرة معا وقتا أطول » 
ويحصلون على متع أكبر من خلال مناشطهم المشتركة . وإن « الأسرة الى 
تلهو مجتمعة » ستظل مجتمعة » إلى آخره . 

ونمة نظرة أخرى أكثر تعمقا ترى أن نفس الاضطراب الذى سيتعرض 
له العالم فى المستقبل » هو الذى سيدفع بالناس إلى أحضان الأسرة . 
يقول الدكتور إروين.م. جرينبرج » أستاذ الأمراض العقلية بكلية ألبرت 
آينشتين للطب : (إن الناس سوف يتزوجون مثا عن بناء مستقر» . 
وق رأيه أيضا أن الأسرة سوف تكون للفرد يمثابة « جذور محمولة » 
ومرساة على شاطيء الأمان للفرد وسط عاصفة التغيير . وباختصار فكلما 
أصبحت البيئة أكثر زوالية وتجددا » أمست الأسرة أكر أمية . 

ريما كان كلا الحانبين مخطئا فى هذه المناظرة ؛ لأن المستقبل أكر 
انفتاحا مما قد يبدو للكثيرين . والأسرة قد لا تختى » وأيضا فإنها قد 
لا تكون مقبلة على عصر ذهبى . إنها ‏ وهذا هو الأرجح - قد تتفكك » 
وتتشتت فقط » لتلتثم من جديد فى أشكال أصلب وأكثر جدة . 


أسطورة الأمومة 

لعل أقوى ما ستتعرضى له الأسرة من مئثرات خلال بضع عشرات 
السنين القادمة » هو تلك التأثيرات الى ستحدما تكنولوجيا الإنجاب 
الحديدة . إن القدرة على التحكم فى جنس المولود » بل حى على تصميم 
درجة ذكائه » وملامحه وخطوط شخصيته › ينبغى أن تنظر إلا الآن 
كإمكانية واردة . إن زرع الأجنة › وابتلاع حبة ما لضان إنجاب توأمين 
أو ثلاثة وربما أكثر » والقدرة على الدخول إلى « معرض أجنة » وشراء 
ما ترغب فيه مها بالفعل ‏ كل هذه الأبعاد الى لم تقترب من مثلها أى 
. خبرة إنسانية سابقة » تدعو الإنسان إلى أن ينظر إلى المستقبل بعيى شاعر 
أو رسام » أكثر منه بعيى عام اجماع أو فيلسوف تقليدى . 

إن مناقشة مثل هذه الأمور » ينظر إليها على ألما شى غير علمى › 
بل حى ضرب من العبث . . ومع ذلك فإن التقدم العلمى » والتكنولوجى › 
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أو ف بيولوجيا التكاثر النوعى وحدها » بمكن أن يئدى خلال زمن قصير 
إلى تحطيم كل الأفكار التقليدية عن الأسرة ومسثولياتها . فعندما يصبح 
من الممكن » مثلا » تنمية طفل داخل إناء بالمعمل » ماذا سيحدث عندئذ 
لفهوم الأمومة .. ؟ وماذا سيحدث لصورة الأنى فى الجتمعات الى 
نشأنها منذ بداية وجود الإنسان على فكرة أن رسالتها الأساسية فى الحياة 
هى حفظ وتنمية انس البشرى ؟ ٠‏ 

قليل هم أساتذة الإجماع الذين شغلوا أنفسهم مثل هذه الأسئلة » 
وواحد من هذه القلة هو الدكتور هايمان .ج. وايتزن مدير قسم الأمراض 
العقلية والعصبية فى مستشى البوليكلينيك بنيويورك والذى يرى : «أن 
دورة الولادة تشبع لدى معظم النساء حاجة من أهم الحاجات الحلاقة . 
ومعظم النساء تزدهيين القدرة على حمل الأطفال . . . . وف فنون آداب 
الشرق والغرب على حد سواءء تستطيع أن ترى بوضوح تلك المالة الخاصة 
الى تحيط بالمرأة الحامل » . 


ويتساءل وايتزن عن : ماذا سيحدث لمقدسى الأمومة فى حالة ما 
« إذا كان وليد الأم ليس ابنها فى الحقيقة ونما نتاج بويضة هذات خصائص 
وراثية : «أعلى » زرعت فى رحمها بعد أخذها من رحم امرأة أخرى . . 
أو «عندماتربى الأجنة فى أوانى المعامل ؟ » ويرى وايتزن أنه إذا كانت 
ستكون للنساء مستقبلا أى أهمية» فلن يكون ذلك بسبب قدزتمن على الحسل 
والإنجاب . . إننا فى الواقع نمدم قدس الأمومة . 
ليست الأمومة فحسب » ولكن مفهوم الوالدية كله قد يتعرض 
لتعديل جذرى . . فالحقيقة أنه لم يعد بعيدا ذلك اليوم الذى قد يجد فيه 
الطفل أنه : « بيولوجيا» ابن لأكثر من أبوين . لقد نجحت الدكتورة 
بياتريس مينتز أخصائية البيولوجيا. بمعهد بحوث السرطان بفيلادلفيا فى 
إنتاج ما أطلق عليه وصف «الفتران المتعددة الأنساب » . وهى فثران 
ينتمى كل مها إلى أكثر من أبوين . لقد أخذت أجنة من رحمى فأرتين 
حاملتين ووضعهما فى صحفة من صحاف المعمل » وتعهد.هما بالتغذية والعناية 
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حى صارت كتلة إنجاب ¢ واحدة ¢ ثم زرعتها ف رحم فأرة ثالثة 3 
وهكذا ولدت فثران تحمل الصفات الوراثية لكل من زوجى الفئران 
الواهبين . كانت للفثران الوليدة فراء وشوارب بيضاء على أحد جانبى 
الوجه » وفراء وشوارب داكنة على الحانب الآخر » بيا تغطى جسمها 
خطوط متبادلة من الشعر الأبيض والشعر الداكن . لقد بلغ عدد الفئران 
الى نشئت بہذه الطريقة 7٠١‏ فأر وفأرة . أنتجت بدورها أكثر من 
۰ . ټرى هل يعنى وجود الفتران المتعددة الأنساب اليوم أن الإنسان 
المتعدد الأنساب قادم فى الطريق . . ؟ 


ومن يكون الوالد والوالدة فى مثل هذه الحالات ؟ عندما تحمل امرأة 
فى رحمها جنينا أخحصب فى رحم امرأة أخرى » فأيهما تكون أمه ؟ ! 
وأيضا من يكون أبوه ؟ ! . 

إذا استطاع زوجان بالفعل أن يشتريا جنينا مخضبا فإن الوالدية تصبح 
هنا مسألة قانونية » وليست مسألة بيولوجية . . مثل هذه المعاملات إن لم 
توضع فى إطار نحكم دقيق »> فإن الإنسان يستطيع أن يتصور حدوث أكر 
الأمور غرابة » كأن يشترى زوجان جنينا وينشآ فى إناء بمعمل » وما إن 
« یولد » حبى يشيريا آخر بامم الأول كما يحدث فى شراء السندات 
فى هذه الحالة يصبحان جدين » فى حين أن طفلهما الأول لم يتجاوز 
مرحلة الرضاعة . ولسوف نكون فى حاجة إذن إلى كلمات جديدة تماما 
لنصف بها صلات القرى . 


بل أكثر من هذا : : إذا فرضنا أن الأجنة أصبحت معروضة للبيع . 
فهل تستطيع شركة ما أن تشترى واحدا ؟ أو عشرة آ لاف ؟ وهل تستطيع 
أن تبيعهم ؟ وإن لم تكن الشركة تستطيع فهل يستطيع معمل ببحوث غير تجارى ؟ 

وإن كنا سنشترى ونبيع الأجنة الحية » فهل نحن فى الطريق إلى 
٠‏ استحداث شكل جديد من أشكال العبودية ؟ مثل هذه الأسثلة المزعجة 
حرية بأن تطرح للمناقشة عما قريب . ومن ثم فإن استمرار التفكير فى 
موضوع الأسرة بنفس المصطلحات التقليدية أمر يتناى مع المنطق . 
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إن إنسان مجتمع ما فوق التصنيع عندما يواجه بالتغييرات الاجماعية 
السريعة » ومضمونات الثورة العلمية المذهلة قد يضطر إلى تجربة أشكال 
جديدة للأسرة . ويمكن أن نتوقع من القلة الجددة أن تحرب عديدا متنوعا 
من الترتيبات الأسرية . وهم لا شك سيبدأون من نقطة معابحة الأشكال 
القائمة حاليا . 


ومن بين الأشياء البسيطة الى سيأخذونما فى اعتبارهم مسألة تشذيب 
الأسرة : إن الأسرة ف عصر ما قبل التصنيع لم تكن كثيرة الأطفال 
فحسب » بل كانت أيضاً تضم الأجداد › والأعمام » والعمات »> وأبناء 
العمومة . مثل هذه الأسر ١‏ الموسعة » كانت مناسبة لاحفاظ على البقاء 
فى المختمعات الزراعية البطيئة الحركة . و لكن مثل هذه الأسرة يصعب 
نقلها أو انتقالها . . إا بطبيعتها غير متحركة . 
ثم تطلب التصنيع جموعا من العمال المستعدين والقادرين على الانتقال 
فى طلب العمل . ثم الانتقال مرة أخرى ومرات إذا ما دعت الضرورة . 
وهكذا نفضت الأسرة «الموسعة » أحماها الزائدة على كاهلها . وبرزت 
إلى الوجود الأسرة « النووية » أى الأسرة المضيقة السهلة الانتقال والى 
تتكون من الوالدين وعدد حدود من الأطفال » وأصبح هذا الفط من الأسر 
هو الفط السائد فى كل البلاد الصناعية . 
ولكن عصر ما فوق التصنيع » المرحلة التالية فى التطور التكنولوجى 
لابيئة » يتطلب قدرة أكبر على الحركة والانتقال . ومن ثم فإننا نتوقع 
من الكثيرين فى المستقبل أن يخطوا خطوة أبعد فى مجال تشذيب الأسرة » 
وذلك بإنقاص حجم الأسرة إلى الحد الأدنى الذى دونه لايمكن أن تسمى 
بأسرة » أى إلى شخصين فقط » رجل وامرأة . إن فردين اثنين » ربا 
من نفس المهنة » سوف يكونان أسرة » أقدر على مواجهة عمليات التنقل 
المستمر من عمل إلى عمل » ومن مكان لآحر » من الآسرة الموقرة بالأطفال . 
والواقع أن عالمة الأنثر وبولوجيا الشهيرة مرجريت ميد قد أشارت إلى أننا 
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قد نكون بيدأنا بالفعل بالتحرك فى اتجاه نظام ستنحصر فى ظله الوالدية › 
حسب قوطا : «فى عدد محدود من الأسر الى ستكون وظيفها الرئيسية 
هى إنجاب الأطفال » بيا سيترك بان السكان « ليعملوا نحرية ‏ ولأول 
مرة فى التاريخ ‏ كأفراد » . ۰ 

وكحل وسط » قد يعمد الزوجان إلى إرجاء الإنجاب بدلا من منعه 
منعا باتا . إن الرجال والنساء اليوم غالبا ما يتنازعهم الولاء للمهنة والولاء 
للأطفال » أما فى المستقبل فسوف يتخطى الكثير من الأزواج هذه المشكلة 
بإرجاء الإنجاب إلى ما بعد التقاعد . 

قد يبدو مثل هذا الأمر بالمقاييس الراهنة » شاذا » ولكن عندما 
يتفصل إنجاب الأطفال عن قاعدته البيو لوجية المعهودة فلن يبق هناك 
ما يفرض إنجاب الأطفال فى سن مبكرة غير ما اصطلح عليه من تقاليد . 
فلماذا إذن لا تنتظر » ثم تبتاع فيا بعد ما نحتاج إليه من أجنة . بعد انتهاء 
حياتك العملية ؟ وهكذا فإنه من الحتمل » أن يكون عدم الإنجاب هو 
الظاهرة الأكثر انتشارا بين الأزواج الشباب والمتوسطى العمر فى المستقبل » 
وأن يكون الأزواج ممن تعدوا الستين هم أكثر الأزواج تنشئة للأطفال . 
إن أسرة ما بعد التقاعد قد تصبح من بين أبرز ملامح مجتمع المستقبل . 


والدان بالنسب ووائدان بالمهنة 
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إذا فرضنا أن مهمة تنشئة الأطفال ستنحصر فى عدد محدود من الآسرء 
فهل من انم أن يكون هؤلاء الأطفال من إنجاب هذه الأسر بالذات ؟ 
ولماذا لا يقوم نظام يتولى فى ظله « أبوان محر فان» وظيفة تنشئة أطفال 
الآخرين ؟ ظ 

إن تنشئة الأطفال » كا نعل » تحتاج إلى مهارات ليست بأى 
حال متوافرة لدى الحميع . إننا لا نسمح « محرد أى فرد » بأن يحرى جراحة 
مرتبة لابد من أن يجتاز اختبارات معينة لاتثبت من أنه كفو لما سيعهد به 


of 


إليه من عمل . ومع ذلك » فإننا نسمح بالفعل لأى إنسان كائنا من كان » 
وبصرف النظر عن قدراته العقلية والمعنوية » بأن جرب حظه : أو حظها » 
فى تنشئته كائنا بشريا ما دام هذا الكائن نتاجا بيولوجيا له . إن مهمة الوالدية؛ 
بالرغم ما حيط مها من تعقيد متزايد » ما زالت أكبر المهام وقفل على الهواة . 

ومع تقوض النظام ا حالى : وزحف ثورة ما فوق التصنيع على أنقاضه » 
ومع تضخم جيش الأحداث الجانحين » ومثات الألوف .من الشباب الذين 
بربون من بيوتهم » وتفاقم ثورة الطلبة فى جميع البلاد المتقدمة تكنولوجيا » 
فإننا نتوقع أن ترتفع الصيحات المطالبة بوضع حد فواية الوالدية . 

لا جدال فى أن هناك أساليب أفضل لعالجة مشكلات الشباب » 
ولكن هذا لا يمنع من أن تكون الوالدية امحترفة من بين الأساليب المقرحة » 
فهى على الأقل سلوب ملاثم تماما لاتجاه الحتمع بشكل عام إلى مزيد من 
التخصص . وفوق هذا فثمة حاجة اجمّاعية ملحة » طال كبتها » إلى هذا 
التجديد . إن ملايين الآباء » حى فى وقتنا الراهن » مستعدون فيا لو أتيحت 
لم الفرصة لاتخلى عن مسئولياتهم الوالدية » ليس بالضرورة بدافع من الاسمتار 
أو الافتقار إلى. الحب » ولكنهم بفعل عوامل متعددة قد ثبت لديم عدم 
كفايتهم لثل هذا العمل . وكثير من هؤلاء على استعداد » على فرض توافر 
اليسر المالى » ووجود والدين محترفين مؤهلين جيدا ومعتمدين رسميا » أن 
يتخليا هما عن أطفالهما . وأن يعتبرا مثل هذا العمل عملا دافعه الحب » 
وليس النبذ . 


إن الوالدين الحنرفين لن يمارسا ضربا من المهن العلاجية . . بل سيكونان 
وحدة أسرية حقيقية مخصصة لتنشئة الأطفال ومجازاة على عملها بسخاء . 
مثل هذه الأسر قد تصمم محيث تضم أجيالا مختلفة حتى تتاح للأطفال فرصة 
مشاهدة نماذج متنوعة من البالغين والتعلم مہم » كما كان يحدث فى متزل 
الأسرة الموسعة القديمة باحتمع الزراعى . وعندما يجد البالغون أنهم يجازون 
بسخاء عن قيامهم بمهمة الوالدين الحترفين » فلن بجدوا هناك إذن أى ضرورة 
لاتنقل المستمر . ومثل هذه الأسر ينبغى أن تقبل بين صفوفها كلا من الأطفال 
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الجدد والكبار « الحريجين » لضان التخفيف إلى أدنى حد ممكن من وطأة 
الإحساس بفوارق السن . 


وهكذا فليس مستبعد أن تطالعنا حف الغد بإعلانات تخاطب الزوجين 
من الشباب قائلة : « لماذا تجعلان من الوالدية قيدا عليكما ؟! دعانا ننشىء 
طفلكما حى يصير شابا ناجحا . أسرة محترفة من الدرجة الأولى تقدم : أبا 
فى سن ۳۹ وأما سن ۳١‏ » وجدة سن ٦۷‏ » وعما وخالة سن "٠‏ يعيشان 
معها ويعملان بعض الوقت فى وظائف محلية . وجدة من أربعة أطفال با 
مكان شاغر لطفل من ٦‏ - ۸ سنوات » نظام تغذية أعلى من المستوى المقرر 
بواسطة الحكومة » جميع. البالغين حائزون على مؤهلات فى تنمية الأطفال 
ورعاية شئونهم . الزيارات المتكررة والحادثات التليفو نية مسموح ما لاوالدين 
البيولوجيين » ومسموح أيضا لاطفل بقضاء إجازة الصيف معهما . ترتييات 
خاصة لتشجيع النشاط الدينى ولفى . مدة التعاقد هس سنوات . اكتب 
إلينا ى طلب تفاصيل أكثر » . 


إن الوالدين « الحقيقيين » أو « البيولوجيين » قد يقومان ‏ كما يقترح 
الإعلان ‏ بدور الأبوين الزوجيين الذى يقوم به فى الوقت الراهن أصدقاء 
الأسرة المقربون . وبمثل هذا الأسلوب قد يستطيع المحتمع أن يستمر فى 
تنشئة أنغاط متنوعة من أطفال ذوى صفات ورائية مختلفة » وأن يعهد مهم 
إلى آباء وأمهات مرئهلين عقليا وعاطفيا لاعناية بالأطفال . 


كوميونات 

إن البديل الخالف تماما للأسرة امحترفة يكن فى الأسرة الجماعية » 
أى ١‏ الكوميونية » . فنظرا لما يسببه الارتفاع المستمر لازوالية فى المجتمع 
من تفاقم الشعور بالعزلة والاغتراب » فإننا نتوقع إذن زيادة فى ما يجرى 
من تجارب لأشكال مختلفة من الزواج الجماعى . إن الجمع بين أعداد كبيرة 
من البالغين والأطفال فى « أسرة » واحدة يكفل نوعا من التأمين ضد العزلة . 
«وحتى عندما يافصل عضو أو اثنان من الأسرة » فإن من يبى من أعضاتمها 
كه" 


يحدون فى أنفسهم ما يكفيهم . إن الكوميونات المكونة على الغط الذى وصفه 
الاخصائ النفسى ب . ف . سكيثئر فى كتابه « والدن الثانى » » والروافی 
روبرت رعر فى كتابه : « تجربة هاراد والاقتراح ۳۱ » ينبثق فى أماكن 
متعددة . إن ر يمر “يقترح جادا فى كتابه الاعتراف بشرعية « الأسرة المندمجة » 
الى تتكون من ثلاثة إلى ستة من البالغين الذين يتبنون اسا واحدا » ويعيشون 
وينشئون الأطفال بطريقة جماعية ٠‏ ويندمجون قانونيا لحصول على المزايا 
الاقتصادية والضرائبية المرتبة على مثل هذا الاندماج . 


وطبقا لما يؤ كده المراقبون فثمة مثات من الكوميونات الظاهرة والحفية 
تنتظم الآن خريطة الولايات المتحدة الأمريكية . وليس ت كل هذه الكوميونات» 
بأى حال من الأحوال » مكونة من الشباب أو من اليبيين . فبعضها قد نظم 
من أجل أهداف معينة - كالحموعة الى تمولما ثلاث من كليات الشاطئ 
الشرق » والتى تتولى مهمة تألف الطلاب المبتدئين ومساعدهم على التكيف 
مع الحياة الجامعية . وتتنوع أهداف هذه الكوميونات . فنا ما هو اجماعى » 
ودینی » وسياسى » وحتى ترفيبى . وهكذا فليس مستبعد أن نشہد عا قريب 
أسرا كوميونية من هواة الانزلاق على الأمواج العالية بالقوارب المصمتة 
تنتشر على سواحل كاليفورنيا وجنوب فرنسا » هذا إن لم تكن قد وجدت 
بالفعل . وسوف نشهد قيام كوميونات مكونة على أسس من مذاهب دينية 
وسياسية . لقد قدم إلى بر ان الدانمارك مشروع قانون يبيح الزواج الجماعى » 
وبالرغم من عدم توقع الموافقة على هذا المشروع » إلا أن جرد التقدم به » 
له فى حد.ذاته دلالته القوية فشر لاتغيير . 


وفى شيكاغو » يعيش ۲٠١‏ من البالغين والأطفال معا بالفعل فما يمكن 

أن يسمى « رهبانية ذات نسق أسرى ) » وذلك نحت رعاية منظمة دينية 
تنمو بسرعة ؛ هى المعهد المسكونى . وأعضاء هذا الكوميون يتقاسمون العيش 
فى مبى واحد . يطهون طعامهم ويأكلون معا » ويتعبدون ويرعون أطفاهم 
بأسلوب جماعى » ويجمعون دخوم فى صندوق مشرك . لقد بلغ .عدد من 
تلقوا برامج المعهد المسكونى ٠٠,٠٠٠‏ على الأقل » كا بدأت كوميونات 
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أخرى على نسق كوميون شيكاغو تنبثق فى أتلانتا » وبوسطون » ولوس انجليس 
وغيرها من المدن . ويقول البروفيسور جوزيف . و . ماثيو زعيم المعهد 
المسكونى : « إن عالما جديدا ينبثق » ولكن الناس لا يزالون يعملون بأساليب 
العام القديم . . إننا دف إلى إعادة تعليم الناس وبإمدادهم بالأدوات اللازمة 
لبناء نسیج اجماعى جديك ( . 


ويمة نمط آخصر من الوحدات الأسرية حرى بأن يد الكثير من المشجعين 
فى المستقبل » ذلكم هو ما يمكن أن نطلق عليه اسم « كوميون الشيخوخة » 
- وهو ضرب من الزواج الجماعى لامسنين الباحثين عن الرفقة والرعاية » 
إنهم > وقد انفصلوا عن النشاط الاقتصادى المنتج والذى يجعل من التحرك 
ضرورة لا غبى عنها » سيستقرون فى مكان واحد » مترابطين » مسهمين 
بدخ وم جماعيا فى توفير ما يحتاجون إليه من خدمات أو تمريض » محاولين 
مهل :قلق المستطاع ‏ أن يحققوا أكير استمتاع حياتهم . 


إن الكوميونية تسير فى الاتجاه المقابل لما يولده .الاندفاع نحو مجتمع 
ما فوق التصنيع من ضغوط طلبا لمزيد من سرعة التنقل اجماعيا وجغرافيا . 
إنما تفترض سلفا وجود مجموعات من الناس الذين يفضلون أن « يبقوا حيث هم ). 
ومن ثم فإن التجارب الكوميونية سوف تتكائر أولا بين أولئك المنطلقين من 
القيود الى يفرضها النظام الصناعى - المتقاعدين » والشباب » والفاشلين › 
والطلبة » وأيضا بين أصعاب المهن الحرة العاملين السام الخاص . وفيا بعد » 
عندما تجعل التكنولوجيا ونظم المعلومات المتقدمة من الممكن أن تؤدى الكثير 
من أنواع نشاط المختمع من المنازل عن طريق الكومبيوتر ووسائل الاتصال 
اللاسلكية » فإن الكوميونية ستشمل أعدادا أكير » وفئات أكثر » من السكان . 

وعلى أى حال » فإننا سوف نشد أيضا أنماطا من الوحدات « الأسرية ) 
المكونة من فرد أعزب وطفل أو أكثر . ولن يكون كل هولاء العزاب » 
من النساء . فلقد أصبح مكنا بالفعل » فى بعض الأنحاء » لارجل الأعزب» 
أن يتببى الأطفال . وعلى سبيل المثال » فى سنة 1958 وف ولاية أوريحون » 
أصبح تون بياتزا - وهو موسيق فى الثامنة والثلاثين - أول رجل أعزب 
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يحصل على حق تبنى طفل فى هذه الولاية ‏ ور عا فى الولايات المتحدة بأسرها . 
ولقد أصبحت اناك أيضا أكثر استعدادا كم للآباء المطلقين محضانة أبناتهم . 
فنى لندن كسب المصور الفوتوغراى مايكل كوبر حق حضانة طفله » وكان 
كوبر قد تزوج فى سن العشرين زواجا أعقب طفلا ثم انى بطلاق سريع . 
وم يكتف كوبر بحضانة طفله » بل أبدى رغبة فى تببى أطفال آخرين » 
لقد عير كوبر عن حقيقة كونه مغرماً بالأطفال » وإن كان لا ينبغى أن 
يتزوج ثانية » بأن قال صانحا بمزح : « وددت لو كان باستطاعی أن أسأل 
السيدات الجميلات أن ينجين لى أطفالا . أو أى سيدة أحس ميلا إليها 
أو أجد فہا شيئا یعجبنی . إنى أحب أن يكون لدی بيت كبير مل“ 
بالأطفال ‏ من كل الألوان » والأشكال » والأحجام » نظرة رومانسية ؟ 
أم منافية لارجولة ؟ رعا . . ومع ذلاك فإن مثل هذه النظرة سنجدها لدى 
الكثيرين من الرجال ف المستقبل . هناك حقيقتان تضغطان على ثقافتنا حى 
تلين وتتقبل فكرة تبنى الرجال العزاب للأطفال : الحقيقة الأولى توافر الأطفال 
القابلين للتبنى فى كثير من الأنحاء » فى كاليفورنيا مثلا » كثيرا ما تتخلل 
برامج التليفزيون إعلانات من قبيل ذلاف الإعلان الذين يخاطب المشاهدين 
قائلا : « إن لدينا عديداً من الأطفال الرائعين من كل الأجناس ولقوميات 
فى انتظار أن يحملوا الحب والسعادة إلى الأسر المناسبة . . . اتصل بمكتب 
التبى لمنطقة لوس انجليس » . «الثانية أن وسائل الاتصال العام » وبلا سابق 
اتفاق بينها » تبدو كأنها قد قررت كلها فى وقت واحد أن الجمهور يول 
اهاما خاصا بالرجال الذين ينشئون الأدفال . إن عددا من أنجح برامج 
التليفزيون الى ظهرت خلال المواسم الأخيرة تمجد البيوت الى لا نساء بها » 
والى يقوم الرجال فيها بالمسح والطهى » وأهم من كل هذا » بتربية الأطفال . 
ومن الأمثلة على هذه الرامج : « أبئائى الثلاثة » و « الرائى » و ١‏ بونانزا » 
و١‏ الأب الأعرب نا 


ولقد نعاين أيضا تخفيفا تدريجيا لاتميود المفروضة على تعدد الزوجات . 
إن الأسر القائمة على تعدد الزوجات موجودة بالفعل بين ظهرانينا وبأكثر 
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مما قد نتصور . إن الكاتب بن ميرسون » بعد أن زار العديد من هذه الأسر 
فى أوتاه » حيث ما زال تعدد الزوجات شيئا ضروريا لدى المتمسكين من 
طائفة المورمون » قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون ضمن وحدات أسرية 
خفية من هذا النوع فى الولايات المتحدة بأكثر من ٠٠,٠٠٠۰۰‏ شخص . 
وعندما تصبح النظرة حيال الجنسن أكثر تساعا » وحقوق الملكية ‏ مع تزايد 
الوفرة ‏ أقل أهمية > فإن الحظر الاجماعى على تعدد الزوجات قد يصبح 
شيئاً لا معنى له › وقد يسهل من ذلاث كثرة التنقل ذانما » والى تضطر الرجال 
إلى قضاء فترات لا يسان مها من الوقت بعيداً عن بيوتهم . إن حلم الرجال 
القديم يجحنة القبطان الذى له ف كل ميناء زوجة » قد يصبح حقيقة بالنسبة 
لايعض » بالرغم من أنه فى مثل هذه الحالات قد تطالب الزوجات الوحيدات 
حقوق جنسية خارج دائرة الزواج . إن قبطان الأمس لم يكن ليقبل مجرد 
النظر فى مثل هذه الإمكانية » أما مزواج الخد فقد تكون له نظرة مختلفة . . 

وهناك شكل آخر من أشكال الأسر ينيثق الآن بيننا » إنه وحدة جديدة 
من وحدات تنشئة الأطفال أسميها أنا : « الأسرة الكلية  »‏ أسرة قائمة على 
العلاقات بين أزواج من المطلقين والمتزوجين يصبح الأطفال فما جزءاً من 
« أسرة كبيرة واحدة » . وبالرغم من أن الأخصائيين الاجماعيين ل يعير وا 
هذه الظاهرة التفاتاً يذ كر حى وقتنا هذا » فإنها باتت محسوسة لدرجة أنها 
كانت عثابة القاعدة الى بى عليها مشبد صاخب فى فيل أمريكى حديث 
هو فيل « الطلاق على الطريقة الأمريكية » . ومن المتوقع أن يحتل هذا الفط 
من الأسر مكانة متزايدة الأهية خلال العقود القليلة القادمة . 


إن الزواج العديم الأطفال ٠‏ ولوالدية الحترفة > وتنشئة الأطفال بعد 
التقاعد » والأسر المندمجة » والكوميونات » وزواج الشيخوخة الجماعى » 
وتعدد الزوجات ‏ كل هذه ليست إلا قليلا من كثير من أشكال الأسر الى 
سوف نجربها الأقليات المبتدعة خلال العقود القليلة القادمة . ومن المسم به 
أننا لن نكون جميعاً راغبين فى ممارسة أى من هذه التجارب » ولكن ماذا 
عن الأغلبية ؟ 


۰ 


المرجحات ضد الحب 

إن الأقلية هى الى تجرب » أما الأغلبية فتتشبث بالقديم . ويمكن أن 
نقول باطمئنان إن أعداداً كبيرة من الناس سوف ترفض أن تنبذ الفكرة 
التقليدية عن الزواج» أو الأشكال المألوفة للأسرة . إنهم ولاشك سيستمرون 
فى البحث عن السعادة داخل نفس الأطر التقليدية لازواج والأسرة . ولكن 
حى هؤلاء المستمسكين سوف يضطرون فى الهاية إلى الابتداع » لأن 
فرصتهم فى النجاح مرجوحة » فى حين أن فرص إخفاقهم فى الاستمساك 
بالقديم راجحة » بل طاغية . 

إن الغْط التقليدى يفترض سلفاً أن الشاب والفتاة سوف « يعثر » أحدها 
على الآخر ويتزوجان . . كا أنه يفترض سلفاً أن كلا مهما سيجد ف. 
الآخر إشباعاً لاحتياجات نفسية معينة » وأن شخصيهما سوف تسيران » 
متلازمتين تقريباً » على مر السنين » بحيث تستمر قدرة أحدهها على إشباع 
حاجات رفيقة . وهو أيضاً يفترض سلفاً أن هذه العملية ستدوم « حى يفرق. 
بيننا الموت » . 

هذه التوقعات راسخة فى أعماق ثقافتنا . . إن فكرة الزواج لسبب 
E‏ رجت د ذل نط تزيم كات الف وو قل دن لحر امي إن 
الحب قد نحول من مجرد شی“ لا يحوز سوى اهتام سطحى من جانب» 
الأسرة إلى الشى؛ الأساسى نى كيانما ذاته . والواقع أن البحث عن الحب 
من خلال الحياة العائلية قد أصبح لدى الكثير هدف الحياة ذاتها . 


والحب » على كل حال » معروف بأشراط تنتمى إلى مفهوم المقاسمة 

Am GE Ee 
. تتدفق من وإلى كل من المتحابين » مشبعة حاجة كل مما إلى الآخر‎ 
خالقة إحساساً بالدف » والحنان » والإخلاص . إن الأزواج التعساء يشكون.‎ 
دائماً من أنهم وقد هجروا زوجاتهم » من أجل نحقيق تموهم الاجماعى‎ 
أو التعليمى أو الثقانى . أها الشريكان فى زواج سعيد » فيقال عہما ہما‎ 
.) قد « نموا معاً‎ 


٦۱ 


وتلى نظرية « العو المتوازى » فى الحب تأبيداً كبيراً من مستشارى 
الزواج وعلماء النفس والاجماع . وهكذا نجد نلسون فوت » عالم الاجماع 
المتخصص ف شئون الأسرة » يقول : إن نوعية العلاقة بين الزوج والزوجة 
تعتمد على « درجة الانسجام فى مراحل تموها المقارنة » المتميزة فى نفس 
الوقت ). 


فإذا كان الحب نتاجاً لتقام الو » وكنا نقيس نجاح الزواج بدرجة 
تتناسب وانسجام ما يحدث من نمو لازوجين بالفعل ٠‏ فإننا نستطيع إذن 
أن نلمح نذر الشؤم الى تهدد الحب فى المستقبل . 


فن الممكن التدليل على أنه . حى فى الجتمعات الراكدة نسبياً » 
تتراكم القرائن والمرجحات الإحصائية ضد إمكانية نجاح أى زوجين 
۱ 
مستقبلا فى تحقيق مثل هذا العو المتوازى ال الى . إن فرص نجاحهما تتضاءل 


فى الواقع كلما تسارع معدل التغيير فى الجتمع » كما يحدث الآن . ف 


ی 


£  ظ‎ 


مجتمع يتحرك بسرعة » حيث كل شى يتغير » لا مرة واحدة » بل 
هرات ومرات » وحيث الزوج فى حركة صعود وهبوط دائمة لعسديد 
مختلف من السلالم الاجماعية والاقتصادية » وحيث يتكرر انتزاع الأسرة 
مرة بعد مرة من موطما وبيثتها الاجماعية » وحيث بتحرك الأفراد بعيداً 
عن أبويهم وبعيداً عن أصوهم ودياناتهم » وبعيداً عن قيمهم التقليدية › 
حيث يحدث كل هذا ستكون حقا معجزة أن يحقق الزوجان نمواً ذا 
.معدلات متوازية . 


فإذا ما ارتفع فى نفس الوقت متوسط الأعمار » ولنقل مثلا من خسين 
إلى سبعين عاماً . ومن ثم طال الأمد المفروض أن تستمر فيه هذه اللعبة 
البهلوانية من التوازى نى انمو » فإن القرائن ضد النجاح سوف تنمو 
بمعدلات فلكية . وهكذا نجد ناسون فوت يكتب بمرارة ولكن فى لهجة 
مخففة : « إذا توقعنا لازواج أن يدوم فى ظل الظروف الحديثة إلى ما 
لا نهاية » فإننا نكون حقاً مبالغين فى توقعاتنا» . وبديهى أن توقع دوام 
الحب سيكون مبالغة أكبر . إن الزوال والحدة قد تحالفا ضده . 
يلف 


الزواج المؤقت 

إن القرائن والمرجحات الإحصائية المرا كة ضد الحب » هى نفسبا 
الى تشير إلى الارتفاع المائل نى معدلات الطلاق والانفصال ف المجتمعات 
المتقدمة تكنولوجيا » فحيما كانت معدلات التغيير أسرع ومعدل العمر 
أطول » كان ارتفاع هذه القرائن إلى الأسوأ . إن شيئاً ما يوشك أن 
يتقوض . 

والحقيقة أن شيئاً ما قد تقوض فعلا ‏ ذلكم هو الإصرار القديم على 
الثبات . إن الملايين من الرجال والنساء الآن ينهجون ما يعتبر ونه اسر اتيجية 
معقولة ومحافظة . فبدلا من أن يلجأوا إلى أى من تلك الأشكال المبتدعة 
للأسرة » فإنهم يز وجون زواجاً تقليدياً » ويحاولون أن جعلوا منه زواجآ 
« ناجحاً » . وعندما تتفرق بالشريكين السبل إلى الحد الذى لا يمكن تقبله » 
عندئذ يطلقان أو ينفصلان . ومعظمهم يتجه بعد ذلك إلى البحث عن 
شركاء آخرين تنسجم مراحل نموه »› لحظة الطلب » مع مراحل كو 
الطالبين . 

وكلما صارت العلاقات الإنسانية أكثر زوالية » ارتفعت حمى البحث 
عن الحب » ولكن توقعات دوامه سوف تتغير . وكلما ثبت تناقص 
قدرة الزواج التقليدى على الوفاء بما كان يعد به من حب يدوم دوام الحياة » 
فإننا > من ثم » نستطيع أن نتوقع تقبلا عاماً لفكرة الزواج المؤقت . وبدلا 
من الزواج «حى يفرق بيننا الموت » » سيدخل الزوجان إلى حيا ممما الزوجية 
عالمين منذ البداية أن العلاقة بيهما ستستمر على الأرجح لفارة محدودة . 

ولسوف يعلمان أيضاً أنه عندما تتفرق بهما السبل » وعندما يصبح 
هناك تفاوت كبير بیہما فى مراحل الغو » فإنه سيكون عليهما آنذاك 
أن يفترقا ‏ دون ما أى صدمة أو حرج » بل حى دون ما يكتنف الطلاق 
اليوم من مشاعر الألم . وإنهما عندما تسنح الفرصة سيتزوجان مرة ثانية . . . 
وثالثة . . . ومرات . 

إن الزواج المتوالى - مجموعة متعاقبة من الزيحات الموؤقتة ‏ هو عط 
الزواج المفصل على مقاس عصر الزواج الذى تتقلص فيه دوامية علاقة 

۳ 


الإنسان وروابطه بكل ما فى بيثته . إنه المرة الطبيعية والحتمية الى لابد 
وأن ينبها نظام تستؤجر فيه السيارات » وتقايض فيه الفتيات على عرائسها » 
وتستعمل فيه الملابس مرة واحدة ثم يلى بها فى القمامة . إنه التيار الرئيسى 
لأغاط الزواج ف المستقبل . 

إن نمطا قريباً من تمط الزواج المتوالى ممارس الآن بالفعل وإن كان 
ما زال معتبرا من الأسرار الى تحرص الأسر فى الجتمعات المتقدمة على 
إخفائها . وطبقاً لما أعلنه البروفيسور جي ى برنارد عالم الاجماع ذو 
الصيت العا مى والمتخصص نى شئون الأسرة > فإن : «الزواج المتعدد 
أصبح موجوداً فى مجتمعنا أكثر منه فى المجتمعات الى تبيبح تعدد الزوجات - 
والفارق الرئيسى بيئنا وبين هذه المجتمعات هو أن التعدد محدث عندنا 
متعاقباً وليس منزايداً » . إن تكرار الزواج أصبح بالفعل ظاهرة منتشرة 
لدرجة أن واحداً من بين كل أربعة عرسان يقفون أمام المذبح فى أمريكا 
قد سبق له أن وقف مثل هذه الوقفة . ويحكى أحد مسئولى إدارة الأفراد 
فى شركة «أ.ب.م. » واقعة غريبة بقدر ما هى واضحة الدلالة عن سيدة 
مطلقة تقدمت لوظيفة بالشركة . فبيها هى تملا طلب الوظيفة تريثت عندما 
وصلت إلى بند الحالة الزوجية » لقد وضعت القلم بين شفتيها وفكرت 
برهة قبل أن تكتب : « غير متزوجة » . 

إن الزوال يؤثر بالضرورة نى توقعات الدوامية لدى الأشخاص وهم 
مقدمون على وضعيات جديدة . فبِيها قد تكون العلاقة الدائمة هى ما يرغبون 
فيه حقاً » إذا بشی“ يبجس فى صدورهم بأنهم إنما يطلبون ترفاً بعيد 
الأحمال . 

حى الشباب » أكثر الناس طلبا للاتاء وللارتباط الوثيق بالناس 
وبالأهداف » قد أصبحوا يحسون وطأة الاندفاع نحو الزوال . ولنصغ 
على سبيل المثال » إلى ما تقوله شابة أمريكية سوداء من مناضلى حركة 
الحقوق المدنية » وهى تصف موتفها من الزواج : 

« ق عالم البيض ٠‏ يعلقون على الزواج لوحة تحمل كلمة ( اللهاية  )‏ 
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كنا فى أفلام هوليود . إننى لست ممن يحبذون هذا . . إننى لا أستطيع أنه 
أتصور نفسى وأنا أعد بأن أهب كل حيانى هكذا مرة واحدة . . إنى. 
قد أرغب فى الزواج الآن » ولكن ماذا عن العام القادم .. ؟ إنى 
لا أقول هذا بدافع من احتقار لازواج ٠‏ بل بدافع من احتراى العميق, 
له . إنك فى الحركة ( حركة الحقوق المدنية ) تحس بالحاجة إلى التعاطف مع 
ما هو مواقت أن تجعل من شى ما أحسن ما يكون مادام هو كائنا . 
أما فى العلاقات التقليدية فإن الزمن يصبح سنا » . 

مثل هذه المواقف لن تكون بأى حال وتقفآ على الشباب » أو على 
القلة » أو على ذوى النشاط السياسى . إنها سوف تعم الأمة عنما يغمر 
فيضان الحدة المجتمع > وستزداد استعاراً كلما ارتفع معدل الزوالية . 
وستأق معها بزيادة حادة فى عدد الزيجات الموؤقتة ‏ ومن ثم الزيحات. 
المتوالية . 

لقد نلحصت الفكرة تلخيصاً ذكياً مجلة سويدية هى مجلة سفينسك 
دامتيد ننج > الى أجرت استطلاعاً شمل عددا من الأخصائيين الاجماعيين » 
ورجال القانون وغيرهم عن مستقبل العلاقة بين الرجل والمرأة . لقد 
قدمت الجلة النتيجة المتحصلة ٠ن‏ استطلاعها فى خمس صور ٠»‏ وف كل 
صورة كانت نفس العروس الحميلة تجتاز عتبة منزل الزوجية محمولة على 
ذراعى عريس محتلف . 

امسار اتزواجى 

عندما تصبح الزيحات المتوالية شيئاً مألوفاً » فإننا سنبدأ فى توصيف 
الأشخاص لا فى حدود حالهم الزوجية الراهنة » بل ى حدود تشمل 
« مسارهم » اازواجى » هذا المسار الذى ستشكله القرارات الى سيتخذوا 
عند نقط حول حاسمة فى حياتهم . 

ليس من الحتمل أن تستمر كل هذه الزيجات حى الموت » فا زالت 
هناك نقطة ستواجه الأسرة عندها أزمة جديدة . وسوف تأتى هذه الأزمة » 
كا يحدث للكثيرين فى وقتنا الراهن » عندما يتقاعد أحد الزوجين عن 


AL 


العمل . إن التغير المحسوس الذى يحدثه مثل هذا الحدث فى مجرى الحياة 
اليومية يسبب لازوجين توتراً شديداً » ومن ثم فسيسلك البعض سبيل « أسرة 
ما بعد التقاعد » ٠‏ ممخْتارين هذه المحظة بالذات للبدء نى تنشئة الأطفال . 
ولقد يساعد ذلك على ملء الفراغ الذى يحسه الكثيرون بعد انتهاء حياتهم 
العملية ( كثير من نساء اليوم يبدأن العمل بعد الانتهاء من تربية الأبناء » 
أما غدا فستنعكس الآية بأن يأتى العمل أولا ثم تعقبه تنشئة الأطفال ) . 
والبعض الآخر سيتغلب على أزمة التقاعد بطرق أخرى ‏ كأن يتبى 
الزوجان معا مجموعة من الموايات » والعادات » والاهتامات »› 
والمناشط . وسيبق بعد ذلك كله آخخحرون سيتعذر عليهم التغلب على الأزمة » 
ومن ثم سيفصم الزوجان علاقهما وينضان إلى الاحتياطى العام من غير 
ال مزوجين - بصفة مؤقتة . 

وبالطبع سيكون هناك البعض ممن سيستطيعون ‏ بشى من الحظ › 
وكثير من المهارة والذكاء ‏ أن يجدوا السبيل إلى زواج مفرد دام وناجح . 
سوف ينجح البعض "كما بحدث اليوم » فى زواج يدوم مدى الحياة ويدوم 
معه الحب والسعادة . ولكن هناك البعض أيضاً ممن سيفشلون حى ٤‏ 
استمرار زيجاتهم المتعاقبة لوقت معقول . وهكذا قد يجرب أحدهم 
شريكين أو ثلاثة شر ء خلال المرحلة الأخيرة وحدها من مسارهم الزواجى . 
ومن ثم فإذا أخذنا الصورة بأ كلها فى اعتبارنا » فسنجد أن معدل عدد 
الزيحات بالنسبة للفرد سيظل فى ارتفاع بطئ ولكنه غير منقطع . 

وأغلب الظن أن معظم الناس سيسلكون سبيل الزيجحات المتعاقبة . 
ولكن مع اتساع التجارب الأسرية الى ستجرى ف الجتمع » فإن الأكثر 
منم جرأة وبأسا سوف يروغ أحياناً إلى مسالك أقل اتصافا بالتقليدية . 
فربما انساق عند نقطة معينة إلى تجربة الحياة الكوميونية » أو فضل فى مرحلة 
ما أن يظل أعزب» وأن يتبى طفلا. إن. المحصلة الهائية ستكون تشكيلة وفيرة 
من أنماط المسارات الزوجية الى سيسير فيها الناس » ومجال اختيار 
أوسع لأساليب الحياة » وفرصة دائمة للتجديد والحبرة . وبعض الأتماط 
ستجد إقبالا أكثر من البعض الآخر . ولكن الزواج المواقت سيكون يمثابة 
كف 


مستوق عام ومشرك بين معظم الأماط 34 بل ريما سيكون هو العلامة 
الرئيسية لحياة العائلية فى المستقبل . 


مطالب الحرية 


إن عالماً سيصبح فيه الزواج مونقتاً أكثر منه دابا » والترتيبات 
الأسرية متنوعة » وغنية بالألوان » والمتقاعدون يبدأون حياتهم الأبوية 
بعد الستين ‏ مثل هذا العالم مختلف إلى أبعد الحدود عن العالم الذى نعيش 
فيه . إننا اليوم ننتظر من شبابنا وفتياتنا أن جحد كل مہم شريك عمره . 
أما فى عالم الغد فلن تكون العزوبة الدائمة جريمة . ولن يحبر الزوجان 
على البقاء » كما هو حادث الآن » رهن قيد زواج كريه فسد مع الزمان 
مذاقه . وستسير إجراءات الطلاق ما توافرت ترتيبات رعاية الأطفال . 
والحقيقة أن محرد ظهور الوالدية الحترفة سيطلق موجة متحررة من الطلاق 
لأنه سيضع عن كاهل مسئولية الزوجين رعاية الأطفال الى قد تكون عائقاً 
يجبرهه! على الاستمساك بقيود زواج كريه . ومن ثم لن يبى على رابطة 
الزوجية إلا الزوجان اللذان يرغبان فعلا فى أن يظلا معا . أى من يجمعهما 
رباط الحب » ولیس أى رباط آآخر . 
ولسوف نشد » على الأرجح ٠‏ وى ظل مثل هذا النظام الأسرى 
الفضفاض » كثيرا من الزيجات الى تجمع بين شريكين متفاوتين فى السن . 
سيكثر زواج الرجال المتقدمين فى السن بفتيات صغار السن » والعكس 
صميح . لن تكون السن إذن هى العامل المام فى الجمع بين شريكى 
الزواج » ولكن تماثل القيم وتناسب مستوى الو فى الشخصية . أو بعبارة 
أخرى سيكون اهام الشريكين موجها أساسا إلى مرحلة الو بدلا من مر حلة 
السن . ۰ 
وسوف يترعرع الأطفال فى مجتمع ما فوق التصنيع هذا وسط دائرة 
مطردة الاتساع مما يمكن أن نسميه « أشباه الإخوة  »‏ أو وسط قبيل 
كامل من الأولاد والبنات الناتجين من زيجات آبائهم وأمهاتهم المتعاقية . 
إن ملاحظة ما سيكون من أمر مثل هذه الأسر « الكلية » حرية بأن تكون 
ينف 


شيئا مثيرا حقا » قد يصبح وضع أشباه الإخوة هؤلاء بمثابة وضع أبناء 
العمومة اليوم . وقد يتعاونون مهنيا » أو يساعد أحدهم الآخر فى أوقات 
الشدة . ولكہم أيضا قد يواجهون جتمعهم عمشكلات جديدة تماما » , 
فثلا » هل يمكن أن يتزوج أشباه الإخوة هؤلاء ؟ 

الأمر المي كد أن علاقة الطفل بالأسرة سوف : تتعرض لتغيير ات درامية . 
ستفقد الأسرة » رعا باستثناء الأسر الكوميونية » القليل مما تبى ما 
من قدرة على نقل قيمتها إلى الأجيال الأصغر . وسوف يزيد هذا من سرعة 
معدل التغيير ويفاقم من حدة ما يوا كبه من مشكلات . 

إن عة قوة غير ظاهرة نهيمن على كل مثل هذه التغييرات » بل وتضائل 
بالمقارنة من أهميتها . قوة نادرا ما نناقشها » إا ف الى الكامن 
فى ثنايا كل الأمور الإنسانية والذى ظل يعمل حى الآن كواحد من أهم 
قوى الاستقرار فى المجتمع > تلك القوة هى : دورة الأسرة . 

إننا نبدأ كأطفال » ثم ننضج » ثم نترك عش والدينا » ثم ننجب 
بدورنا أطفالا لينموا a‏ لات ومكدا ور اليك رمادلا 
مهاية . لقد ظلت هذه الدورة تعمل منذ زمن مغرق ف القدم » أتوماتيكيا 
وبانتظام » جعل الإنسان يأخذها كقضية مسلمة . إنها جزء لا يتجزأ من المشهد 
الإنسانى . ويعم الأطفال من قبل أن يبلغوا الحلم الدور المنتظر مهم أن 
يلعبوه لكفالة الاستمرار هذه الدورة العظيمة . لقد أمد هذا الاستشراف 
المسبق لما هو آت من إحداث دورة الأسرة كل الرجال » من كل قبيلة 
ومجتمع » بمعنى الاستمرار » بموضع ضمن الإطار الزمنى للأشياء . 
لقد كانت دورة الأسرة أحد العناصر الحافظة للرشد فى الوجود الإنسانى . 

واليوم فإن هذه الدورة تسرع من مسيرتما . إننا ندمو أسرع . ونترك 
البيت مبكرا . ونتزوج مبكرا . وننجب مبكرا . إننا نضغط كل هذه 
المراحل وتم فترة الوالدية بسرعة أكبر . ومن واقع كلمات الدكتور 
بير نبس نيوجارتن أخصانى تطور الأسرة يجامعة شيكاغو » فإن : 
« الاتجاه واضح نحو إيقاع أسرع للأحداث عبر معظم مراحل دورة الأسرة » : 
۲۸ 


ولكن إذا كان التصنيع بما أحدثه من تسارع فى خطو الحياة قد 
أسرع بدورة ,الأسرة » فإن ما فوق التصنيع ينذر بتحطيمها تماما . إن كل 
ما يقوم به علماء التناسل من محاولات لجعل الحيالات مانو ق » وما نجريه 
وما سوف تجريه القلة المجددة من تجارب أسرية متعددة الألوان » وما يحتمل 
أن يقوم من مواسسات من قبيل الوالدية المحترفة » والاتجاه المتزايد إلى الزيجات 
المقتة والمتعاقبة > كل ذلك حرى بألا يجعلنا نسرع من جريان دورة 
الأسرة فحسب » بل بأن ندخل عليها الاضطراب والتوقف غير المتوقع- 
أو باختصار » ندخل الجدة على ما كان من قبل منتظما انتظام فصول السنة . 

عندما تضغط « أم » ما عملية الحمل والإنجاب بزيارة لمعرض من معارض 
الأجنة » أو عندما تنتقل الأجنة من رحم إلى رحم » فإننا نكون بذلك قد 
حطمنا حتى تلك الحقيقة الثابتة من قديم الز مان والقائلة بأن مدة الحمل هى 
تسعة أشبر » وسينمو الأطفال من ثم فى عالم تتذبذب فيه حسابات دورة 
الأسرة اتى كانت من قبل رتيبة وثابتة . وهكذا سينتزع عنصر أسامى 
آخر من عناصر الاستقرار الباقية من حطام النظام القديم . وسينكسر عمود 
آخر من عمد الرشد . 


وليس هناك بالطبع ما هو حتمى الوقوع من بين كل التطورات الى 
ناقشناها فى الصفحات السابقة . فنحن تملك القدرة على أن نصوغ التغيير 
وفق ما نريد . ولكننا » لا تملك قدرة الإبقاء على الماضى . فى . 
أنماطنا الأسرية ‏ كما نى اقتصادياتنا » وفى مجالات العلم والتكنولوجيا » 
وف علاقاتنا الاجماعية ‏ سنكون مضطرين دائما للتعامل مع الحديد . 

إن ثورة ما فوق التصنيع سوف تحرر الإنسان من كثير من الأأساليب 
البربرية الى نمت من الأشكال المقيدة » شبه الإجبارية › للأتماط الأسرية 


فى الماضى ول a‏ من الحرية لم يعوف 
مثله حبّى الآن » ولكنها سوف تقتضيه يمنا باهظا هذه الحرية . 


وق هروعنا نحو الد › سوف يواجه ملايين الرجال والنساء 
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العاديون باختيارات عاطفية غير مألوفة » وغير مجربة » ولن تجدمهم سابق 
خبر هم فى محاولة الاختيار الصائب فتيلا . سيكون على هؤلاء الملايين 
ف روابطهم الأسرية كما فى غيرها من عناصر حياتهم » ألا يواجهوا عامل 
الزوال فحسب » بل مضافا إليه أيضا عامل الجدة . 

وهكذا » فى كل الأموركبيرها وصغيرها » وى أوسع الشئون العامة 
وأدق الحالات الشخصية » سوف يتعدل التوازن بين ما هو روتينى وها هو 
غير روتيى » بين المتوقع واللامتوقع > بين المعلوم والجهول . سوف 
ترتفع نسبة الحدة . ْ 

وى مثل هذه البيئة غير المألوفة والسريعة التغير » سوف نضطر 
ونحن نشق طريقنا فى الحياة أن نقرر اختيارنا الشخصى من بين تشكيلة 
متنوعة من البدائل . ومن هنا » فلا بد من إطلالة على ثالث المعالم الأساسية 
للغد : « التنوع » . فإن الالتحام الهانى بين هذه العناصر الثلاثة : الزوال - 
والى هى موضوع هذا الكتاب : صدمة المستقبل . 


يف 


التسم الرايع 
اللحتوع 


,الفصل الثاق كه عسس_ 


إن ثورة ما فوق التصنيع سوف تدمغ بالجهل معظم معتقداتنا الحالية 
عن الديموقراطية وعن مستقبل الاختيار الإنسانى . 

واليوم » يوجد ف المجتمعات المتقدمة تكنو لوجيا ما يكاد يكون إجماعا 
على النظرة إلى مستقبل الحرية . إن تحقيق الحد الأقصى من حرية الاختيار 
للفرد هو فى نظر هذه المجتمعات عثابة المثل الأعلى للديموقراطية . ومع ذلك 
فعظم الكتاب يتنبأون بأننا سوف نيتعد أكثر فأكثر عن هذا المثل الأعلى . 
إنهم يرسمون صورة قائمة للمستقبل ؛ صورة يبدو فا الناس على هيئة 
مستبلكين - منتجين لاعقول لم > محاطون بأنساق من السلع المنمطة » 
ويتعلمون ی مدارس منمطة » ويلقنون ثقافة جماعية منمطة » وبجبرون 
على تبنى أساليب منمطة لحياة . 

مثل هذه التنباات قد فرخت > كنا كان متوقعا » جيلا من كارهى 
المستقبل ومبغضى التكنولوجيا . وواحد من أكثر هؤلاء تطرفا هو اللاهولى 
الفرنسى جاك إليول الذى تلى كتبه رواجا بين طلبة الجامعات . وطبقا 
لمايراه إليول » فإن الإنسان كان أكثر حرية فى الماضى عندما « كان 
الاحتبار إمكانية حقيقية بالنسبة له » . أما بالمقارنة مع اليوم » فإن « الكائن 
البشرى لم يعد له »> بأى معنى من المعانى > حق الاختيار » . وأما بالنسبة 
للمستقبل فإنه « من الجلى أن دور الإنسان سوف يتضاءل ف المستقبل بحيث 
لن يعدو دور أى جهاز من أجهزة التسجيل » . ويحذر إليول من أن الإنسان 
بسلبه حق الاختيار فإنه لن يكون فاعلا » وإنما سيملى عليه الفعل » وأنه 


سوف يعيش فى دولة دكتاتورية يقودها جستابو بقفازات محملية . 
إن نفس النغمة - فقد الاختيار ‏ تملاً معظم أعمال الموئرخ أرنولد 


YY 


توينى . ونفس النغمة تتردد وتتكرر على ألسنة كل واحد : من هيبيين 
شبث إل فا بالمحكمة العليا » ومن محررين صحفيين › وفلاسفة 
وجوديين . هذه النظرية عن تلاشى الاختيار - موضوعة فى أبسط صورها 
ترتكز على قياس منطی فج مؤؤداه : أن العم والهكنولوجيا قد أرضعا 
التنميط وربياه . وبما أن العم والتكنولوجيا سوف يتقدمان أكثر فى المستقبل › 
فلسوف يكون المستقبل أكثر تمطية حى من الحاضر . والنتيجة : أنه سوف 
يطرد فقد الإنسان لحرية الاختيار . 

لو أننا بدلا من التقبل الأعمى لثل هذا المنطق » توقفنا لتحليله » 
لاستطعنا من ثم ء نحقيق اكتشاف فريد . لأن هذا المنطق ليس خاطثا 
فحسب . بل إن الفكرة كلها مبنية على الجهل الواضح بطبيعة » ومعى » 
وانجاه ثورة ما فوق التصنيع . 

إن من سرية الحقيقة أن إنسان المستقبل قد لا يعانى من انعدام الاختيار » 
بل من كثرته المربكة » إنه قد يصبح ضحية لتلك الحنة الفريدة الى سيصنعها 
عصر ما فوق التصنيع : فائض الاختيار . 

سيارة تفصيل 

لا ملك أى مسافر نى ربوع أوروبا أو الولايات المتحدة إلا أن يلحظ 
ذلك التشابه بين نحطة خدمة سيارات وأخرى؛» أو بين هذا المطار وذاك . 
كنا سيجد أى إنسان يروى ظمأه بزجاجة كوكاكولا أنها نسخة من نفس 
الزجاجة الى سبقتها وتلك الى ستليها . يمن الواضح الحلى أنه كنتيجة لتكنيكات 
الإنتاج الكبير » فإن طابع الماثل الذى يطبع عناصر معينة من بيئتنا قد أثار 
غضبة المثقفين . إن بعضهم يشجب طبع فنادقنا بطابع هيلتون » والبعض 
الآخر يذهب إلى أننا نطابق بين أفراد العنصر البشرى بأ كله . 

ومن الصعب أن ننكر أثر التصنيع فى تسطيح المستويات . إن قدرتنا 
على إنتاجملايين من الوحدات‌القريبة القاثل هى ذروة إنجازات عصر التصنيع » 
ومن ثم فإن المثقفين عندما يندبون ما فى سلعنا المادية من تشابه » فإنهم 
يعكسون بالضبط » ما عليه الحال فى ظل عصر التصنيع . 
۷٤‏ 


ولكنهم يسفرون أيضا » وف ذات الوقت » عن جهل عيف بطبيعة عصر 
ما فوق التصنيع . [نمم بتركيز أنظارهم على المجتمع الذىكان » عشوا 
أبصارهم عن رؤية المجتمع الذى سيكون . لأن مجتمع المستقبل لن يقدم 
لأهله فيضا من السلع المفيدة المنمطة » بل أعظم توليفة منوعة من السلع 
واللحدمات غير المنمطة شهدها أى مجتمع من قبل . إننا نسير ليس فى انجاه 
مزيد من التنميط للسلع المادية » بل فى انجاه النقيض الجحدلى لذلك . 


إن مهاية التنميط قد قد لاحت بالفعل فى الأفق . وتختلف سرعة إقبال 
هذه الهاية من صناعة إلى صناعة ومن بلد إلى بلد . فى أوروبا لم يصل 
التنميط إلى ذروته بعد ( قد يستغرق هذا عشرين أو ثلاثين عاما حتى يصل 
إلى نبايته )» ولكن ف الولايات المتحدة فإن هناك من القرائن القوية مايدل 
على الدخول الفعلى إلى منحنى تاريخى هام . 


فثلا » منذ بضع سنوات مضت اكتشف خبير تسويق أمريكى يدعى 
كينيث شوارتز » اكتشافا مدهشا . لقد كتب يقول : « لا يمكن أن يوصف 
ما طرأ على سوق الاستهلاك العام خلال السنوات اللحمس الآخيرة بأقل 
من أنه تحول ثورى . فن وحدة مفردة متجانسة انفجر السوق العام وانقسم ع 
بل تشظى » إلى أسواق عديدة » لكل مها احتياجاته » وأذواقه » وأسلوب 
حياته » . لقد بدأت هذه الحقيقة تلتى بظلها على الصناعة الأمريكية وتعدل 
من مسارها إلى حدود يصعب تصديقها . وكانت النتيجة 7 تغيرا مذهلا فما 

تقدمه للمسهلك من سلع . 
إن شركة فيليب موريس » على سبيل المثال » ظلت تبيع صنفا واحدا 
رئيسيا من السجاير على مدى واحد وعشرين عاما . ولكلها منذ سنة ١984‏ 
قدمت ستة أصناف جديدة » بالإضافة إلى اختيارات فرعية عديدة فما يتصل 
بالحجم » والمرشح » والعبير » بحيث أصبح أمام المشترى الآن فر صة الاختيار 
بين كل ستة عشر صنفا مختلفا . قد تكون هذه حقيقة تافهة إن لم تكن قد 
طبقت بالفعل فى كل حقل رئيسى من حقول الإنتاج السلعى . خذ مثلا 
وقود السيارات » فإلى بضع سنوات مضت لم يكن أمام المستهلك الأمريكى 
Vo‏ 


إلا أن يختار بين نوعين « العادى » « والممتاز » . أما اليوم فإنه سيجد نفسه 
فى أى عحطة يدخلها مواجها بالاختيار بين ثمانية أصناف مختلفة المزج 
واللحاط + والبقالة أدضا > فبين سنی 196٠‏ »2 و 1958 ارتفع عدد أنواع 
الصابون والمنظفات على رفوف لات البقالة فى أمريكا من 55 إلى ٠٠١‏ 
نوع » والأطعمة المهمدة من ٠١١‏ إلى ٠ه‏ . وخخلطات الحبيز والدقيق 
من ۸٤‏ إلى ٠٠١‏ . وحى تشكيلة أطعمة الحيوانات الأليفة قد ارتفعت 
من ٥۸‏ إلى ۸١‏ نوعا . 


إن شركة كبرى هی شركة « كورن برودكتز » » والى تنتج شرابا 
لتحلية الفطسائر يسمى شراب « كارو » بدلا من أن تقدم نفس اليج 
على المستوى القومى »> فإعها تقدم منه صنفين لأسباب إقليمية ٠‏ فهى تعلم أن 
أهالى بنسلفانيا يفضلون الشراب أكبر كثافة مما يفضله باق الأمريكيين . 
ونجد نفس العملية أيضا فى حقل ديكور وأثاث المكاتب ‏ ويقول جون 
أ. سوندرز رئيس شركة ١‏ فاير بروفينج كومبانى » - وهى إحدى الشركات 
الكبرى العاملة فى هذا الحقل « إن المتوافر حاليا من الطراز والألوان 
الجديدة » يصل إلى عشرة أمثال ما كان موجودا منها منذ عشر سنوات » . 
وبعبارة أخرى فإن الشركات تكتشف كل يوم تنوعا فى رغبات المستهلكين › 
فتسارع إلى تلبية هذه الرغبات وتكيف إنتاجها بما يحقق ذلك . 

وة عاملان اقتصاديان يشجعان هذا الاتجاه : أولهما أن المسبلكين 

لديم وفرة من المال الذى يمكن أن ينفقوه لتحقيق رغباتهم الخاصة . 

أما العامل الثانى » وهو الأهم » فإنه كلما تقدمت التكنولوجيا انتخفضت 
تكاليف التنوع فى الإنتاج . 

ى النقطة الى عجز نقادنا الاجماعيون - a‏ لا يعلمون 
إلا د عن التكنولوجيا عن فهمها : إن التكنولوجيا البدائية هى فقط 
الى تفرض تنميط الانتاج . أما الأتوميشين » فعلى IE‏ 
الطريق إلى تنوع طف الأبصار » ويدير العقول » ولا نباية له . 

« إن الثبات على شكل جامد » ودورات الإنتاج الطويلة لإنتاج أعداد 
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كبيرة من سلع متشاببة والى كانت طابعا مميزا لأسلوبنا التقليدى للإنتاج 
الكبير » يفقد باستمرار أهميته » . هذا ما يقرره مهندس الإنتاج بور يس 
جافيتز » ثم يضيف قائلا : م إن الآلات الى تعمل بالتحکم الإليكثر وى 
وفق برامج عديدة بمكن أن تتحول بسرعة من إنتاج سلعة ذات طراز 
أو حجم معين إلى إنتاج سلعة أخرى مختلفة ا مواصفات جرد تغيير البر نامج 
العددى الذى تعمل بمقتضاه . . ومن ثم فإن دورات الإنتاج القصيرة 
أضبحت ممكنة اقتصاديا » . وطبقا لما أعلنه البروفيسور « فإت كورت 
هير » من مدرسة إدارة الأعمال يجامعة كولومبيا فإن : « الآلات العاملة 
بالأتوميشين تسمح بإنتاج تشكيلة واسعة من السلع المتنوعة فى دورات 
قصيرة بنفس تكاليف الإنتاج الكبير تقريبا » . إن كثيرا من المهندسين 
وخبراء الإنتاج يتنبأون باقتراب ذلك اليوم الذى لن يتكلف التنوع فيه أكثر 
ما يتكلف الماثل . 


إننا نستطيع إدراك حقيقة أن تكنولوجيا ما قبل الأتوميشين تنتج 
القاثل »نى حين أن التكنولوجيا المتقدمة تسمح بالتنوع . بمكننا أن ندرك هذه 
الحقيقة من محرد نظرة عارضة إلى ذلك الابتداع الأمريكى الذى يثور حوله 
الجدل » ونعنى به متاجر اللحدمة الذاتية الكبيرة : إن هذه المتاجر » مثلها 
فى ذلك مثل محطات اللحدمة والمطارات » حرية بأن تبدو متشابهة سواء 
أكانت فى ميلانو أو نى ميلووكى . إن هذه المتاجر وقد اكتسحت الآلاف 
من المتاجر الصغيرة القديمة » قد أسهمت بلا نزاع » فى طابع العائل 
فى البيئة المعمارية » ولكن تشكيلة السلع الى تقدمها للمستهلك هى » بلا 
نزاع أيضا » أكثر تنوعا من أى تشكيلة يستطيع أى من تلك المتاجر القديمة 
استنعابها . وهكذا فى فى نفس الوقت الى تشجع فيه هذه المتاجر الماثل 
المعمارى » فإنها ترعى التنوع فى الما كل . 

إن سر ذلك فى غاية البساطة » إن تكنولوجيا تجهيز وتغليف الأطعمة 
أكثر تقدما من تكنيكات البناء . والحقيقة أن البناء لم يكد يصل إلى مستوى 
الإنتاج الكبير . إنه ما زال إلى حد بعيد منتسبا إلى مهارات عصر ما قبل 
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التصنيع . إن صناعة البناء بفعل ما تسببه لما قوانين البناء المحلية والمواقف 
الحافظة لاتحادات عمال البناء من اختناقات قد تراجعت فى تقلمها 
التكنولوجى عن المستوى الذى وصلت إليه باق الصناعات . إن التقدم 
التكنولوجى كقاعدة عامة » هو الذى يكفل خفض تكلفة التنويع فها 
يقدم من منتجات . ومن ثم فنستطيع القول عن ثقة بأنه عندما تصل تكنولوجيا 
البناء فى تقدمها إلى مستوى تكنولوجيا التصنيع فلن نعود نرى محطات اللحدمة 
والفنادق والمتاجر تبدو كأنها صبت فى قالب واحد . عندئذ سيثر اجعم 
القاثل مفسحا الطريق أمام التنوع * . 

وبي اليابان وأوروبا ما زالت تبى أولى متاجر اللحدمة الذاتية فيها »> 
ومن الطراز الشامل المعهود ء قفزت الولايات المتحدة إلى المرحلة التالية 
وهى المتاجر المتخصصة » والى توسع من مدى التنوع ف السلع المتاحة 
للمسهلكين إلى حد بعيد ( بل الواقع إلى حد يصعب تصديقه ) . فى 
واشنطن مثلا يخصص أحد هذه المتاجر فى بيع الأطعمة الأجنبية » ويقدم 
أصنافا من مثل شرائح لحم فرس الهر (السيد قشطة) ‏ ولع الساح » وأرانب 
المناطق الثلجية » وخمسة وثلاثين نوعا مختلفا من العسل . 

وما يوذكد فكرة أن التكنيكات البدائية للصناعة تنتج القائل » فى حين 
أن التكنيكات اللمتقدمة.تشجع التنوع » تلك الصورة الأخاذة الى 
تطورت إليها صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة . فنذ أواخر 
الحمسينيات عندما بدأت السيارات الأوروبية واليابائية تغزو أسواق أمريكا 
وتنتشر فيها بسرعة » أخذت تنزايد فرص الاختيار أمام المشترى الأمريكى 
من نصف دستة من الأنواع إلى ما يقرب من خسين نوعا فى الوقت الحاضر > 
وحتى هذا المدى المتسع من الاختيار أصبح يبدو اليوم أضيق مما يجب . ْ 


ه حيئا بدأت هذه العملية » لمسنا نتائج مذهلة لما يمكن أن تحققه . فى واشنطن 
على سبيل المثال » بنيت عمارة سكنية مصممة بواسطة الكومبيوتر هى عمارة و ووترجيت 
إيست » الى لا يتشابه فها دوران . ومن بين ١+٠‏ شقة تحتويها العمارة توجد ١510‏ شقة لكل 
منها تصميم مختلف . كا لا يوجد بأى مكان بالعمارة استمرار #طوط المستقيمة . 

ف 


وعندما ووجهت صناعة السيارات الأمريكية ببذه المنافسة أعادت النظر 
فما يسمى : ١‏ سوق الاستبلاك العام » لتكتشف أن ما يوجد فى الواقع 
هو جملة من أسواق صغيرة متغيرة . ووجدت أيضا ما عبر عنه أحد الكتاب 
بقوله : « إن المشترى يريد نوعا من السيارة ( التفصيل ) الى تمنحه وها 
بأنه بملك سيارة وحيدة فى نوعها » » وإمداد المشترى بمثل هذا الوهم أمر 
مستحيل فى حالة استخدام التكنولوجيا القديمة » ولكن خطوط التجميع 
الجديدة العاملة بالكومبيوتر جعلت من المستطاع ليس إمداد المشترى بهذا 
الوهم فحسب » بل أثبتت أنه من الممكن - فى وقت قريب - أن نجسد 
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وهكذا نرى سيارة موستانج الجميلة والى تنتجها مصانع فورد 
تتطور لتصبح تلك السيارة « الى تصممها بنفسك » لأنها كما يوضح الناقد 
رينير بامهام : « لم تعد بعد سيارة موستانج المعتادة » ولكن ركاما 
من اختيارات متعددة تستطيع أن تختار من بينها المزيج الذى تفضل أن 
تركب سيارتك منه » وتشمل هذه الاختيارات " ( أجسام ) × ؛ 
( محركات ) × ۳ ( نجموعات نقل ) × 4 ( مجموعات أساسية من تعديلات 
الأداء العالى المحركات ١  )‏ ( السيارة ٦‏ سيلندراتالأدنى سعرا والى لاتصلح 
لهذه التعديلات ) + ۲ ( نظام شيلى لسيارات السباق والرحلات الصالح 
لطراز واحد من الأجسام » وليس لكل تركيبات محرك - مجموعة نقل ) . 
هذا بالإضافة إلى مجال اختيار أوسع فى الألوان والتنجيد والأجهزة الختلفة 

الأحرى. 
لقد سبب تعدد الاختيارات ارتباكا شديدا لبائعى السيارات وارتباکا 
أشد لمشتريها . إن كل اختيار تستتبعه حاجة المشترى إلى معلومات أكثر 
واضطراره إلى اتخاذ قرارات أكثر : وهكذا فإن كل من حاول مؤخرا 
شراء سيارة » كما فعلت أنا » سرعان ما وجد أن عملية استيعاب المعلومات 
الخاصة بكل الأنواع واللخطوط والطرز والاختيارات ( حتى فى حدود 
سعر معين ) تحتاج إلى عدة أيام من التجول ف المعارض والقراءة . وباختصار 
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فإن صناعة السيارات قد تصل قريبا إلى النقطة الى تستطيع عنده 
تكنولوجينها أن تنتج اقتصاديا من التنويع تأكثر ما يطلب المستبلك أويريد . 


ومع ذلك فإننا ما زلنا فى بداية الطريق خو اللانمطية فى ثقافتنا المادية . 
لقد لاحظ مارشال ماكلوهان أنه « حى فى وقتنا الراهن تعتبر السيارات 
فى الولايات المتحدة بمعبى ما » سيارات « تفصيل » . فإذا أخذنا مثلا عدد 
التركيبات المختلفة من الطرز » والاختيارات المتنوعة » والألوان المتاحة بالنسبة 
لسيارة سبور عائلية جديدة لوجدنا ‏ حسب ما وصل إليه أحد خبراء 
الكومبيوتر - آنا تصل إلى ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠‏ نسخة » مختلفة التركيب . . 
وعندما يصل استخدام الأتوميشين فى الإنتاج إلى ذروة إمكانياته » 
فسيستوى من حيث التكلفة إنتاج مليون وحدة متنوعة مع إنتاج مليون وخدة 
مهائلة . ولن توجد أىحدو د للإنتاج والاستبلاك إلاحدود الحيال الإنسانى › 
« إن الكثير من افتراضات ماكلوهان قابل للكثير من الجدل » أما هذا 
بالذات فلا. إنه مصيب تماما فى تصوره للاتجاه الذى تسير فيه التكنولوجيا . 
إن ساح المستقبل المادية ستكون كثيرة جدا ولكلها لن تكون منمطة . 
إننا فى الواقع مبرولء نحو « فائض الاختيار:»  .‏ نحو النقطة الى ستتمحى, 
عندها مزايا التنوع والإفراد عا سيواجه المشترى من تعقيدات مربكة فى 
عملية انخاذ قرار الاختيار » . 


الكومبيوتر وحجرة الدرس 

هل لأى من هذا أهمية حقا ؟ بعض الناس يرون أنه لا أهمية ألبتة لأى 
تنوع فى البيئة المادية ما دمنا نسير نحو القُائل الثقانى أو الروجى . 
ويستعيرون ف التعبير عن هذا الرأى عبارة عن إعلان عن نوع معروف 
من السجاير تقول : « المهم هو ما بالداخل » . 

إن هذا الرأى يبخس بشكل خطير من أهمية الأشياء المادية كرموز 
معبرة عن الفروق ى الشخصية الإنسانية » ويتجاهل بغباء الصلة بين 
داخلية الإنسان وبيئته الحارجية . إن أولئك الذين مخشون. تنميط الإنسان 
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ينبغى أن يبشوا للنمطية فى السلع 3 حيث إن زيادة التنوع فيا هو متاح 
للإنسان من سلع إنما يزيد من احمّالات التنوع فى الأساليب الى سيعيش 
بها فعلا هذا الإنسان . 


م لننظر > وهذا هو الأهم » فى ذات الفرضية الى تدعى أننا سائرون 
فى اتجاه القائل الثقانى . إن نظرة فاحصة إلى هذا الادعاء ستثبت لنا أن 
العكس هو الصحيح . إننا نسير - وقد لا يوافقنا الكثيرون على ما نقول ‏ 
بسرعة نحو التشطير والتنوع » لا فى إنتاجنا االمادى فحسب » ولكن أيضا 
فى الفن » وف التعليم » و الثقافة العامة . 

إن أحد الاختبارات المامة البينة لدى التنوع الثقافى فى أى مجتمع 
متعم > هو عدد الكتب الحتلفة المنشورة بالنسبة لكل مليون من السكان . 
فكلما زادت نمطية الأذواق الثقافية مجمهور قل عدد عناوين الكتب 
المنشورة بالنسبة لكل مليون . فى حين تقل هذه الغطية وتزداد الأذواق 
تنوعا كلما زاد عدد هذه العناوين . كا أن زيادة أو نقص هذا العدد على مر 
الزمن يعتبر مؤشرا لانجاه التغير الثقاى للمجتمع . هذه هى القياسات الى 
وضعتها دراسة لانجاهات الكتا بف العالم نشرتها منظمة اليونسكو » وأشرف 
عليها روبرت إسكاربيت مدير مركز الآداب بجامعة بوردو » والى 
قدمت قرائن مثيرة على وجؤد نحول عالمى قوى إلى التنوع الثقاق . 


وبالتالى فإن امؤشر التنوع قد ارتفع خلال الفترة من ٠١۹١۲‏ إلى 
٠» ۲‏ فى إحدى وعشرين دولة من بين أكبر تسع وعشرين دولة 
إنتاجا للكتب فى العام . وكان من بين الدول الى سبلت أعلى المستويات 
فى الاتجاه نحو التنوع : كندا ٠»‏ والولايات المتجدة » والسويد » فقد 
سبلت كل ما زيادة فى التنوع خلال هذه الفترة بلغت /.٠١‏ فأكثر . 
أما الدول المان الى سارت فى الاتجاه العكسبى » أى زيادة الغطية فهى : 
الهند » والمكسيك » والأرجنتين » وإيطاليا »> وبولندا » ويوغسلافيا » 
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وبلجيكا » والمْسا » وباختصار فإنه كلما تقدمت التكنولوجيا فى بلا 
ما » زادت احهالات اتجاهه إلى التنوع الثقانى والابتعاد عن القولية والقائل . 

وأيضا فإننا نجد نفس الاتجاه إلى التنوع بالنسبة للرسم والتصوير » 
حيث نرى اتساعا لا يصدق لمدى تعدد مدارس الإنتاج الفى وأساليبه : 
العثيلية » التعبيرية » السيريالية » التعبيرية» التجريدية › الهديدية » البوب » 
الحركية » ومثات غيرها من الأساليب الى تصب إنتاجها معا فى الجتمع . 
قد يهيمن هذا الأسلوب أو ذاك على صالات العرض لفترة مؤؤاقتة . ولكن 
ليس هناك أسلوب » أو بضعة أساليب » يمكن أن يشار إليها على آنا 
الط ا محتكر للسيادة من بين كل الأساليب . 


عندما كان الفن عملا دينيا قبليا » كان الرسام يعمل من أجل البيئة 
الاجماعية كلها . ثم صار يعمل لحساب نبيل أرستقراطى فرد من القلة 
المتميزة . ثم من بعد أصبح جمهوره وكأنه كتلة واحدة متجانسة بلا 
اختلاف . أما اليوم فإنه يواجه جمهوراً قد انقسم إلى عديد من الكتل المنتمية 
إلى عديد من ال ماعات الفرعية . وحسها یری چون ماك هيل فإن 
« أكثر البيئات الثقافية اتساقا هى أكثر بدائية . إن أكثر ما يسترعى النظر من 
ملامح تقافتنا « العامة » المعاصرة هو ذلك الاتساع امائل لمدى التنوع 
فما تنتجه من اختيارات ثقافية .. إن « الجمهور » حى عند الفحص السريع 
الحاطف ينقسم إلى عديد من « ال ماهير الحتلفة » + 

وا لحقيقة أن الفنانين 0 يعودوا يعملون من أجل جمهور موحد 
وحتی يتراءى الم أغهم كذلك يفعلون » فعادة ما يكون ذلك استجابة 
لأذواق وأساليب تفضلها جاعة أو أخرى من اللواعات الفرعية فى 
المجتمع . وكا يفعل منتجو شراب الفطائر والسيارات > فإن الفنانينٍ أيضا 
ينتجون »لا من أجل سوق واحدة كبيرة » ولكن من أجل عديد من الأسواق 
الصغيرة » الى كلما زادت عددا زاد الإنتاج الفى تنوعا .. 

وف نفس الوقت فإن الدفعة نحو التنوع قد فجرت صداما مريرا فى 
جال التعليم . هُنذ بداية عصر التصنيع » والتعليم ف الغرب » وبخاصة فى 
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الولايات المتحدة » موجه نحو الإنتاج الكبير لمستويات تعليمية تمطية 
فى الأساس . وليس من قبيل المصادفة أنه فى نفس الوقت الذى بدأ فيه 
المسهلك يطالب بتنوع أكثر ومطية أقل فبا يقدم له من سلع ويحصل بالفعل 
على ما يطالب به » وش نفس الوقت الذى أصبحت فيه التكنولوجيا الحديدة 
تعد عزيد من اللاكمطية فى الإنتاج ‏ ليس من قبيل المصادفة تزامن هذه 
الظاهرة مع موجة الثورة الى بدأت تجتاح الحامعات . وبالرغ, من أن الصلة 
بيهما نادرا ما تلحظ » إلا أن ثمة رباطا وثيقا بين أحداث السوق وأحداث 
الجامعات . 

إن إحدى الشكاوى الأساسية للطالب هى أنه لا يعامل كفرد » وأنه 
مكره على تجرع ما يقدم إليه سواء أساغه أم مجه . إن الطالب هنا مثله 
كثل مشترى سيارة الموستانج يريد شيئا مصمما وفقا لذوقه الخاص . 
والفرق هنا أيضا أنه بيا نجد الصناعة سريعة الاستجابة لمطالب المستهلك» 
فإن المؤسسة التعليمية على العكس من ذلك قد اعتادت أن تقابل رغبات 
الطلبة باللامبالاة » ى الحالة الأولى نأخذ بشعار : « المستهلك يعرف أفضل » 
أما فى الحالة الثانية فنأحذ بشعار مالف هو أن : « الأب أو بديله 
التعليمى - يعرف أفضل » . وإذن فإن الطالب - المستهلك مضطر 
إلى أن يقاتل من أجل أن تستجيب صناعة التعليم لمطالبه فى التنوع . 


وعلى الرغم من أن معظم الكليات والجامعات وسعت كثيرا من تنوع 
المناهج الى تقدمها » إلا أنها ما زالتمستمسكة بنظم نمطية ترتكزعلى الدرجات 
والتخصصات وما إلى ذلك » وترسم هذه النظم مسالك أساسية تفرض على 
الطلبة السير على منوالها . وعلى الرغم من أن الأساتذة يضاعفون بسرعة 
من عدد المسالك البديلة » إلا أن سرعة التنويع ليست على أى حال كافية 
بالنسبة للطلبة . ولعل هذا هو سر اتجاه الشباب إلى إنشاء ما يسمى : 
« شبه جامعات  »‏ كليات نجريبية وما يدعون بال حامعات الحرة ‏ حيث 
كل طالب حر فما بحتار من بين مائدة حافلة من البرامج المشتتة للعقل . 
والى يتسع مداها من دراسة تكتيكات حرب العصابات وأساليب العمل 

فى البورصة إلى التعائيم البوذية و « المسرح السرى » . 
A۳‏ 


قبل مقدم عام ٠٠٠١‏ بكثير سوف يصبح كل هذا البناء العتيق من 
الدرجات والتخصصات وأرصدة أعمال السنة أنقاضا . ولن يكون هناك 
طالبان يسيران معا بالضبط فى نفس المسلك التعليمى . لأن الطلبة الذين 
يناضلون الآن من أجل اللانمطية فى التعليم والتحرك فى اتجاه تنوعية عصر 
ما فوق التصنيع سوف يكسبون مع ركهم . 

إن من الأمور ذات الدلالات البالغة » أن لا مركزية النظم الخامعية 
كانت من بين النتائج الرئيسية الى حققها إضراب الطلبة ى فرنسا . 
إن اللامر كزية تتيح قدرا أكبر من التنوع الإقليمى . وتمكن السلطات الحلية 
من تعديل المناهج ولوائح الطلبة والعمليات الإدارية . 

إن ثورة ماثلة لثورة الحامعات مختمر الآن فى المدارس العامة أيضا . 
إن مطالعها قد بدأت بالفعل وق صورة من العنف الصريح . وكثال على 
ذلك ما حدث ف بيركلى من اضطرابات فجرت موجة عالمية من احتجاج 
الطلبة . لقد بدأت تلك الاضطرابات بما يبدو للوهلة الأولى وكأنها مسألة 
محلية . 


ومثلا فى مدينة نيويورك » الى يضم نظام التعلم بها حوالى 4٠١‏ 
مدرسة » ويعتبر مسثولاعن واحد من كل أربعين تلميذا بالمدارس الأمريكية 
العامة » تعرض هذا النظام لأسوأ إضراب معلمين حدث ف التاريخ » 
ومن أجل مسألة اللامركزية على وجه التحديد . نطاقات المدرسين 
المضربين تحيط بمداخل المدارس ٠‏ والاباء يقاطعو:ها » والاضطرابات 
القريبة من الشغب تصبح من أحداث المدينة اليومية » والآباء الزنوج وقد 
أشعل غضبتهم ما رأوه من امحطاط مستوى المدارس » وما اعتبروه 
بحق تمييزا عنصريا مكشوفا يطالبون » يوثيدهم فى ذلك قوى اجماعية حتلفة » 
بتقسم نظام التعليم كله إلى نظم أصغر تنولى إدارتها امجتمعات الحلية . 

والواقع أن سكان نيويورك من السود.ء وقد أعياهم طلب المساواة 
العنصرية وتعليم أفضل لأبنائهم » دون جدوى » أصبحوا يريدون الآن 
نظام تعليم خاصا بهم . إنهم يريدون أن يدرس أبنائهم تاريخ الزنوج . 


Af 


ويطالبون بدور للآباء فى المدارس أكبر مما يسمح به النظام البيروقراطى 
المتحجر الحالى . إنهم يريدون » باختصار » أن يكونوا مختلفين . 


ومع ذلك فالمشكلة أبعد من مسألة المييز العنصرى . لقد ظلت نظم 
التعليم فى المدن الأمريكية الكبرى تعمل حى الآن كقوى تنميطية شديدة 
النفوذ بعيدة الأثر . إنها بتنميطها لمستويات التعليم ومناهجه › واختيار 
الكتب والمدرسين على مستوى مدينة بأسرها » قد فرضت قدرا محسوسا 
من الغْطية والقاثل على جميع المدارس . 


واليوم فإن الضغوط الى تمارس من أجل تحقيق اللامركزية والى 
امتدت من نيويورك إلى ديئرويت وواشنطن وميلووكى وغيرها من المدن 
الأمريكية الكبرى ( والتى سوف تمتد أيضا وبأشكال مختلفة إلى أوروبا) › 
هى بثابة محاولة لا تستهيدف مجرد نحسين ظروف التعليم بالنسبة لازنوج » 
ولكن نحطيم فكرة السياسات المركزية للتعليم ذاما . ما محاولة لإيجاد 
تنوعات محلية فى التعليم العام بإيكال الإشراف على المدارس إلى السلطات 
امحلية . إنها باختصار جزء من نضال أكبر هدفه تنويع التعلم فى الثلث 
الأخير من القرن العشرين . إن ما حدث فى نيويورك من إحباط موقت 
لهذا الحهد لا يعى أن القوى التاريخية الى تتحرك فى انجاه اللامركزية 
سوف تحتوى إلى الأبد . 

إن الإحفاق فى نحقيق التنوع ( من داخل ) النظام التعليمى سوف يؤدى »2 
ببساطة » إلى نمو فرص تعليمية بديلة « خارج » هذا النظام » ومن هنا 
كان مانشهد اليوم من بووز اقتراحات أساتذة كبار من بيهم كينيث.ب .كلارك 
وكر يستوفر جينكس بضرورة إيحاد مدارس جديدة خارج نظ التعلم 
العامة ومنافسة لما . إن كلارك يدعو إلى إنشاء مدارس مستقلة على مستوى 
المناطق » والولايات » والانحاد » ومدارس تديرها النقابات والشركات 
وحتى الوحدات العسكرية » إن مثل هذه المدارس المنافسة فى رأى كلارك 
سوف تساعد على خلق التنوع الذى يعانى التعليم من الحاجة الماسة إليه . 
وف نفس الوقت فلقد ظهرت بالفعل أشكال متلفة من « أشباه المدارس » 


YA 


أنشأتبا كوميونات الحيبيين وغيرهم من الاعات الى رأت أن التيار 
الرئيسى لنظر التعليم العام أكثر نمطية ما يحب . 


وهكذا » نرى هنا ».إحدى القوى الثقافية يه الكبرى ل بيعب التعلم بت 
تدفع دفعا نحو تنويع تار ها 8 بالضبط كما يفعل الاقتصاد ¢ وهنا أيضا 
جد أن التكنولوجيا الحديدة » فى عام البناء الثقانى كما فى دنيا الإنتاج المادى 
على السواء » لاترعى مزيدا من العطية » وإتما تحملنا إلى تنوع عصر 
ما فوق التصنيع . 


إن الكومبيوتر مثلا » سوف يتيح لأى مدرسة كبيرة مرونة أكبر 
ف وضع جداولما » ويسهل عليها النجاح ف تقديم دراسةمستقلة ذات 
مناهج أكثر تنوعا » ومناشط أكثر تعددا . وأهم من هذا فإن التعلم 
بمساعدة الكومبيوتر والدروس البرمجة إليكتر ونيا وغير ذلك من تكتيكات 
التعليم الحديثة تساعد ‏ على عكس الخطأ الشائع ' على تعزيز إمكانية 
التنوع داخل فصول الدرس . إنها تسمح لكل طالب أن يتقدم فى دراسته 
وفق السرعة الى يرى أنها مناسبة له شخصيا . إلها تسمح له أن يشق طريقه 
الخاص نحو المعرفة بدلا من أن يحمل حملا عبر المسلك الضيق الحامد 
التفليدى الذى تتميز به فصول الدرس فى عصر التصنيع . 


وزيادة على ذلك » فإنه فى عام الغد ستتضاءن أمية مخلفات عصر 
الإنتاج الكبير المتمثلة فى مركزة العمل . فكما كانت اقتصاديات الإنتاج 
الكبير تقتضى تجميع أعداد كبيرة من العال داخل المصانع » كذلك 
كان الإنتاج التعليمى الكبير يتطلب تجميع أعداد كبيرة هن الطلبة داخل 
المدارس . إن مثل هذا التنظم » بما يتطلبه من نظم موحدة » وساعات عمل 
. منتظمة » ورقابة على الحضور والانصراف > وما إلى ذلك » كان ق حد 
ذاته بمثابة قوة تنميطية كبرى » إن تكنولوجيا الغد المتقدمة سوف تلغى 
ضرورة الكثير من ذلك . إن جانبا كبيرا من العملية التعليمية سيتم داخل 
حجرة الطالب فى ميزله › وفى أوقات من اختياره هو . فا ستتيحه 
هذه المكاتب الضخمة الحافلة بنظم استرجاع المعلومات المعدة بواسطة 
۲۸٦‏ 


الكومبيوتر » وبمجموعته الخاصة من أشرطة التسجيل والفيديو » وبمعمل 
اللغات الحاص به » وداخل مقصورته الحاصة الجهزة بمعدات التعليم 
الإليكترونية » سوف يتحرر من الكثير من قيود الزمان والمكان وغيرها 
من المضايقات الى تفرضها عليه حجرة الدرس المغلقة . 

إن التكنولوجيا الى ستتأسس عليها مثل هذه الحريات سوف تنتشر » 
لا محالة » فى المدارس خلال السنوات القادمة . وسيساعد على انتشارها » 
دون شك » دفعات قوية ستأق من جانب شركات كبرى من أمثال 
ا.رب.م. و ر.س .۱ . وأكسيروكس .وق خلال ثلاثين عاما سوف تنخلع 
نظ التعليم فى الولايات المتحدة وكثير من البلاد الأوروبية من قيود 
بيداجوجية الإنتاج الكبير العتيقة . وستدخل بخطى واثقة إلى عصر من 
التنوع التعليمى مؤسس على القوى التحريرية التى تنيحها الالات الحديدة . 

وهكذا › فی حقل التعليم كما فى مجالاات إنتاج السلع > يسير المجتمع 
قدما نحو التنوع > لا نحو التنميط . إن المسألة ليست ببساطة مجرد تنوع 
فى طراز السيارات أو أصناف المنظفات والسجاير . إن المسيرة الاجماعية 
نحو التنوع وتوسيع مجال الاختيار الفردى تشمل آفاقنا الذهنية وبيئتنا 
المادية جميعا . 

أفلام حسب الطلب 

قليل من القوى المهمة بتنميط العقل المعاصر لى مثل ما لقيته وسائل 
الاتصال العام من هجوم متواصل ونقد مرير . لقد دمغ المثقفون قف 
أمريكا وأوروبا التليفزيون خاصة بتهمة التنميط للكلام » والعادات 
والأذواق . لقد صوروه فى صورة آلة هائلة من آلات تسوية الحشائش 
تدور مسوية كل فروقنا الإقليمية » ساحقة كل أثر لتنوعنا الثقاق . 
كما وجهت اتهامات ممائلة إلى المجلات والأفلام . 

ومع ما تتضمنه هذه الاتهامات من بعض الحقيقة » إلا أنها أغفلت 
الحانب المقابل من عمل هذه الوسائل على أهميته . ذلك اللحخانب الذى يولد 
التنوع لا التنميط . 

YAV 


إن التليفزيون - نظرا لتكاليف إنتاجه العالية » وعدد قنواته المحدودة ‏ 
ما زال يعتمد بالضرورة على اللهاهير الكبيرة جدا . ولكن بالنسبة لكل 
وسائل الاتصال الأخرى تقريبا » فإننا نستطيع أن نستشف آثار تناقص 
الاعماد على اللهاهير الكبيرة . إن عملية « تفصيص السوق » نجرى على قدم 
وساق فى كل مكان . 


فإلى جيل مضی » كان رواد السيما لا يكادون يشاهدون سوى أفلام 
هوليوود المصنوعة من أجل اجتذاب ما يسمى بال حمهور الكبير . أما اليوم » 
وى كل المدن عبر البلاد › فقد انضمت إلى « التيار الرئيسى » الذى تمثله 
هذه الأفلام تيارات أخرى تحمل موجات من الأفلام الأجنبية . وأفلام 
الفن » وأفلام الحنس »› وموجات أخرى من الأفلام المتخصصة › 
والمصممة أساسا من أجل أسواق محدودة جدا كأفلام هواة التزحلق 
على الأمواج » وهواة الموتوسيكلات وما إلى ذلك . لقد وصل الإنتاج 
السيئانى من التخصص لدرجة أنك تستطيع فى نيويورك مثلا أن تدخل إلى 
دار عرض كل جمهورها من المصابين بالشذود اللحنسى » لتشاهد أنواعا 
غريبة من الأفلام الى صنعت خصيصا من أجل هوئلاء الشواذ . 


ولقد ترتب على ذلك غلبة الانجاه إلى إقامة دور العرض الصغيرة 
فى أمريكا وأوروبا . وحسما.ما ورد فى مجلة الإيكونوميست : ١‏ لقد مضت 
أيام دور العرض ذات الأربعة آلاف مقعد .. وصار الحمهور الكبير 
من الرواد الأسبوعيين للسيما ذكرى من ذكريات ماض ذهب إلى غير 
رجعة » . وبدلا من هذا الحمهور الكبير » أصبح يوجد الآن عديد من 
الجاهير الصغيرة الى تر كز اهعامات كل ما فى نوع معين من الأفلام . 
ومن هنا نجد أن شركة سينسينتا لدور العرض قد افتتحت موئخرا مجموعة 
كاملة من دور العرض الى تسع كل مہا ٠٠١‏ مقعدا فى موقع واحد بلندن » 
كنا خطط كثير من العارضين لإنشاء دور عرض على هذا المنوال . ومرة 
أخرى تثبت التكنولوجيا المتقدمة أنها عامل فعال من عوامل التنوع : 
, فقد قاد التوسع فى تقديم العروض السيئائية بالطائرات إلى ابتكار نوع 
A۸‏ 


رخيص التكلفة من آلات العرض مقاس ٠١‏ مللى الأتوماتيكية الى لا حتاج 
إلى عامل خاص لتشغيلها » كما تكبى آلة واحدة ما لتقديم العرض بدلا 
من آاتين كما كانت عليه الحال من قبل . وقد أخذت شركة يونيتد 
ارتستس امتياز تسويق هذا النوع من الآلات . 


والراديو أيضا » فبالرغم من أنه ما زال إلى حد كبير وسيلة اتصال 
موجهة أساسا إلى الحمهور الكبير » إلا أن هناك مواشراتتنويع لا يمكن 
إغفالها . فثمة محطات إذاعة أمريكية تقصر بنا على الموسيتى الكلاسيكية 
لأجل المستمعين من المثقفين وذوى الدخول العالية . فى حين أن محطات 
أخرى تتخصص ف الأخبار » وعطات تختص بموسيى الروك 
( ومحطات الروك تنقسم الآن بسرعة إلى مستويات ذات حدود 
أضيق من التخصص . فهناك محطات لمن هى نحت سن ١8‏ > ومحطات لمن 
ھم أكبر . ومحطات لازنوج ) . بل إن هناك محاولات الان لإنشاء محطات 
ذات برامج موجهة إلى مهنة واحدة كالأطباء مثلا . ويمكن أن نتوقع 
فى المستقبل شبكة كاملة من الإذاعات الموجهة إلى مجموعات مهنية. 
متخصصة كالمهندسين والحاسبين والحامين . ثم من بعد إلى مجموعات 
ليست مقسمة على أساس مهنى » وإنما على أسس اجماعية ‏ اقتصادية » 


أو نفسية ‏ اجماعية أيضا . 


أما فى مجال النشرء فإن مؤئشرات التنويع هنا أوضح وأبرز من أن 
يخطها البصر . فقبل انتشار التليفزيون كانت الجلات الكبرى نحتل المر كز 
الأول كأداة تنميط بين وسائل الاتصال ف معظم الدول . لقد كانت 
بما تحمله من نفس القصص » ونفس المقالات » ونفس الإعلانات إلى 
مئات الألوف بين الملايين من البيوت تنشر المودات والآراء السياسية 
وغيرءها بسرعة . ولقد كان ناشرو الجلات يسعون دائما . كما تفعل محطات 
الإذاعة وشر كات السينا » إلى أكبر جمهور موحد ممكن . 0 

لقد قتلت منافسة التليفزيون عددا من كبرى الحلات الأمريكية مثل 
. مجلة « كولييرز » » ومجلة « وومانزهوم كومبانيون » . أما المجلات الكبرى 
۲۸۹ 


الى استطاعت أن تحافظ على بقائها بعد صدمة التليفزيون فقد كان من بين 
الأسباب الذى ساعدتها على البقاء نها تحولت إلى مجموعة من التقسمات 
والطبعات الإقليمية . فى خلال الفترة من سنة ۱۹۵۹ إلى سئة ١459‏ 
قفز عدد المجلات الأمريكية التى تقدم طبعات متخصصة من ١15‏ إلى 7378 . 
ل ل ل a‏ 
مختلفة إلى حد ما لكل منطقة من مناطق البلاد - وبعض الناشرين يصل إلى 
حد تقديم مائة طبعة مختلفة بدرجات متفاوتة . ونمة طبعات خاصة توجه إلى 
المجموعات المهنية وغيرها . إن المانين ألف طبيب الذى يتسلمون نسخهم 
الأسبوعية من مجلة « تايم » . يتسلمون فى الواقع طبعة تختلف عن تلك الى 
ترسل إلى المعلمين والتى نختلف بدورها عن الطبعة التى ترسل إلى طلبة 
الجامعات . ومازالت مثل هذه د الطبعات الدبموجرافية » تتجه باستمرار 
ا ل . وبإبجاز » فإن ناشرى الجلات الكبرى 
يعملون يحد على تنويع منتجاهم »> كا يفعل. صانعو السيارات وغيرها 
من السلع . 


وبالإضافة إلى ذلك » فقد زاد معدل مواليد المجلات الجديدة زيادة 
كبرى . فطبقا لما أعلنه اتحاد ناشرى الجلات » ظهرت أربع جلات 
جديدة فى مقابل كل مجلة ماتت خلال فترة السنوات العشر الأخيرة . 
وف كل أسبوع تظهر فى « أكشاك » بيع الصحف » أو يحمل البريد مجلة 
جديدة محدودة التوزيع موجهة إلى جماعات محدودة من أععاب 
مختلف الموايات والاههامات . لقد ظهرت مجموعة كبيرة ومنوعة من مجلات 
المراهقين . ومن قريب جدا حدث ما لم يكن بحرو أى ناشر على التنبؤ 
به منذ سنوات قليلة : : فلكم هو عودة ظهور الجلات الشهرية المحلية : 
إن عشرات من المدن الأمريكية من مثل فينكس » وفيلادلفيا » وسان 
دييجو» وأتلانتا تفخر بما تصدر من هذه المجلات الدسمة الأنيقة الطبع » 
والمكرسة تماما للشئون الحلية . لست أعتقد أن فى كل ذلك تعرية للفروق 
أو تسطيحا للاختلافات » بل على العكس من ذلك فإن المتاح لنا من 
امجلات الآن هو تنوع أغى وأوفر » ومجال اختيار أوسع وأكبر من أى 
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وقت مضى . وكا سئرى من الدراسة التى أجرتها منظمة اليونسكو فإن 
نفس الشى* يمكن أن يقال فا يختص بالكتب . 

لقد تصاعد عدد عناوين الكتب المنشورة كل عامتصاعدا حادا . لقد 
بلغ حاليا من الضخامة حدا ( أكثر من 6٠,٠٠6٠‏ فى الولايات المتحدة ) 
جعل إحدى سيدات الجتمع تشكو قائلة : « لقد أصبح من الصعب أن تجد 
شخصا قرأ نفس الكتاب الذى قرأته . كيف بالله إذن يستطيع الإنسان أن 
يدير مناقشة حول القراءة ؟ » قد تكون هذه السيدة مبالغة فى تعبيرها » 
ولكن الواقع أن نوادى الكتاب أصبحت جد صعوبة كبيرة فى انتقاء 
مختارامها الشبرية بما يكفل إرضاء أذواق أعضاما الحتلفة . 


إن عملية التنوع ليست بأى حال مقصورة على النشر التجارى فحسب . 
فالات الأدبية غير التجارية تتوالد هى الأخرى بكثرة . وطبقا لما أعلنته مجلة 
نيويورك تابمس بوك ريفيو : « لم حدث فى تاريخ أمريكا أن وجد من مثل 
هذه المجلات مثل العدد الموجود حاليا » . ونفس الشى“ أيضا يمكن أن يقال 
عن « الصحف التحتية » التى صارت تظهر بالعشرات فى أمريكا وأوروبا . 
إن ما يوجد بالولايات المتحدة وحدها من هذه الصحف لا يقل عن مائتين » 
كثير مها يلى عونا كبيرا فی شكل إعلانات من شركات صناعة 
الأسطوانات الكبرى . وهذه الصحف الموجهة أساسا إلى الهيبيين » وطلبة 
الجامعة الثائرين » وجمهور موسي الروك » قد أصبحت قوة ملموسة 
فى تكوين آراء الشباب . إن هذه الصحمت من ( إت » ى لندن 
إلى « أست فيلدج آذر » فى نيويورك » و «کودزو» ی مدينة جاكسون 
بولاية المسيسيى »> صحف مصورة غالبا بالألوان » وحافلة بإعلانات 
عن ( أطعمة الکو داف ) وخدمات التعارف . إن الصحف التحتية تصدر 
حتى فى المدارس الثانوية . إن من يرى كل هذا المرعى الحصب الزاخر 
بكل هذه الألوان من المنشورات ثم يتحدث عن ثقافة منمطة فإبما يتعانى 
2 الواقع عن الحقائق الحديدة . 


وجدير بالإشارة والتسجيل » أن هذا الاندفاع نحو التنويع فى وسائل 
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ومواد الاتصال لا يرجع إلى الوفرة وحدها » ولكن كا رأينا » إلى 
التكنولوجيا الجديدة . أى إلى نفس الماكينات الى قيل بأنها حرية بأن 
نجانس بيننا وأن تسحق كل أثر للتنوع والاختلاف . إن التقدم الذى نحقق 
لطباعة الأوفست والتصوير الجاف قد خفض بشكل ثورى من تكاليف 
النشر المحدود التكاليف العدد إلى حد أن تلاميذ بض المدارس الثانوية 
يعتمدون على مصروفهم الخاص فى تمويل وطبع صحيفتهم . والواقع أن 
ماكينات النسخ المكتبية » وهناك طرز جديدة مها تباع الآن بما لا.يزيد 
على ثلاثين دولارا » قد جعلت من الممكن إصدار طبعات محدودة لدرجة 
أن كل رجل يستطيع الآن » كما يقول ماك لوهان » أن يصبح ناشرا ذاتيا 
لنفسه . إن الارتفاع الصاروخى لعدد الدوريات الى يد القارئ نفسه 
حيافىا حير شاهد على سهولة النشر . 


وف الوقت نفسه » فإن الكاميرات الصغيرة ومعدات التسجيل والفيديو 
تحدث ثورة فى القواعد المألوفة للإنتاج السيهائى . لقد وضعت التكنولوجيا 
الجديدة كاميرات السيها فى أيدى الألوف من الطلبة » والهواة . كا جعلت 
صناعة الأفلام التحتية تزدهر بأكثر مما ازدهرت به حى الصحافة التحتية . 


ولقد أحدث التقدم التكنولوجى تطورات هامة أيضا فى وسائل الاتصال 
السمعية حيث أتاح انتشار أجهزة التسجيل لأى إنسان أن تكون له : 
« إذاعته » الخاصة . ويقرر أندريه موسمان ‏ خبير أوروبا الشر قية بالإذاعة 
والتليفذزيون الفرنسی - أنه يوجد فى روسيا وبولندا مغنون لأغانى البوب 
يتمتعون بشبرة واسعة بالرغم بن أن أحدهم لم يسبق له الظهور بالراديو 
أو التليفزيون » وإتما انتشرت أغانهيم من خلال أشرطة التسجيل وحدها . 
فأشرطة أغانى بولات أكودزافا. مثلا تنتقل من يد إلى يد وكل مستمع 
يسجلها بدوره على شريطه الحاص ٠‏ وهكذا دواليك . وهى علية يصعب 
على السلطات » لو أرادت ٠»‏ أن تمنعها » وهى أيضا تنمو بسرعة وكا 
يقول موسمان : « إذا سبل رجل شريطا ثم جل صديقه اثنيق:؛_ومكذاء فإن 
معدل ار زيادة فى عدد الأشرطة يتضاعف سريعا » . 1 
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طالما شكا المتطرفون من أن وسائل الإتصال محتكرة بواسطة القلة . 
وإن م تخنى الذاكرة » فلقد ذهب علم الإجماع س . رايت ميلسز 
إلى حد تحريض المشتغلين بالثقافة على الإستيلاء على وسائل الاتصال . لقد 
تطورت الأمور بحيث لم تعد هناك ضرورة لمثل هذا الإجراء العنيف . إن تطور 
تكنو لوجيا الإتصال يتولى الآن فى هدوء وسرعة عملية تفتيت احتكار وسائل 
الإنصال دون إطلاق رصاصة واحدة » ويكفل تنوعا أغى وأوفر فيا 
تقدمه هذه الوسائل من ناتج ثقاف . 

رما كان التليفزيون ما زال باقيا حيث هو كأداة لتنميط الأذواق . 
ولكن باتى الوسائل الأخرى قد اجتازت بالفعل تلك المرحلة الى كان 
التنميط فيها ضرورة تكنولوجية . وعندما يستطيع التطور التكنولوجى 
تعديل اقتصاديات التليفزيون بإتاحة قنوا تأكثر وخفض تكاليف الإنتاج » 
فإننا نتوقع للتليفزيون أيضا أن يبدأ فى تنويع وتقسم ما يقدمه با يناسب 
التنوع المنزايد فى أذواق جماهيره . والواقع أن طوالع مثل هغه التطورات 
قد بدت بالفعل فى الأفق » إن اختراع تسجيل الفيديو الإليككروى 
وانتشار التليفزيون السلكى وإمكانية البث المباشر من الأقار الصناعية إلى 
النظم السلكية » كلها مؤشرات تبشر بإمكانيات تنوع ضخمة . وحيث 
إنه أصبح من الواضح الجلى أن الاتجاه إلى القطية إعا يمثل مرحلة واحدة 
من مراحل تطور أى تكنولوجيا . وأن جدلية التطور مازالت مستمرة ف 
عملها » فإننا ولا شك على شفا قفزة لم يسبق ها مثيل نحو التنوع الثقاق . 

م يعد بعيدا ذلك اليوم الذى تقدم فيه الكتب وانجلات والصحف 
والأفلام وغيرها من وسائل الاتصال إلى المسهلك على قاعدة « صممها 
بنفسك » كا هى الحال فى سيارة الموستانج الى حدثنا عنها آنفا . وهنا 
نذكر كيف اقترح جوزيف ناوتون » الرياضى وخبير الكومبيوتر » 
فى أواسط الستينيات نظاما لاختزان المعلومات الجانبية عن مهنة المستبلك 
واهّاماته بواسطة كومبيوتر مركزى » ثم تقوم الآلات بعمل مسح الصحف 
والجلات والأشرطة والأفلام وغيرها من المواد لتنتى مہا ما يتجانس مع 
اهټاماته ثم تخطره فور ظهور أى شی يمه من هذه المواد . إن مثل هذا 
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النظام قد يمكن توصيله بماكينات الإرسال اللاسلكى للصور والمواد 
المطبوعة وبأجهزة الإرسال التليفزيونى الى تمكن أن تبعث بالمادة المناسبة » 
معر وضة أو مطبوعة » إلى حجرة الجلوس منزل المسبلك » فى سنة 
8 كانت صحيفة « أشاهى شيمين » اليابانية تعرض على اللا نظام 
« تلينيوز » رخيص التكاليف لطبع الصحف ف المازل » وى نفس الوقت 
كانت مصانع ماتسوشيتا بأوزاكا تعرض نظاما منافسا . هذه هی اللحطوات 
الأولى على طريق صعيفة المستقبل - صعيفة عجيبة حقا » لا تقدم نفس 
امحتويات لاثنين من المشاهدين - القراء . إن الإتصال « العام » فى ظل نظام 
هكذا لا يصبح عاما وإنما يتجزأ ويتفتت . إننا فى الواقع نتحول من الكاثل 
إلى الاختلاف . 

إنه محض هراء إذن » ذلك الإصرار على أن ماكينات المستقبل سوف 
نحولنا إلى علوقات 1 لية . وتسلبئا فرديتنا . وتمحو فروقنا الثقافية . و . . 
و... إلى آخره. فكون الإنتاج الكبير قد فرض فى مرحلته البدائية 
تجانسات معينة لا يعنى بحال من الأحوال أن ماكينات عصر ما فوق التصنيع 
سوف تفعل نفس الشى' . . فالحقيقة هى أن كل دفعتنا نحو المستقبل إنما 
تحملنا بعيدا عن التنميط » بعيدا عن السلع المنجانسة وعن القَائل فى الفن » 
وعن أسلوب الإنتاج الكبير فى التعليم والثقافة . إننا قد وصلنا إلى مفترق 
جدلى هام فى التطورالتكنولوجى للمجتمع . فالتكنولوجيا بدلا من أنتفرض قيوداً 
على فرديتنا » سوف تضاعف آسيا من مجالات اختيارنا ومن آفاق حريتنا . 

أما إذا كان الإنسان مهيأ لمواجهة ما سيعرض له من اختبارات متعددة 
مادية وثقافية » فهذه على أيه حال مسألة أخرى متلفة تماما . فقد بجي الوقت 
الذى يتعقد فيه الاختيار إلى الحد الذى يتحول فيه من عامل حر ير للإنسان 
إلى عكس ذلك تماما . أو بعبارة أخرى » فقد يأتى الوقت الذى يتحول فيه 
« الاختيار » إلى « فائض اختيار » . ومن حرية إلى قيد . 

وحتى نفهم كيف يمكن أن يحدث هذا » لابد وأن نذهب إلى أبعد 
من استعراض التوسع فى اختياراتنا المادية والثقافية .. لابد من إطلالة 
٠‏ على ما حدث أيضا لاختياراتنا الإجماعية . 
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الفصل الثالت عمس 
طوفان مت الطوائت 
على بعد ثلاثين ميلا شمال نيويورك » وعلى مرى البصر من ناطحات 
ابا » وصضب مواصلاتها ومغرياتما المدنية العديدة » يعيش جندى سابق 
يعمل حاليا سائا لسيارة أجرة » ويباهى بسبعمائة غرزة فى جسمه . هذه 
الغرز لم تنتج من معالحة جروحه فى المعارك الحربية ولا من حوادث وقعت 
لسيارته » ولكن من هوايته الحببة : رياضة رعاة البقر ( الروديو ) . 


وبالرغم من مرتبه المتواضع فإن هذا الرجل ينفق سنويا ما يزيد 
على ٠۲٠١‏ دولار ليقتنى حصاناً خاصاً » ويؤويه ويوفر له العناية اللازمة . 
ونى أوقات معينة » يردف مقطورة الحصان بسيارته ويقودها لمسافة تربو 
على المائة ميل حى يصل إلى مكان خارج مدينة فيلادلفيا يسمى « مدينة 
البقر. » » وهناك يدخل مع أقران له فى مسابقات تقييد وكبح ومصارعة 
العجول وغيرها من المسابقات المرهقة الى تكون أحسن جوائزها عادة 
هى الزيارات المتكررة لحناح الإسعاف بالمستشى . 


هذا الشاب لا يحد نى نيويورك برغم كل عظمها ما يجذبه.إليها . وعندما 
التقيت به كان فى الثالثة والعشرين » وبالرغم من ذلك لم يزرها سوى مرة 
أو مرتين فى حياته . 
إن كل اهامه منصب على حلقة الروديو . وهو فرد من جماعات صغيرة 
من مهووسى الروديو تشكل طائفة محدودة الشبرة من الطوائف الغريبة 
المننشرة فى الولايات المتحدة . إنهم ليسوا محتر فين يكتسبون عيشهم من هذه 
الرياضة الحطرة » كا أنهم ليسوا مجرد أناس يخلب لبهم الطراز الفريد 
لملابس رعاة البقر . إنهم طائفة صغيرة ولكن أصيلة ضائعة وسط ضخامة 
وتعقيد أكبر حضارة تكنولوجية عرفها التاريخ . 
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هذه الجماعة الغريبة لا تستحوذ على اهام سائق السيارة الأجرة هذا 
فحسب » ولككها أيضا تستنفد وقته وماله » وتؤثر فى أسرته » وأصدقائه » 
وأفكاره : إنها تمده بمجموعة معينة من المعابير الى يقيس عليها ذاته . إنها 
باختصار تمنحه شيئا ما قد جحد الكثير ون منا صعوبة فى العثور عليه : تمنحه 


ذاتية . 


إن الجتمعات المتقدمة تكنولوجيا هى فى الواقع أبعد ما تكون عن 
الرتابة والعاثل . فكيانها ينتظمه العديد من جماعات غنية بالألوان مثل جماعات 
الميبيين » وهواة السرعة » والمتصوفين » وأصدقاء الأطباق الطائرة » 
وهواة الغطس » وهواة القفز الجوى > وبناة الأجسام » والنباتيين : 
واتار الكرهيزتر: والسلسن السود 


إن ضربات مطارق ثورة ما فوق التصنيع تهال اليوم على الجتمسع 
فتشظيه وتقسمه إلى أجزاء وتفاريق . إن هذه القبائل والبطون والطوائف 
الصغيرة تنمو وتكير بين ظهرانينا بنفس الأسلوب الذى تنمو وتتكاثر 
به اختياراتنا المادية والثقافية . إن نفس قوى التنويع الى تعمل من أجل 
توسيع مجال الاختيار الفردى للسلع وللمواد الثقافية » تعمل أيضا على عو 
العطية والمائل ف بنانا الإجتاعية . وهذا هو السر فما نعانيه اليوم من انبثاق 
مفاجئ ومتكرر لطوائف فرعية جديدة مثل جماعات اطيبيين العديدة الى 
تبرز إلى الوجود ما بين يوم وليلة . إننا نعيش فى الواقع وسط «١‏ انفجار 
طائى ) . 

إن من المحال أن نكون مبالغين فى إضفاء الأهمية على هذه الظاهرة › 
لأننا جميعا متأثرون إلى أبعد حد فى سلوكنا ومواقفنا » ونى صياغة ذاتيتنا » 
بالطائفة الى تختار بالوعى أو بلا وعى » الانماء إلا . إنه لأمر سير 
أن نسخر من هيبى > أو من رجل غير متعلم يقبل عن طواعية معاناة 
سبعمائة غرزة جراحية فى محاولة لإختيار و «١‏ إيحاد » ذاته . إننا جميعا » 
بمعبى أو بآخر » ذلكم الميى أو هاوى الروديو اللذان قد نسخر مهما . 
إننا مثلهما نسعى إلى تعريف ذاتنا من خلال انائنا إلى طوائف 
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وقبائل أو جماعات ممتلفة وغير رسمية . وكلما تعددت الاختيارات 
عز الطلب . 
علماء وسماسرة 

إن تكاثر الطوائف الفرعية يبدو فى أحلى صوره فى دنيا العمل . فكثير 
من هذه الطوائف تنبت حول التخصصات المهنية » وبالتالى فإن امجتمع يسير 
فى اتجاه المزيد من التخصص ويولد تنوعا أكثر فأ كر فى الثقافات الفرعية . 

فجتمع العلماء على سبيل المثال » تتوالى انقساماته إلى جزيئات أدق 
فأدق » وتتصالب عليه حطوط متقاطعة لشبكة كاملة من المنظمات 
والإتحادات الى تتضاعف باستمرار أعداد ما تصدره من مجلات وما تعقده 
من اجماعات ومؤتمرات . ولكن هذا التايز « الظاهر » لقطاعات هذا 
امجتمع له أيضا من الناحية الموضوعية صنوه الآخر من العايز « اللحى » بين 
هذه القطاعات . إن البحاثة فى مرض السرطان والفلكى لا يقومان فقط 
بعملين مختلفين » ولكنهم أيضا حريصون بان يكون لكل مہما مموذج 
من الشخصية مختلف من تموذج لآحر . إنهما يتكلمان لغتين محتلفتين 
ويفكران ويلبسان ويعيشان بأسلوبين مختلفين ( هذا المايز من الوضوح 
لدرجة أنه كثيرا ما يكثر نى العلاقات الشخصية التبادلة . تقول إحدى 
السيدات العالمات : « إن زوجى أخصائى فى عل الميكروبات » أما تخصصى 
أنا فنى الفيزياء النظرية . إننى أحيانا أتساءل عما إذا كان هناك وجود 
مشر ك بيننا ) ) . 

إن العلماء داحل إطار تخصص معين بميلون إلى التلاق مع من هم على 
EE‏ جوان حرا بظر | معنا كر رين عل فر ا ا O‏ 
إلا سعون فى طلب القبول والمكانة » وأيضا للاسترشاد فى أمور مثل 
الملابس والآراء السياسية وأسلوب الحياة . 

وكلما اتسع العلم وكثر أهله » ظهرت تخصصات جديدة وأنبتت 
تنوعا أكثر على هذا المستوى « اللحفى » أو غير الرسمى . وبعبارة موجزة 
فإن التخصص ينمى الطوائف الفرعية . 

لف 


وف عام المال » نرى صورة درامية لهذا الانقسام الحلوى داخل 
المهنة . لقد كان وال ستريت فى وقت من الأوقات مجتمعا متجانسا نسبيا . 
وكنا قال أحد المراقبين الثتقات : « كان العرف المألوف هو أنك تأنى إلى هنا 
من سانت بول ونجمع ثورة طائلة » وتشترك فى نادى راكيت ء 
وأن يكون لك أرض ومئنزل على الشاطى* الشهالى » وأن تظهر 
بناتك فى الجتمع - وأن تحصل على كل هذا من بيع الأسهم والسندات 
إلى زملائك فى الدراسة » . ربا تكون هذه الملاحظة متسمة بثبى* من 
المبالغة . ولكن الحقيقة أن وال ستريت كان بالفعل عثابة طائفة واحدة 
كبيرة من البيض الأنجلوسكسونيين البروتستانت » وكان أفرادها ينزعون 
إلى الالتحاق بنفس النوادى وممارسة:' نفس الرياضات ( التنس » والحولف › 
والاسكواش ) » والتردد على نفس الكنائس ( المشيخية والأسقفية ) » 
والتصويت لنفس الحزب ( الجمهورى ) . 


إن أى إنسان مازال يتصور وال سريت على هذه الصورة › فإنما 
يستمد أفكاره من روايات أوكينكلوس وماركاند أكثر مما يستمدها من 
الواقع السريع . لقد صار مجتمع وال ستريت اليوم مفتتا . وأصبح أمام 
أى شاب يريد أن يدخل ميدان العمل به عديدا منوعا من الطوائف الفرعية 
ليختار من بينها الطائفة الى يجب أن ينتمى إليها . صحيح أن جماعة بنوك 
الاستمار القديمة الحافظة « واسب » مازالت موجودة . وأنه مازالت هناك 
بعض المؤسسات المتشبثة بنظرة التعصب العتيقة الى يكى لما بنعت : 
« الحذاء الأبيض » والى يقال عا : « إنها ستقبل شريكا أسود قبل أن 
تستخدم يهوديا » » ولكن فى مجال الودائع المشركة » وهو قطاع متخصص 
وجديد نسبيا فى صناعة « المال » » برزت أسماء عديدة ليونانيين وود 
وصينيين وزنوج . وهنا جد جماعة مختلفة تماما فى أسلوب حياتما وفى قيمها . 
إن رجال الودائع المشركة يكو نون قبيلة متميزة فى مجتمع وال ستريت . 


وما يقول أحد الكتاب المتخصصين : « لم يعد حى الانضام إلى 
«الواسب» رغبة عامة لكل العاملين فى « وال ستريت » . والواقع أن كثيرين 
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من شباب وال سريت المكافحين » حى لو كانوا من حيث المنبت والأصل 
منتمين إلى « الواسب » حرا ارت SS‏ 
ويفضلون الانماء إلى غير ها من بين الطوائف الاجماعية العديدة الى تعج 
بها شوارع أسفل منهاتن . 

وكلما مضينا نحو مزيد من التخصص » وكلما امتد البحث إلى اكتشاف 
ميادين جديدة وسبر أغوار القديمة » وكلما استمر النشاط الاقتصادى 
فى خلق تكنولوجيات وخدمات جديدة » فسوف تستمر أعداد الطوائف 
الفر عية فى التضاعف . إن أولئك النقاد الاجمّاعيين الذين ينددون بفكرة 
« مجتمع الكتلة الواحدة » فى نفس » ويستنكرون فكرة «المزيد من التخصص» 
فى النفس التالى » إنما يمارسون ف الواقع نوعا من شقشقة اللسان . إن 
التخصص يعى البعد عن العائل . 

وبالرغم من كل الثرئرة عن الحاجة إلى أشخاص «شموليين» » فليس 
هناك دليل مقنع على أن تكنولوجيا الغد يمكن أن تطبق دون جيوش من 
المتخصصين المدربين على أعلى مستوى ممكن . إننا نغير باستمرار من تماذج 
الحبراء المطلوبين . إننا فى حاجة أكثر إلى أشخاص من « متعددى التخصص » 
أى أشخاص ذوى تخصص عال فى حقل معين » ولکہم يستطيعون أن 
يتخطوه إلى ما عداه أيضا » وذلك أكثر من حاجتنا إلى أشخاص متجمدين 
من « وحيدى التخصص » . ولكن سوف تستمر أيضا حاجتنا إلى إيجاد 
المزيد من التخصصات الأ كر صقلا كلما زاد تعقد القاعدة الفنية المجتمع . 
ولهذا السبب وحده فإن لنا أن نتوقع زيادة مستمرة فى عدد الطوائف 
الفرعية بالمجتمع . 

اخصائيون فى اللهو 
' وحتى فما لو حررت التكنولوجيا ملايين الناس من الحاجة إلى العمل 
فى المستقبل » فإننا سنجد نفس الحاجة إلى التنوع تفرض نفسها على أولئك 
الذين تفرغوا للهو . حيث إننا بالفعل تخلق أعداداً كبيرة من « اخصائى 
الهو » . إننا لا نضاعف من أنماط العمل فحسب . ولكن من أنماط 
اللهو أيضا . 
ل 


إن عدد المتع المقبولة » والحوايات > والألعاب » والرياضيات › 
والترفييات يتصاعد بسرعة . وهناك أكثر من دليل على إمكانية قيام طوائف 
فرعية متميزة على أساس من صلات تزجية الفراغ . ويمكن أن نأخذ 
هواة الانزلاق على الأمواج كثال للتدليل على أن صلات تزجية الفراغ 
يمكن أن تعنى » على الأقل بالنسبة للبعض » أساسا لأسلوب كامل لحياة . 
إن الطائفة الفرعية لمواة الانزلاق على الأمواج علامة طريق تشير إلى 
المستقبل . 


لقد كتب ريمى ناداو يقول : « لقد أوجد الانزلاق على الأمواج 
. بالفعل نوعا من الرمزية الى تعطى سمة الإخاء السرى أو التنظيم الدبى . 
علامته المميزة : سن سمكة قرش > أو ميدالية سانت كريستوفر » أو صليب 
مالطى يتدلى من عنق العضو . ووسيلة الانتقال المفضلة منذ زمن بعيد 
هى سيارة فورد ستيشن واجن » مكسوة باللحشب ومن طراز عتيق » . 
إن المر لقين على الأمواج يتباهون بما يرصع ركبهم وأقدامهم من قروح 
وكدمات كبر هان على انمائهم . ولون البشرة البرونزية المكتسبة من أشعة 
الشمس علامة مسجلة . والشعر مقصوص بأسلوب مميز . وأفراد القبيلة 
بمضون ساعات طويلة فى المناظرة بين قوة الأبطال من داخل الجماعة 
من أمثال جج . مون الذى يشترى أنصاره قصانا وألواح انزلاق تحمل 
اسمه ويكونون نوادى للمعجبین به . 


إن المنزلقين على الأمواج ليسوا سوى واحدة من عديد من الطوائف 
الفرعية المواسسة على اللهو . وعلى سبيل المثال فإن اسم ج . ج . مون لايكاد 
يكون معروفا بين أفراد طائفة هواة القفز الجوى . وأيضا فلا وجود بيهم 
لطقوس ومودات الأزلقين على الأمواج . ولكن هواة القفز الجوى 
يتحدثون بمثل هذه الحرارة عن عظمة رود باك الذى قفز منذ وقت غير 
بعيد من طائرة بدون مظلة » وإنما أخذ المظلة من زميل له معلق بمظلته بين 
السماء والأرض »ء ثم ارتداها وفتحها وهبط بها سالما إلى الأرض . إن لحواة 
القفز الجوى عالمهم الصغير الحاص » مثلهم ف ذلك مثل هواة الطير ان 
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الشراعى » والقيادة السريعة » وسباق الزحافات » وركوب الموتوسيكلات 
وغيره, . إن كلا من هولاء يمثل طائفة فرعية مؤسسة على صلات تزجية 
الفراغ . ومنظمة حول أداة تكنولوجية معينة . وكلما أنتجت التكنولوجيا 
أدوات لرياضات جديدة » فلنا أن نتوقع قيام المزيد من هذه الطوائف . 


إن أساليب تزجية الفراع سوف تتزايد أهميتها كأساس الفروق بين 
الناس » كلما تحول الجتمع أكثر عن التكيف من أجل العمل إلى توجيه 
اهام أكبر لأوقات الفراغ . فى الولايات المتحدة » منذ مطلع القرن 
الحالى حى الآن » انش ما يوجهه المجتمع ككل من وقت العمل بمقدار 
الثلث » الأمر الذى يعتبر بثابة عملية إعادة توزيع ضخمة لوقت المجتمع 
وطاقاته . وكلما زاد فى المستقبل حجم الوقت الموجه إلى العمل انكماشا » 
فإننا سندخل إلى عصر من التخصص الأخاذ فى اللهو - معظمه موئسس 
على التكنولوجيا المتطورة . 


ونستطيع أن نتوقع تكون طوائف فرعية حول أنشطة الفضاء » 
وامخطوطات » والتحكم الذهنى » والغوص العميق » وألعاب الكومبيوتر » 
والكثير من أمثال ذلك . إننا حى نستطيع أن نلمح فى الآفق خلق طوائف 
هوايتها المناهضة الاجماعية - جماعات معينة تشغل أوقات فراغها بتعويق 
أنشطة المجتمع » لا بحثا وراء كسب مادى » ولكن كجرد نوع من 
رياضة « قهر المجتمع » - وهى إمكانية حملت نذرها أفلام سيهائية من 
أمثال فيم « دای ٠‏ » وفيم « قضية توماس كراون » . مثل هذه الجماعات 
قد تحاول التلاعب فى برامج الكومبيوتر الخاصة بالحكومة والشركات » 
أو التدحل نى خط سير البريد » أو استقبال برامج الإذاعة والتليفز يون وإعادة 
بها بعد تعدبلها » أو إعداد خدع مسرحية ماهرة » أو التلاعب فى البورصة 
أو الإفساد المتعمد للعينات العشوائية الى نجرى عليها الاستطلاعات السياسية» 
أو حى رما وصلت إلى ارتكاب جراتم سرقة واغتيال مدبرة بإحكام 
وتعقيد . لقد وصف الروائی توماس بينشون فى روايته : « تذمر الجموعة 
رقم 44 » جماعة سرية وضعت نظامها الحاص للبريد واستمرت تديره 


۳۰١ 


لعدة أجيال . أما روبرت شيكيل كاتب القصص العلمى فقد ذهب فى قصته 
القصيرة الحيفة « الضحية السابقة » إلى حد افتراض إمكانية تقنين المجتمع 
لمشروعية جرية القتل بين عناصر محددة من « اللاعبين » الذين يتعقبون 
بعضهم بعضا بالقتل . وإن هذه اللعبة ستمكن أولئك الذين يتصفون بدرجة 
خطيرة من الميل إلى العنف أن ,ارسوا ميولم العدوانية داخل إطار شرعى منظم . 

وبالرغم مما يبدو ف بعض هذه الاحمالات من غرابة فإنه» من المستحسن 
ألا نسقط من اعتبارنا كل ما يبدو بعيداً عن الاحمال » لأن عالم الفراغ 
على خلاف دنيا العمل قليل التقيد بالاعتبارات العملية » فهنا يطلق لخيال 
عنانه » والعقل البشرى يستطيع أن يبتكر ألوانا من « اللهو » لا يصدقها 
العقل . ورجال الغد ا لح من وقت » ومال » ومهارة فنية 
يستطيعون أن مارسوا أشكالا من اللهو لم يحم بها إنسان من قبل . سوف 
يلعبون ألعابا جنسية غريبة . وألعابا بالعقول . مع الجتمع . وهم إذ يفعلون 
وبما سينتقون من بين ما سيتاح هى من اختيارات واسعة بما يفوق التصور » 
سوف يشكلون طوائفهم الفرعية الحاصة . محدثين بذلك انقسامات 
أكثر وأبعد. 


« جيتو » الشباب 


إن الطوائف الفرعية تتضاعف » والجتمع يتزايد انقساما على أساس 
من مستوى السن أيضا . إننا سائرون نحو « تخصصات السن » بمثل ما نحن 
ثرون إلى تخصصات اللهو والعمل . لقد جاء وقت كان الناس مقسمين 
فيه إلى أطفال » « وأشخاص صغار » › وبالغين . ولم يحدث قبل حلول 
الأر بعينيات من هذا القرن أن إستبدل اصطلاح « الأشخاص الصغار » 
الفضفاض باصطلاح أ كر تعديدا هو اصطلاح « المراهقين » الذى يشير إلى 
المرحلة ما بين سن الثالثة عشرة والتاسعة عشرة . 

أما اليوم فلم يعد هذا التقسيم الثلاق الفج كافيا » وأصبحنا منشغلين 
باختراع مستويات أخرى أكثر نحديدا . فلدينا الآن توصيف ( نحت 
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المراهقة ) الذى يشير إلى المرحلة ما بين الطفولة والمراهقة . وبدأنا أيضا 
فى استخدام اصطلاح « ما بعد المراهقة » ثم « شباب المتزوجين » . إن كلا 
من هذه الاصطلاحات ثل اعترافا لغويا بحقيقة أنه لم يعد فى استطاعتنا 
من الناحية العملية أن نجمع بين كل «الأشخاص الصغار » فى كتلة معا. 
إن ثمة أخاديد متزايدة العمق تفصل بين كل جماعة سنية والأخرى . 
هذه الفروق الى بلغت من الحدة درجة جعلت جون لوفلاند أخصالى 
علم الاجماع مجامعة ميتشيجان يتنبأ بأنها سوف تتحول إلى « نزاع مساو 
للنزاع بين الشماليين والجنوبيين » والرأسماليين والعمال » والمهاجرين 
والمستوطنيين » والذكر والأنى » والبيض والزنوج » . 

ويعزز لوفلاند نبوءته بوثائق تشير إلى تصاعد ظاهرة ما أسماه ١‏ جيتو 
الشباب » مجتمعات كبيرة تكاد تكون مأهولة تماما بطلبة الجامعات . 
وجيتو الشباب » مثله فى ذلك مثل جيتو الزنوج » يتميز برداءة المسا كن 
والأسعار والإيجارات الابتزازية والحركة السريعة جدا » والتوتر » 
وبعج بعديد من الطوائف الفرعية الى تتنافس على اجتذاب اهام سكان 
الجيتو وولاثهم . 

إن أطفال أسر عصر الذرة المشذبة وقد حرموا أمثلة البطولة والغوذج 
امحتذى من البالغين فيا عدا والدييم مبرعون بأعداد متزايدة إلى أحضان 
النوع الوحيد الآخر من البشر المتاح لهم الأطفال الآخرين . نهم يقضون 
وقتا أكثر معا » ويصبحون أكثر استجابة بتأثير نظرائهم من أى وقت 
مضى . وبدلا من أن يمجدوا عملا من أعالم مثلا » فإنهم بمجدون بوب 
ديلان » أو دونوفان » أو أيا من تعتبره جماعة الأقران نموذجا لأسلوب 
الحياة . وهكذا فإننا لم نبدأ فى تكوين جيتو طلبة الجامعات فحسب » بل أيضا 
أشباه -- جيتو للمراهقين ولمن هم دون المر اهقة » كل له ملامحه القبلية 
المتميزة »> وأنصاره » و« موداته ) » وأبطاله > وشروره. 

وفى نفس الوقت فإننا أيضا نعمل بمهمة على تفصيص متمعات البالغين 
على نفس قاعدة السن . فثمة ضواح مأهولة أساسا بأزواج من الشباب 
وأطفالم الصغار » وضواح أخرى بمتوسطى السن وأبنائهم المراهقين » 
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وثالثة بكبار السن ممن هجر أبناوهم البيت . ولدينا مجتمعات مصممة خصيصا 
للمتقاعدين . إن الروفيسور لوفلاند يحذر من « أنه قد ياتى يوم تجد فيه 
بعض المدن عجلة نشاطها السياسى وهى تدور حول حور من قوة أصوات 
أنواع من الحيتو الموسسة على مستويات مختلفة من السن » بنفس الأسلوب 
الذى ظلت فيه عجلة النشاط السياسى فى مدينة شيكاغو دائرة لزمن طويل 
حول محور الاعات المنتمية إلى أصل واحد » والتجمعات العنصرية » . 

إن انبثاق مثل هذه الثقافات الفرعية المؤسسة على قاعدة السن يمثل 
جزءاً من تحول تاريخى مذهل فى قاعدة العايز الاجّاعى . إن أهمية الزمان 
كصدر للفوراق بين الناس تتزايد . فى حين أن أهمية المكان تتناقص . 

ويشير جيمس . و . كارى . أستاذ نظريات الاتصال جامعة إلينوى 
إلى هذه النقطة بقوله : فى الحتمعات البدائية وى المراحل المبكرة من تاريخ 
الغرب . كانت الفواصل المكانية الصغيرة نسبيا تكدى إلى اختلافات ثقافية 
واسعة ... إن فواصل لا تزيد على الائة ميل بين الحتمعات القبلية الى 
كانت تعنى فروقا هائلة فى التعبيرات الرهزية وف الأساطير وف الطقوس . 
ومع ذلك فقد كان همة استطرادية كبيرة داخل نفس هذه الحتمعات . 
كانت هناك استطرادية كبيرة .. عبر الأجيال .. فروق هائلة بين امجتمعات . 
ولكن اختلافات ضثيلة جدا بين الأجيال فى أى مجتمع بعينه » . 

« أما اليوم فإن المكان ختنى تدريجيا كعامل من عوامل القايز » . ولكن 

٤‏ كان تأثير المكان فى المايز يتناقص . فإن الروفيسور كارى يبذل 

جهده ليوضح أنه : « لا ينبغى أن يفترض أحد أن الفروق بين المماعات 
تنمحى كا يفترض بعض النظربين الاجماعيين » بل الأحرى أن نقول 
بأن محور التنوع يتحول من أبعاد مكانية إلى أبعاد زمانية » . 

وهكذا تزداد الموة بين الأجيال عمقا . تلك الموة الى عير علا 
ماريو سافيو بإ جاز فى ذلك الشعار الثورى : « لا تثق فى أحد فوق الثلاثين » . 
إن مثل هذا الشعار لم يكن حريا بأن يلى ف أى مجتمع سابق مثله مالقيه 
من تأييد سريع فى مجتمعنا الراهن . 
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ويوضح کاری هذا التحول من العايز المكانى إلى العایز الزمانى 
بلفت النظر إلى تقدم تكنولوجيا وسائل النقل والاتصال الذى أدى » 
من الدحية العملية » 0 إلغاء المسافات . ولكن ثمة عاملا آخر كثيرا 
ما نغفله » يؤدى دورا فعالا فى العاير بين الأجيال : ذلكم هو تسارع 
التغيير . فكلما تسارعت خطى التغيير فى البيئة اللحارجية انعكس ذلك ى 
صورة فروق داخلية أعمق بين الشباب. والواقع أن سرعة التغيير قد وصلت 
بالفعل إلى معدل يخطف الأبصار محيث قد تكنى سنوات قليلة لتصنع فروقا 
هائلة نى تجربة الحياة بالنسبة للفرد . وهذا هو السر فأن إخرة وأخوات 
تفصلهم فروق فى السن لا تريد على ثلاث أو أربع سنوات يعتبرون 
ا منتمين إلى « أجیال ) مختافة تماما . وهذا أيضا هو السر فى أنه 
فى أثناء إضراب الطلبة الثوريين مجامعة كولومبيا نحدث طلبة السنوات 
الہائية عن « هوة الأجيال » الى تفصل بيهم وبين طلبة السنة الثانية . 
قبائل مؤسسة على الحالة الزوجية 

إلى جانب ما بحدث للمجتمع من انقسامات على أسس من المهنة 
وأسلوت اللهو > والسن. 6 اك ار غل أساس مجلس کے 
اسر . فحتى ی وقتنا الراهن » توجد طوائف فرعية جديدة متميزة 
موسسة على الحالة الزوجية . لقد كان الناس من قبل يصنفون تصنيفا 
فضفاضا كعزاب أو متزوجين أو مترملين . أما اليوم فلم يعد مثل هذا 
التقسيم الغلاي كافيا . لقد ارتفعت معدلات الطلاق عاليا فى معظ, الحتمعات 
المتقدمة تكنولوجيا حيث برزت فثات اجّاعية جديدة متميزة - أولئك 
الذين أصبحوا غير متزوجين » أو أولئك المثريثون بين زواجين . ويصف 
مورتون هنت » أحد الثقات المتخصصين فى هذا الموضوع » ما يطلق عليه 
اصطلاح « عالم المتزوجين السابقين » بقوله : « إن هذه الفئة تمثل ثقافة 
فرعية مميزة .. فلها أساليها الخاصة فى المحتمع بين الناس » وأنماطها الخاصة 
فى تكييف حياة ما بعد الطلاق أو الانفصال › وفرصها الخاصة فى الصداقة 
والحياة الاجتاعية » والحب . وعندما ينفصل أفراد هذه الفئة عن أصدقائهم 
المتزوجين يصبحون فى عزلة متزايدة عن هؤلاء الذين لا يزالون مستمرين 
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تى « الحياة الزوجية » وينزعون إلى تشكيل تكويناتهم الاجماعية الحاصة » 
بأماكن لقاءاتهم المفضلة الخاصة » ونظرتهم الخاصة تجاه الزمن » وقوانينهم 
ومعتقداتهم الخاصة فما يتعلق باالجنس . 

وهناك قرائن قوية ترجح اتساع هذه الفئة الاجماعية فى المستقبل . 
وعندما يحدث هذا فإن عالم المنزوجين السابقين سينقسم بدوره إلى عوالم 
متعددة » أى إلى عديد متزايد من الطوائف الفرعية : فالقاعدة العامة 
هى أنه كلما تضم حجم طائفة فرعية ما » فإنها حرية بأن تنقسم وتلد طوائف 
فرعية جديدة . 

فإن كانت أولى ملامح منظمة المستقبل الاجماعية كامنة فى فكرة 
تكاثر الطوائف الفرعية فثانى هذه الملامح هو صغر حجمها . هذه القاعدة 
الأساسية كثيراً ما يغفلها أولئك الذين أضنوا أنفسهم بالحديث عن ( جتمع 
الكتلة الواحدة » . ولعل إغفام هذه القاعدة يفسر ذلك الإصرار من جانهم 
فى المطالبة بالتنوع حى تحت أقوى الضغوط الى تفرض المطية . 
إن قصور حدود الفواصل ذانها هئ الى نجعل من الحج, عاملا ضاغطا 
من أجل التنوع ف المنظمات . وعلى سبيل المثال » فكلما تضخم حجر سكان 
أى مدينة عصرية » زادت طوائفهه الفرعية عددا وتنوعا » وتطبيقا على 
نفس القاعدة » فإنه كلما اتسع حجر أى من هذه الطوائف الفرعية رجحت 
احمالات انقسامها وتنوعها . وطائفة الهيبيين تقدم لنا أوضح مثال على ذلك . 

هيبيون وشركات كبرى 

فى أواسط الحمسينيات » تآلفت جاعة قليلة العدد من الكتاب والفنانين 
وتشكيلة من المتعلقين بأذياهم > وبدأت تظهر فى سان فرانسيسكو وحول 
مدینی کارمل وبيح صور على شاطئ كاليفورنيا . وسرعان ما أطلق 
على هذه الماعة الى اختطت لنفسها مسلكا متميزا فى الحياة اسم « البيتس » 
و «البيتنكس » . 

وكان أبرز عناصر حياتهم هو تمجيدهم للفقر ‏ ارتداء : الحينز » 
والصنادل » واللباد » وسكنى الأكواخ . كما كانوا يبدون شغفا زائدا 
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عوسيقى الحاز اإزنجية › وولعاً بأساطير الشرق › وأفكار الوجودية الفرنسية » 
وعداء واضحا نحو الحتمعات المؤسسة على التكنولوجيا .. 


وبرغم كل ما أثارته الصحافة حولم » ظل البيتس جرد طائفة صغيرة 
الحجم إلى أن ظهر على المسرح أحد المبتكرات الحديدة للتكنولوجيا - 
هو حمض الليسيرجيك » وهو عقار الملوسة المعروف باسم لسد 7 
وبفضل ما لقيه هذا العقار من دعاية تبشيرية على لسان تيمولى لارى » 
وألن جينزبرج + وكين كيس » وترزيعه بانحان على ألوف الشباب بواسطة 
المتحمسين له انتشر استعاله انتشارا واسعا بين طلبة الحامعات الأمريكية 
وسرعان ما امتد هذا الانتشار إلى أوروبا أيضا . وقد صحب الافتتان 
بعقار الهلوسة تزايد فى الاهّام بالماراجوانا أيضا » وهو مخدر كان البيتس 
قد دأبوا على تعاطيه منذ زمن طويل . ومن كلا المنبعين : طائفة البيتس 
الى ظهرت فى أواسط الحمسينيات » وطائفة « الحامض » الى. ظهرت ف 
أوائل الستينيات » انبثقت طائفة أكبر ‏ طائفة فرعية جديدة يكن أن توصف 
بأمها تمثل اندماجا بين الطائفتين الأصليتين ‏ هى حركة الهيبيين . وأصبحت 
طائفة الميبيين الحديدة الى جمعت فى زيما بين ملابس طائفة « البيتس » 
المصنوعة من الجيئز الأزرق » والحرز الملون » والأساور » والخلاخيل » 
الى كانت من العام المميزة لطائفة « الحامض » » أصبحت هذه الطائفة 
أكثر الطوائف حظا من الدعاية والشبرة على مسرح المجتمع الأمريكى . 


وسرعان ما أثبتت ضغوط الهو أنها فوق احمّال الحركة الحديدة . 
لقد انضم ألوف المراهقين إلى صفوفها » كنا أقبل ملايين ممن هم دون 
المراهقة بشغف وإعجاب على قراءة كل ما ينشر عنما فى الحلات ومشاهدة 
كل ما يظهر عا على شاشة التليفزيون » بل إن بعض البالغين قد أصبحوا 
ما أطلق عليهم اصطلاح « البلاستيك » أى هيبى > فترة العطلة الأسبوعية . 
وحدث ما كان متوقعا > لقد اضطرت طائفة الهيبيين إزاء ضغوط العو 
إلى الانقسام والتشرذم إلى عدد من الطوائف الفرعية - تماما كما حدث 
لشركات جنرال موتورز وجترال إليكتريك - وهكذا اندفع من دحم 
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حركة اطيبيين سيل من الذرارى والمواليد فى صورة أعداد كبيرة من 
الطوائف الفرعية . 

إن كل الشباب من ذوى الشعور المستطيلة يبدون لذى الفطرة السطحية 
وكأنهم متائلون . ولكن الواقع أن الحركة تعج من داخلها بعديد من الوحدات 
الفرعية . وطبقا لما يقرره دافيد أندروسيلى » وهو شاب يعد من ثقات 
المراقبين لتطور حركة الهيبيين » فإنه « يوجد الآن على قمة الحركة . ربا 
عشرون أو أكثر » من المحموعات المايزة » . وتختلف هذه المحموعات 
فما بينها » لا من حيث الملامح الثانوية كالأزياء فحسب » ولكن أيضا 
من حيث الاههامات . ويقرر سيلى أن اهعامات هذه ا محموعات الختلفة : 
« متد من حفلات البيرة إلى قراءة الشعر » ومن تدخين الحشيش إلى الرقص 
الحديث . وغالبا ما جد أن المنغمسين فى أى من هذه الممارسات لا يمس 
ماعداها » . ويستمر سيلى فى إيضاح الفروق الى تفصل بين الجاعات 
من أمثال « ينی - بوبرز » و « فولك بيتنكس » » و«جماعات البيتنكس» 
ذات المناشط السياسية امختلفة » ثم أخيرا ‏ وأخيرا فقط - بين كل هؤلاء 
واليبيين الأصليين . فيبين أن أعضاء هذه الطوائف الفرعية نحملون شارات 
مميزة تتضمن معى خاصا بالنسبة لأعضاء كل طائفة . وأيضا من حيث 
المظهر » فإن « التيى بويرز » على سبيل المثال حليقو الحى . والواقع أن كثيرا 
منهم أصغر من أن تكون له لحية ليحلقها ‏ وبي نجد أن الصندل يعتير شيئا 
أساسيا بالنسبة للماعة « الفولك بيتنكس » » فإنه ليس كذلك بالنسبة سلواعات 
أخرى » كما أن درجة ضيق السراويل تختلف أيضا باختلاف الجاعات . 

أما على مستوى الأفكار : فثمة عديد من الاعتراضات المشتركة 
بين هذه المماعات على الثقافة السائدة فى الحتمح . ولكن هناك كثيرا من 
الفروق الحادة فا يختص بالعمل السياسى والاجماعى . وتراوح المواقف 
بين الانسحاب الواعى يى الحامض » عبر اللامبالاة الجاهلة للتيى 
بوبرز » إلى المشاركة العنيفة فى النشاط السياسى لأولئك المنتمين إلى اليسار 
الحديد » وألوان النشاط السياسى المتسم بالحمق التى تمارسها جاعات من 
أمثال : « دتش بروفوس »: و « الكريزيس » » وجاهير مسرح الجيريللا . 
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إن حركة « الميبيين » قد نمت إلى الحد الذى لم يكن من المستطاع 
معه أن تعمل بأسلوب نمطى موحد . لقد اضطرت وهكذا فعلت » إلى 
الانقسام والتنوع وأنجبت حشدا عرمرما من الطوائف الفرعية . 
دورة التغير بين القبائل 
وحتى فى غضون ذلك » فإن الحركة نفسها على أية حال أخذت تذوى 
وتموت .. إن أكثر المشجعين حماسة لعقار الهلوسة قد بدأوا يعترفون بأن 
« الحامض كان مشہداً سيثئا حقا » . كما بدأت بعض الصحف التحتية تحذر 
الأنصار من الانزلاق إلى مشاركة « الساقطين » . وفى سان فرانسيسكو 
نظمت جنازة صورية « لدفن » طائفة « الهيبيين » » وأصبحت أماكها 
المفضلة فى هايت - اشبرى » وايست فيلدج » مزارا للسانحين » فى حين 
أن الحركة الأصلية نفسها تترنح وتمزق أوصامها مشكلة طوائف فرعية 
وقبائل صغيرة جديدة أغرب » ولكلها أصغر وأضعف » ثم - وكأنا 
ستعيد العملية نفسها كرة أخرى ‏ برزت إلى السطح طائفة فرعية جديدة 
هی طائفة « سكيهدز » . والسكينهدز لم مظهرهم المميز ‏ الحمالات 2 
والأحذية الطويلة » وقصة الشعر القصيرة . كما أن مهم ولعاً لايبدأ بالعنف . 
إن موت حركة اليبيين وظهور حركة السكينهدز يلى ضوءا هاما على 
رئية مستقبل بنية الثقافة الفرعية بالنسبة محتمع الغد . لأننا لسنا فقط نضاعف 
من أعداد الطوائف الفرعية » ولكننا أيضا نغير ونبدل فيها بسرعة . إن مبدأ 
الزوال يفعل فعله هنا أيضا . وكلما تسارع معدل التغيير فى عناصر الحتمع 
الأخرى » أصبحت الطوائف والثقافات الفرعية بدوزها أكثر زوالية . 
وثمة قرينة أخرى على تقاصر أعار الطوائف الفرعية تكن فى اختفاء 
تلك الطائفة من ممارسى العنف فى الشوارع والى ظهرت فى الحمسينيات . 
فعلى امتداد العقد كانت شوارع معينة فى مدينة نيويورك تروع بانتظام بنوع 
غريب من قتال المدن يسمى «الدمدمة» » حيث كان العشرات » إن لم يكن 
امات » من الشباب يباجمون بعضهم بعضاً بالسلاسل » والسكاكين 
واللحناجر » والزجاجات المكسورة » وبنادق الرش . وأيضا » فلقد روعت 
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مثل هذه الدمدمات شوارع شيكاغو وفيلاديلفيا » بل وامتدت إلى شوارع 
لندن وطوكيو . 


وبالرغم من أنه لم تكن هناك صلة مباشرة تربط بين هذه الانفجارات 
الواسعة النطاق » إلا آنا م تكن بأى حال من الأحوال جرد أحداث عارضة . 
لقدكانت تخطط وتنفذ بدقة شبيبة بتلك الى تميز المعارك الحربية » وبواسطة 
عصابات على مستوى عال من التنظيم . وى نيويورك كانت مشل هذه 
العصابات تتخذ لنفسما أسماء براقة مثل : سادة القرصان » أفاعى الكوبرا » 
الأباش » الملوك المصريين » وما إلى ذلك . وكانت هذه العصابات تتقاتل 
من أجل السيادة على منطقة جغرافية معينة داخل المدينة رسمت حدودها 
كل عصابة على أنها منطقة نفوذها وأطلقت عليها اصطلاح « المرج » . 


وى ذروة الحركة » وصل عدد هذه العصابات إلى حوالى المائتين 
فى مدينة نيويورك وحدها . وخلال عام واحد هو عام 1468 بلغت حصيلها 
من حوادث القتل أحد عشر حادثا على الأقل . ولكن فى سنة 1957 وطبقا 
لما قرره المسئولون فى «الشرطة» كانت هذه العصابات قد اختفت من مدينة 
نيويورك فا عدا عصابة واحدة . وكا ذكرت جريدة نيويورك تايمس : 
ولا أحد يعرف فى أى شارع من الشوارع المكتظة بأكداس القمامة وقعت 
آخر معارك الدمدمة ... ولكلها وقعت منذ أربع أو حمس سنوات مضت 
( ويعنى هذا أن معارك الدمدمة قد ماتت بعد عامين أو ثلائة أعوام من 
وصوها إل الذروة فى سنة ۱۹١۸‏ ) . ثم فجأة وبعد عشرسنوات من العنف 
المتصاعد وصل عصر العصابات المثقاتلة فى نيويورك إلى نبايته » . ويبدو أن 
نفس الشى* قد حدث أيضا فى واشنطن . ونيوآرك وفيلادلفيا وغيرها 
من المدن . 
وبالطبع فإن انهاء عصر عصابات الشوارع المتقاتلة لا يعى مقدم عصر 
من الهدوء والسكينة إلى المدن . إن الميول العدوانية الى دفعت شباب 
البورتوريكيين والزنوج إلى أن يقاتل بعضهم بعضا » قد أصبحت الآن موجهة 
ضد النظام الاجماعى ذاته » وبالتالى فقد برزت إلى الوجود أنواع جديدة 
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تماما من المنظمات الاجماعية والطوائف الفرعية » وأساليب الحياة ‏ نابعة 
من جيتو الأقليات ومكرسة من أجل هذا الصراع . 

إن ما نشبده ونحسه إذن » هو فى الحقيقة عملية تتضاعف فيها أعداد 
الطوائف الفرعية معدلات متزايدة من السرعة » ثم بالتالى تموت لتخلى 
السبيل أمام طوائف أحدث وأكثر . عملية من نوع الهدم والتجدد المستمرين 
فلايا تجرى داخل جسم الممتمع » وتتسارع كلما تسارعت عناصر التفاعل 
الاجمّاعى الأخرى . 

وبالنسبة للفرد فإن هذه العملية تزيد من تفاقم مشكلة الاختيار وتصل بها 
إلى مستوى جديد تماما . ليست المشكلة فقط هى أن أعداد هذه الطوائف 
تتضاعف بسرعة » وليست حى ف أن هذه الطوائف ينبثق بعضها من بعض 
وتتحول سريعا مغيرة من علاقات بعضها ببعض ؛ ولكن المشكلة أيضا 
هى أن كثيرا من هذه الطوائف لا يبنى طويلا بالقدر الذى يتيح للفرد نحرى 
مزايا ومحاذير الانضهام إلى أى منها . 

إن الفرد الباحث عن معنى من معانى الانماء » وعن نوع من الرابطة 
الاجماعية الى تمنحه شعور نحقيق الذات وتحدد هويته . هذا الفرد سيجد 
نفسه سائرا وسط ضباب يتحرك فيه أى هدف يسعى إليه بسرعة فائقة . 
وسيجد أن عليه أن تار من بين عدد متزايد من الأهداف المتحركة . 
وسيتضاعف حجم مشكلته من ثم » لا على قاعدة حسابية » ولكن على 
قاعدة هندسية . 

فى نفس الحظة الى تتضاعف فيا اختياراته من بين السلع المادية › 
والمضامين التعليمية والثقافية » وأساليب اللهو وتزجية الفراغ » سيجد نفسه 
أيضا مواجها بتشكيلة مزعجة من الاختيارات الاجماعية . وبالضبط فكما 
أن هناك حدا لما قد يرغب الفرد أن بمارسه من اختيارات عند شرائه 
لسيارة ‏ أى النقطة الى تصبح عندها إضافة أى اخثيارات داعية إلى مزيد 
لا تستحقه من اتخاذ القرارات ‏ كذلك أيضا فإننا قد نقئرب سريعا من 
اللحظة الى سنواجه فيها بفائض الاختيار الاجماعى . 
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إن الحد الذى وصلنا إليه بالفمل ف مجتمعنا الراهن من حالات 
اضطراب الشخصية » والأمراض العصبية » وحالات الاكتئاب النفسى 
يشى عا أصبح الفرد يعانيه بالفعل من صعوبة فى أن يخلق لنفسه نموذجا معقولا 
متكاملا » ومتوازيا من الشخصية . ومع ذلك فكل الدلائل تشير إلى أن 
الاندفاع نحو التنوع الاجماعى الموازى لذلك التنوع فى السلع والثقافة 
ما زال فى بدايته . إننا فى الحقيقة نواجه اتساعا فى الحرية مغريا ومزعجا 
فى نفس الوقت . 


الهمحى ينخلع من اصوله 

تزداد حرية الاختيار المتاحة للفرد على قدر تزايد عدد الثقافات الفرعية 
وتجمعاها فى الحتمع » من أجل ذلك كان إنسان عصر ما قبل التصنيع » 
برغم كل الأساطير الرومانتيكية الى تزعم العكس » يعانى بمرارة من قلة 
ماکان يتاح له من اختيار . 

وبينا برف العاطفيون ما كان الإنسان البدائى يتمتع به من حرية 
مطلقة مزعومة » نحد أن كل ما تجمع لدى علماء الآنثر و بولوجيا والمؤرخين 
يوفكد العكس . لقد أوضح جون جار دنر هذه الحقيقة بإيجاز وإحكام عندما 
قال : « لقد كانت القبيلة البدائية أو مجتمع ما قبل التصنيع يطالبان الفرد 
عادة بقدر من اللحضوع للجماعة أكير وأبعد مما فعل أو يفعل أى مجتمع 
حديث » . أو كا قال أحد رجال قبيلة « تيمن » بسير اليون لعالم اجماع 
اسّر الى : « عندما يقرر رجال القبيلة أمرا . فلابد من أن نوافق جميعا على 
القرار - وهذا ما نسميه تعاونا » . وهذا هو ما نسميه نحن » بالطبع تطابقا . 

إن السبب فيا كان إنسان ما قبل التصنيع مطالبا به من خضوع وامتثال » 
والسبب فما فرض على رجل قبيلة « تيمن » من اضطرار إلى أن يساير الجماعة » 
هو أنه لم يكن لديه وجهة أخرى يسير إليبا . كان مجتمعه ما زال واحديا » 
ولم يعرف بعد ذلك الانقسام ا محرر إلى وحدات متعددة . 

وكما تحطم الرصاصة لوحا من الزجاج » فرق التصنيع واحدية هذه 
الحتمعات » وقسمها إلى آلاف من المنظمات ‏ مدارس > وإدارات 
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حكومية » وكنائس › وشركات » وجيوش - ينقسم كل منها بدوره إلى وحدات 
فرعية متخصصة أصغر . ثم أصغر وأ كثر تخصصا . وعلى المستوئ غير 
الرسمى كان يحدث نفس الانقسام موجدا حشدا من الطوائف الفرعية . 

هذا الانقسام فى النظامالاجماعى مطابق بالضبط لعملية الغو فى البيولوجيا . 
إن الأجنة تتخلق فى أثناء نموها مكونة أعضاء أكثر تخصصا . ومسار التطور 
كله » من الفيروس إلى الإنسان » أخذ صورة التقدم بلا توقف نحو درجات 
أعلى فأعلى من المّايز والتفاضل » ويبدو أن حركة الكائنات الحية والتكوينات 
الاجماعية الدائبة من الأشكال الأقل إلى الأكثر تمايزا هى عثابة طبيعة 
كامنة لا تقاوم . 


وبالتالى فإنه ليس من قبيل المصادفة أن نعاين تلك الانجاهات المتوازية 

إلى التنوع فى الاقتصاد » وف الفن » وف التعليم والثقافة العامة » وفى النظام 
الاجماعى نفسه . هذه الانجاهات تلتثم مكونة جزءا من عملية تار يخية 
أكبر . إن ثورة ما فوق التصنيع يمكن أن ينظر إليها الآن على أنها تقدم 
الحتمع الإنسانى » على قياس أكبر » نحو مرحلة تالية من تمايز وتنوع أعلى . 
هذا هو السر فيا يتراءى لنا فى معظم الأحيان من أن مجتمعنا يتفسخ عند 
خطوط التحامه . وهذا حقيتى . كما أن هذا أيضا هو السر فى أن كل شى* 
يزداد تعقدا . فحيئًا كان يوجد من قبل ألف كيان. تنظيمى يوجد اليوم 
عشرة آلاف من هذه الكيانات ‏ موصل بعضها لبعض 3 بروايط تزداد 
زوالية وتستدق من يوم لآخر . وحيما كان يوجد من قبل عدد قليل من 
الطوائف الفرعية الثابتة نسبيا والى يمكن للفرد أن ينتمى إليها » توجد الآن 
آلاف من الطوائف الفرعية الموؤقتة » الدوارة » المتصادمة » المتضاعفة » 
وكل هذا يفسر لنا لماذا أصبحت المدن فجأة « مستعصية الحكم 2 
والجامعات مستعصية الإدارة » . لأن الأساليب القديمة لتوحيد المجتمع » 
الأساليب المئسسة على الامتثال والبساطة والثبات » لم تعد لما نفس فعاليتها 
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القديمة . إن نظاما اجمّاعيا جديدا أكثر استدقاقا فى تقسواته - نظام مجتمع 
ما فوق التصنيع ‏ ينبثق الآن . إنه نظام مؤسس على مكونات أكثر تنوعا 
كيف نر بط.بين هذه المكونات لنجعل منها كلا متكاملا . 

وبالنسبة للفرد فإن هذه القفزة إلى مستوى جديد من التنوع والمايز 
لقد قيل لنا كثيرا إننا سائرون نحو تمائل شائه حى عجزنا عن رؤية الفرص 
الحيالية الى ستتيحها ثورة ما فوق التصنيع للفردية . وأيضا فإننا بالجهد بدأنا 
نفكر فى مخاطر « الفردية المفرطة » الى تتضمتها . 

إن النظريين المتشائمين المنذرين بمجتمع الكتلة الواحدة هم فى الحقيقة 
قوم قد استبد مهم واقع بدأنا نتجاوزه » والكارهون للتكنولوجيا كراهية 
عمياء من المتبئين للمستقبل عجتمع القل هم آناس ما زالوا يستجيبون على 
طريقة « محلك سر » لظروف مجتمع التصنيع » ولكن هذا النظام يضمحل 
الآن وسائر فى طريقه إلى البطلان . 
بالإعجاب . بيد أن إسقاط مثل هذه الظروف على المستقبل » و التنبؤ 
يموت الفردية والتنوع والاختيار 4 أمر لايعدو. أن يكون إطلاقا لشعارات 
مه كركة خط فزن اي اناف و الاق راا حى اسا جا 
عديمة الاختيار نسبيا ‏ أما أناس المستقبل الذين يتزايدون عددا كل يوم 
فأمامهم ليس فقط الاختيار » بل فائض الاختيار » وثمة اتساع متفجر 
لمحرية فى الطريق إليهم . 


وهذه الحرية ليست قادمة على الرغم من التكنولوجيا الجديدة » بل إلى 
حد كبير » بفضلها . لأنه إن كانت تكنولوجيا التصنيع قد تطلبت رجالا 
بلا عقول أشبه بالخلوقات الآلية ليؤدوا أعالا تكرارية بلا نهاية » فإن 
تكنولوجيا الغد ستتولى هذه الأعمال على وجه التحديد » تاركة للرجال تلك 
الوظائف الى تتطلب تقديرا وحكها » ومهارات متبادلة » وقوة فى التخيل . 
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إن ثورة ما فوق التصنيع نحتاج وسوف تخلق » لا نسخا متشابهة من 
الرجال » ولكن رجالا أغنياء باختلاف أحدهم عن الآخحر » أفرادا 
لا مخلوقات آلية . 

إن الجنس البشرى - بعيدا عن أن يسطح فى رتابه وتمائل - سوف 
يصبح أغى فى تنوعه الاجتاعى مما كان فى أى وقت مضى . إن المجتمع 
الجديد - مجتمع مافوق التصنيع ‏ الذى بدأ الآن فى التشكيل » سوف يحبذ 
نسيجا معقداً لطرز من الأساليب المتجددة المتغيرة لحياة . 
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الفضصل الرابع عر 
تنيع ف أساليب الحياة 
فى سان فرانسيسكو يتناول المديرون وكبار الموظفينالغداءى مطاعم تقوم 
بالحدمة فيها فتيات عاريات الود » ومع ذلك فقد ألى القبض على عازفة 
تشيلو فى نيويورك » لأنها عزفت أمام المشاهدين مقطوعة من الموسيق 
وهی ترتدى ثوبا عارى الصدر . وى سانت لويس يستأجر العلماء مومسات 
وآخرين لأداء العملية الجنسية تحت الكاميرا كجزء من دراسة لفسيولوجية 
. القذف » أما فى كولومبوس فقد ثارت ثائرة الناس على بيع نوع من العرائس 
تسمى « الأخ الصغير » » الى حرجت من المصنع مجهزة بأعضاء الذكورة . 
وف مدينة كانساس عقد متمر للمصابين بالشذوذ الجنسى أعلن القيام حملة 
ضد القيود الى يفر ضا البنتاجون على قبول الشواذ جنسيا فى القوات المسلحة ‏ 
والحقيقة أن البنتاجون قد رفع فعلا هذه القيود بطريقة غير معلنة » ومع 
ذلك فإن السجون الأمريكية مكتظة برجال حكم عليهم بالسجن لارتكاب 


ونادرا ما جد أى أمة بعينها قد عانت مثل ما تعانيه الأمة الأمريكية 
من تخبط حول قيمها الجنسية . ويمكن أن يقال نفس الشىئ' أيضا عن 
أنواع لقم الأخرى . فأمريكا بمزقها الشك فما يتعلق بالمال والملكية » 
والقانون والنظام » والعنصر » والديانة » والله » والأسرة » والذات . وليست 
أمريكا هى وحدها التى تعانى من دوامة الق . فكل الحتمعات المتقدمة 
تكنولوجيا تعانى نفس الاضطراب . ولا يمكن القول بأن هذا السقوط 
لقيم الماضى قد حدث دون أن يلحظه أحد . لقد كان مدويا لدرجة جعلت 
كل قسيس أو سياسى يبز الرأس قلقا . ومع ذلك فكل المناقشات الى دارت 
حول تغير القيم قاصرة » لاما أغفلت نقطتين أساسيتين . وأولى هاتين 
النقطتين هى التسارع . 
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إن تغير القع يحدث الآن بأسرع مما حدث فى أى فترة سابقة من التاريخ . 
فبيا كان الرجل فى الماضى يشب فى مجتمع ما وهو يتوقع أن نظام القم 
فى ذلك المجتمع سوف يبتى طوال فترة عمره دون تغير يذكر » فإننا لا جد 
اليوم لمثل هذا المبدأ المضمر وجودا إلا فى أشد المجتمعات عزلة وأكثرها 
تخلفا من الناحية التكنو لوجية . 

ومعنى هذا أن اللائبات والتغير الداثم فى البنية قد أصبح سمة غالبة لكل 
نظم القم لدى الأفراد والجماعات . وأنه أيا كان مضمون القع التى ستصعد 
لتحل محل قم عصر التصنيع ٠»‏ فإنها ستكون أقصر عمرا وأسرع زوالا من قم 
الماضى . وليس هناك أى دليل على أن عصر ما فوق التصنيع يمكن أن يعود 
إلى « حالة الثبات » فيا يخص القع . بل على العكس فإننا نستطيع أن تتوقع 
ف المستقبل تغيراً أسرع ف القم . 

أما النقطة الثانية فهى أنه من داحل امحيط العام لهذا التغير المتسارع 
يتفجر انجاه آحر قوی . فسوف يأنى انقسام وتفتت الجتمعات معه بتنوع 

كبير فى القع . لقد أصبح تقوض الإجماع سمة من السمات الأساسية لما نشهده 
من تطورات ف المجتمع . 

لقد كانت معطم مجتمعات الماضى تعمل ضمن إطار مجموعة من الفم 
العامة السائدة . هذا الإطار العام ينكئش الآن . وليس هناك ما يعزز احتال 
تكوين إطار واسع جديد من القيم المجمع عليها خلال العقود القادمة . إن كل 
الضغوط تتخذ اتجاها إلى الحارج نحو مزيد من التنوع وليس إلى الداخل 
طلبا لزيد من التوحيد . 

ومن الشواهد الدالة على هذه الحقيقة ذلك اللحليط العجيب المتنافر 
الأنغام من الدعايات الذى يباجم العقول بعنف ف الحتمعات المتقدمة- 
تكنولوجيا . فالبيوت » والشركات » والمدارس » والكنائس » والجماعات 
ووسائل الأعلام العام » والطوائف الفرعية » كلها تروج لمجموعات متنوعة 
من القيم . والنتيجة المتحصلة من ذلك بالنسبة للكثيرين أصبحت موقفا من 
قبيل : « كله ماشی ) . وهو يعتير فى حد ذاته موقفا معينا من الق . وتعلن 
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مجلة نيوزويك : « نحن مجتمع فقد وحدته وإجماعه ... .مجتمع لا يستطيع أن 
يتفق على معايير للسلوك » واللغة والأخلاق » أو على ما ينبغى أن يسمع 
ويرىق). 

ويزيد صورة تقوض الإجماع وضوحا ما توصل إليه والر جروين 
منسق محوث عل الاجماع عمستشى رود أيلاند » والذى أشرف على سلسلة 
من الدراسات الإحصائية حول ما سماه « جوهر الثقافة الأمريكية » . وبدلا 
من أن بجد ذلك النظام الموحد من المعتقدات الذى عزاه الباحثون السابقون 
إلى الطبقة الوسطى » فقد وجد جروين - لدهشته - « أن التنوع فى المعتقدات 
أكثر وضوحا من ذلك الماثل الذى أبدته الإحصاءات السابقة » . ويلتهى 
جروين إلى نتيجة عبر عنها بقوله : « ربما أصبح بالفعل شيئا مضللا أن 
نتحدث عن « مركب ثقافة أمريكى » . 

ويرى جروين أن الاجماع » ومخاصة بين الميسورين والمتعلمين » قد 
أخلى السبيل لما أسماه «جيوبا» من القم . وحن نتوقع مع استمرار التوسع 
فى نوعيات الطوائف الفرعية » أن تتكائر بالتالى هذه الجيوب . 

وعندما يواجه أهل المستقبل بنظم متصادمة من القم » وبتشكيلة تهر 
الأبصار من الاختيارات المتعددة للسلع الاستبلاكية » واللحدمات » والتعلم 
والثقافة » والمهن » وأساليب اللهو » فإنهم سيضطرون إلى اتباع أسلوب جديد 
فى الاختيار . نهم سوف « يستبلكون » أساليب الحياة على النحو الذى كان 
أهل من سبقهم من أزمان » لم يتح لها كل هذا الاختيار » يسبلكون 
السلع العادية . 

مثقفون وراكبو موتوسيكلات 

فى عصر الملكة إليزابيث » كان اصطلاح « جتتلمان » يشير إلى 
أسلوب كامل لحياة وليس إلى مجرد المنبت . قد تكون عراقة المنبت أمرا 
مرغوبا فيه . ولكن ليصبح الرجل جتتلمانا حقا » كان عليه أن يعيش 
بأسلوب معين : أن يتعلم جيدا » وأن يكون مهذبا » وأن يرتدى ملابس 
أفضل مما يرتديه عامة الناس » وأن يشترك فى ألوان معينة من اللهو ( وأن 
ينأى عن ألوان أخرى ٠»‏ وأن يعيش فى منزل كبير جيد التأثيث » وأن 
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يمارس نوعا من التعالى على من هم دونه فى المنزلة ‏ وباختصار » ألا يغيب 
عن ذهنه الحظة « امتيازه » الطبى . 

وكان لطبقة التجار أسلوا الخاص المفضل لحياة » كما كان لطبقة 
الفلاحين أيضا أسلو ما الخاص . وكان كل من هذين « الأسلوبين » » مثله 
فى ذلك مثل أسلوب حياة الحنتلمان » يجمع عديدا من المكونات الحتلفة 
تمتد من المسكن والعمل والملبس » إلى اللهجة والإشارات والديانة . 

إننا ما زلنا حى اليوم تلق أساليبنا ف الحياة من تشكيلة متعددة العناصر» 
ولكن مع الفارق الكبير . فلم تعد أساليب الحياة معبرة عن جرد وضع طبى 
معين » إن الطبقات نفسها صارت تنقسم إلى وحدات أصغر . كا تناقصت 
أهمية العوامل الاقتصادية فى تحديد أسلوب الحياة . وبالتالى فإن انهاء 
الفرد اليوم إلى طائفة فرعية. معينة يقرر أسلوب حياته بأكثر مما يفعل أصله 
الطبى : إن المي المنحدر من الطبقة العاملة » والمييبى من طلبة كلية | كسر 
أو كلية ايتون يتقاسمان نفس أسلوب الحياة » ولكنهما لاينتميان إلى نفس 
الطبقة . 


ولما كان أسلوب الحياة قد أصبح هو الوسيلة الى يعبر ما الفرد عن 
انائه إلى واحدة أو أخرى من الطوائف الفرعية » فإن التكاثر الانفجارى 
هذه الطوائف فى الحتمع قد جاء معه بتكاثر انفجاری مشابه فى أساليب 
الحياة . ومن ثم فإن الغريب الوافد على الحتمح الأمريكى » أو الإنجايزى » 
أو اليابانى » أو السويدى اليوم لن ينحصر اختياره فى أربعة أو خمسة من 
أساليب الحياة القائمة على التقسم الطبى » وإنما سيتفتح بالفعل على مئات 
من الإمكانيات المتنوعة . وغدا »> عندما يزهاد توالد الطوائف الفرعية » 
ستتزايد هذه الإمكانيات أكثر فأكثر . 

إن كيفية اختيار الفرد لأسلوب حياته . وماذا يعنى هذا الأمر بالنسبة 
إليه » مسألة تلوح وكأنها ستكون من الموضوعات المحورية لسيكولوجية 
الغد » لأن اختياز أسلوب ما للحياة » وسواء تم ذلك شعوريا أولا شعوريا › 
سوف يؤثر ثأثيرا قويا فى صياغة مستقبله . فسيفرض عليه هذا الاختيار 
۲۰ 


الأ ساسى نظاماة ‏ أى مجموعة من المبادئ »أو المعايير التى ستتحكم فا 
يصنع من اختيارات أخخرى فى حياته اليومية . 

وستتضح لنا هذه الحقيقة إذا ما فحصنا الكيفية الى تم مها أمثال هذه 
الاختيارات فى واقع حياتنا اليومية . إن زوجين شابين بسبيل تأثيث مسكهما 
قد يواجهان » مثلا » بضرورة الاختيار من بين مثات مختلفة من المصابيح 
سكندنافية » يابانية » أمريكية » من طراز عصر الاحتلال » مصابيح 
تيفانى » مصابيح هاريكان » عشرات من الطرز » وعشرات من الأحجام» 
وعشرات من الفاذج » وعشرات من الأشكال قبل أن يقررا أن يختارا 
طراز تيفانى مثلا » أى بعد أن استعرضا « عالما » كاملا من الإمكانيات 
استقرا فى الهاية على واحدة : وى قسم الأثاث سيستعر ضان مرة أخرى 
مجموعة ضخمة من البدائل قبل أن يستقر رأيهما على منضدة بعينها . 
ثم ستكرر نفس العملية بالنسبة للسجاجيد والستائر » ومقاعد حجرة المائدة » 
إلى آخره . والحقيقة أن أمثال هذه العملية لا تحدث عند تأثيثهما لمسكهما 
فحسب » ولكن أيضا ف تبنيهما للأفكار » واختيارهما للأصدقاء . 
وحى بالنسبة لمفردات اللغة الى يتحادثان ما » وللقم النى يتقاسمانمها . 


وبا بحيط الجتمع الفرد .بذه الدوامة من البدائل المتنافرة » فإن 
الانتقاء الذى يتم بالفعل أبعد. ما يكون عن العشوائية . إن المسهلك ( سواء 
للمناضد أو للأفكار ) يقدم على الاختيار مسلحا بمجموعة سابقة التكوين 
من الأذواق والأفضليات . وزيادة على ذلك فإن أى اختيار يقرره لايتم 
معزل عن باق الاختيارات . فكل منها متأثر عا سبقه . لقد تأثر اختيار الزوجين 
للمنضدة باختيارهما السابق المصباح . وباختصار » فثمة تناغم معين › 
وعحاولة لانہاج أسلوب شخصى فى كل ما نفعل » سواء أدركنا ذلك 
شعوريا آم لا . 
إن الرجل الأمريكى الذى يرتدى قميصا بأزرار فى أسفل البنيقة . 
« الياقة » » وجوارب طويلة » سوف يرتدى أيضا › على الأرجح »› حذاء 
جناحى الطرف ويحمل حقيبة أوراق . ولو نظرنا إليه عن كثب » فأغلب 
فض 


الظن أننا سنلمح فى تعبيرات وجهه » ونى حركته النشطة » تلك الملامح الى 
أصبحت طابعا مميزا لكبار الموظفين التنفيذيين . وكل الاحمالات تشير إلى 
أنه لن يترك شعره ينمو بلا تشذيب کا يفعل موسيق الروك جيمى 
هندريكس . إنه يعرف » كما نعرف نحن أيضا » أن هناك صلة تربط 
بين أنواع معينة من الملابس والتصرفات » وأسلوب الحديث » والآراء » 
والإشارات » فى حين أن هناك أنواعا أخرى من كل هذه لا يناسب بعضها 
بعضا . رعا يكون قد عرف هذا عن طريق « الإحساس » أو « الحدس » 
أو عن طريق ملاحظته للآخرين . ولكن هذه المعرفة » أيا كان مصدرها » 
قد أثرت فى صياغة أفعاله وحر كاته . 

أما الموتوسيكليست الذى يرتدى سترة جلدية سوداء » وقفازات 
سابغة ومرصعة بأزرار من الصلب ٠»‏ ويتدلى من عنقه صليب معقوف 
كريه » فإنه يستككل زيه محذاء طويل غليط » ولیس عذاء قصير أو جناحى 
الطرف .. وهو حرى أيضا أن بحتال ى مشيته » وأن ينخر وهو يلوك 
عباراته المصكوكة . إنه بدوره يحرص على التناغم » ويعرف أن أى أثر 
لبذيب أو الرقة سوف يعصف بتكامل أسلوبه . 


خالقو نماذج وانصاف ابطال 

لماذا يرتدى الموتوسيكليست سترة سوداء ؟ ولاذا لا تكون بنية 
أو زرقاء ؟ لاذا يفضل كبار الموظفين نى أمريكا حقيبة الأوراق على 
الحافظة الحلدية التقليدية ؟ إن الأمر يبدو وكأنهم يحتذون نموذجا ما » ويحاولون 
أن بحققوا المثل الذى يقدمه هذا القوذج . 

إننا لا نعرف إلا القليل عن الفاذج الأصلية لأساليب الحياة . ولكننا 
نعرف مع ذلك أن الأبطال المحبوبين » عا فيهم الشخصيات الحيالية ( جيمس 
بوند مثلا ) م دور فى ذلك . 

إن مارلون براندو شيته امختالة وسترته السوداء » فى الدور الذى لعبه 
كوتوسيكليست فى أحد أفلامه » رعا يكون هو الذى أوجد الموذج لأسلوب 
حياة الموتوسيكليست » وعلى وجه التأكيد فقد روج له . وتيموثى ليرى 
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بأخباله وخرزاته » وما کان يتمم به من تعاويذ ذات عمق زائف عن الحب 
وعقار ال هلوسة » قد مد آلاف الشباب بنموذج يحتذى . مثل هؤلاء 
الأبطال ‏ كا يقول عالم الاجماع أورين كلاب : « يساعدون على بلورة 
نموذج اجتاعى » . ويشير إلى المرحوم جيمس بوند الذى لعب دور المراهق 
المتمرد فى فيل « ثورة بلا هدف » » أو ألفيس بريسلى الذى ثبت صورة 
راقص الروك آند رول حامل الحيتارة لدى الشباب . ثم من بعد ذلك 
جاء الحنافس بشعورهم المنافية للمألوف ر فى ذلك الوقت ) وملابسهم 
الغريبة . ويقول كلاب : « إن من أهم الأدوار الى يلها الأبطال الحبوبون 
هو أنهم يجعلون الفاذج ظاهرة » وذلك بدوره يجعل أساليب الحياة الحديدة 
والأذواق الحديدة ظاهرة » . 


إن موجد الأسلوب لا يحتاج بالضرورة أن يكون من نجوم وسائل 
الإعلام العام . إنه يمكن أن يكون شخصا مجهولا تقريبا خارج حدود 
طائفته الفرعية . وهكذا أصبح ليونيل تريلينج - وهو أستاذ إنجليزى 
مجامعة كولومبيا » ولعدة سنوات - الأب الرمزى لماعة مثقى الحى الغربى - 
وهى طائفة من طوائف نيويورك الفرعية معروفة جيدا فى الأوساط الأدبية 
والأكاديمية فى كل الولايات المتحدة - أما الأم الرمزية فكانت مارى 
ماكارئى » وذلك قبل أن تشہر بزمن طويل . 
فى مقال ذكى نشره جون سبيشر فى مجلة للشباب تسمى ( تشيتاه ) › 
أورد قائمة تماذج أساليب الحياة الى تجاوب معها الشباب فى أواخر الستينيات » 
وكانت هذه الفاذج تمتد من شی جيفارا إلى وليام بكلى » ومن بوب ديلان 
وجوان بياز إلى روبرت كينيدى » ويقول سبيشر : « إن جمعية الشباب 
الأمريكى مزدحمة بالأبطال » . ثم يضيف : و وحيئا وجد الأبطال وجد 
التابعون والمتشيعون » . 
إن الأبطال هم الذين يمدون عضو الطائفة الفرعية بها يسميه سبيشر : 
« ضرورة وجود حيوية للذاتية السيكولوجية » . وليس هذا طبعا بالحديد › 
فقد سبقت أجيال حققت ذاتها من خلال نماذج من أمثال شارلس لندنبرج 
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دتيدا بارا . أما الحديد شكلا ومغزى فهو تلك الكثرة المتكاثرة من الأبطال 
وأنصاف الأبطال . فكلما تضاعفت الطوائف الفرعية وتنوعت القيم » 
وجدنا على حد قول سبيشر : « شعورا قوميا بالذات مفتتا إلى حد لا يرجى 
معه التثام » . 

وهذا يعنى بالنسة للفرد »ع كا يقول ٠‏ مجالا أوسع للاختيار : 
« هنالك مجال واسع التعدد من الطوائف وعديد متزايد من الأبطال » 
ولك أن تقارن قبل أن تختار » . 


مصائع لأساايب الحياة 

قد تخلق الشخصيات الحبوبة أساليب الحياة » ولكن الطوائف الفرعية 
هى الى تجسدها وتروجها بين الناس . إنها تأحذ مادتها الرمزية الحام من 
وسائل الإعلام . فتجمع بين نتف من الأزياء والآراء والتعبيرات وتشكل 
ما تر كيبة مماسكة نمثل نموذجا من أساليب الحياة . وما إن يتموا صنع 
عوذج ما حى يعملوا مممة على ترويحه ‏ كا تفعل أى شركة نشطة فى 
تسويق منتجاءها ‏ و بالطبع يجدون من يقبل على بضاعتهم . 

ويستطيع كل من يشك فى ذلك أن يرجع إلى الحطابات التى أرسلها 
ألين جينسبرج إلى تيمونى ليرى ٠‏ وما الرجلان اللذان يتحملان أكر مسئولية 
عن خلق أسلوب حياة الحيبيين بما يتميز به من إقبال شديد على تعاطى 
الخحدرات . ۰ 

فى خطاب من هذه الحطابات كتب جينسيرج الشاعر إلى زميله 
يقول : و ظهرت أمس على شاشة التليفزيون مع ن. ميلر واشلى مونتاجو 
وألقيت خطبة مطولة ... ونصحت كل إنسان بأن « ملق » ... اتصلت 
بكل المتحررين من أنصار الخدرات الذين أعرفهم للعمل على نشر وتوزيع 
( تقرير معين لصالح فكرة تعاطى الخدرات ) .. لقد كتبت تلخيصا للموقف 
فى خس صفحات للصديق كيى لوف بجريدة نيويورك تايمس الذى قال 
إنه ربما كتب عن الموضوع .. ويمكن حينئذ أن يتلقفه صديقنا باليونيتد 
برس ليذيعه بالراديو . وقد سلمت نسخة أيضا لكل من أل أرنوفينز بمجلة 
۳٤‏ 


نيويورك بوست وروزاليند كونستابل عجلة تايم وبوب سيلفر بمجلة 
هارير .. 

فلا غرو إذن أن أحاطت بعقار الماوسة وظاهرة الميبيين بأ كلها كل هذه 
الدعائة الضخمة . إن هذه القطعة الى اقتبسناها من خطاب جينسرج 
تشبه وتقف على نفس مستوى أى مذكرة صادرة من مدير وكالة من 
وكالات الدعاية الكبرى بشارع ماديسون » تلك الوكالات الى تعر ضت 
لأقسى هجمات اليبيين الذين يتهمو نها بالتلاعب بالرأى العام : إن نجاح 
عملية «بيع» أسلوب حياة الميبيين إلى شباب الحتمعات المتقدمة تكنولوجيا » 
ليعتير إحدى القصص الكلاسيكية لعمليات التسويق الناجحة فى عصرنا . 

وليست كل الطوائف الفرعية على أية حال » عثل هذا النشاط والموهبة 
فى الترويج لأسلومها . ولكن قواها المتراكمة فى المحتمع قد بلغت حدا 
هائلا من. الضخامة . وهذه القوى تنبع أساسا من شنا اليائس » والذى يكاد 
يكون عاما + عن « الانّاء » . إن رجل القبيلة البدائية يعرف أنه « ينتمى » 
إلا » وقد جحد صعوبة فى محرد تصور نفسه منفصلا عنها . ولكن الحتمعات 
التكنولوجية كبيرة جدا » وتعقدها أكبر وأبعد من أن يستوعبه أى فرد » 
ومن ثم فإننا فقط عن طريق الاندماج فى واحدة أو أكثر من طوائفها 
الفرعية نستطيع الحصول على الإحساس بالذاتية والاتصال بالكل . 
وإخفاقنا فى أن نعرف ذاتنا من خلال الانماء إلى مثل هذه اللماعات يدفع 
بنا إلى الشعور بالعزلة والاغتراب » وعدم الفعالية . وعندئذ سنبداً نسائل. 
أنفسنا : « من نحن ؟ » 


وعلى النقيض من ذلك فإن الشعور بالانماء » بأننا جزء من خلية اجماعية 
أكبر من ذواتنا ( ولكن أصغر من أن تكون شمولية ) غالبا ما يكون باعثا 
على الرضا لدرجة أننا ننجذب » حى على الرغم من وجهة نظرنا الخاصة 

فى بعض الأحيان » إلى قي ومواقف الهاعة وأسلوبها المفضل لحياة . 
وعلى أى حال » فإننا ندفع من ما حصل عليه . لآنه ما إن ازج 
سيكو لوجيا بطائفة فرعية ما.حتى تبدأ فى ممارسة ضغوطها علينا . إننا جد 
Ye‏ 


أنه من الضالح لنا أن « نساير » الحجاعة . إن التزامنا بأسلوب حياتها يجزينا 
شعورا بالدفء والصداقة والقبول . ولكنه سوف يعاقبنا بقسوة عشاعر 
الاستهجان والنبذ » وغيرها فيا لو انحر فنا عنه . 


ومن أجل تصيد التابعين لأسلوب حياتها » تعمل الطوائف الفرعية 
على جذباههامنا . وهى إذ تفعل توجه هجومها إلى أكثر خواصنا السيكولوجية 
حساسية وأضعفها مقاومة ‏ إلى صورة الذات . إنها “همس لنا : « انضم 
إلينا » وستصبح شخصا أعظم > وأفضل . وأكثر فعالية واحتراما . وأقل 
عزلة وانطواء » . وش اختيارنا بين الطوائف السريعة التكاثر قد لا نحس 
سوى إحساس طفيف بأن القرار الذى سنتخذه سوف يصوغ ذاتيتنا . 
ولكننا تحس بالرغبة الحارة الى تحركها فينا النداءات والنداءات المضادة 
الى تمطرنا مها مختلف الطوائف _. ونظل فترة متذبذبين تتنازعنا وعودها 
السيكو لو جية المختلفة . ش 

وعند لحظة الاختيار فما بينها فإننا نكون أشبه. بالسائح عندما ينزل 
إلى شارع بوربون فى مدينة نيو أورليانز . فعندما يمر السائح بمحال اللهو 
الى يكتظ ما هذا الشارع ينقض عليه بوابو الحال المختلفة » واحدا بعد 
الآخر يجحذبونه من ذراعه » ويدورون به كالنحلة » ويفتحون له الباب 
ليلق نظرة على الم العارى للفتيات المتجردات اللانى يتثنين ويلتوين على 
المسرح القائم خلف البار . إن الطوائف الفرعية تحاول اقتناصنا باستثارة 
أكثر تخيلاتنا خصوصية » وبأساليب أقوى وأقدر على التسلل إلى نفوسنا 
من كل ما ابتكرته حتى الآن وكالات الدعاية بشارع ماديسون . 

إن ما تقدمه ليس مجرد عرض عار » أو نوع جديد من الصابون » 
أو المنظفات . إن ما تقدمه أكير وأخطر من أن يكون مجرد سلعة حقيقة . 
إنها تقدم لنا وعدا بالدفء « الإنسانى » والزمالة والاحترام » وشعورا 
بالانهاء . ولكن كذلك أيضا يفعل المعلنون عن منتجات إزالة الروائح 
والبيرة . أما المقوم المعجز » أما المكون النادر » أما الشى* الذى تقدمه 
الطوائف الفرعية ولا يستطيع غيرها من الصائدين 'تقديمه - فهو الراحة 
۳۲٦‏ 


من العناء والتوتر اللذين يسبهما فائض الاختيار . لأنها لا تقدم سلعة 
أو فكرة مفردة » ولكن أسلوبا لتنظيم كل السلع والأفكار » ومجموعة 
من الحطوط الإرشادية الى تساعد الفرد على اختصار التعقد ا مز ايد للاختيار 
إلى أبعاد مقدور عليها . 

إن معظمنا يشعر نحاجة ماسة إلى مثل هذه اللحطوط الإرشادية . فوسط 
فوضى المعنويات المتضاربة » والارتباك الناثى' عن فائض الاختيار » 
تصبح أعظم و وأقوى وأكثر المنتجات فائدة هى تلك « السلعة الذائقة » » 
أى الأساس المنظم لحياة الفرد . وهذا هو ما يقدمه أسلوب الحياة . 


سلطان الأسلوب 
وبالطبع ليس مجرد أى أسلوب سنجد فيه ما نطلب . إننا نعيش وسط 
سوق مزدحم بالغاذج . ومن داخل هذا المشهد السيكولوجى الدائم التغير 
نبحث عن أسلوب » وعن سبيل لتنظيم وجودنا يناسب مزاجنا الحاص 
وظروفنا . إننا نبحث عن أبطال أو أنصاف أبطال لنحاكيهم . والباحث 
عن أسلوب لحياته يفعل كا تفعل امرأة تقلب صفحات مجلة من مجلات 
الأزياء بحثا عن تع 3 يناسها . إا تدرس وتفحص التصمهات 
ار إلى أن تستقر فى الہاية على واحد مها . ثم تبدأ بعد ذلك فى 
يع المواد اللازمة - القياش والخيط والكلف» والأزرار إلى آخره . 
9 بالضبط يفعله من يصنع لنفسه أسلوب الحياة الذى اختاره. إنه يبدأ 
فى الحصول علىمةومات النموذج الذى استقر عليه قراره ‏ فيبدأ مثلا فىإطلاق 
EE SS‏ الفن الحديد وكتاب يجمع كتابات جيفارا. 
إنه أيضا ينعم كيف يناقش كتابات ماركيوز وفرانز فانون » ويكتسب 
لهجة خاصة فى الكلام مستخدما تعبيرات وكلمات من أمثال : « وثاقة 
الصلة بالموضوع » و «المنشأة » . 
ولا يعنى هذا بأى حال من الأحوال أن أعاله السياسية لا مغزى لها » 
أو أن آراءه خاطئة أو خيفة . إنه قد يكون مصيبا تماما فى آرائه عن المجتمع 
٠‏ ر وقد لا يكون ) . ولكن الذى نعنيه هو أن الطريقة اللحاصة الذى اختارها 
اتعبير عن هذه الآراء هی جزء لا يتجزأ من حثه عن اسلوب شخصى . 
YY‏ 


إن السيدة التى فصلت ثوا قد أدخلت عليه تعديلات هنا أو هناك 
متجاوزة التصمم الأصلى قليلا لتجعل الثوب مناسبا أكثر لها . إن المنتج 
النهافى حقيقة مفصل عليها . ومع ذلك فإنه يشبه إلى درجة كبيرة العديد 
من الأثواب التى أحذت من نفس التصمم . وعلى نفس المنوال » فإننا 
نحاول ما استطعنا أن نجعل من أسلوب حياتنا أسلوبا فرديا ثم يظهر فى 
النهاية أنه يحمل ملامح مميزة لموذج ما من أساليب الحياة التى صنعتها 
وروجا إحدى الطوائف الفرعية . 

إننا فى معظ, الأحيان لا نكون متنهين إلى الحظة التى نلاز م فيها بأسلوب 
معين دون غيره من أساليب الحياة . إن اتخاذك لقرار بأن « تكون » مناضلا 
من أجل حقوق السود » أو موظفا تنفيذياً » أو مثقفا من مثفنى الى الغربى ؛ 
نادرا ما ياتى نتيجة للتحليل المنطى الخالص . ونادرا أيضا'ما يكون القرار 
واضح الأسباب والانجاهات لحظة انخاذه . إن عالم البحوث الى يتحول 
من تدخين السجاير إلى تدخين الغليون قد يفعل ذلك لأسباب ععية دون 
أن يدرى أن تدخين الغليون جزء من أسلوب حياة كامل جد نفسه منجذبا 
إليه . والزوجان اللذان اختارا مصباح تيفانى كان تفكيرهما منحصرا 
فى أنهما يؤثثان مسكنا » وليس هناك ضرورة تحتم إحسامهما بأن عملهما 
هذا كان محاولة لتجسيد أسلوب كامل حياة . 

والواقع أن معظمنا لا يفكر فى حياته الخاصة باصطلاحات من أسلوب 
الحياة » وإننا غالبا ما جد صعوبة فى أن نتحدث عنه بطريقة موضوعية » 
ونواجه متاعب أكير عندما نعالج بنية القم المتضمنة فى أسلوب حياتنا . 
ولقد ضاعف. من صعوبة الأمر أن كثيرين منا لا يتبنون أسلوبا منفردا 
متكاملا » وإنما تركيبة من عناصر مستمدة من عديد مختلف من الماذج . 
إننا قد تحاكى كلا من الميبى وهاوى الانزلاق على الأمواج . إننا أيضا 
قد حتار مزيجا يجمع بين مثقف الحى الغربى والموظف التنفيذى - وهو 
مزيج مفضل بالفعل لدى الكثيرين من العاملين فى صناعة النشر بنيويورك . 
وعندما يكون الأسلوب الشخصى للفرد مهجنا > فإنه غالبا ما يكون من 
الصعب فك الغاذج المتعددة الى أسس عليها . 
P۴۲A‏ 


وعلى أى حال » فإننا عندما نهب أنفسنا لفوذج بعينه » فإننا نناضل 
حماسة من أجل أن نبنيه ونناضل » ورعا أكثرء من أجل الحفاظ عليه 
ضد أى تحد » لأن الأسلوب يكتسب عندئذ أهمية كبرى بالنسبة لنا . 
ويصدق هذا أكثر على رجال المستقبل الذين يعتير الاههام بالأسلوب بالنسبة 
هم عاطفة مشبوبة بكل ما فى الكلمة من معنى . وهذا الاهّام الزائد بالأسلوب 
ليس بأى حال ما يسميه النقاد الأدبيون بالشكلية » لأنه ليس مجرد اههام 
بالمظهر الخارجى . فأسلوب الحياة لا يشمل الأشكال اللحارجية للسلوك 
فقط » ولكن القيم الى يتضمنها هذا السلوك أيضا . ولا يستطيع أحد أن 
يغير أسلوب حياة فرد دون أن يحدث بعض التغيير فى صورة ذاته . 
إن رجال الغد ليسوا جرد « متحمسين للأسلوب » ولكن « متحمسين لأسلوب 
الحياة » . 


وهذا هو السر فى أنه غالبا ما تعنى أشياء صغيرة الكثير بالنسبة لهم . 
إن تفصيلا صغيرا واحدا فى حياة أحدهم قد يشحن بطاقة عاطفية ضخمة . 
إذا ما كان يمثل تحديا لأسلوب الحياة اكتسب بصعوبة » أو إذا كان يبدد 
تكامل هذا الأسلوب . فقد تقدم إلينا العمة إيثيل » مثلا » هدية زواج 
فتسبب لنا ارتباكا » لأن ذوق المدية ينتمى لأسلوب مخالف لأسلوبنا . 
إنها تثير غضبنا بالرغم من ننا نعرف أن العمة ايثيل لم تقصد إلا خيرا » 
وسرعان ما تقذف بالهدية على ظهر الدولاب . 


إن هدية العمة إيثيل » سواء كانت محمصة خحز أو مفرشا »> لا أهمية 
لها فى حد ذانها » ولكلها رسالة آنية من ديا طائفة فرعية مختلفة » وما لم نكن 
ما زلنا فى مرحلة الانتقال بين أسلوبين فإنها تمثل مهديدا خخطيرا . لقد صاغ 
العالم النفسى ليون فيستنجر اصطلاح ١‏ التنافر الإدراكى » ليعير به عن ميل 
الشخص إلى رفض أو إنكار المعلومات الى تتحدى مدركاته السابقة . 
إننا لا ينبغى أن نسمع الأشياء الى بز بنية معتقداقتا الى بنيناها بعناية . 
وبنفس المعنى فإن هدية العمة إيثيل تمثل نوعا من « التنافر الأسلولى » . 
إنها هدد بزعزعة بنيان أسلوب حياتنا الذى تعبنا فى بنائه . 


۳۹ 


اذا ملك أسلوب الحياة كل هذه القوة للحفاظ على نفسه ؟ وما هو 
منيع كل هذا الولاء من جانينا له ؟ إن أسلوب الحياة وسيلة تعبر من خلالها 
عن ذواتنا » وطريقة نعلن مها إلى الناس أية طائفة أو طوائف فرعية بعينها 
ننتمى إإيها . ولكن ليس هذا هو كل مبلغ أهميته لناء . إن السبب الحقيى 
فى تعاظم أهمية أساليب الحياة هو » فوق كل شى“ » أن اختيارنا لفوذج 
ما من أساليب الحياة نحا كيه يعد بمثابة اسير اتيجية حيوية فى حربنا ضد 
الضغوط المتجمعة لفائض الاختيار . 


فعندما نقرر شعوريا أو لا شعوريا أن تكون « مثل » وليام بكلى أو جوان 
بياز » أو ليونيل تريللينج أو ج .ج . مون » فإن هذا القرار يدفع عنا 
عبء الحاجة إلى اتخاذ ملايين ٠ن‏ القرارات الصغيرة فى حياتنا . عجرد 
أن نهب أنفسنا لأسلوب حياة معين » نصبح قادرين على حذف عديد من 
الأسلوب الذى تبنيناه . إن طالب الحامعة الذى تار نموذج الطالب الثائر 
لا يرهق نفسه مثيرا بالتفكير فا إذا كان سيعطى صوته لوالاس > أو عمل 
حقيبة أوراق » أو أن يسهم فى الأرصدة المشتركة . 


إننا باستقرارنا على أسلوب معين لحياة نسقط من حسابنا عددا هائلا 
من البدائل . إن الشاب الذى يختار نموذج الموتوسيكليست لا تعنيه مئات 
الطرز من القفازات المتوافرة فى السوق ما دامت متنافرة مع روح أسلوبه . 
إنه يحتاج فقط إلى الاختيار من بين تشكيلة أصغر بكثير من التشكيلة 
الأولى > ولکنہا تضم طرز القفازات المناسبة لهذا الأسلوب » وما يصح 
على القفازات يصح أيضا على أفكاره وعلاقاته الاجماعية . 

وإذن » فلالتزام بأسلوب واحد من أساليب الحياة يعتير قرارا 
حاسما يفوق فى أهميته ومستواه ٠‏ القرارات العادية الى نتخذها خلال 
حياتنا اليومية . إنه قرار يضيق من مجال البدائل الى سيكون علينا أن نختار 
من بيا فى المستقبل . وما دمنا سنعمل فى حدود إطار الأسلوب الذى 
. اختر ناه فإن اختياراتنا الأخرى ستكون أسبل نسبيا » وخطوطنا الإرشادية 
۰ 


واضحة . وستساعد طائفتنا الفرعية فى الإجابة على أى أسئلة لأا ستحافظ 
على بقاء اللحطوط الإرشادية ف مكانما . ش 

ولكن عندما يواجه أسلوبنا فجأة بتحديات خطيرة . عندما نضطر 
إلى إعادة النظر فيه » فسنجد أنفسنا إذن مسوقين إلى اتخاذ قرار خطير 
حر . إننا سنواجه الحاجة المرلمة » لا إلى التحول عن هذا الأسلوب فحسب » 
ولكن أيضا إلى تعديل صورة ذاتنا . 

إنه لأمر موم » لأنه باتخلاعنا عن الالتزام بأسلوب معين وانفصالنا 
عن الطائفة الفرعية الى أوجدته نصبح غير « منتمين » » ولكن الأسوأ من 
هذا هو أننا سنضطر مرة أخرى إلى مواجهة كل قرار جديد من قرارات 
حياتنا وحيدين » مجردين من شعور الأمن الذى توفره سياسة محاددة 
ثابتة . وباختٹصار » فإنه سيكون علينا أن نواجه من جديد بكل الثقل 
الساحق لفائض الاختيار . 


وغرة واغرة من صور آلذات 

إن فبرة الانتقال بين أسلوبين وطائفتين فترة متأزمة . وأهل المستقبل 
يتضون على هذه الحال وقتا أطول مما يقضيه أهل الحاضر . فرجل المستقبل 
سیمضی معدلا فى هويته » راا مساره الخاص خلال عالم من الطوائف 
الفرعية المتصادمة . وعلى هذا المنوال ستكون الحركة الاجماعية فى المستقبل 
ليس مجرد انتقال من طبقة اقتصادية إلى أخرى » ولكن من جمع قبل 
إلى آحر . إن الانتقال المستمر من طائفة فرعية: إلى طائفة هو الذى سير سم 
قوس حياة إنسان المستقبل . 

ئمة أسباب عديدة لعدم الاستقرار هذا > فليست الاحتياجات 
السيكولوجية للفرد هی الى تتغير أكثر مما كانت تفعل فى الماضى فحسب > 
ولكن الطوائف الفرعية أيضا . وعندما تصبح عضوية الطائفة الفرعية 
هذه الأسباب وغيرها » أقل استقرارا » فإن البحث عن أسلوب شخصى 
سيصبح عملية متزايدة الحدة » بل مسعورة خلال العقود القادمة . ومرة 
بعد أخرى سنعانى السأم والمرارة وعدم الرضا عن الأحوال - أو بعبارة 


۳۳۱ 


أخرى » سنجد أنفسنا قلقين إزاء أسلوب حياتنا الحالى » وعندئذ سنبداً 
مرة أخرى فى البحث عن مبدأ جديد ننظم من حوله اختياراتنا » لنصل 
مرة أحرى إلى لحظة اتخاذ قرار خطير . 

وى هذه الحظة > إذا ما أتيح لأحد أن يرقب سلو كنا عن قرب » 
فسيلاحظ زيادة حادة فها يمكن أن نسميه ممشر الزوال . سوف تقفز 
معدلات التغيير فى الأشياء » والأمكنة » والناس » وى علاقاتنا التنظيمية 
والثقافية . سوف نتخلص من ذلك الثوب الحريرى » ومن مصباح تيفانى 
العتيق » ومن تلك المنضدة البشعة بأرجلها الشبيبة بالخالب » ومن كل 
ما يرمز ويرتبط بأسلوب الطائفة الفرعية الى انفصمنا علا . ثم نبدأ 
شيئا فشيئا فى أن نحل علها عناصر تناسب ذاتيتنا الحديدة » وتحدث نفس 
العملية فى حياتنا الاجماعية » فيتسارع معدل تغيير علاقاتنا بالناس » 
ونبدأ فى رفض أفكار كنا نعتنقها ( أو نفسرها تفسيرات جديدة ) . 
إننا نتحرر فجأة من كل القيود الى فرضنها علينا الطائفة الفرعية » أو 
سلوا فى الحياة . إن مؤشر الزوال سوف يثبت أنه مشر حساس لتلك 
المحظات من حياتنا الى نكون فیا أكثر حرية ‏ ولكن أكثر ضياعا فى 
نفس الوقت . 


وف فترة الانتقال هذه » تظهر علينا أعراض التذبذب العنيف . 
إننا نكون آنذاك أهدافا سبلة الاختراق أمام نداءات الطوائف الفرعية 
الحديدة وادعاءاتما الى تملا الجو . إننا نميل مرة هنا ومرة هناك . ونئمة 
صديق قوى جديد » وفكرة أو بدعة « تقليعة » جديدة . وحركة سياسية 
جديدة : وبطل ما جديد ينبعث من أعمال وسائل الإعلام العام كل هذا 
#باجمنا بعنف غريب فى مثل هذه الحظة . إننا نكون آنذاك أشد « انفتاحا» 
وأقل ثقة » وأكثر استعدادا لأن نصغى إلى إنسان ما أو جاعة ما » عندما 
يقول لنا : كيف نسلك ؟ 

والقرارات - حى الصغير منها - تصبح أصعب . وليس هذا من 
قبيل المصادفة . فى مواجهة ضغط الحياة اليومية » نحتاج إلى مزيد من 
r‏ 


المعلومات عن مزيد من الأشياء الصغيرة يفوق بمراحل ما حتاج إليه 
عندما نتحرك ضمن إطار محكى لأسلوب حياة محدد . ومن ثم فإننا سنشعر 
بالقاق والتوتر والوحدة حى تختار - أو نمتص - طائفة فرعية جديدة » 
ونكتسب أسلوبا جديدا حياة . 


وفى اندفاعنا نحو عصر ما فوق التصنيع ‏ سوف نجد الناس يتبنون 
وينبذون أساليب الحياة بمعدل حرى بأن يصيب أفراد أى جيل سابق , 
بالذهول . حيث ستصبح أساليب الحياة ذاتها من قبيل السلع السريعة 
الاستبلاك . 

وليس هذا بالأمر البسيط أو السبل . إنه يزيد من تفاقم ما ننعاه 
على أنفسنا من « فقد الانّاء » الذى أصبح من بين الملامح المميزة لوقتنا 
الراهن . وبينا يتحول الناس من طائفة فرعية إلى أخرى » ومن سلوب 
حياة إلى آخر فإنهم يحاولون التكيف ضد ما يصاحب الانفصال من آلام 
لا مناص مها . إنهم يتعلمون كيف يحصنون أنفسهم ضد أحزان الفراق » 
إن الكاثوليكى المتفانى الذى يطرح ديانته جانبا ليلق بنفسه بين أحضان 
حركة اليسار الحديد » ثم يزج بنفسه مرة أخرى فى حركة أو طائفة فرعية 
أخرى > أو يعتنق مبدأ آخر » هذا-الرجل لا يستطيع أن يستمر هكذا 
إلى ما لا ناية » إنه يصبح حسب تعبير جراهام جرين « حالة محرقة » . 
إنه يتعلم من الإحباطات السابقة ألا يضحى بالكثير من ذاته القديمة فى سبيل 
خطه الحديد . 


وبالتالى » فحتى عندما يبدو أنه قد تبى طائفة أو أسلوبا جديدا » 
يظل محتفظا جزء من ذاته القديمة . إنه بمتثل لمطالب الحجاعة الحديدة 
ويليسثوب الانهاء الذى منحته إياه: ولكنقوة انتّائه لايمكن مطلقا أن تكون 
مثل ما كانت عليه من قبل . وفى قرارة نفسه سيظل مستعدا دائما للاتخلاع 
الفورى من انتائه الحديد . ومعی هذا أنه بيا يبدو ظاهرا وكأنه مندمج 
قلبا وقالبا فى القبيلة أو المماعة » فإنه برهف سمعه فى ظلمة الليل إلى ما ترسله 
القبائل الأخرى من إشارات . 
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وهذا المحى تكون عضويته للاعة سطحية . إنه يظل دانما فى وضع 
من عدم الالتزام . ودون التزام قوی بقم وأساليب جاعة ما » سيفتقر 
إلى مجموعة من المعايير الواضحة الى يحتاج إليبا لشق طريقه وسط الأدغال 
الكثيفة المتشابكة لفائض الاختيار . 

وبالتالى » فإن ثورة ما فوق التصنيع سوف تدفع بمشكلة فائض الاختيار 
إلى مستوى كيى جديد . إا لا تضطرنا إلى الانتقاء بين عديد من 
أنواع .السلع فقط » ولا بين أجزاء من أساليب الحياة فحسب » بل بين 
أساليب حياة بأ كلها . 


هذه المشكلة المتفاقة لفائض الاختيار تدفع بنا نحو الانغاس فى امتحان 
الذات 6 وافتقاد الروح 4 والانطواء ہا تعر ضنا لدذلك المردض المعاصر 
المعروف : « أزمة الذاتية » . لم يحدث مطلقا من قبل أن ووجه مثل هذا 
العديد من الرجال مثل هذا الفائض المعقد من الاختيار . إن افتقاد الذات 
هنا لا يرجع إلى عدم الاختيار المزعوم 4 ولكن على وجه التحديد 4 إلى تعدد 
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فى كل مرة نختار فيما أسلوبا لياتنا » وفى كل مرة نقرر فيها الارتباط 
بجماعة أو جاعات معينة » فإننا نحدث من خلال ذلك تغييرا فى صورة 
ذاتنا . إننا نصبح » ععنى من المعانى » أشخاصا مختلفين ونبدو كذلك 
فعلا : إن أصدقاءنا السابقين ممن عرفونا على صورتنا السابقة » يرفعون 
حواجهم فى دهشة . ويجدون صعوبة أكثر وأكثر فى التعرف إلينا » 
والواقع أننا أيضا سنجد صعوبة فى تعريف أنفسنا بذواتنا القديمة » أو حى 

إن ايى يصبح موظفا تنفيذيا مهندما » والموظف التنفيذى يصبح 
قافزا جويا دون أن يلاحظ بدقة خطوات الانتقال . إنه خلال عملية 
الانتقال يتخلص ليس من مظاهر أسلوبه الخارجية فحسب . ولكن أيضا 
من كثير من مواقفه الكامنة . ثم فى يوم من الأيام سيصدمه هذا السؤال 
كنا يصفع الماء البارد وجه النائم الوسنان : « ماذا تبى » ؟ ما الذى بى 


و 


هناك من « الذات » و « الشخصية » عفهوم البنية الداخلية » القوية الاحمال 
الباقية ؟ وبالنسبة للكثيرين لن تكون هناك إجابة شافية » لمهم لم يعودوا 
بعد يتعاملون مع « ذات » » وإتما مع « سلسلة من الذوات » . 

وهكذا » فإن ثورة ما فوق التصنيع تتطلب تغييرا فى مفهوم الإنسان 
عن ذاته» أى تتطلب نظرية جديدة ف الشخصية تأخذ فى اعتبارها الانقطاعات 
إلى جانب الاستمرارات فى حياة الإنسان . 

وثورة ما فوق التصنيع تتطلب أيضا مفهوما جديدا لحرية -مفهوما 
يعترف بأن الحرية عندما تدفع إلى ذروتما فإنها تنى نفسها . إن قفزة المجتمع 
إلى مستوى جديد من التنوع سوف بجلب بالضرورة فرصا جديدة للفردية ؛ 
وأيضا فإن التكنولوجيا الحديدة والأشكال التنظيمية الموقتة الحديدة نحتاج 
إلى نوعيات جديدة من البشر . وهذا هو السر فى أنه برغم التراجعات 
المواقتة » وعاولات التعويق » فإن مسيرة التقدم الاجتاعى تمضى قدما 
نحو تسامح أوسع > وتقبل أكثر » تماذج بشرية أكثر تنوعا . 

إن ما لقيه شعار « تول أمرك بنفسك » من شعبية سريعة » ما هو 
إلا انعكاس لهذه الحركة التاريخية . لآنه كلما زاد المحتمع تقسها وتنوعا › 
رفع ذلك من تعدد وتنوع أساليب الحياة. وكلما زاد ناتج امجتمع من أساليب 
الحياة المقبولة » اقتربنا من الحالة التى يصبح فيها كل إنسان » ف الواقع ؛ 
وقد تولى أمره بنفسه : 

وبالتالى » وعلى الرغم من كل فصاحة وبلاغة معارضى التكنولوجيا » 
أمثال : أيليول » وفروم » وما مفورد » وماركيوز ‏ فإنه بالذات وعلى 
وجه التحديد » مجتمع ما فوق التصنيع » أكثر الحتمعات تقدما تكنولوجيا 
هو الذى سيمد من آفاق الحرية . إن أهل المستقبل سيستمتعون بفرص 
لتحقيق الذات أكبر مما أتيح لأى جماعة سابقة فى التاريخ . 


إن الحتمع الحديد لا .دم إلا القليل من الحذور بمفهوم العلاقات 
الدائمة . ولكنه يقدم مواضع للحياة أكثر تنوعا . وحرية أكر فى الانتقال 
من وإلى هذه المواضع تفوق كل ما قدمته المحتمعات السابقة مجتمعة . 
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إنه أيضا يقدم الهجة القصوى لامتطاء موجة التغيير » والارتفاع فوق 
متها » متغيرا وناميا معها ‏ وهى عملية بالتأكيد أمتع وأكثر إثارة من 
ركوب أمواج الحيط > أو مصارعة عجلة القيادة فى سيارة منطلقة بسرعة 
العاصفة على طريق السباق » أو البحث عن النشوة فى العقاقير الختلفة . 
إنه يقدم للفر د مسابقة حتاج إلى قدر عال من الذكاء والتسيد على النفس : 
وبالنسبة للفرد الذى سيأق مسلحا ذه القدرات » والذى يبذل الجهد 
الضرورى لفهم البناء الاجماعى السريع الانبثاق لثورة ما فوق التصليع » 
وبالنسبة للشخص الذى خد الإيقاع « الصحيح » لحطو حياته » والحموعة 
« الصحيحة » من الطوائف الفرعية الى ينضم إلا وأساليب الحياة الى 
ينهجها ‏ فإن الفوز سيكون رائعا . 


ولسنا ننكر أن هذه الكلمات الضخمة لا تنطبق على غالبية الناس . 
فعظم أهل الماضى والحاضر يظلون محبوسين داخل مواضع من الحياة 
لم يصنعوها » وليس لديهم أمل ما فى ظل الظروف الراهنة » أن يغيروا منها 
كثيرا . إن مجال الاختيار بالنسبة لمعظم البشر ما زال محدودا جدا . 


هذا الحجبس سوف ينكسر . ولكنه لن ينكسر بالحملات الموجهة ضد 
التكنولوجيا » ولا بالنداءات الداعية إلى السلبية أو الغيبيات . كا أنه لن 
ينكسر بتحسس »ء أو تخمين طريقنا إلى المستقبل » فى حين نحط من قيمة 
الدراسة التجريبية » والتحليل والحهود العقلية . وحرى بأولئك الذين 
يريدون نحطيم سحن الماضى والحاضر أن يستحثوا مقدم تكنولوجيات الغد 
المنتقاة المحكومة بدلا من أن ينفقوا جهدهم فى الهجوم على الآلة . إن 
التخمين و « « الحدس الغيى » لا يجديان فتيلا فى الوصول إلى هذا الهدف . 
إنه يحتاج إلى المعرفة العلمية الدقيقة ‏ المطبقة محذق ومهارة على أكثر نقط 
الوضع الاجماعى حساسية وحرجا . 

وأيضاً فان يساعدنا على التحرر أن نضاعف من فرص الاختيار إلى 
حدودها القصوى كفتاح للحرية . فيجب أن نضع فى اعتبارنا إمكان 
تحول الاختيار إلى فائض اختيار » والحرية إلى نقيضها . 
ام 


المجتمع الحر 
0 كل العبارات الرومانسية البليغة فإن الحرية لا يمكن أن تكون 
. والقول باختيار مطلق أو فردية مطلقة يعبى نى وجود أى شكل 
من الحتمعات أو التكو ينات الاجماعية نفيا كاملا . فاو اماف كل 
شخص فى تولى أمر نفسه وصار #تلفا تماما عن كل الآخرين « لا 
وجدت شخصين ائنين يملكان أى قاعدة اتواصل . وإنه لمن دواعى 
السخرية أن الأشخاص الذين ترتفع أصواهم بالشكوى من أن ااناس قد 
أصبحوا غير قادرين على أن « ينتسب » أجدهم إلى الآخر » أو أن« يتواصل » 
معه 6 هم نفس الأشخاص الذين يطالبون عزيد من الفردية » وقد لاحظ 
عالم الاجماع كارل مامانم هذا التناقض عندما كتب يقول : « كلما 
زاد نزوع الناس إلى الفردية » صعب علوم تحقيق ذاتيمم ¢ 
وما لم نكن على استعداد للرجوع القهقرى إلى بداثية ما قبل التكنولوجيا 
وتقبل كل عواقب ذلك - حياة أقصر وأقسى ومرض وألم وجوع وخوف 
وخرافات وأوهام وتعصب - فلا مناص من أن نستمر فى الانجاه نحو 
مجتمعات أكثر تنوعا . وسيثير هذا بالتالى مشكلات حادة فما يتصل 
بالتكامل الاجماعى . أى نوع من الروابط التعليمية والسياسية والثقافية 
ينبغى أن نصوغ لنجمع ما نظام ما فوق التصنيع فى وحدة عاماة ؟ وهل 
هذا من قبيل المستطاع ؟ مثل هذا «التكامل» فى رأى برترام .م. 
جروس من جامعة واين : « يحب أن يكون مؤسسا على القبول العام 
لق معينة > أو التعارف على درجة ما من الاتكال المتبادل » إن لم يكن 
القبول بأهداف مشتركة » . 
إن جتمعنا يتسم بالانقسامات السريعة فما يتصل بالقم وأساليب الحياة » 
يتحدى کل ميكانيكيات ال القديمة » ويصرخ فى طلب أسامبى جديد 
تماما للماسلك . وحن لم نستطع حى الآن أن جد هذا الأساس . ثم إننا 
لو كنا سنواجه مشكلات مزعجة فما يتصل بالتكامل الاجماعى »2 فإننا 
سنواجه عشکلات أشد إيلاما فما يتص بالتكامل الفردى . . لأن الكثرة 
المتضاعفة لأساليب الحياة تتحدى قدرتنا على الاحتفاظ بماسك الذات . 
Y۷‏ 


أى من الذوات الممكنة سوف تختار ؟ بل بأى سلسلة من الذوات 
سوف نتصف ؟ وباختصار » كيف ينبغى لنا أن نعالج مسألة فائض 
الاختيار عند هذا المستوى الشخصى المفعم أكثر من غيره بالمشاعر ؟ إننا 
فى اندفاعنا نحو التنوع وبالاختيار والحرية لم نبدأ بعد فى فحص المضامين 
الاروعة للتنوع 5 

وهن ناحية أخرى » فعنلما تحال التنوع مع الزوال والحدة 4 فإننا 
سنصعا بامجتمع نحو أزمة التكيف التارحية . إننا تخلق بيئة متحولة » 
وغير مألوفة » ومعقدة » إلى الدرجة الى مدد الملايين بالانهيار التكينى » 
ذلكم الامبيار الذى نسميه صدمة المستقبل . 
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التسم الخامس 
حدود القدرة على التكيف 


الفا اقا ع 
اة ا ماد اة 

منذ دهور مضت » قذفت البحار المنحسرة » علايين من الخلوقات 
المائية إلى الشواطئ الحديدة التكوين . هذه الحلوقات » وقد حرمت من 
بيثاتها المألوفة » أخذت نموت » وهى تلهث من أجل كل لحظة تستطيع 
أن تمد مها من بقائها . ولكن القلة امحظوظة فقط من الخلوقات المهيأة للحياة 
البرمائية هى الى استطاعت أن تنجو من صدمة التغيير . واليوم » فإننا ‏ 
كنا يقول عالم الاجماع لورنس سوم › من جامعة ويسكونسن ‏ : « ر 
بفترة تشبه من حيث تأثير انها الصدمية تطور أسلاف الإنسان من مخلوقات 
محرية إلى مخلوقات برية .. فأولئك الذين سيستطيعون التكيف سوف 
يتطورون ‏ أما أولئك الذين لن يستطيعوا فإما أن يبقوا عند مستوى أقل من 

التطور » وإما أن ينقرضوا ويدركهم الفناء » . 
إن التأكيد على أن الإنسان يحب أن يتكيف » يبدو كأنه شى من 
قبيل التزيد » أو من نافلة القول . فالإنسان قد أثبت بالفعل أنه من أقدر 
الكائنات الحية على التكيف . لقد تحمل صيف خط الاستواء وشتاء القطب » 
ومعسكرات اعتقال النازى » ومشى على سطح القمر . مثل هذه الإنجازات 
هى الى خلقت الفكرة السطحية بأن قدرة الإنسان على التكيف قدرة 
ولا متناهية » . ولكن تلك فكرة أبعد ما تكون عن الحقيقة ؛ لأنه بالرغم 
من كل بطولته وصموده » فإن الإنسان لايعدو أن يكون كائنا بيولوجيا » أى 
« نظاما بيولوجا » » وكل مثل هذه النظم تعمل ضمن حدود لايمكن تخطيها . 
إن الحرارة » والضغط » ومأخذ السعرات » ومستويات الأوكسجين 
وديوكسيد الكربون » كلها تضع حدودا لا يستطيع الإنسان » ببركيبه 
الحالى » أن يتخطاها . وبالتالى فإننا عندما نبعث بإنسان إلى الفضاء الحا جى 
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۴ سل صدمة المستتبل 


فإننا نحيطه ببيئة مصمدة بادقة وعناية الحفاظ على هذه العناصر 6 الحدود 
الى تضمن استمرار حياته . فكم نكون غرينا إذن > أن 'نقنافبالاشان إل 


المستقبل دون أن نكلف أنفسنا مشقة حمايته من صدمة التغيير ‏ كما لو أن 


وكالة النضاء قد عمدت إلى قذف أرمسترونج وألدرين عاريين إلى الفضاء . 


إن الفرضية الى يطرحها هذا الكتاب هى أن ثمة حدودا قابلة 
للاكتشاف لكية التغيير الى يستطيع أن يمتصبا الكائن البشرى » وإننا 
بحثنا لتسارع التغيير إلى ما لا مباية » دون تعيين هذه الحدود » فإننا نفرض 
بذلك على ملايين من البشر مطالب لا قبل لم ما . إننا بذلك نقسدم على 
النخاطرة البالغة بالوصول ممم إلى تلك الحالة الغريبة الى سمينها صدمة 
المستقبل . 

إننا نستطيع أن نعرف صلمة المستقبل بأنها الحنة البدنية والنفسية الى 
تنجم عن تحميل كل من نظم التكييف البدنى » وعمليات صنع القرارات 
فى الكائن البشرى فوق طاقتها . وبصيغة أكثر بساطة » صدمة المستقبل هى 
الاستجابة البشرية لفرط التنبيه . 


وتختلف طرق الاستجابة لصدمة المستقبل باختلاف الأشخاص › 
وتختاف أعراضها أيضاً تبعا للمرحلة الى وصل إليها المرض وحدة الإصابة 
به . وهذه الأعراض تمتد على طول الطريق من القلق » ومعاداة السلطة 
أيا كانت » والعنف الذى يبدو بلا معتى » إلى المرض البدنى » والكابة » 
وفتور الشعور . کا يبدى ضحاياها تذبذبا غريبا بين مختلف الاهمامات 
وأساليب ا حياة يتبعه نزوع إلى التقوقع من خلال الانسحاب الاجماعى › 
والثقاق » والعاطقى . امهم أيضاً يشعرون حالة مستمرة من الضيق والانزعاج 
وبرغبة ملحة فى إنقاص عدد ما ينبغى لم أن يتخذوه من قرارات . 

وحبى نفهم هذه الحموعة من الأعراض التزامنة » يجب أن نستمد من 
عالات متفرقة للمعر فة مثل علم النفس 7 وعلم الاعصاب ( ونظرية 
التواصل + وعم الغدد الصماء » ما يمكن أن يخبرنا به العم عن التكيف . 
فليس هناك حى الآن عل للتكيف قاكم بذاته . كا أنه ليست هناك قائمة 
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منبجية بأمراض التكيف . ومع ذلك فإن القرائن الى تتدفق الآن من 
فروع مختلفة مر ن المعرفة » تجعل من الممكن رسم اللحطوط العريضة لنظرية 

فى التكيف . لأنه يها يعمل الباحثون فى هذه الفروع كل فى ماله بعيدا عن 
لعل بما يفعل الآحرون » فإن أعالم جتمعة تشكل نسقا منسجما متناغما + 


وتصنع نسيجا متميزا ومثيرا ¢ يمكن أن مدنا يقاعدة صلبة لفهوم صدمة 
المستقبل . 


تغيرات الحياة والمرض 
ماذا يحدث للناس فعلا عندما يطلب إليهم أن يتغيروا مرة بعد أخرى ؟ 
لنفهم الإجابة على هذا السؤال » ينبغى أن نبدأ بالجسم > بالكيان البدثى 
نفسه . ولحسن الحظ أن سلسلة من التجارب المئيرة » وإن كانت لم يعلن 
عنها على نطاق واسع بعد » قد ألقت مؤكخرا كثيرا من الضوء الكاشف 
على العلاقة بين التغيير والصحة البدنية . 
نبتت هذه التجارب ثم نمت من أعمال المرحوم الدكتور هارولد.ج . 
وولف مركز كورنيل الطبى عدينة نيويورك . لقد أكد وولف باستمرار 
على أن هناك روابط وثيقة بين صحة الفرد ومطالب التكيف الى تفرضها 
عليه البيئة الحيطة به . ثم جاء أحد السائرين على نمج وولف - وهو الد كتور 
لورنس. أ. هينكل ( الابن ) - ليطلق على هذه النظرية اصطلاح مقرب 
« الإيكولوجيا البشرية » إلى الطب » مئكدا نحماسه أن المرض لا يحدث 
بالضرورة كنتيجة لعامل مفرد كجرثومة أو فيروس » ولكن كنتيجة 
لعوامل متعددة من بيا طبيعة البيئة الحيطة بالحسم . واستمر هينكل يعمل 
لسنوات عديدة على جذب اهام الدوائر الطبية إلى أهمية العوامل البيئية 
واليوم > وبعد أن تزايد الإحساس بأخطار تلوث الحواء » وتلوث 
الماء » وكثافة السكان بالمدن » وغير ذلك من مثل هذه العوامل » بدأت 
أعداد متزايدة من ثقات الأطباء تنجذب إلى النظرية الإيكولوجية القائلة 
بضرورة النظر إلى الفرد باعتباره جزعا ولد كلى » وأن صحعته تعتمد 
على كثير من العوامل الخارجية . 


۳ 


ومرة أخرى يأنى زميل آخر من زملاء وولف هو الدكتور توماس.ه. 
هواز : ليطرح فكرة أن التغيير فى حد ذاته ‏ لا تغييرا بعينه » ولكن 
المعدل العام للتغيير فى حياة الشخص - يمكن أن يكون من بين آم 
العو امل البيئية كلها . 

والدكتور هولز » وهو أصلا من كورنيل » يعمل حاليا عمدرسة 
الطب التابعة لجامعة واشنطن : حيث تمكن عساعدة طبيب أعصاب شاب 
يدعى ريتشارد رای أن يبتكر أداة بحث بارعة » أطلق علہا اسم « قياس 
وحدات التغيير فى الحياة » . وهى عبارة عن وسيلة لقياس مدى ما يمر 
بالفرد من تغيير ات خلال فثرة معينة من الزمن . لقد كان تكوين هذه 
الأداة عثابة فتح منهجى هام ؛ فقد جعلت من الممكن لأول مرة تقويم 
معدل التغيير فى حياة الفرد » ولو بطريقة فجة . 

وإدراكا من هولز وراى لقيقة أن أنواع التغيير الحختلفة فى الحياة 
توثر فينا بدرجات مختلفة من القوة » بدآ فى وضع قائمة تشمل كل ما 
استطاعا حصره من أمثال هذه التغييرات » واضعين فى اعتبارهما أن 
أحداثا مثل الطلاق » والزواج » وتغيير السكن تؤثر فى كل منا بدرجة 
مختلفة » كما أن بعض هذه التغييرات يحدث آثارا أكر مما يحدثه البعض 
الآخر . وعلى سبيل المثال » فإن القيام برحلة فى أثناء الإجازة قد يمشل 
كسرا ممتعا لروتينية الحياة » ولكنه لا يمكن مقارنته من حيث الأثر بوفاة 
أحد الوالدين مثلا . 

ثم حمل هواز وراى قائمهما بتغييرات الحياة إلى لاف من الرجال 
والنساء المنتشرين فى عديد من مسالك الحياة بالولايات المتحدة واليابان . 
وكان المطلوب من كل فرد أن يعيد ترتيب القائمة تبعا لما يراه من قوة 
تأثير بنودها الختلفة . ما هى التغييرات الى تتطلب قدرا كبيرا من المواجهة 
والتكيف ؟ وما هى تلك الى تعتير بسنيطة نسبيا ؟ 


وكر كانت دهشة هواز وراى عندما أسفر الاستطلاع عن أن ثمة 
1 
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كبيرا من التكيف ؟ وأيها يعتير ٠‏ بالمقارنة » أقل أهمية ؟ هذا الاتفاق على 
قوة تأثير أحداث الحياة الختلفة قد امتد حى عير حواجز القومية واللغة( 7 © » 
ليكشف عن أن الناس يعرفون ويتفقون على أى التغييرات مباجمهم بعنف 


أكر . 


ونحصوهما على هذه المعلومات استطاع هواز وراى أن يعطيا ثقلا 
عدديا لكل نوع من تغييرات الحياة . بالتالى فإن كل بند بقانمهما قد 
وضع ف هر تبة تذاسب أهميته 3 وأعطى من ْم وزنا عدديا يتاسب هذه 
الأهمية . وعلى سبيل الخال فقد أعطى موت أحد الزوجين مائة نقطة » 
أما الانتقال إلى مسكن جديد فقد كان فى نظر معظم الناس يستحق عشرين 
نقطة » والإجازة ثلاث عشرة نقطة . ( وبالمناسبة » فإن موت أحد الزوجين » 
قد اعتير فى نظر الحميع تقريبا » من حيث قوة تأثيره » أهم تغيير مفرد 
بمكن أن يعترض سير الحياة الطبيعية ) . ظ 

والآن 2 أصبح هوار ورای مستعدين للخطوة التالية . وبدا 3 
مستعينين بقياس وحدات التغييرات فى الحياة » يسألان الناس عن التغييرات 
اى حدثت بالفعل فى حياتهم . وبواسطة القياس أصبح من الممكن مقارنة 
« معدل التغيير» فى حياة شخص ما : بذلك المعدل فى حياة شخص آخر . 
فهل من الممكن الآن ‏ بدراسة كية التغيير فى حياة شخص ما أن تعرف 
شيئا عن مدى تأثير التغيير ذاته فى صحة الفرد ؟ 

ونحثا عن إجابة لهذا السكال جمع هواز ورای وغيرها من الباحثين 
« قياسات التغيير فى الحياة» لآلاف من الأفراد » وبدأوا فى عملية شاقة 
ومرهقة هى مقارنة هذه القياسات بالتواريخ الطبية لكل من هؤلاء 
الأفراد . لم حدث من قبل أن كان همة سبيل للربط بين التغيير والصحة » 
كما لم يحدث من قبل أن توافرت مثل هذه البيانات التفضيلية عن تماذج 
التغيير فى حياة الأفراد » ونادرا ما كانت نتائج أى تجربة أقل غموضا 


» هذا العمل الذى تم فى الولايات المتحدة واليابان قد أتبع بدراسات تجرى الآذق فرنسا » 
وبلجيكا » وهولندا . 


to 


والتباسا . فى الولايات المتحدة واليابان » بين رجال القوات المسلحة 
والمدنيين » وبين النساء الحوامل وعائلات ضحايا سرطان الدم » وبين 
أبطال الرياضة بالحامعات والمتقاعدين » كان هناك دانما نفس الموذج 
اللافت للنظر : لقد كان أولئك الذين تميزوا معدل عال من التغيير أكثر 
تعرضا من زملائهم للمرض ف العام التالى . مام ف لأول مرة 
وبشكل دراى تبيان أن معدل التغيير فى حياة الفرد - أى سرعة خطو 
حياته ‏ مرتبط ارتباطا وثيقا عالته الصحية . 


ويقول الدكتور هواز : «لقد كانت النتائج مذهلة لدرجة أننا 
ترددنا فى نشرها و فى بادئ الأمر » ولم نعلن أولى النتائج الى توصلنا إليها 
إلا فى سنة ۱۹٩۷‏ » . 


ومنذ ذلك الحين وقياس وددات التغيير ف الحياة 4 واستفتاءات 
تغيير ات الحياة » تطبق على عديد من مختلف من الجماعات . من المتعطلين 
السود فى واتس إلى ضباط الأسطول فى عرض البحر . وى كل حالة 
كانت تبرز بوضوح العلاقة بين التغيير والمرض . كا ثبت أن ١‏ تغيير 
أسلوب الحياة » الذى يتطلب قدرا كبيراً من التكيف له علاقة بالمرض - 
سواء كانت هذه التغييرات نحت السيطرة المباشرة للفرد أم لا : وسواء 
رآها شيئا مرغوبا فيه من عدمه . وفضلا عن ذلك » فكلما ارتفعت 
درجة التغيير » زادت الحخاطرة بأن يكون المرض الذى سيعقها حادا . 
لقد كانت القرائن من القوة محيث قربت إمكانية التنبو بمستويات المرض 
SS‏ 
أرثر رئيس وحدة نحوث طب الأعصاب التابعة للأسطول ار 
يساك ار ردي لدي القع ايت ج ا بة الكابين وان 
مجموعة عددها ثلاثة آلاف من رجال الأسطول . . لقد بدأ الدكتوران 
آرثر وراى بتوزيع أسئلة الاستفتاء على نحارة ثلاثة طرادات راسية فى 
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ميناء سان ديجو 5 وكانت الطرادات على وشات الإبحار والبقاء ف عرض 
البحر لحوالى ستة أشبر . وخلال هذه المدة كان من المستطاع الحصول 
على تسجيل طبى كامل ودقيق لكل فرد من أفراد الطاقم . فهل تستطيع 
البيانات المتوافرة عن معدل التغيير فى حياة هكلاء الأفراد أن تخر نا مقدما 
عن احّالات إصابته بالمرض خلال الرحلة ؟ 

لقد سئل كل واحد من أفراد الطاقم عن التغييرات الى حدثت 
فى حياته خلال السنة السابقة على الرحلة . وقد غطت الأسثلة مدى فائق 
الاتساع من الموضّوعات . ومن ثم فقد سألته عا إذا كانت قد حدثت 
له متاعب مع رؤسائه أقل أو أكثر خلال الاثثى عشر شرا السابقة المرحلة. 
كا سألته عن التغييرات فى عادات أكله ونومه » وعن التغييرات فى دائرة 
أصدقائه » وف ملابسه » وى تمضية أوقات فراغه . وأيضاً فقد سألته 
عا إذا كانت قد حدثت تغيرات فى مناشطه الاجماعية » وى اجماعات 
الأسرة ¢ وف حالته المالية ٠.‏ هل تعرض لمتاعب أكثر أو أقل مع 
أنسبائه ؟ ومشادات أكثر أم أقل مع زوجته ؟ هل حصل على طفل 
بالولادة أم عن طريق التبى ؟ هل قاسی من وفاة زوحته ۰ أو أحل أصدقائه 
أو أقاريه ؟ 

واستمرت الأسئلة تسر غور موضوعات مثل عدد المرات الى غير 
فېا مسكنه 5 وهل تعرض لمتاعب مع القانون من جراء عالفة EY‏ غيرها 
من الخالفات الصغيرة ؟ هل قضى وقتا طويلا بعيداً عن زوجته بسبب . 
الأسفار المتصاة بالعمل » أو بسبب خلافات زوجية ؟ هل بدأت زوجته 
تعمل أم توقفت عن العمل ؟ هل تغيرت أحوال معيشته كنتيجة لإعادة 
تصمم البيت ؟ أم بسبب تدهور جيرته ؟ كم مرة حصل على إجازة ؟ هل 
حدث تغيير كبير فى علاقاته بوالديه كنتيجة للوفاة » أو الطلاق > أو الزواج 
مرة ثانية » إلى آآخره ؟ 

وباختصار » لقد حاولت الأسئلة أن تصل إلى الأشياء التى تعتير جزءا 
من الوجود الطبيعى . فلم تسأل عا إذا كان تغيير ما يعتبر « طيبا » أو« سيا » » 
وإنما مجرد : هل حدث أم لم يحدث ؟ 


۳4%۷ 


ونت الطرادات اة ی عرض البحر لدة ستة اشبر . . وقبيل الموعد 
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اتود لعو لے سیا لای الد > 


و ذم بع تو رال ارثر ورای بغر رف 2 ث أخرى للانضام إلى الس 
ا و ا 6< 
ال تت 5 و رداب هده الغرق ف عا وه دقيق وشاهمل للسجلاات اليد 


س 


“ı Ki 0 2‏ 3 0 
لسار لهس" 3 الر جا ل عرص ٩‏ 8 ى كه من أ لارا ص ¢ و5 علد ان هم 
١‏ 


جارات الرضية ألى حصل عا 
e‏ ص مودي - ٠.‏ 
وان ١‏ دل الكومبيوتر خا دو راته كانت العلاقة بين ن التغبير والمرض 


5 


فد صت کل تنوكا غا كانت علي هن قبل إن الرعاك الذدى عا 


وراه لج صمن عل عشرة ٤‏ اا سن وحدات || لتعيير 5 أى أواغث 
الذين كان عليهم أن يتكيفوا مع أقصى در جات التغيير خلال العام السابق ‏ 
هر ام فاسما من الأمراض مثل ونصف مثل إلى مثل ما قاساه الرجال 
الذين ختلون مراتب تقع ضمن أسفل عشرة فى المائة من وحدات التغر 
رففلا عن ذلك فشك ثيت مرة ار 8 كلما ارتفعت درجة 0 2 


ES‏ زادت احيالات حدة ها نعقية 05 مرض 


E 2 س‎ “e e 00 ٤ 
2 الحيا ای التغيير كحك اتعوامل البدئية د فد اسيمت إسهاما الغا‎ 6 


0 للمرة الأول يصبح لدينا موشر ت“ ن التغيير . فإن E‏ قد تعرضت لتغييرات 
كثيرة 6 حياتك خلال فرة قصيرة 3 فان ذلك سيشكل تحديا خضيرا ليدناك 7 
فإن وشوج عدد هائل من التغييرات خلال فرة قصيرة فل يكتسح قدرتك 


على التكيف ¢ 


3 


م تطرد قائلا : « من أ أواضح أن هناك ارتباطا بين قدرة مقاومة الحسم 
ومطالب التغيير الى يفرضها ال#تمع . إننا فى حالة دائمة من التوازن الديناميكى .. 
ونمة عناصر « هدامة » داخلية وخارجية موجودة دانما . ومتطلعة باستمرار 
إلى الاتفجار على شكل مرضى . وعلى سبيل المثال » فهناك أنواع من 
الفير وسات تسكن الجسم ولا تسبب مرضا إلاعندما تضعف مقاومة الجسم . 
وقد تكون هناك نظي مقاومة عامة فى الجسم لا تستطيع الثبات أمام سيل 
مطالب التغيير الى تأتى خافقة من خلال الجهاز العصبى والغدد الصاء » . 


لين 


إن سات يحرف تراك ا ا ا 
ا فما : بخص المرضى فقط . بل إن الموت ذاته عك أن يثبت وجود 
علاقة بينه وبين حدة مطالب تكرت الى تفرض على البدن . وهكذا جد 
تقريرا للدكتور رای ونميل له هر الدكتور جوزيف . د . يأكين ( الاين ) : 
يبدأ بذا الاقتباس من اكتاب الذى کته سومرست موم عن تاريخ حياته 
الأدبية « الخلاصة » : 


( وذهب والدى إلى باريس حيث اصبح محاى السفارة ادريطانية . 
٠ 01 x 1 0 6 5 : 1 6. 3 01 ٣‏ 
وبعد هوت أبى أصبحت خادمتها مربية لى . . فى اعتقادى أن والدى كان 
ذا عقلية رممانسية . فقد صح عزمه على أن ییی بيتا لنقضى فيه شور 
الصيف 13 فاشرى قطعة من الأرض القع عل قة تل 0 سور حي 5200 
كان البيت أشبه « بشلا : على داف الرسفور حيط بطابقه الأعل أروقة 
ذات عقود « ہوا کی و القه كان ذا ايض بنوافذ وأبواب طليت باللون 


5 595 وا امو ال ا 0 8 
الاحمر 4 ثم خططات الح هه واس الجرات وعندند مات الى 5 


وكتب رای وما کین قولان : : إن موت والد سومرست موم يبدو لاول 
5 ع 1 0 5 3 ام ina u Ok e‏ 
وهلدة وكانه سحا دل معا جی ٠‏ وعير سرح 57 و دان وال نشو اا 


قة! للأحد! ياه ۹ یی“ السار لوا ادو ا 
CP‏ حل اٿ . ای وس جار نل التعامن اسالھیں وكا له 3 حسف عن 


: ادات ا إحاله المالة‎ 0 E Ê 
» سیت اتاد داه ألشخصية 5 واحوانه ليد‎ ٠. بعييرات حل ری ی وط تك‎ 


ا = 4 5 E‏ ا و ا 
ودائرة أسرثه ) . كم یریل أل هذه اترات فلك تكون احدانا عجلت غونه 5 


ر 


ا هذا التغسير e Ey‏ الحلا 
5 


الى توضح آنل معدلات الوفاة ين 


کے 


الأرامل والمترماين خلال الال لفقدحم لشركاء حياتهم أعلى من 


المعتاد : وتوا كل ساسا ٥ن‏ ا راسات ر ا بيه بهوة ة أن صي دة 2 ا دل "ضعت 


5 5 ۰ 6 5 د 2 35 6 i‏ 
من مقاومة الجسم للأمراض ونع دا اش جود . لقك أعلن عرماء معود الدراسات 
الاجماعية بلندت بعك مراجعة ران ا تبحصلة من دراسة اجر نت ع SA‏ 
من المرماين ان 0 م 32 ات وف 3 خلال السثة الا الأول حقيائة 
مو كدة 3 وبيدو 5 ا أف قعة بارتفاع مغاجی ۶ مدا لأت الوذاة 


يصل إلى حوالى +٠‏ ف نلالد خلال الأشبر الستة الأول + . 
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ما السر فى هذه الحقيقة ؟ من المعروف أن الحزن فى حد ذاته يكدى إلى 
المرض . ومع ذلك فقد لا تكمن الإجابة فى حالة الحزن على الإطلاق » 
ولكن فى ذات التأثير الشديد الذى يحدثه فقد شريك الحياة بإجباره الشريك 
الباق على إجراء تغييرات كرى فى حياته خلال الفترة القصيرة التالية للوفاة . 

إن أعال هينكل » وآرثر » وهولز» ورای » وما كين وغيرهم فى سبر غور 
العلاقة بين التغيير والمرض ما زالت فى مراحلها المبكرة » ومع ذلك فما 
تضع أمام أعيننا درسا بالغ الوضوح مؤداه : « أن التغيير يقتضينا ثمنا 
فسيولوجيا » وأنه كلما كان التغيير عميقا ارتفع القن » . 


ْ الاستجابة للجدة 


يقول الد كتور هينكل : « إن الحياة تفرض تفاعلا مستمرا بين الكائن 
الحى والبيثة » . وعندما نتحدث عن التغيير الذى يأتى من جراء الطلاق أو من 
حالة وفاة فى الأسرة » أو الانتقال إلى عمل جديد » أو حى القيام بإجازة » 
فإننا نتحدث عندئذ عن حدث كبير . ولكن > وها يعرف الجميع ٠‏ فإن 
الحياة تشتمل على أحداث صغار أيضا . فثمة تيار مستمر يحمل فيضا من 
هذه الأحداث من وإلى مجرى حاتنا . إن تغييراً كبيراً فى حيائنا ستمد صفة 
كيره من أنه يضطرنا إلى إجراء عديد من التغييرات الصغيرة أيضا » وهذه 
بدورها تنضمن تغييرات أصغر . وحى نمسك بتلابيب معنى الحياة فى مجتمع 
متسارع التغيير » فإننا تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث عند مستوى 
هذه التغيرات الصغيرة . 

ماذا يحدث عندما يتعدل شى' ما فى بیئتنا ؟ إننا جميعا نتلى سيلا مستمرا 
من الإشارات الصادرة من بيثتنا ‏ إشارات بصرية » سمعية » وملموسة » 
إلى آخره . سعظم هذه الإشارة تأتى بأشكال روتينية وتكرارية . وعندما يتغير 
شی ما فى حيط حواسنا » يتعدل شكل الإشارات المنصبة فى قنواتنا الحسية 
وما إلى جهازنا العصى . لقد تعرضت الأشكال الروتينية للمقاطعة - وحن 
نستجیب كله لقال بطريقة مرهفة وحادة . 

وجدير بالذكر أننا عندما نتلى مجموعة من المنبات الجديدة فإن الجسم 
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والمخ يعرفان كلاهما فورا ألما جديدة . وقد لا يعدو التغيير أن يكون ومضة 
لون نلمحها بطرف العين . فأيا كان التغيير تافها فإنه يحفز آلية بدنية ضخهة 
إلى العمل . 

عندما يسمع كلب ضجة غريبة » تنتصب أذناه ويستدير رأسه - وحن 
نفعل الكثير من مثل هذا . فتغير المنبه يثير ما يسميه علماء النفس التجر يبيون : 
« الاستجابة التوجيهية » . والاستجابة التوجيهية عملية عضوية معقدة وضخمة - 
فيدور إنسانا العينين فى حجري مما وتحدث تغيرات ضوئيكماوية فى الشبكية › 
ويكتسب معنا حدة فورية » ونستخدم عضلاتنا لا شعرريا لتوجيه أعضائنا 
الحسية حو المنبه القادم فنميل » على سبيل المثال »> نحو مصدر الصوت »© 
أو حدق بعينينا رى أفضل . ويزداد نشاطنا العضلى بوجه عام . ونحدث 
تغييرات فى أشكال موجاتنا المخية » ونحس برودة فى أطراف أصابع يدينا 
وقدمينا عندما تتقلص الشرابين والأوردة فيها : ويعرق باطن كفينا . ويندفع 
الدم إلى الرأسى » ويتغير إيقاع تنفسنا ونبضنا . 

فى أحوال معينة قد نفعل كل هذا وأكثر منه ‏ وبطريقة واضحة - 
مظهر ين ما يسمى « رد فعل الإجفال » . ولكن حتى عندما لا نكرن مدركين 
لما عحدث » فإن هذه التغييرات تحدث فى كل مرة نستشعر الحادة فى 
يكنا . 

والسر فى هذا » أننا على مايبدو قد بنينا فى أدمغتنا جهازاً خاصا لاستشعار 
الجدة ؛ هو ذلك الجهاز الذى استرعى محرا اهام أخصائى الأعصاب . 
إن العام السوفييى 1 . ن . سوكولوف الذى قدم أوى وأشمل شرح لكيفية 
عمل الاستجابة التوجيبية » يرى أن اللحلايا العصبية فى المخ حزن معلومات 
عن شدة : ودوامية » ونوعية » وسياق كل منبه تتلقاه . وعندما تأتى مثبات 
المنبات مستجدة » فإمها لا تتطايق مع العاذج العصبية الموجودة وهنا 
تبدأ الاستجابة للتوجيه فى الع ل . أما لو حدث أن أظهرت المقارنة تطابق 
المنبات القادمة مع الفاذج اممتزنة » فإن الحاء الحارجى للمخ يرسل إشارات 
إلى جهاز التنشيط المعقد بأن يثبت على ما هو عليه . 
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وهكذا يكون لمستوى الحدة فى بيثتنا تأثيراته البدنية المباشرة . وفضلا عن 
ذلك فن الأهمية ممكان أن نعرف أن الاستجابة التوجيبية ليست أمراً نادر 
الحدوث . بل إنها تحدث آلاف المرات خلال يوم واحد عندما تقع التغييرات 
المختلفة فى البيئة المحيطة بنا » وحتى فى أثناء النوم . 

قول الأخصالى النفسبى اردى لوبين » وهو خبير فى ميكانيكا النوم : 
« إن الاستجابة التوجيبية عملية كبيرة تشمل الجسم كله . وعندما تز ید الحدة 
ف البيئة أى كثرة 1 لتغييرات 0-7 سترهق بدناك موجة مستمرة من هذه 
الاستجابات الى تشكل عبئا ثقيلا ومضنيا للبدن . 

إنك إذا حمات البيئة حمل زائد من الجدة فستحصل على ما يقابله 
من الأشخاص المصابين بالقاق العصبى ‏ أوائتك الذين يتدفق الأدرينالين 
£ أجهزة أجسامهم بشكل مستمر »› ونحخفق قاو م باستمرار 4 وترد أيدييم ¢ 
ويزيد اختلاج عضلاهم - فذلك كله من خصائص الاستجابة للتوجيه » . 


إن الاستجابة التوجيبية ليست محنة فى حد ذانها . . إلا منحة الطبيعة 
للإنسان » وواحدة من أهم آلياته الى تساعده على التكيف . إنها تزيد من 
حساسيته ليتلى معلومات أكثر » ويسمع ويرى أفضل . وهى أيضا مبى' 
عضلاته لأى جهد مفاجئ إذا دعت الحاجة إليه . وباختصار » فإنها مبيئه 
لقتال أو الهروب . ولكن » كا يقول لوبين » فإن كل استجابة توجيهية 
تتقاضى نصيما على حساب بدنك » لأا تمتص منه الطاقة اللازمة لعملها . 

ومن هنا فإن من بين نتائج الاستجابة التوجيبية إرسال موجة من الطاقة 
المتحفزة خلال اجلدسم . فثمة طاقة محيزنة مواضع مثل العضلات والغدد 
العرقية . وعندما ينبض الجهاز العصبى 0 للحدة تفرز حويصلاته 
المتشابكة يات صغيرة من ى الأدر ينالين والنورادر ينالين » وهذه بدورها تطلق 
جزءا من الطاقة الذئزنة . وباختصار »> فإن الاستجابة التوجيبية لا تمتص 
فقط مدد الجسم المحدود من الطاقة المتحفزة » بل أيضا من مدده المحدود جدا 

ن مطلقات الطاقة ( كالأدريتالين والنورأدرينالين ) . 
فضا عن ذلك ٠‏ ينبغى أن نشير هنا إن أن الاستجابة التوجببية لا تق 
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فقط كاستجابة لما تستقبله الحواس » ولكلها تحدث أيضا عندما تقابلنا 
أفكار أو معلومات “مستجدة » مثلها فى ذلك تماما مل الأصوات والرئى 
المستجدة . إن إشاعة طازجة نسمعها فى المكتب » أو ٠ففهوم‏ جديذ » أو حى 
نكتة جديدة كفيلة بتحريك الاستجابة التوجيهية . 

وتكون عملية الاستجابة التوجيبية «رهفة بنوع خاص عندما تستجد 
أحداث أو حقائق تتحدى وجهات نظرنا المكتسبة . إن الفرد عندما يكون 
مسلحا بأبديو لوجية محكة كالكاثوليكية » أوالماركشية» أو أى أيديولوجية 
من هذا القبيل » » فإنه سرعان ما يتعرف ( أو يظن أنه تعرف ) عناصر مألرفه 
فى المنبات المستجدة فيهداً روعه . والواقع أننا يمكن أن نعتير الأيديولوجيات 
مثابة أرشيف عقلى كبير به كثير من الأدراج والحانات المستعدة لتقبل 
المعلومات الجديدة . ومن أجل هذا فإن الأيديولوجيات تساعد على حفيف 
حدة وتكرار عملية الاستجابة للتوجيه . 

فقط عندما لايكون الجديد ملائما » عندما يستعصى على الأيديولوجية 
تقبله » فهنا تقع الاستجابة التوجيبية . وكثال' نموذجى على ذلك + حالة 
الشخص المتدين الذى نشأ على الاعتقاد بأن الله خير لا يقضى إلا خيرا » 
ثم إذا به يصطدم محالة من شر طاغ مكتسح لا معنى له . فا لم تسو هذه 
الحالة أو تتعدل نظرته هو إلى العام » فسيظل يعانى من الانفعال الحاد 
والقلق العصيب . 

إن الاستجابة التوجيبية مرهقة بطبيعتها لدرجة أننا نحس بارتياح عميق 
عندما تنتهى وعلى مستوى الأفكار أو المدركات » تكون علامة هذا الارتياح 
هى ذلك الصوت الذى ينطلق من حناجرنا مرددا : (« آه ها ) كرد فعل 
فورى للحظة الاتجلاء » أى عندما نفهم أخيرا شيئا ما كنا فى حيرة من أمره . 
وقد لا نكون واعين هذه « الآه ها » إلا فى حالات نادرة » 2 الاستجابات 
التوجيبية و « آلآه هات » نحدث باستمرار تحت مستوى الوعى . 

وإذن فإن القدة ت كل المنتجدات المدركة نيا - تفعل نشاطا 
متفجرا داخل الجسم و مخاصة فى الجهاز العصبى . وتجعل الاستجابات 


Yor 


التوجيبية تنطلق داخل كياننا كالمصابيج الوامضة ¢ وععدل يئناسب 2 
مايحدث فيا حولنا . . فالإنسان والبيئة فى حالة دائمة من التفاعل الختلج . 


رد الفعل التكبيفى 
بيا الحدة فى البيئة ترفع أو تخفض من المعدل الذى تقع به الاستجابات 
التوجيبية » فإن بعض الحالات المستجدة تستدعى استجابات أقوى . فهذا 
الرجل الذى يتهادى بسيارته على أحد الطرق الرئيسية مصغيا إلى 
الأنغام ا منبعثة من الراديو مسلما خياله لمداعبات أحلام اليقظة 4 ثم فجأة 
تقبل سيارة مندفعة فتجيره على أن ينحرف بسيارته عن خط سيرها . 
لقد كان رد الفعل لديه أوتوماتيكيا وفوريا والاستجابة التوجيبية فى ذرومها . 
إنه يستطيع أن بحس وجيب قلبه » وارتعاش يديه » ويمر بعض الوقت 
قبل أن يزول عنه توتره . 
ولكن ماذا يحدث إذا لم يزل هذا التوتر ؟ ماذا يحدث عندما نوضع 
فى موقف يتطلب مجموعة مربكة من ردود الفعل البدنية والنفسية لامتصاص 
ضغط هذا الموقف ؟ ماذا يحدث » مثلا » عندما يتعرض الفرد يوما بعد يوم 
لتعنت رئيسه ومضايقاته ؟ ماذا يحدث عندما يعانى أحد أطفالنا من مرض 
خطير ؟ أو من ناحية أخرى » عندما نتطلع بشغف إلى « موعد هام ( 
أو إلى إتمام صفقة هامة ؟ 
مثل هذه المواقف لا نجدى فى معالحتها الطاقة المتحفزة الى تطلقها 
بسرعة عملية الاستجابة التوجيهية » وإنما تحتاج إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
اصطلاح ‏ : « رد الفعل التكيى » . ورد الفعل التكينى وثيق الصلة بالاستجابة 
التوجيبية . والواقع أن كلتا العمليتين متضافرتان » لذرجة أن الاستجابة 
التوجيبية يمكن أن تعتير جزءا من عملية رد الفعل التكينى الأكير والأشمل › 
أو عثابة المرحلة الأولية منها . ولكن بيا الاستجابة التوجيبية ترتكز أساسا 
على الحهاز العصبى » نجد أن رد الفعل التكيى يعتمد إلى حد كبير على الغدد 
الصاء وما تفرزه من هرمونات فى مجرى الدم . أى أن خط الدفاع الأول 
عصى., » واللحط الثانى هرمونى . 
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وعندما يضطر الأفراد إلى تكرار عملية التكيف مع الحدة » ونخاصة 
عندما يكون عملهم أن يتكيفوا مع مواقف معينة تنطوى على التعارض والشك > 
فإن غدة فى حجي حبة الفاصوليا هى الغدة النخامية تفرز عددا من المواد . 
وإحدى هذه المواد ‏ وهى مادة A۴۳۸‏ - تذهب إلى غدتى فوق الكلية 
دافعة هاتين الغدتين بدورها إلى إنتاج مود كهاوية معينة تسمى 
الكورتيكوسرويدات . ويزيد انطلاق هذه الكهاويات من عليات العثيل 
داخل الحسم . فهى ترفع ضغط الدم . وترسل من خلال الدم مواد مضادة 
للاللهابات لتقاوم التلوث فى مناطق الحروح - إن وجدت . ثم تبدأ هذه 
الكماويات أيضا فى تحويل الدهن والبروتين من طاقة كامنة إلى قوة عاملة 
ب بذلك جزءا من عزون الطاقة الاحتياطى حسم . ومن ثم فإن 
رد الفعل التكينى يطلق ويمتص قدرا أكبر وأفعل من الطاقة من ذلك الذى 
تطلقه أو تمصه الاستجابة التوجيبية . 


ومثل الاستجابة التوجيبية » فإن رد الفعل التكيّى بدوره ليس أمرا 
نادر الحدوث . إن تنبيهه يحتاج إلى وقت أطول . كا أنه يدوم لفئرة أطول » 
ولكنه يحدث مرات لا حصر لما خلال يوم واحد » مستجيبا للتغييرات 
الى تقع فى بيثتنا المادية والاجماعية . ورد الفعل التكيى » الذى يطلق عليه 
£ بعض الأحيان اصطلاح دراى 7و اصطلاح « الإزهاق » . يمكن أن 
ينطلق بفعل التحولات والتغيرات التى تقع فى المناخ النفبى المحيط بنا . 
فالقلق والتوتر والصراع > والشك » وحتبى التوقعات السعيدة والحدل 
والمرح » كلها تحرك مصنع ال ۴آ إلى العمل والإنتاج . ومجرد 
توقع انتظار التغيير بمككن أيضا أن ينبه رد الفعل الإدراكى '. إن رغبة 
الفرد نین يعدل أسلوب حياته » أو فى استبدال عمله بعمل آخر » والضغوط 
الاجماعية » وعدم ثبات الأوضاع > وتعديلات أسلوب الحياة »> وف 
الحقيقة أى شى“ يضطر نا إلى مواجهة ا لمحهول يمكن أن يثير ر د الفعل التكيى . 


لفد أثبت الدكتور لینارت ليق > مدير معمل الإرهاق فى مسنشى 
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العاطى » أو العلاقات المتبادلة » يمكن أن تنتج تغييرات ملحوظة فى كيمياء 
الحسم . فالإرهاق كان يقاس‌عادة بكمية الكو رتيكوستر ويدات والكاتيكولامينات 
( كالأردينالين والنورأدرينالين مثلا ) التى توجد فى الدم والبول . 
وف سلسلة من التجارب استخدم لينى الأفلام لإحداث الإثارة العاطفية . 
ثم عمل التغيير ات الكمائية . 


لقد عرضت على مجموعة من طلبة الطب السويدبين الذكور مقتطفات 
فزلمية تمثل جرائم قتل » ومعارك : وتعذيب » وإعدام » وقسوة على 
الحيوانات . وبفحص بوم قبل وبعد المشاهدة اتضح أن نسبة الأدرينالين 
فيه قد ارتفعت بمتوسط سبعين فى الائة > والنورأدرينالين عتوسط خسة 
وثلاثين فى المائة . أما المحموعة الثانية فكانت من موظفات المكاتب الشابات . 
وقد عرض عليهن أربعة أفلام مختلفة فى أربع ليال متتالية . وكان الفيلم الأول 
فيلما رقيقا من أفلام الرحلات > وكانت النتيجة أنبن أظهرن إحساسا 
بالهدوء والاتزان وهبط إفراز الكاتيكولامينات لديبن . وفى الليلة الثانية 
شاهدن فيل ستانلى كوبريك « مسالك المحد » » فلوحظ عليين الإثارة الحادة 
والغضب وارتفاع فى إفراز الأدرينالين . وف الليلة الثالثة شاهدن فيم 
« عمة شارلى » فأغرقن فى الضحك . وبرغم مشاعر الابهاج والمرح > 
وخلو الفيومن أى مشاهد للقسوة أوالعدوان : فقد ارتفع إفراز الكاتيكولامينات 
الور هر و ی . وف الليلة الرابعة عرض عليين فلم « قناع الشيطان » 
وهو فيلم مثير صرخن بالفعل فزعا وهن يشبدنه . و كما كان متوقعا فيد 
ارتفع إفراز الكاتيكولامينات ارتفاعا كبيرا . وباختصار » فإن الاستجابة 
العاطفية ‏ بصرف النظر عن. نوعيتها ‏ يصحها ( أو بالأصح تعكس ) 
إثارة لنشاط غدة فوق الكلية . 


على رجال ونساء » ناهيك بالفئران والكلاب والغزلان وغيرها من 
تشامبت 
النتائج المتحصلة من التجارب التى أجريت على أشخاص عتلفين وف 


حيوانات التجارب والى أجريت عليها تجارب « حقيقية ؛ . ولقد 
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ظروف متباينة : نحارة فى أثناء التدريب على النسف نحت الماء »> ورجال 
يعملون با محطات النائية بالقطب الحذوى 2 ورواد فضاء > وعمال مصانع » 
ومديرين - فقد أظهر الحميع نفس الاستجابة الكيميائية للتغيير فى البيئة 


الخارجية : 


وبالرغم من أن العف منات الكاملة هذا لم تكد تستقر بعد » إلا أن 
هناك قرائن متزايدة على أن التنبيه التكينى يمكن أن يكون شيئا مدمرا : 
وأن التنشيط اازائد للغدد الصاء يئدى إلى « بى بالاستعال » لا يسرد 
أو يستعاض . وبالتالى فإن الدكتور رينيه دوبو مكلف كتاب ( الإنسان 
والتكيف ) يحذرنا من أن الظروف المشحونة بالتغيير من مثل : « مواقف 
المنافسة » والعمل وسط بيئات مزدحمة » تغير بشكل واضح من إفراز 
الهرمونات . ويستطيع الإنسان أن يرى ذلك بوضوح فى البول والدم . 
إن جرد الاحتكاك عوقف إنسانى معقد ينبه » بشكل يكاد يكون أتوماتيكيا 
كل نظام الغدد الصماء » . 

ثم ماذا ؟ 

إن دوبو يبعلا واضحة صر حة PFS;‏ ليس ع شلك على الإطلاق ف 
أن الإنسان يمكن أن يسرف فى استثارة نظام الغدد الصاء » ولا ف أن 
لذلك آثاره الفسيو لو جية الى تستمر بطول عمر الأعضاء » . 

منذ سنوات مضت + قرر الدكتور هانز سيل وهو من الرواد 
الباحثين فى الاستجابات التكيفية لسم : « أن الحيوانات الى تتعرض 
لإرهاق حاد طويل المدى » أيا كانت مسبباته » تعانى من الاضطراب 
الحنسى .. وقد أثبتت الدراسات الكلينيكية حقيقة أن الناس الذين يتعر ضون 
للإرهاق نحدث لديم نفس ردود الفعل الى لٹ لدی حيو انات التجارب 
فى هذا االخصوص . فى النساء تضطرب مواعيد الحيض أو بنقطع نبائيا . 
وش فترات الإرضاع قد لا يكنى إفراز اللبن حاجة الطفل . وف الرجال 
يضعف الحافزر الحنسى وتكوين الحلايا المنوية » . 


منذ ذلك المين » وخمراء مشكلات السكان : وأخصائيو البيئات > 
و د شن ۰ وحر ع مسلحاز ت السحال 2 و احص لیو مامات م 
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يكدسون القرائن القوية الدالة على أن التجمعات الى تتعرض للإرهاق 
الشديد » سواء كانت من الفئُران » أو الغزلان » أو البشر » يكون 
مستوى الإحصاب لديا أقل من مستواه لدى الماعات الأقل إرهاقا . 
فالازدحام على سبيل الخال والذى يتضمن مستوى دائما ومرتفعا من 
التفاعلات المتبادلة » ويضطر الفرد إلى زيادة هائلة فى تكرار عمليات 
رد الفعل التكينى - قد ثبت » على الأقل بالنسبة لديوانات أنه يسبب تضخما 
فى غدقى فوق الكلية » واتخفاضا ملحوظا فى اللحصب . 


إن الإطلاق المتكرر لعمليات الاستجابة التوجيبية » ورد الفعل التكيى 
ما يسببه من زيادة العبء على الحهاز العصبى > ونظام الغدد الصاء » 
مرتبط أيضا بأمراض واضطرابات بدنية أخرى . فالتغيير السريع فى البيئة 
يؤدى إلى عمليات سحب متكررة من موارد الطاقة فى الحسم » وبالتالى 
إلى زيادة فى تمثيل الدهن » وهذا بدوره يخلق صعوبات خطيرة لبعض 
مرضى السكر 5 وحبى الر د العادى 3 ثبت أنه يتأثر معدل التغيير فى البيئة . 
فقد قرر الدكتور هينكل - بعد دراسات أجراها ‏ أن تكرار الإصابة 
بالر د بالنسبة لعينة من النساء نيويورك العامللات كان متلازما مع « التغييرات 
فى مزاج المرأة وى أشكال نشاطها » كاستجابة لعلاقاتما المتغيرة مع الناس 
امحيطين مها » والأحداث الى عاينها » . 


وباختصار » لو فهمنا سلسلة الأحداث البيولوجية الى يثيرها ما نبذل 
من جهد فى التكيف مع التغيير والحدة » فسنبدأ فى تفهم سر الارتباط 
الوثيق بين التغيير والصحة . إن مكتشفات هولز » وراى » وآرثر » وغير هم 
من المشتغلين ببحوث التغيير فى الحياة » منسجمة ومتناعمة تماما مع ما جرى 
من محوث نى عل الغدد وعلم النفس التجريبى > وواضح جدا أنه من المستحيل 
أن نسارع من معدل التغيير فى الحتمع » أو نرفع نسبة الحدة فيه » دون 
أن نثير تغييرات هامة فى كيمياء الحسم لدى السكان . إننا بالتعجيل من 
خطى التغيير نى النحاللات العلمية والتكنواوجية والاجماعية » إنما نبعث 
فى نفس الوقت بالاستقرار الكيميائى والبيولوجى لحنس البشرى . 
مهم 


وهنا يحب أن نضيف فورا أن ذلك ليس بالضرورة أمراً سيا . 
فالد کتور هواز يذ كرنا بأن « هناك أشياء أسوأ من المرض » . كما يقول 
الدكتور سيق : « لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون معاناة لدرجة ما 
من الإرهاق طول الوقت » . إن إزالة عليات الاستجابة التوجيبية ورد 
الفعل التكيى معناها إزالة كل تغيير با فى ذلك انعو + والتطور » والنضج » 
وتفتر ض سلفا حالة من الجمود الكامل . إن التغيير ليس ضروريا لحياة 
فحسب » بل إنه الحياة ذاتها . وبنفس المعنى فإن التكيف هو الحياة . 

ومع ذلك فثمة حدود للقدرة على التكيف . فعندما نعدل من أسلوب 
حياتنا » وعندما نقيم و نقطع علاقاتنا بالأشياء » والأمكنة والناس » وعندما 
نكون فى حركة تنقل لا مهدأ بين معام الجغرافيا التنظيمية للمجتمع » وعندما 
نتعلم الجديد من الأفكار ونستوعب الجديد من المعلومات » فإننا نتكيف» 
أى نعيش . ولكن هناك حدودا لكل ذلك . فلسنا بمرنين إلى ما لا مباية . 
إن كل استجابة توجيبيه » وکل رد فعل تكينى » يقتضينا ننا . إنها تبلی 

آليات الجسم شيئا فشيثا إلى أن تحدث دمارا واضحا فى أنسجتما . 

وهكذا يظل الإنسان كنا كان دائما : كائنا بيولوجيا ذا قدرة محددة 

على التغير . وعندما تحمل قدرته مما لا قبل ها به »"فإن النآييجة هى صدمة 


المستقبل . 
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الفص السارسن عسر 
د هة الخقيال + اد اة 


و كانت فة المستقبل مرضا بدنيا فقط لسبل أمر الوقاية »نه 
وعلاجه . ولكن صدمة المستقبل باجم النفس 53 مهاجم الجسم . وكا 
يتصدع الجسم نحت ضغط زيادة المنبيات البيئية . كذلاك « العقل » وما يتوم 
به من عمليات يتوه ويشرد عندما حمل ما فوق طاقته . وعندما تعمل 
بلا تمييز على الإسراع بآلة التغيي ر' » فإننا لا ر ب فقط صحة أولئك الأقل 
قدرة على التكيف : بل أيضا قدرتمم على التصرف فى شئومم برشد . 


إن ما نشبده ذيما حو لنا من تفاق لحالاات الامبيار والاضطراب النفسى - 
كانتشار الخدرات > والحرافة » والانفجارات العفوية المتكررة للعنف 
والتخريب » والتيارات السياسية العدمية والارتكاسية » والملايين من ضحايا 
التبلد المرضى - نستطيع أن نفهمه فهما أحسن إذا ما تعرفنا إلى العلاقة 
بين كل هذه الظواهر وبين صدمة المستقبل . فكل هذه الأشكال 
من اللاعقلانية الاجماعية قد تكون انعكاسا لتدهور قدرة الفرد على ااذ 
القرارات نحت ظروف فرط التنبيه ف بيثته . 


لقد دلل أخصائيو الطب النفسى » من الدارسين لتأثير التغيير فى أعضاء 
الجسم الختلفة » على أن التكيف الناجح بحدث فقط عندما يكون مستوى 
التنبيه ‏ ية التغيير والحدة فى البيئة ‏ غير شديد الارتفاع أو الاتخفاض . 
فيقول البروفيسور د . أ . بيرلين من جامعة تورنتو : « إن الجهاز 
العصبى المركزى فى الحيوانات العليا مصم التكيف مع بيئة تنتج معدلا 
معينا من التنبيه . . . وهو بالطيع لن يقدر على أداء وظيفته على خير وجه 
فى بيئة تحمله فوق جهده » . ثم يقول نفس الشى' عن البيئة الى لا مد اهاز 
العصبى المركزى إلا بأقل القليل من التنبيه . والواقع أن كل التجارب الى 
لض 


أجريت على الغزلان والكلاب » والفئران والرجال » تشير بشكل قاطع 
إلى وجود ما بمكن أن نسميه « المدى التكينى » . وفوق هذا ادى أو نحته 
تتفكك قدرة الفرد على التكيف . 


وصدمة المستقبل » ما هى إلا استجابة لفرط التنبيه . وهى تقع عندما 
يضطر الفرد إلى أن يعمل بما يفوق مداه التكينى . لقد كرست بحوث كثيرة 
لدراسة تأثير التغيير والجدة غير الكافيين على الأداء الإنسانى . فأجريت 
دراسات على الرجال الذين يعيشون فى المحطات القطبية المنعزلة وتجارب 
على فساد الحساسية وفحوص المستوى الأداء فى المصانع » أسفرت كلها 
عن تدهور القدرات العقلية والبدنية كاستجابة لنقص التنببه . أما المتوافر 
لدينا من البيانات المباشرة > عن تأثير فرط الاستثارة » فأقل . ولكن 
القرائن الموجودة بالفعل مثيرة ومقلقة . 


عندما يتعرض الفرد لفرط التنبيه 


عالبا ما يحد الجنود ى أثناء المعركة أنفسهم حبيسى بيئات سريعة التغيير 
وغير مألوفة » ولا يمكن التنبؤ بما هو آت . وتتنازع الجندى عوامل تبيه 
عديدة . فالقنابل تنفجر نى كل مكان » وأزيز الرصاص يصفر فى أذنيه 
ووهج القذائف المضيئة علا السهاء » والصرخات وآهات الآلم > وأصوات 
الانفجارات تملا سمعيه » والظروف تتغير من لحظة لأخرى . وحتى ينجو 
الجندى من مثل هذه البيئات المفرطة التنبيه » فإنه يضطر إلى العمل بأقصى 
ما يمكن أن يصل إليه مداه التكيى . وق بعض الأحيان يدفع دفعا إلى 
جاوز هذا المدى . 


خلال الحرب العالمية الثانية » وى آثناء إحدى المعارك الى خاضما 
قوات ال جرال ونجيت الى كانت تعمل خلف خطوط اليابانيين فى بورما » 
إذا بحندى ملتح من الشنديت يقع فى سبات عميق » وعاصفة من رصاص 
المدافع الرشاشة تدوى من حوله ! ! وقد كشف الفحص والتحرى فما 
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بعد أن هذا الجندى لم سقط ناما بفعل الإرهاق البدنى » أو الحاجة إلى النوم 


فحسب » وإنما استسلاما لشعور قاهر طاغ من التبلد . . ! ! 


والواقع > أن حالات الكلال الحبذة للموت كانت شائعة بين قوات 
العصابات المتغلغلة حاف خطوط العدو » لدرجة أن الأطباء العسكريين 
البر يطانيين وضعو الا اصطلاحا هو « إجهاد التغلغل البعيد المدى » . وحسها 
وصن به هكلاء الأطباء هذه الحالة فإن الجندى الذى يعانى مہا يصبح 
« غير قادر على القيام بأبسط الأشياء لنفسه . ويبدو عليه أن له عقلية طفل » . 
ولم تكن هذه الحالات من البلادة المميتة وقفا على قوات العصابات » 
فبعد عام واحد من حادثة جندى الشينديت التى أشرنا إليبا ظهرت أعراض 
مشاببة على آلاف من قوات الحلفاء الى غزت نورماندى وقرر الباحثون 
البريطانيون» بعد دراسة٠٠٠ه‏ حالة بي نأفراد القوات الأمريكية والبريطانية » 
أن هذه البلاد الغريبة كانت بثابة المرحلة اللبائية من عملية اهيار نفسى 
مركبة . 


فالتدهور النفسى بدأ بالتعب . ثم تبعه الاضطراب والتوتر العصبى. » 
وأصبح الرجل شديد الحساسية لأى منبه فها حوله مهما كانت ضا لته › 
وظهرت عليه علامات الذهول > وبدا غير قادر على المييز بين صوت 
نيران العدو وبين غيره من الأصوات الأقل خطرا » وصار متوترا 
قلقا » سريع الغضب ٠‏ لايعلم رفاقه مطلقا متى سينفجر غضيه أو عنفه 
استجابة لأتفه الأسباب . 


وعندئذ تبدأ المرحلة الهائية للإنهاك العاطى . فيظهر على الجندى أنه 
فقد مجرد الرغبة فى الحياة ! ! . لقد كف عن أى محاولة لحماية نفسه أو 
السلوك برشد إبان المعركة . لقد أصبح ‏ حسب تعبير ر . ل . سوانك 
رئيس فريق الباحثين البريطانيين الذى قام بالدراسة ‏ :« بليداً فاتر الهمة ... 
متخلفا عقليا وبدنيا » شاردا » وحتّى وجهه أصبح متبلدا غبيا . لقد انى 
النضال من أجل التكيف بالهزبمة » ووصل إلى مرحلة الانسحاب 
الكامل . 


۳۹۳ 


ومثل حالة هو لاء الرجال الذين بتصر فون بغير رشد 34 ويعملون 
ضد مصلحّم الواضحة الجلية عندما يلى بهم وسط ظروف التغير السريع 
والجدة الزائدة - كشفت الدراسات الى أجريت على السلوك البشرى قف 
أثناء الحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث عن وجودها 
أيضا فى أثناء هذه الكوارث . حتى أكثر الناس توازنا واستقرارا » ودون 
أى إصابة بدنية » يمكن أن يدفع بهم إلى حالات من العجز عن التكيف 
يتحولون فيا إلى خلوقات مضطربة لا عقل لما » وغير قادرة على انخاذ 
قرار رشيد حى فى أبسط الأمور . 


وفى دراسة عن الاستجابات لأعاصير التورنادو فى تكساس » كتب 
ه . أ . مور يقول : « قد يكون رد الفعل الأول هو حالة من الذمول 
وأحيانا من عدم التصديق أو على الأقل عدم تقبل ا حقيقة . ويبدو أن هذا 
هو السر فما لوحظ على سلوك الأفراد والجماعات فى مدينة واكو عندما 
دهها الإغصار "سن 0ة :0 : فهر غل المنتوى القخصئ ند 
يفسر لماذا دخلت فتاة إلى محل للموسيتى من خلال واجهة ( فترينة » 
العرض الحطمة » وبمنتبى الهدوء اشرت أسطوانة وخرجت ثانية » بالرغم 
أن الواجهة الزجاجية للمبى كانت تتحطم وقطع الزجاج تتطاير إلى داخل 
المبى !!». 


وني دراسة عن أحد إعصارات التورنادو الى دهمت مدينة أودال فى 
راا ا ی ات یرت ها ل ج و 
أن انتبى الإعصار نمضت أنا وزوجى وقفزنا من النافذة وأطلقنا سيقاننا 
للربح . . . » لم أعلم إلى أين نجرى . . . ولكى لم أعر ذلك اهماما . . . فقط 
أردت أن أجرى ١ ١‏ أما الصورة الكلاسيكية للكارثة فترينا أما محتضن 
طفلا جريحا أو ميتا ووجها جامداً وخالیاً من أى تعبير كما لو كانت قد 
فقدت الإحساس بالواقع فما حولما . وى بعض الأحيان تكون الصورة 
لأم جالسة تتأرجح نى شرفة بيتها فى هدوء على مقعدها » وقد احتضنت 
دمية بدلا من الطفل . 
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إذن » فى الكوارث > كا فى المعارك » يتعرض الأفراد للانميار 
النفسى . ومرة أخسرى نستطيع أن نرجع السبب فى ذلك إلى فرط 
التنيهات البيئية . إن ضحية الكارثة جد نفسه فجأة وسط موفف تغيرت 
فيه الأشياء والعلاقات المألوفة . إنما كان بالأمس بيته قد يصبح 
الآن مجرد أنقاض يتصاعد منبا الدخان . وقد يمر به كوخ اقتلعه الفيضان 
وحمله تياره أو يرى قارب تجديف طائرا فى المواء . لقد امتلأت البيئة 
بالتغيير والجدة . ومرة أخرى نرى نفس الطابع المتميز للاستجابة : 
« الاضطراب والقلق والتوتر والانسحاب إلى حالة التبلد » . 


إن صدمة الثقافة ‏ وهى الشعور القوى بالضياع الذى يعالى منه المسافر 
الذى يزج بنفسه دون استعداد كاف وسط ثقافة غريبة - تعطينا مثالا 
ثالنا على الانهيار التكيى : وهنا لن نيحد مثل تلك العناصر الى رأيناها 
فى حالات المعارك الحربية والكوارث > فقد يكون المشهد كله سلميا 
ولا يتضمن أى مخاطرة . 

ومع ذلك فإن الموقف يتطاب سلسلة متكررة من عمليات التكيف 

مع الظروف المستجدة بالنسبة للمسافر . إن صدمة الثقافة هى » كا يقول 
a‏ النفسى سقين لوندستد : « شكل من سوء التوافق ى الشخصية 
يمحدث كرد فعل للفشل المؤقت فى محاولة التوافق مع ما يحيط بالمرء 
من ظروف جديدة وأشخاص جدد ») . 

إن الشخص المصاب بصدمة الثقافة » مثله فى ذلك كثل الجندى » 
أو ضحية الكارثة » بحد نفسه مضطرا إلى مواجهة أحداث وأشياء 
وعلاقات غير مألوفة أو متوقعة . وإن أساليبه المعتادة فى معالجة الأمور ‏ 
حتى البسبط ما كإجراء محادثة تليفونية ‏ لم تعد أساليب مجدية . إن 
امجتمع الغريب نفسه قد يكون مجتمعا جامدا أو بطئ التغيير » ولكن كل 
ما فيه جديق بالنسية للوافد . إن الإشارات والأصوات وغيرها من المشعرات 
السيكولوجية تمر به قبل أن يتمكن من إدراك معانيها . وتأخذ التجربة كلها 
جو سيرياليا . وكل كلمة » وكل حركة تنطلق » محملة بالشك . 
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وف مثل هذا المناخ » يحل التعب بأسرع مما هو معتاد . ومع التعب 
يعانى الوافد ما وصفه لوندستد بأنه : « إخساس ذاتى بالضياع » وشعور 
بالعزلة والوحدة » ٠.‏ 

إن شعور الفجأة الناتج من الحدة يتعدى على إحساسه بالواقع > ومن 
م فإنه ‏ كا يقول البروفينسور رما : «يحترق شوقا إلى بيئة يكون. 
فيها إشباع حاجاته المادية والنفسية متوقعا وأكثر وثوقا» .ثم بعد ذلك 
يصبح : «قلقا » ومضطربا » وتغلب عليه مظاهر البلادة ») . ثم حتتم. 
لوندستد قائلا : « يمكننا أن نصف صدمة الثقافة بأنها استجابة للإرهاق 
بالانسحاب العاطى والفكرى » . من الصعب أن 'نقرأ كل هذه الأوصاف 
( وغيرها ) لانميار السلوك تحت ضغوط متنوعة للإرهاق دون أن يسترعى 
انتباهنا ما بينها من تماثئل . ومع التسلم بما هنالك من فروق بين الجندى 
فى المعركة وضحية الكارثة والمصاب بصدمة الثقافة » فإن كلا من الثلاثة 
قد واجه التغبير السريع » أو الجدة الزائدة » أو كليهما . كما كان الثلاثة 
جميعا مطالبين بالتكيف السريع والمتكرر مع منبيات غير متوقعة . ثم إن 
هناك توازيا ل ا ا 
التنبيه الزائد . 

فأولا » نجد نفس أعراض الاضطراب » وسوء التوافق » وتشويه الواقع . 
وثانيا » نلاحظ نفس علاثم التعب » والقلق » والتوتر » وثالثا » يبدو فى كل 
الحالات أن هناك نقطة للاعودة ‏ نقطة يحل عندها التبلد والانسحاب 
العاطى . 

وباختصار » فإن كل القرائن المتوافرة توحى إيحاء قونيه بأن فرط التنبيه 
قد يدى إلى تصرفات شاذة نتيجة للعجز عن التكيف . 

الهجوم على الحواس 

مازال ما نعلمه عن هذه الظاهرة أقل من أن يعطينا الحق نى القول الفصل 

عن السر فها يبدو من أن فرط التنبيه ينتج ذلك السلوك الدال علي العجز 
عن التكيف > وضع ذلك فإننا نلتقط بعض القرائن المامة إذا ما أدركنا أن 


كم 


فرط التنبيه بقع على ثلاثة مستويات » على الأقل » هى : المستوى الحسى » 
والمستوى الإدراكى » ومستوى ا حسم أو القراره . 

وأقرب هذه المستويات إلى الفهم هو المستوى الحسبى ؛ فقد أوضحت 
تجارب التجريد من الحس » الى يعزل فيها المتطوعون عن المنہات الطبيعية 
وام » أن غياب المنبه الحسى المستجد يمكن أن يؤدى إلى الذهول 
وإفساد العمل الذهنى . وعلى أساس من نفس القاعدة » فإن تلق الكثير من 
المنببات الحسية غير المنسقة » والمشوشة قد بحدث تأثيرات ماثلة . ومن هناكان 
اتجاه الممارسين لعمليات غسيل المخ السياسية أو الدينية إلى عدم استخدام 
التجريد الحسى وحده (كالعزل الانفرادى مثلا ) وإتماأيضا إلى مهاجمةا حواس 
بوسائل تشمل الأضواء الوامضة والتغيير السريع للأشكال والألوان » 
والمكثرات الصوتية المشوشة - وكل ترسانة السيكوديليك المشكالية . 

إن ما نلحظه من هوس ديى وسلوك شاذ على بعض طوائف افيبيين 
قد لا يكون من نتائج تعاطى المخدرات فحسب > بل أيضا من تجارب الجماعة 
فى ممارسة أساليب التجريد الحسى ومهاجمة الحواس . إن الترتيل الرتيب 
لتر انم > ومحاولة تركيز فكر الفرد على مشاعره الداخلية لعزله عن المببات 
الحارجية » كل هذه من قبيل محاولات إحداث التأثير ات الغريبة لنقص 
التنبيه » والتى تصل أحيانا إلى الهلوسة . 

وعند الطرف الآخر للسلم > نلاحظ تلك النظرات الزجاجية والوجوه 
المتبلدة الحالية من التعبير للراقصين من الشباب نى قاعات موسيى الروك 
الكبيرة حيث الأضواء المتغيرة » وشاشات السينا المجزأة » والصرخات 
الحادة » والنداءات المدوية » والتأوهات » والأزياء العجيبة المتنوعة » 
والأجسام الى تصبح بشرتها رسوما من كل شكل ولون » تلف وتدور 
وتختلج ليخلق كل هذا بيئة حسية تتم بزاد وفير من الحدة والفجأة . 


» إن المطوط الفاصلة بين هذه المستويات الثلائة ليست واضحة تماما حى لدى الأخصائيين 
النفسيين . ولكننا نستطيع أن نتحاشى الكثير من الخلط إذا ما عادلنا - بأسلوب المعى العام - 
المستوى الحسى بعملية الوعى » والمستوى الإدراكى بعملية التفكير » ومستوى الحسم بعملية 
صئع القرار . 


۳¥ 


إن قدرة أى كائن عضوى على مواجهة الزائد الحسى تتوقف على بنائه 
الفسيولوجى . إن طبيعة أعضائه الحسية والسرعة الى تتدفق بها النبضات 
خلال جهازه العصى تفرض حدودا بيولوجية على ية المعطيات الحسية 
الى تستطيع فيليا فلو فحصنا سرعة انتقال الإشارة داخل الكائنات 
الختلفة لوجدنا أنه كلما هبط مستوى التطور أبطأت حركة الإشارة . 
وهكذا نجد » على سبيل الخال » أنه فى بيضة قنفذ البحر » الى تفتقر 
إلى جهاز عصبى بالمفهوم المعروف » تنتقل الإشارة خلال عظمة غشائية 
بسرعة سنتيمتر واحد ف الساعة . وواضح أنه بمثل هذا المعدل لا يستطيع 
الكائن أن يستجيب إلا لجزء محدود جدا من بيئته . فإذا ما صعدنا سم 
التطور إلى السمك الملاى يجهازه العصبى البدالى » ارتفعت سرعة الإشارة 
١٠٠ر‏ مرة » ووصات إلى عشرة سنتيمترات » فى الثانية . أما فى الدودة 
فتبلغ السرعة ٠٠١‏ سم فى الثانية » وبين الحشرات والقشريات ٠٠٠١‏ سم 
فى الثانية » أما بين القردة العليا فتصل سرعة الإشارة إلى ٠١,٠٠١‏ سم 
فى الثانية . وبالرغى من أن هذه الأرقام ليست دقيقة إلا أنها تفسر لماذا 
كان الإنسان بلا جدال من أقدر الخلوقات على التكيف . 

ومع ذلك » وحتى بالنسبة للإنسان الذى تصل سرعة انتقال الإشارات 
فى جهازه العصى إلى ٠٠,٠٠٠١‏ سم فى الثانية » فإن النظام البيولوجى يفرض 
حدوده ( الإشارات الكهربية فى الكومبيوتر على سبيل المقارنة أسرع 
من ذلك ببلايين المرات ) . إن قصور قدرة أعضاء الحس والجهاز العصبى 
يعلى أن الكثير من الأحداث البيئية يع معدلات أسرع من أن نستطيع 
تتبعها . ومن ثم فإن خبرتنا فى أحسن حالاتما لا تعدو أن تكون عينات 
ما يقع فى البيئة . وعندما تكون الإشارات الى تصل إلينا منتظمة وتكرارية » 
فإن عملية انتقاء العينات هذه تستطيع أن تعطى صورة ذهنية لا بأس بها 
للواقع . ولكن عندما تكون على درجة عالية من عدم الانتظام » عندما 
تكون مستجدة وغير متوقعة » فإن دقة تصورنا بالضرورة سوف تتناقص » 
وتنشوه صورة الواقع فى أذهاننا . ولعل فى هذا ما يفسر لاذا عندما نتعرض 
لفرط التنبيه » فإننا نعانى الاضطراب وتمويه الحط الفاصل بين الحقيقة والوهم .٠‏ 


۳۹۸ 


زيادة التحميل بالمعلومات 
إذا كان فرط التنبيه عند المستوى الحسى يزيد من تشويه وعينا للواقع » 
فإن فرط التنبيه عند المستوى الإدراكى يتدخل فى قدرتنا على « التفكير » . 
وبيها تكون بعض الاستجابات البشرية لجدة تلقائية » فإن البعض الآخر يكون 
مسبوقا بالتفكير الواعى . ويتوقت هذا على قدرتنا على امتصاص المعلومات 
ومعالجتها » وتقويمها « تقييمها » والاحتفاظ با . 


إن السلوك الراشد ٠»‏ بنوع خاص » يعتمد على التدفق المستمر لمعطيات 
البيئة . إنه يعتمد على قدرة الفرد على التنبوة الصحيح » على الأقل لدرجة 
مقبولة > ععقبات أفعاله . وحى يقدر على ذلك فلابد بالتالى من أن يكون 
قادرا على التنبوئ بما ستستجيب به البيئة لهذه الأفعال . إن سلامة العقل ذاهها 
معلقة بقدرة الإنسان على التنبك عستقبله الشخصى القريب على أساس 
من المعلومات الى تغذيه بها البيئة . 

عندما يزج بالفرد ف موقف سريع وغير منتظم التغيير أو فى بيئة 
مفعمة بالجدة » فإن قدرته على التنبوئ الدقيق بط » ولا يعد يستطيع عمل 
التقديرات السليمة الى يعتمد عليها السلوك الراشد . 

ومن أجل استعواض هذا » والارتفاع بدقة تنبواه مرة أخرى إلى 
المستوى المعتاد » ينبغى أن يغترف ويعالج المعلومات بكر مما كان يفعل 
من قبل . كا ينبغى أن يفعل ذلك ععدلات فائقة من السرعة . وباختصار 
كلما زادت معدلات الجدة وسرعة التغيير فى البيئة»زاد بالتالى ما يحتاج 
الفرد إلى معالحته من المعلومات حى يستطيع أن يتخذ قرارات راشدة وفعالة . 

ولكن » كا أن نمة حدودا لما نقدر على تقبله من زاد حسى » كذلك 
فإن هناك قيودا مفروضة على قدرتنا على معالحة المعلومات . وتنص كلمات 
الاخصائى النفسى چورج أ . ميلار » من جامعة روكفلر : « هناك قيود 
شديدة على مانستطيع استقباله ومعا ته » وتذ كره من المعلومات » . وقد نستطيع 
من خلال تصنيف المعلومات وتلخيصها ووضعها فى صيغ رمزية بأساليبمحتلفة» 
أن نمط هذه القيود » ولكن هناك أدلة قاطعة على أن قدراتنا على ذلك محدودة . 
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ولاكتشاف هذه الحدود » شرع أخصائيو عل النفس ونظريات 
الاتصال فى اختبار ما سموه : « قدرة القناة » فى الكائن البشرى . ومن أجل 
هذه التجارب اعتبروا الإنسان بمثابة « قناة » تدخل إليبا المعلومات من 
الخارج > وبعد أن تعالج تخرج فى شكل أفعال مؤسسة على قرارات . 
وتقاس سرعة ودقة ومعالحة المعلومات بمقارنة سرعة المعلومات الداخلة 
بسرعة » ودقة الأفعال والقرارات النائجة . 


ثم عينوا المعلومات فنيا وقسموها إلى وحدات أطلقوا عليها اسم 
« القطع )» وحتى الآن استطاعت التجارب أن تضم معدلات لعالجة 
المعلومات فى حيط واسع التنوع من الأفعال : من القراءة » والكتابة 
على الآلة الكاتبة » والعزف على البيانو » إلى إجراء عمليات الحساب العقلية . 
وبيها يختلف الباحقفون من حيث دقة الأرقام ٠‏ إلا أنهم يتفقون بشدة 
على مبدأين أساسيين : الأول : أن للإنسان قدرة محدودة . والثانى أن زيادة 


الحمل على الجهاز العصى تؤدى إلى تدهور خطير فى الأداء . 


تخيل مثلا عاملا على خط تجميع بمصنع ينتج لعب البناء للأطفال » 
عله أن يضغط على زر ما كلما مر مكعب أحمر على السير الناقل الذى 
أمامه . فمادام السير يتحرك بسرعة معقولة فلن يلاتى هذا العامل أى 
صعوبة فى عمله . وسوف تقترب دقته إلى مائه فى المائة . إننا نعرف 
أنه لو كانت حركة السير بطيئة جدا » فإن فكره سيتشتت وسيتدهور 
أداكه . ونعرف أيضا أنه إذا تحرك السير سريعا جدا فسوف يتردد ويخطئ 
ويضطرب ويفقد تماسکه > كا سيصبح على الأرجح متوترا مهتاجا . وقد 
يضرب الماكينة بدافع من الإحباط الخالص . وأخيرا سيكف عن محاولة 
متابعة السير فى سرعة حركته . 

فى المثال السابق » كانت المعلومات المطلوبة متسمة بالبساطة » ولكن 
فلتتصور مهمة أكثر تعقيدا : فالمكعبات المتدفقة على السير الآن متعددة 

« القطعة هى كية المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار من بين بدياين متساويين من حيث 
الاحمال . ويزيد ع١‏ اطع بالواحد فى حين أن عدد البدائل يتضاعف . 


مض 


الألوان » والتعلمات المعطاة للعامل هى الضغط على الزر عندما يظهر نسق 
معين من الألوان - مثلا مكعب أصفر متبوعا بمكعبين أحمرين م بمكعب 
أخضر . فنى هذه الحالة سيتلق ويعالج معلومات أكثر من قبل أن يقرر 
هل يضغط على الزر أم لا ؟ في هذه ال حالة لوزادت سرعة السير فسيعائى 
صعوبة أكبر مما عاناه فى الحالة الأولى . 

فلو زدنا المهمة صعوبة بأن فرضنا على العامل ليس مجرد معالجة 'ية 
أكبر من المعلومات قبل أن يقرر هل يضغط الزر أم لا ؟ وإما أيضا أن يقرر 
أى زر من بين عدة أزرار سيضغط عليه . وقد تخالف أيضا بين عدد المرات 
تى سيضغط فيا على كل زر - لقد أصبحت التعليات المطاة له ل 

تقول :وبالنسبة للنسق أصفر - أحمر - أحمر - أخضر . اضغط على الزر 
رقم اثنين مرة واحدة . وبالنسبة للنسق أخضر E‏ ا عضر عد 
اضغط على الزر رقم ستة ثلاث مرات » وهكذا . . . مثل هذه المهام تتطلب 

من العامل معالحة كلية ضخمة من المعلومات حى يستطيع اا 5 
وف هذه الحالة لو زادت سرعة السير > فستتدهور دقة أدائه بأكثر وأسرع 
ما حدث ف الثلين السابقين . 

لقد صعدت مثل هذه التجارب حى وصلت إلى مستويات مفزعة 
من التعقيد . فشملت الاختبارات الأضواء الوامضة » والأنغام الموسيقية » 
والحروف » والفاذج » والكلمات المنطوقة » وتشكيلة واسعة من المنبيات 
الأخرى . . إن الذين طلب إليهم من أجريت عليهم الاختبارات أن ينقروا 
بأطراف أصابعهم > والنطق بعبارات » وحل ألغاز » وأداء طائفة منوعة 
من غير ذلك من المهام » قد تضاءلوا ف فى أثناء الاختبارات إلى حالات يرثى 
لهمامن الحمق والتخبط . 

لقد أسفرت النتائج » يجلاء لا لبس فيه » عن أنه أيا كان نوع العمل 
فثمة سرعة لا يمكن تجاوزها فى أدائه ‏ ليس جرد عدم كفاية المهارة 
العضلية » فالحد الأقصى للسرعة تفرضه فى الغالب حدود القدرة الذهنية 
أ کر ما تفرضه حدود القدرة العضلية . كا أسفرت هذه التجارب أيضا 
أنه كلما زاد عدد الأفعال البديلة أمام الشخص الذى يجرى عليه الاختبار 
اقتضاه ذلك وقتا أطول للوصول إلى قرار وتنفيذه . 


۳۷١ 


وواضح أن هذه الاكتشافات يمكن أن تساعدنا على تفه أشكال معينة 
من الاضطراب النفسى 5 فالمديرون المبتلون عمطالب انخاذ سيل لا ينقطع 
من القرارات السريعة المعقدة : والتلاميذ المغرقون بفيضان من المعلومات 
والحقائق المروعون بالامتحانات المتكررة ٠»‏ وربات البيوت المفروض 
عليين المواجهة المستمرة بصراخ الأطفال » ورنين التليفونات والغسالات 
المعطلة » وضجيح الروك آند رول فى حجرة استقبال المراهقين » وغواء 
التليفزيون فى الهو - كل هولاء قد يحدون أن قدرتهم على التفكير بجلاء 
والتصرف برشد وقد أصابها الوهن والفساد بفعل موجات المعلومات المتدافعة 
إلى حواسهم . إن بعض الأعراض الى لوحظت على الجنود المرهقين 
بالمعركة » وضحايا الكوارث » والمصابين بصدمة الثقافة يمكن أن نعزوها 
إلى مثل هذا الحمل الزائد من المعلومات . 

إن أحد رواد الدراسات البى أجريت عن المعلومات - وهو الدكتور 
جيمس . ج . ميالر مدير معهد بحوث الصحة العقلية يمجامعة متشيجان ‏ 
قد وضعها هكذا صريحة واضحة عندما قال : « إن إتخام المرء بأكر 
مما يستطيع معالحته من معلومات ‏ يؤدى إلى اضطرابه » » وى رأيه أن 
زيادة التحميل بالمعلومات قد تكون لما صلة وثيقة بأشكال محتلفة من 
المرض العقلى . : 

إن من أبرز أعراض مرض الشيز وفرانيا ( الانفصام العقلى ) على سبيل 
المثال هو J:‏ تداعى الاستجابات الحاطئعة ) حيث تنعدم الصلة الصحيحة 
بين الأفكار والكلمات فى ذهن المريض . إن المريض بالانفصام العقلى 
يفكر ععايير اعتباطية » أو خاصة به وحده . إن الشخص السليم عندما 
يواجه بمجموعة مختلفة الأنواع من المجسمات ‏ مثلشات » مكعبات › 
مخروطات » إلى آخر » فإنه يصنفها طبقا لمعايير هندسية . أما إذا سئل 
المريض بالفصام العقلى أن يصنفها فن المحتمل أن يقول : « إنهم جميعا 
جنود » » أو ہم جميعا يثيرون الحزن فى نفسى » . 

ويصف ميللر ی كتابه : «اضطرابات الاتصال » نجارب استخدمت 
فيما اختبارات تداعى الكلمة للمقارنة بين الأشخاص الطبيعيين وبين 


VY 


المصابين بالانفصام العقلى . لقد قسم من أجريت علهم التجارب من 
الأشخاص الطبيعيين إلى مجموعتين » وطلب مہم أن يربطوا بين. كلمات 
مختلفة وكلمات أو مفهومات أخرى . وترك لإحدى المجموعتين حرية إتمام 
المهمة فى الوقت الذى يناسبها » فى حين عملت الجموعة الأخرى تحت ضغط 
وقت محدود . وكانت النتيجة أن أولئك الذين عملوا تحت ظروف التلى 
السريع CS E‏ افجلا الى يانه E SS‏ كاير 
باستجابات أقرب شبها باستجابات مرضى الانفصام من تلك الى جاء بها 
الذين عملوا بعيدا من مثل هذا الضغط . 
وقد أجريت تجارب ماثلة تحت إشراف الأخصائيين النفسيين 
ج . أوزدانسكى ول . ج . تشابمان مكنت من عمل تحليل أدق لماذج الأخطاء 
الى يقع فيها أولئك الذين يعملون نحت ظروف سرعة مفروضة فرضا › 
ومعدلات عالية » من تلتى المعلومات » وقد أسفرت هذه التجارب بدورها 
عن أن زيادة سرعة الاستجابة تنتج عنه أشكال من الأخطاء بين الأشخاص 
الطبيعيين تتشابه ‏ بدرجة عجيبة ‏ بأخطاء المرضى بالفصام العقلى . 
ويرى ميللر : « أن المرء يستطيع أن يمن أن الانفصام العقلى 
( من خلال عملية غير معروفة حى الآن ربما كان خطأ فى عمليات المثيل 
يزيد من « الضوضاء » العصبية ) بهبط بكفاية القنوات الى تحدث بها 
عمليات المعالحة الإدراكية للمعلومات . فالمرضى بالانفصام يلاقون صعوبات 
فى معالحة المعدل العادى ازاد المعلومات تماثل الصعوبات الى يعانيها 
المرضى الأشخاص الطبيعيون فى معالحة المعدلات السريعة » والنتيجة أن المرضى 
بالانفصام يرتكبون أخطاء عند المعدل المعتاد شبيبة بتلك الى يرتكبها 
الأشخاص العاديون تحت ظروف المعدلات السريعة والمفروضة فرضا ) . 
وباختصار » فإن ميللر يطرح فكرة أن اهيار القدرة على الأداء 
لدى البشر نحت وطأة التحميل الزائد بالمعلومات » قد يكون مرتبطا 
بالأمراض العقلية بأسباب لم دأ بعد فى استكشافها . ومع ذلك فإننا 
نعجل بتسارع المعدل العام للتغيير فى امجتمع دون فهم منا لتأثير اته . إننا 
نضطر الناس إلى التكيض مع خطو أسرع لحياة » ومواجهة مواقف مستجدة 
۳۷ 
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والسيطرة عليها خلال وقت داتم التقاصر . إننا نضطرهم إلى الانتقاء بين 
اختيارات تتضاعف بسرعة . إننا » بعبارة أخرى > تجبر هم على معالية 
المعلومات بسرعة أكبر مما كان ضروريا فى المجتمعات الأقل تحركا . و 
ثم فإننا نجعل من بعضبم على الأقل عرضة لفرط التنبيه الإدراكى . أما 
ما هى الآثار الى يمكن أن يتركها هذا فى الصحة العقلية فى مجتمع ما فوق 
التصنيع » فأمر ما زال إلى الآن فى حاجة إلى أن يحدد . 
الارهاق بالقرارات 

وسواء أكنا نعرض جموعا من الناس لأحمال زائدة من المعلومات 
أم لا » إلا أننا ولاشك نو ثر سلبيا فى سلوكهم با نفرضه عليهم من ذلك الشكل 
الثالث من أشكال فرط التنبيه ‏ ضغط عملية الحسم أو القرار . إن كثيرا 

من الأفراد المحاصرين ن داخل بيئات بطيئة التغيير يتحرقون شوقا إلى الانعتاق 
' والانطلاق إلى حيث الأعمال والأدوار الى تتطلب مهم اتخاذ قرارات أسرع 
. وأكثر تعقيدا . ولكن المشكلة تأخذ وضعا عكسيا بين أهل المستقبل . 
هءلاء الذين مبرولون بل يعدون » من عمل إلى عمل وهم يغمغمون : 
وقرارات . . . قرارات . . . » . إن السرفما يحسونه من عجلة وانفعال هو 
أن الزوال والحدة والتنوع تفرض مطالب متناقضة ومن ثم تضعهم رهن 
قيد موجع ومزدوج . 

إن دفعة التغيير المتسارعة ومقابلها السيكولوجى - الزوال - يدفعان 
بنا دفعا إلى الإسراع فا نتخذه من قرارات خاصة وعامة . إن الاحتياجات 
الجديدة والطوارئ والأزمات المستجدة تتطلب استجابة سريعة . 

ثم إن جدة الظروف فى حد ذانها تأق معها بتغيير ٹوری ف طبيعة 
القرارات الى ينبغى أن تتخذ . إن الحقن السريع للبيئة بالجدة يزعزع التوازن 
الحساس بين القرارات « المبجية » و « اللامنبجية » فى منظماتنا وفى حياتنا 
االخاصة على حد سواء . 

فالقرار المبجى هو ذلك القرار الروتيى التكرارى السبل الانخاذ . 
إن الراكب الواقف على حافة الرصيف حيث قطار الساعة ۸,٠١‏ بحشخش 
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قبل أن يتوقف » يصعد إلى القطار سما ظل يفعل لشبور وسنوات . لقد 
قرر منذ زمن أن قطار الساعة ۸,٠١‏ هو أنسب مواصلة متاحة له ضمن 
جدول القطارات . وبالتالى فإن القرار الفعلى بالصعود إلى القطار قرار 
منهجى . إنه أقر ب* إلى الفعل المنعكس منه إلى القرار . فالمعيار المائل » 
والذى سيؤئسس عليه القرار سيط وواضح . ولأن كل الظروف امحيطة 
به ظروف مألوفة » فإن صاحبنا يفكر جاهدا قبلأن يتخذ مثلهذا القرار . 
إنه ليس مطالبا بمعالجة الكثير من المعلومات . وببذا المعبى فالقرارات 
المهجية لا تكلف العقل كثيرا . 

قارن بين هذا القرار ونوع القرارات الى يفكر فيا نفس الراكب 
وھ طريقة إل التية من يتل ار الى عرفتي عليه د ن 
هل ينبغى له أن يشترى مزلا جديداً ؟ هل يزه دحي علاقة امن بورك 
سكر تير ته ؟ كيف يستطيع أن يقنع اللجنة الإدارية بالموافقة على اقتراحاته 
الخاصة بالحملة الإعلانية الجديدة ؟ مثل هذه الأسئلة تتطلب إجابات 

لا روتينية . إمها تضطره إلى اتخاذ قرارات من نوع قرارات المرة الوحيدة» 
أو من نوع قرارات المرة الأولى الى ستنشى“ عادات جديدة وإجراءات سلوكية 
جديدة . وئمة عوامل عديدة يحب أن تدرس وتوزن » وكية ضخمة من 
المعلومات جب أن تعالج » والقرارات قرارات لا منهجية › إنها تقتضى العقل 
نا باهظاً . 

والحياة بالنسبة لكل منا مزيج من الاثنين معا . فإن كانت نسبة القرارات 
المهجية فى المزيج هى الأعلى »> وجدنا الحياة يفة ومملة . فنبدأ أحياناً 
- لا شعورياً ‏ فى البحث عن سبل لإدخال الجدة على حياتنا » ومن ثم 
تعديل « خلطة » القرارات . ولكن عندما تكون نسبة القرارات اللامهجية 
فى المزيج أعلى مما ينبغى » وإذا ما قوبلنا بمواقف مستجدة من الكثرة 
بحيث تصبح المهجة أمراً مستحيلا » تصبح حياتنا بالتالى مشوشة شة إلى حد ملم » 
ومرهقة ومفعمة بالقلق » ومسوقة نحو الهاية ‏ نحو الاضطراب العقلى . 

لقد كتب برترام.م.جروس أستاذ نظرية التنظيم يقول : « إن السلوك 
الراشد يتضمن تركيباً معقداً من الروتينية والابتكار . والروتين لاغى عنه . 


نمض 


لأنه يوفر الطاقات الخلاقة للتعامل مع التشكيلة الأكثر إرباكا من المشكلات 
الجديدة والتى سيكون المقترب الروتيى بالنسبة لها مقترباً لا عقلانياً » . 

ونحن إن لم نستطع أن « تمبج » الكثير من حياتنا فإننا حريون بأن 
نقامی ونتعذب . وكا كتب وليام جيمس يقول : « لیس هناك أشد بوؤساً 
من رجل يكون إشعال كل سيجار بالنسبة له » واحتساء كل قدح » 
. وبداية كل نتفة من عمل » هى محل ترو » ودراسة » وتفكير » . لآننا إن لم 
تمهج إلى حد كبير من سلوكنا > أضعنا الكثير من قدرتنا على معالحة المعلومات 
فى سبيل توافه الأمور . 

من أجل هذا نكون عاداتنا . . لاحظ لحنة ما وقد عادت لاستئناف 
اجمّاعها بعد فتزة الغداء » فستجد أن كل عضو تقريباً من أعضالها يتجه 
إلى نفس ال مقعد الذى كان يجلس عليه من قبل . إن بعض الأ نر وبولوجيين 
ينقبون فى نظرية« الإقليمية » محا عن تفسير هذا السلوك . نظرية أن كل 
إنسان يظل إلى الأبد يحاول أن يئحت لنفسه « مرجاً » مقدساً . ولكن نة 
تفسيراً أبسط يكن فى حقيقة أن المهجة توفر فاقداً لا مبرر له من قدرتنا 
على معالجحة المعلومات » واختيار نفس المقعد يوفر علينا مو نة دراسة و تقييم 
الاحمالات البديلة . 

وف البيئة المألوفة نستطيع أن نعالج الكثير من مشكلات حياتنا بقرارات 
منبجية لاتكلف كثيراً . ولكن التغيير والجدة برفعان من القن العقلى الذى 
ندفعه فى صنع القرارات . فعندما ننتقل إلى جيرة جديدة مثلا » فإننا نضطر 
إلى تعديل علاقاتنا القديمة وإنشاء عادات روتينية جديدة . ولن نستطيع أن 
نفعل ذلك بدون إلغاء آلاف القرارات المبجية السابقة » وصناعة سلسلة كاملة 
غالية الكلفة من قرارات المرة الأولى اللامنهجية . والواقع أننا سنكون آنذاك 
مطالبين بإعادة مهجة أنفسنا . 

ويصدق نفس الشى تماماً على الوافد دون استعداد على ثقافة غريبة » 
وبنفس الدرجة أيضاً يصدق على الرجل الذى مازال يعيش ف مجتمعه ثم 
يقذف به إلى المستقبل دون سابق إنذار . إن مقدم المستقبل فى شكل من 
الجدة والتغيير يعى على كل ما تعب فق بنائه وتجميعه من روتينات سلوكية. 


فض 


إنه يكتشف فجأة ‏ لدهشته وفزعه ‏ أن هذه الروتينات القديمة تعقد من 
مشكلاته بدلا من أن تحلها . فالمطلوب قرارات جديدة لم « تمهج » بعد . 
وبإيجاز » فإن الجدة تقلب ميز ان مز يجه لصالح القرارات الأصعب والأغلى . 


حقيقة إن بعض الناس أقدر على تقبل الجديد أكثر من البعض الآخر . 
وإن المزيج الأمثل لكل منا يختلف من فرد لآخر . ولكن عدد ونوع 
القرارات المطلوبة من أينا لا يقع نحت سيطرته الفردية المطلقة . إن المجتمع 
هو الذى يحدد أساساً مزيج القرارات الى ينبغى لنا أن نصنع » والسرعة الى 
يحب علينا أن نفعل بها ذلك . إن ثمة صراعاً خفياً يدور فى حياتنا اليوم 
بين ضغوط التسارع وضغوط الحدة . إن أحدهما بر ننا على أن نتخذ قرارات 
أسرع » فى حين أن الآخر يجبرنا على اتخاذ القرارات الأصعب والأحوج 
بالتالى إلى وقت أطول . 


إن القلق الناتج من هذا التصادم تزداد أيضاً حدته بفعل اتساع التنوع . . 
فثمة أدلة لا مراء فيها على أن زيادة عدد الاختيارات المتاحة أمام الفرد 
ترفع من كنية المعلومات الى ينبغى له أن يعالجها إذا ما كان سوارس الانتقاء 
من بين هذه الاختيارات . لقد أثبتت الاختيارات المعملية على الإنسان 
والحيوانات أنه كلما زادت الاختيارات أبطأ زمن رد الفعل . 


إن تصادم هذه المطالب الثلاثة المتضاربة هو الذى تنتج عنه الآن أزمة 
صنع القرار فى المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا . وباجماع هذه الضغوط الثلائة 
تنشأ حالة حادة من فرط التنبيه عند مستوى صنع القرار . هذه الحالة تفسر 
إلى حد كبير لماذا تشعر كتل هائلة من الناس فى هذه الحتمعات بأنهم مسوقون 
لا حول لم » وغير قادرين على صنع مستقبلهم الخاص . والنتيجة الحتمية 
لتصادم هذه القوى هو تعميق الاعتقاد بأن سباق الجرذان قد صار أشد 
قسوة » وأن الأمور قد انفلت عيارها وأصبحت خارج نطاق التحكم' ؛ 
وذلك لأن التسارع المطلق العنان للتغيير العلمى والتكنولوجى والاجتاعى 
يدمر قدرة الفرد على الخاذ قرارات معقولة وفعالة فما يتصل ,عصيره ومستقبله . 


نفس 


ضحايا صدمة المستقبل 

عندما لجمع بين تأثيرات صعوبة الحاذ القرار وزيادة التحميل الحسى 
والإدراكى » فإننا تحصل من ذلك على أشكال متعددة عن عجز الفرد 
عن التكيف » وعلى سبيل الخال فإن من بين الاستجابات الواسعة الانتشار 
لتغيير السريع ‏ الإنكار الكلى للتغيير . واسثراتيجية المنكرين هى : «حجب» 
الحقيقة غير المرغوب فيا . إن أحده عندما يواجه بمطالب اتخاذ القرار 
وقد وصلت إلى ذروتها يرفض بلا مواربة تقبل أى معلومات جديدة . 
وما يفعل ضحية الكارثة الذى انطبعت على وجهه أمارات عدم التصديق » 
فكذلك المنكر أيضاً لا يستطيع تقبل ما تدله عليه حواسه . وهكذا يوطن 
القين عل آنا لای * باق على ماهو عليه » وأن دلائل التغيير لا تعدو أن 
تكون أشياء سطحية . إنه يشعر بارتياح إزاء العبارات المصكوكة من مثل : 
و إن الشباب متمردون دائماً » » أو : « ليس هناك من جديد على سطح 
الأرض » » أو : « كلما تغيرت الأشياء بقيت على ماهى عليه » , 

إن المنكر » الضحية المجهولة لصدمة المستقبل » مصمم على أن يلى 
بنفسه إلى الهلكة . إن استر اتيجيته ف المواجهة ترجح من احال أنه عندما 
سيضطر إلى التكيف » فإن التقاءه بالتغيير سوف يأنى على شكل أزمة كلية 
لحياته » وليس على شكل مجموعة من المشكلات القابلة سحل . 

أما الاستراتيجية الثانية لضحية صدمة المستقبل فهى التخصصية . 
إن التخصص لا حجب « كل » الأفكار أو المعلومات المستجدة » بل حاول 
بكل ما ی وسعه أن يواكب التغيير ‏ ولكن فى قطاع ضيق معين فقط 
من قطاعات الحياة . وهكذا رى ذلك الطبيب أو المالى الذى يعمل على 
الاستفادة الكاملة من كل المستحدثات فما يتصل بهنته » فى حين أنه 
يكف عرقت مسلب + ارام لأ ك ة عد ا كافك الم اخ 2 
أو اقتصادية > وكلما تزايدت انفجارات الاحتجاج فى الجامعات » وزادت 
أحداث جيتو الأقليات اشتعالا » ازداد هو رغبة فى تجاهل ما بحدث » 
وق تضبيق الشق الذى يطل منه على العالم . 

نه > سطحياً » متكيف جيداً مع التغيير . . ولكنه أيضاً يراهن ضد 


YA 


نفسه . إنه قد يصحو يوماً ليجد أن تخصصه قد عى عليه الزمن » أو تغيرت 
ملاحه تماما بفعل الأحداث المتفجرة خارج نطاق رؤيته . 

وثمة نوع ثالث من أنواع الاستجابة لصدمة المستقبل يتمثل فى الرجوع 
الملح إلى روتينات فى التكيف سبق نجاحها من قبل » ولكنها أصبحت الآن 
غير صالحة أو كافية . إن الرجوعى يتشبث بقراراته المبجية وعاداته السابقة 
باسهاتة مذهبية غريبة . فكلما ارتفعت تهديدات التغيير فا حوله كرر حرفياً 
أساليب العمل الماضية . إن موقفه الاجماعى موقف تراجعى . إنه ‏ وقد 
صدمه مقدم المستقبل + يويد بنهوس الإبقاء على الأمر الواقع الذى لم يعد 
واقعاً » أو يطالب تحت قناع أو آآخر بالعودة إلى أمجاد الماضى . 

إنه منجذب بأعصابه المرتعدة إلى الساسة من أمثال جولد ووثر » 
وهرى والاس » من خلال ما ينادون به من سياسة العودة إلى الماضى . . 
لقد كان الشرطة هو الذى يحفظ النظام فى الماقبى: ؛ إذن فلكى تحفظ النظام 
فلسنا فى حاجة إلا إلى مزيد من الشرطة . والمعاملة الحازمة للأطفال بجحت 
فى الماضى ٠»‏ إذن فإن متاعب اليوم ليست إلا نتيجة للتسامح . إن المين 
المتقدم السن من الرجوعيين يتحرق شوقاً إلى مجتمع المدينة الصغير البسيط 
المنضبط ٠‏ إلى البيئة البطيثة التحرك الى نجدى فما روتيناته القديمة . وبدلا 
من التكيف مع الجديد > فإنه يستمر أتوماتيكياً فى تطبيق الحلول القديمة 
منفصلا بذلك أكثر فأكثر عن الواقع . 

وإن كان كبار السن من الرجوعيين يحلمون بعودة مجتمع المدينة 
الصغيرة ؛ فإن اليسار الشاب من الرجوعيين يحلم بإحياء نظام اججهاعى أقدم . 
يدل على ذلك بعض الافتتان بالكوميونات الريفية » والرومانسية الرعوية الى 
تملا ملصقات وأشعاز الثقافات الفرعية للهيبيين ومن تلاهم » والصورة 
الناقصة والمشوهة لثبى جيفارا ( الى ربط بينه وبين الجبال والأدغال 
وليس بينه وبين البيئات المدنية ) والمبالغة فى احتقار التكنولوجيا وتبجيل 
امجتمعات السابقة عليها . ومع كل مطالبامم الحادة بالتغيير » فإن بعض 
قطاعات هذا اليسار على الأقل تشارك أنصار جولد ووثر ووالاس 
حنينا خفياً إلى الماضى . . . 
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وكا تمثل عصابات رأسهم المندية + وقلنسواتهم الادواردية » وأحذية 
صائدى الأيائل الطويلة التى يرتدونها › والأكواب المذهبة الأطراف الى 
يستعملونها » بعض أحقاب الماضى » كذلك فإن بعض أفكارهم تاتمى 
إلى ذلك الماضى . . إن إرهابية حركة العم الأسود الفوضوية الى شبدها 
مطلع هذا القرن قدعادت فجأة إلى الظهور . وانتعشت من جديد الصورة 
انى رسمها روسو للهمجى النبيل . وبعض الأفكار الماركسية العتيقة الى 
لا تصلح التطبيق على أحسن تقدير إلا فى المجتمع الصناعىالقديم » قد أصبحت 
تر دد كإجابات لمشكلات جتمع عصر ما فوق التصنيع القادم 
الرجوعية أيضاً تتنكر فى ثياب الثورة . 

وأخيراً : هناك طراز رابع من ضحايا صدمة المستقبل هو ذلك المسط 
المبالغ فى تبسيط الأمور إلى درجة التشويه . فإزاء سقوط الأبطال » وتقوض 
امسات » ودوى الإضرابات » والشغب » والمظاهرات فى وعيه » يبحث 
المبسط عن معادلة واحدة محكة تفسر كل المستحدثات المعقدة الى دد 
بمحاصرته . وهو فى بحثه بمسك بتلابيب هذه الفكرة أو تلك ليصبح مؤمناً 
مؤقتاً بها إلى أن تجذبه فكرة أخرى . 

ولعل هذا يساعد على تفسير ظاهرة تفشى البدع فى عالم الأفكار بشكل 
ينافس تفشيها فى عام البدعة « المودة » ! ماك لوهان ؟ نى عصر الكهر باء ؟ 
ليى شتراوس ؟ يا سلام ! ماركيوز ؟ الآن وضح كل شی . . ما هاريثى 
من واتشما كليت ؟ رائع . . التنجم ؟ بصيرة الدهر . 

إن المسط e e‏ > يستثمر أى فكرة يصادفها 
بتعميم غالبا ما يربك صانع الفكرة نفسه . وللأسف فليس نة فكرة » 
لا ا ولاعندك » تتصف بنفاذ البصيرة الكلى . أما المسط فلا يرضى 
بشى“ أقل من شولية الصلة بالموضوع : أمريكا هى مضاعفة الأرباح . 
« التآمر » هو السر وراء الاضطرابات العنصرية . . دعوقراطية المشاركة هى 
الحل , التسامح هو أصل الشر 

وهذا البحث عن حل واحدى على المستوى الفكرى ٠»‏ له أيضاً ما يوازيه 
على مستوى الفعل . . وهكذا فإن الطالب المروع » القاق » المتألم من ضغوط 
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والديه » غير الوائق من موقفه بالنسبة للتجنيد » المنسحق بنظام تعليمى ينكشف 
تخلفه المروع يوماً بعد يوم » المضطر إلى اتخاذ قرار باختيار مستقبله » 
وبالاستقرار على مجموعة من القيم وانتهاج أسلوب ملاثم لحياة ‏ مثل هذا 
الطالب يبحث كالمسعور عن طريق لتبسيط وجوده . وباتجاهه إلى تعاطى 
عقار الملوسة » أو الميرديين » أو الميرويين ٠»‏ فإنه يرتكب علا عالفاً 
للقانون ولكنه على الأقل ملاك فضيلة توحيد أحزانه . إنه يقايض على حشد 
من المتاعب الموكلة الى تبدو مستعصية على الحل مشكلة كبيرة واحدة » 
وبالتالى فإنه يبسط من وجوده بشكل جذرى » وإن كان مؤقتاً . 

والفتاة المراهقة الى لا تقدر على مواجهة الضغوط المتشابكة والمتصاعدة 
يوما بعد يوم قد نختار سبيلا دراميا آخر من سبل التبسيط : الحمل . 
إن الحمل ‏ شأنه فى ذلك شأن المخدرات ‏ قد يزيد من تعقيد حياتها فما بعد » 
ولكنه يحول كل مشكلاتها الأخرى فوريا إلى أشياء أقل أهمية نسبيا . 


والعنف أيضا يقدم سبيلا « بسيطا » لخروج من مأزق تعقد الاختيار 
وفرط التنبيه بوجه عام . وبالنسبة جيل القديم وللمؤسسات السياسية تعتبر 
هراوات الشرطة وحراب الجنود كوسائل علاج جذابة وطريقة للقضاء 
على المعارضة مرة واحدة وإلى الأبد . إن هولاء البيض من الحريصين على الأمن 
والنظام يشاركون المتطرفين السود فى نفس النظرة إلى العنف كسبيل إلى حصر 
محال اخختيارامهم وتنقية حياتهم . فأولئك الذين يفتقرون إلى منهج شامل واضح » 
والذين لا يستطيعون التكيف مع مركبات الجحدة والتغيير » يحدون فى الإرهاب 
بديلا للشكر . والإرهاب قد لا يسقط النظم » ولكنه يزيل الشكوك . . 
يستطيع معظمنا أن يلحظ هذه الأتماط من السلوك على الآخرين ‏ وحى 
على نفسه دون أن يفهم مسبباتما- ولكن عااء المعلومات يستطيعونالتعروف لأول 
وهلة على الإنكار » والتخصصية » والرجوعية » والتبسيط الفائق » كأساليب 
كلاسيكية لمواجهة الحمل الزائد من المعلومات . 

وأععاب هذه الأساليب جميعا يبر بون من ال ركيب الغى للواقع » و يحلقون 
فم صورا مشوهة لحقيقة . كلما أمعن الفرد فى الإنكار » أو فى التخصص 
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على حساب الاهتامات الأوسع » أو فى الارتكاس إلى عادات الماضى 
وسياساته » أو فى الاتجاه اليائس إلى التبسيط الفائق » أصبحت استجاباته 
لليدة والاختيارات المتدفقة فى حياته حمقاء وغير ملائمة . وكلما لجأ إلى هذه 
الاستراتيجيات . اتسم سلوكه بالتذبذب والشذوذ والاختلال العام . 

وکل عالم فى المعلومات يدرك أن بعضا من هذه الاستراتيجيات قد يكون 
فى الحقيقة ضرورويا فى حالات التحميل الزائد بالمعلومات » ولكن ما لم 
يبدأ الفرد بإدراك واضح للواقع » ومام يكن منطلقه من قم وأولويات دقيقة 
التحديد » فإن اعاده على مثل هذه الأساليب لن يئدى إلا إلى تفاقم متاعبه 
التكيفية . 

ولكن توفير مثل هذه الضانات أمر متزايد الصعوبة . وبالتالى فإن 
ضحية صدمة المستقبل الذى يستخدم أيا من هذه الاستراتيجبات يعالى إحساسا 
متفاقا بالاضطراب والشك . إنه » وقد أحاطت به دوامة التغيير وفرضت عليه 
أن يتخذ قرارات هامة بسرعة البرق » لن يروع فكره فحسب » بل ساز 
الشخصية أيضا . وكلما أسرعت عجلة التغيير امتزج اضطرابه بالشك.ف, 
النفس والقلق والحوف » ويصبح متوترا سريع التعب . وقد يسقط مريضا . 
وعندما تترا 5 الضغوط وتتصاعد يتحول التوتر إلى هياج » وغضب » وأحيانا 
إلى عنف أحمق . ويواجه الأحداث التافهة باستجابات هائلة » والأحداث 
الكبيرة باستجابات غير كافية . 

لقد أشار بافلوف منذ سنوات عديدة إلى هذه الظاهرة على أنها « المرحلة 
الظاهرية التناقض » من اهيار الكلاب الى أجرى علا تجاربه فى الأشراط . 
وقد أوضحت التجارب التى أجريت فما بعد أن الإنسان أيضا يمر بهذه المرحلة 
كنتيجة لفرط التنبيه . ولعل فى ذلك مايفسر لماذا تقع أحداث الشغب فى 
بعض الأحيان دون وجود استفزاز يذكر ؟ ولماذا ينفجر اهتياج آلاف 
المراهقين فجأة » وبلا سبب ظاهر » فى أثناء وجودهم ى المصيف فيحطمون 
النوافذ ويقذفون بالزنجاجات والأحجار ويحطمون السيارات ؟ . إما قد تفسر 
أيضا لماذا أصبح التخريب بلا هدف مشكلة فى كل الجتمعات المتقدمة 
تكنو لوجيا لدرجة أن أحد محررى جريدة جابان تيمز اليابانية كتب يقول : 
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لم يحدث قط من قبل أن رأينا هذا المدى المتسع من هذه الأفعال 
الجنونية الى تقع فى دقتنا الراهن » . 

وأخيرا فقد يفسر الاضطراب والشك الناجمان عن الزوال والجدة 
والتنوع ذلك التبلد الشديد الذى يعزل الملايين من الشيوخ والشباب عن 
مجتمعاهم . ولسنا نعنى هنا ذلك الانسحاب الموقت المدروس الذى يعمد إليه 
الإنسان الزن ليسترخى قليلا قبل أن يبدأ من جديد فى مواجهة مشكلاته » 
ولكن ما نعنيه هو ذلك الاستسلام الكامل أمام ضغط انخاذ القرارات ف 
ظروف من التشكك وفائض الاختيار . 

لقد مكنت الوفرة » ولول مرة فى التاريخ » أعداداً كبيرة من الناس من 
أن يجعلوا انسحابهم كاملا . إن رب الأسرة الذى يتراجع فى أمسياته مستعينا 
ببضع كووس من المارتيى ٠»‏ ثم يدع التليفزيون يخدر حواسه ‏ مثل هذا 
الرجل على الأقل يعمل فى أثناء اهار ويؤدى وظيفة اجماعية يحتاج إليها 
الآخرون» ومن ثم فإن انسحابه مواقت . أما بالنسبة للبعض (وليس‌الكل) من 
الميبيين الفاشلين » والمنزلقين على الأمواج » وآكلى زهور اللوقس » فإن الانسحاب 
كامل ويمتد بطول الوقت » وقد يكون الصك « الشيك » الذى يتلقاه أحدم 
من حين لآخر من والد عطوف هو الصلة الوحيدة الى تربطه بامجتمع الأكبر . 

على شاطئ البحر عند قرية ماتالا - وهى قرية مشمسة فى جزيرة كريت - 
يوجد أربعون أو خمسون کھفا يسكها أمريكيون منسحبون - معظمهم من 
الشبان والشابات ممن كفوا أخيرا عن مواصلة أى جهد للتكيف مع تعقيدات 
الحياة السريعة التفجر . . فهنا القرارات قليلة » والوقت منفسح . وهنا مجال 
الاختيارات أضيق . ولا وجود لمشكلة فرط التنبيه . وليس ثمة حاجة إلى 
الاستيعاب أو حى لحس . لقد زارهم مراسل صحى سنة 1958 وى إلهم 
نبأ أغتيال روبرت كنيدى » ثم كتب يصف رد فعل هذا النبأ لديم : 
ولا أثر لصدمة » أو غضب » أو دموع . . هل هذه هى الظاهرة الجديدة ؟ 
الحروب من أمريكا » والهروب من المشاعر . . ؟ أستطيع أن أفهم عدم 
التورط » وعدم الارتباط » وحتى عدم الالتزام » ولكن أين ذهبت كل 
المشاعر واللأحاسيس ؟ ! » 
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إن صاحبنا الصحى يستطيع أن يفهم أين ذهبت كل الأحاسيس والمشاعر 
إذا فهم تأثير فرط التنبيه وتبلد أحاسيس الجندى الذى نام وسط المعركة » 
وتجمد ملامح ضحية الكارثة » والانسحاب العاطى لضحية صدمة الثقافة . 
لأن هؤلاء الشباب » وملايين غيرهم - من المضطربين ومارسى العنف 
والمتبلدين ‏ ليسوا إلا حالات واضحة لأعراض صدمة المستقبل . 
أول ضحاياها . 

صدمة المستقبل على مستوى المجتمع 
: من المستحيل أن تصاب أعداد غفيرة من الأفراد بصدمة المستقبل د 

أن و ثر هذا فى عقلانية المجتمع ككل . إن الولايات المتحدة اليوم - "كما يقول 
دانييل . ب . موينيهان كبير مستشارى البيت الأبيض ف الشئون المدنية 
« تبدو علا أعراض شخص على وشك الإصابة بالامهيار العصبى » . ذلك 
أن التأثيرات الترا كنية لفرط التنبيه على مستويات الحس و«الإدراك واتخاذ 
القرار » ناهيك بالتأثيرات البدنية أزيادة الحمل على الجهاز العصى والغدد 
الصاء » لابد وأن تخلق المرض ف الجتمع . ۰ 

هذا المرض أخذ ينعكس بشكل متزايد على ثقافتنا وفلسفتنا + وموقفنا 
إزاء الحقيقة . فلا غرو إذن أن نرى كثيرا من الناس العاديين يشير ون إلى العام 
بأنه : « سراى مجاذيب » . أو أن موضوع الحنون قد أصبح دن 0 
الرئيسية فى الأدب والفن ٠‏ والمسرح و«السيما » إن ويس نی مسرحیته 
« مارا ۔ ساد » برسم صورة لعالم 5 مضطرب "ا يراه نزيل من نزلاء 
مستشى شارنتون للأمراض العقلية .. وى أفلام من مثل فيلم « مورجان ) 
صورت الحياة ذال م لجان عل ألا أل من الحياة اومتها !! 
ويصل فيم « انفجار »© إلى ذروته بانضام البطل إلى مباراة تنس يتقاذف 
الاعبون فيا ك وضبية لا وجود ها - كرمز لتقبله لما هو غير حقيى 
ولا عقلانى » واعترافه بأنه لم يعد قادرا على المييز بين الحقيقة والوهم . 
رأى الملابين من المشاهدين أنفسوم فى صورة بطل الفيلم فى تلك الحظة . 

.إن الت كيد بإصرار على أن العالم و قد أصابه المس » > ولاهمام 
بعقارات الملوسة » والتحمس للتنجيم والسحر » والبحث عن الحقيقة فى 
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الإثارة » والنشوة » و « ذروة التجربة » » والاتجاه إلى أقصى حدود الذاتية » 
والهجوم على العم > والتفشى السريع للاعتقاد بأن العقل قد خان الإنسان 
- كل هذا يعكس تجربة الحياة اليومية لملايين من الناس العاديين ممن وجدوا 
أنفسهم عاجزين عن التكيف مع التغيير . 


إن الملايين يحسون با مرض الذى يملا الجوء ولكنهم أخفقوا فى فهم جذوره» 
إن جذوره لا تكن فى هذا المذهب السياسى أو ذاك » ولا فى الجوهر الى 
لليأس «العزلة الذى يقال إنه جزء من « الحالة الإنسانية » . كا ألا ليست 
كامنة فى العلم » والتكنولوجيا » والمطالب المشروعة للتغيير الاجماعى . إا 
على الأصح كامنة فى اندفاعنا » بلا ضابط » ودون انتقاء » إلى المستقبل . 
إا كامنة فى إخفاقنا أن نوجه بوعى » وقوه نخيل » مسيرتنا إلى عصر ما فوق 
التصنيع . 


وهكذا > فإن الولايات المتحدة بالرغم من کل إنجازاتها الكبرى فى الفن » 
والعلم » والفكر » وق الحياة المعنوية والسياسية ‏ بالرغى من كل هذا فإن 
الولايات المتحدة أمة هرب عشرات الألوف من شبابها من 0 بإدمان 
ا مخدرات » ويراجع ملايين من بام إلى ضبابية الكحول . . أمة يعيش 
عشرات الألوف من أبنائها المسنين فى خول ويموتون وحيدين » وأصبح فيها 
اروب من الأسرة والمسئوليات المدنية نوعاً من الهجرة الجماعية . أ 7 جد 
الملايين فيا من سبيل إلى ترويض قلقهم واضطرابهم إلا بالجوء إلى عشرات 
الأنواع من العقارات المهدئة » مثل هذه الأمة » وسواء كانت تعرف أو لاتعروف» 
تعانى من صدمة المستقبل . 


« لن أعود إلى أمريكا » . هكذا قاللما واضحة قاطعة رونالد بيرل المغترب 
الأمريكى فى تركيا . ثم أضاف : « إذا كنت تستطيع إنقاذ عقلك فليس 
ثمة ما يدعوك إلى القلق على عقول الآخرين . وكثير جداً من الأمريكيين 
سائرون إلى الحنون المطبق » . إن الملايين يشاركون هذا الشاب ىرأيه البعيد عن 
الإطراء فى الواقع الأمريكى . وما لم يظل الأوربيون أو اليابانيون أو الروس 
محتفظين بما هو مفترض فهممن عقل » لحق لنا إذن أننتساءل عا إذا لم تكن 
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قد ظهرت لديهم بالفعل أعراض مشاببة لما ظهر على الجتمح الأمريكى . 
هل الأمريكيون فريدون فى هذا الخصوص ؟ » أم أنهم فقط أول من تلى 
صدمة هجوم على العقل لن تلبث أن تمتد إلى الأثم الأخرى . . ؟ 

إن الرشد الاجماعى يفترض مقدماً الرشد الفردى . وهذا بدوره لا يعتمد 
على أداة بيولوجية فحسب » بل أيضاً على الاطراد والانضباط والانتظام فى 
البيثة . إنه يرتكز على التناسب بين سرعة وتعقيد التغيير » وبين قدرات الإنسان 
على صنع القرارات . ونحن باندفاعنا » فى غير مابصيرة » نحو الإسراع بمعدل 
التغيير ومستوى الحدة وتوسيع مدى الاختيار إلى حدوده القصوى ‏ إنا نعبث 
بغباء بتلك الضمانات البيثية للرشد . ومن ثم ندفع بالملايين إلى صدمة المستقبل . 
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القتسم السادس 
استراتييجيات من أجل البقاء 


چه مه 


الفصل السانع عشم 


ف جنوب المحيط المادى » وإلى الشمال من غينيا الجديدة »+ تقح 
جزيرة مانوس التى يعرف كل طالب أنتروبولوجيا أن سکكانما, انتقلوا 
من العصر الحجرى إلى القرن العشرين فى جيل واحد . وروی مارجريت 
ميد فى كتابها : « حياة جديدة فى مقابل القديمة » قصة هذا التحول الذى 
يبدو كعجزة فى التكيف الثقانى . وهى ترى أن تقبل أى شعب بدانى لفتات 

من ثقافة الغرب التكنولوجية أصعب عليه بكثير من تبنيه لأسلوب كامل 
جديد لحياة دفعة واحدة . 


لقد كتبت مرجريت ميد تقول : « إن أئ ثقافة إنسانية » كأى لغة › 
كل لا يتجزأ . والتغيير ضرورة بالنسبة للأفراد والجاعات . . وام شی 
نهم ينبغى أن يتغيروا من نمط كامل لحياة إلى عمط كامل آخر » . 

والواقع أن هذا رأى معقول ؛ لأنه من الواضح أن الجمع بين المتثافرات' 
من العناصر الثقافية والحضازية لا ينتج عنه إلا التوثرات الحادة . . فإنشاء 
المدن بدون مجار › وتقديم الأدوية المضادة للملاريا عرو اسل 
هو بمثابة تمزيق لثقافة ما » وتعريض أهلها لمشكلاتعويصة غالباً ما تستعصی 
على الحل . 


ولكن ليس هذا سوى جزء من القصة ؛ لأن هناك حدوداً لحجم الجدة 
الى يستطيع فرد أو جاعة ما امتصاصه فى مدى قصير من الزمن » وبصرف 
النظر عن مستوى التكامل المتوافر فى الثقافة ككل ؛ فليس ثمة أحد - سواء 
كان من مانوس أو موسكو ‏ يمكن أن يدفع إلى تجاوز مداه التكيى دون أن 
يعانى من الاضطراب والتفسخ . وفضلا عن ذلك فإنه من الحطورة أن نجعل 

من تجربة سكان تلك ال+زيرة الصغيرة فى جنولبى الباسفيلك قاعدة عامة . 
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إن قصة النجاح الذى ثم فى جزيرة مانوس قد رويت وتكررت روايتها 
ومازالت تتكرر وكأنها نوع من القصص الشعى الحديث 3 مطروحة ۴ 
معظم الأحيان كدليل على أننا فى المجتمعات المتقدمة تكنو لوجياً نستطيع أن 
نقفز إلى مرحلة جديدة من التطور دون أى مصاعب . ومع ذلك فإن موقفنا 
ونحن نسرع إلى عصر ما فوق التصنيع مختلف اختلافاً جذرياً عن موقف 
سكان تلك الجزيرة . 
وناضجة ومجزية فى جزء آخر من العالم . إن علينا أن نخلق ثقافة ما فوق 
التصنيع خلقاً » لا أن نستوردها . وينبغى أن نتوقع خلال الثلاثين أو الأربعين 
السنة المقبلة » لا جرد موجة واحدة من أمواج التغيير » بل سلسلة من الزات 
والانتفاضات المروعة . إن أجزاء المجتمع الجديد بدلا من أن تكون منسجمة 
ومتناسقة بعضها مع بعض » ستكون على الأرجح متنافرة لحد مذهل » 
ومفتقدة للروابط وحافلة بالتناقضات . فليس ثمة « موذج كلى » أمامنا لنتبناه. 

وأهم من هذا » أن مستوى الزوال قد ارتفع > وسرعته قد بلغت الآن 
حداً فرض علينا موقفاً تاريخياً م يسبق له مثيل . ليس المطلوب منا كا طلب 
من سكان مانوس أن نتكيف مع ثقافة جديدة » بل مع سلسلة سريعة التتابع 
من الثقافات الحديدة المواقتة . ولعل هذا هو السر فى أننا نقئرب الآن من 
الحدود القصوى للمدى التكينى . وهو أمر لم يواجهه أى جيل سابق . 

ومن ثم فإنه الآن فقط » فى فترة عمرنا الحالى » وف المجتمعات المتقدمة 
تكنو لوجياً فقط > تبلورت احمالات صدمة المستقبل على مستوى الجتمع 

ومع ذلك » فإنى عل أنى إذ أقول هذا » أفتح الباب أمام سوء فهم 
خطير . أولا » لأن أى مكلف يلفت النظر إلى مشكلة اجتّاعية يخاطر بتعميق 
التشام القوى الذى يغلف الآن بالفعل الجتمعات المتقدمة تكنولوجياً . 
إن إطلاق العنان لليأس سلعة أدبية راتجة فى وقتنا الراهن . ولكن اليأس 
ليس فحسب هروباً من المسثولية » ولكن أيضاً ليس له م' ,برره . إن معظم 
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المشكلات الى تحاصرنا » ومن بينها صدمة المستقبل » لم تنبثق من قوى 
طبيعية خارقة لا قبل لنا بها » ولكن من عمليات من صنع الإنسان قابلة 
على الأقل لأن توضع فى نطاق تحكمنا . 


ثانياً » ثمة.خطر بالغ فى أن أولئك المروجين حفاظ على الأمر الواقع 
قد يرون نى مفهوم صدمة المستقبل مبر رأ للمطالبة بفرض ض الحجر على التغيير . 
إن أية محاولة من هذا القبيل لكبت التغيير لن تؤأدى فحسب إلى تفجير 
تخييرات أكبر وأعنف وأهوج من كل ما رأيناه من قبل » ولكلها أيضاً 
ستكون نوعاً من الجنون المعنوى . وطبقاً لأى معايير إنسانية » هناك تغييرات 
اجّاعية جذرية معينة تأخر وصوها بأكثر ما يحب أو يحتمل . إن الرد 
على صدمة المستقبل لا يمكن أن يكون بمحاولة وقف التغيير » ولكن بنوع 

إن السب ل الوحيد لعفاظ على ما يشبه التوازن خلال ثورة ما فوق التصنيع 
هو مقابلة الاختراع بالاخراع - بتصمم ( ضوابط تغيير ) جديدة » شخصية 
واجماعية . وبالتالى فإن ما عن فى حاجة إليه ليس التقبل الأعمى لمقاومة التغيير » 
ولكن مجموعة من الاستراتيجيات الحلاقة لصياغة » وتوجيه » وتعجيل 
التغيير أو إبطائه على أساس انتقالى . فالمرد 9 فى حاجة إلى مبادئ جديدة خطط 
على أساسها حياته » بالإضافة إلى نوع جديد تماماً من التعليم . كنا قد 
يحتاج أيضاً إلى أنواع جديدة معينة من العون التكنؤلوجى ليزيد من قدرته 
على التكيف . وف نفس الوقت فإن الجتمع فى حاجة إلى مؤسسات جديدة 
وأشكال تنظيمية جديدة » وإلى مخففات صدمة وعجلات توازن جديدة . 

وسيفرض كل هذا تغييرا أكثر على وجه التأكيد - ولكن تغييراً 
من طراز مصمم منذ البداية للتحكم فى زمام سرعته وانجاهه . وليس هذا 
بالأمر السبل ؛ فنحن نتحرك بسرعة إلى أرض لم ترسم معالمها » وليس 
بين أيدينا تكتيكات مجر بة ملالمة » ولا تصممات جاهزة . ومن ثم فإن علينا 
أن نجرب أساليب عديدة لتن لتنظيم وضبط التغيير » > مبتكرين لهذا الأسلوب ' 
ومطرحين لذاك على امتداد مسير تنا . وبهذه الروح التجريبية سيكون طرحنا 
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لما سيل من تكتيكات واستراتيجيات مقترحة » لا كوصفات تشئى جميع 
الأمراض » ولكن كماذج لمنطلقات جديدة تحتاج إلى أن تجرب وتقوم . 
وبعض هذه الاقراحات خاص بالمستوى الشخصى » والبعض الآآخر على 
المستويين التكنولوجى والاجماعى » لأن نضالنا من أجل قيادة التغيير يجب 
أن يتم على كل هذه المستويات فى وقت واحد معا . 

إننا نستطيع من خلال فهم أوضح للمشكلات > ونحكم أذكى فى 
عمليات رئيسية معينة » أن نحول المحنة إلى منحة » وأن نساعد الناس » 
لا على مجرد البقاء ولكن على اعتلاء أمواج التغيير » وعلى اذو واكتساب 
معى جديد لامتلاك زمام مصائرهم . 


المواجهة المباشرة 

نستطيع أن نبدأ معركتنا لتفادى صدمة المستقبل على أكثر المستويات 
اتساماً بالشخصية . فن الواضح » سواء علمنا بذلك أم لم نعلم » أن كثيراً 
من مسلكنا اليوبى ليس فى الواقع إلا محاولة لتفادى صدمة المستقبل . إننا 
نستخدم تكتيكات متنوعة الحفض مستويات التنبيه عندما هدد بدفعنا إلى 
ما وراء مدانا التكبى . ولكننا نستخدم معظم هذه التكتيكات لا شعورياً . 
ونحن نستطيع أن نزيد من فعاليتها إذا ما رفعناها إلى مستوى الشعور . 

إننا نستطيع » على سبيل المثال » أن نلجاً من حين لآخر إلى فحص ردود 
فعلنا البدنية إزاء التغيير » وأن نضبط لفترة وجيزة تناغم بيثتنا الحارجية . ولسنا 
نعى بهذا : الإغراق ف الذاتية » وإنما. التقويم المادئ لأدائنا الشخصى . 
وبنص. كلمات هائز سيلى - الذى فتحت محوثه على الإرهاق آفاقاً جديدة 
ق الولو جا والطب العقلى ‏ فإن الفرد يستطيع « أن يدرك شعورياً العلامات 
الدالة على ما إذا كان قد حمل بأكثر مما يجب » . 

إن خفقان القلب » والارتعاشات » والأرق » والتعب » دون سبب 
واضح ؛ قد تكون كلها علامات لفرط التنبيه ‏ تماماً » كما أن الاضطراب » 
والبيج » والراخى الشديد » والشعور المفزع بأن زمام الأمور ينفلت » 
تعتبر من الموشرات النفسية . و بملاحظتنا الواعية لأنفسنا » واستعراض ما حدث 
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من تغييرات فى ماضينا القريب » نستطيع أن تحدد ما إذا كنا قد عملنا فى 
الحدود المريحة لمدانا التكيى » أم ضغطنا على أقصى حدوده اللحارجية: : إننا 
باختصار > نستطيع أن نعين بوعى سرعة خخطونا فى الحياة . 


فإذا ما فعلنا ذلك ء استطعنا أن نشرع فى التحكم الواعى فما - رفعها 
وخفضها ‏ بادئين أولا بالأشياء الصغيرة » أى البيئات الضئيلة » ثم بعد 
ذلك بالأشكال البنائية الأكير لخيرة . ويمكننا أن نتعلم كيف نفعل ذلك إذا 
ما دققنا فى فحص استجاباتنا التلقائية لفرط التابيه . 


إننا نستخدم تكتيكات عديدة اتخفيف من حدة التابيه . وعلى سبيل 
المثال » فعندما نندفع إلى حجرة الأولاد لنغلق جهاز الراديو الستريو الذى 
كان يقرع أسماعنا بأصوات مزعجة وغير مرغوية » فإننا تفس الصعداء 
بالفعل » وڪس بنوع من الراحة عندما تخفت الضوضاء . وثمة أساليب 
أخرى عديدة نعمد من خلاها أيضاً إلى تخفيف حدة الغارات الموجهة 
زلا ا زحي الستائز لتعتيم الحجرة » أو نطلب المدوء فى نقطة 
نائية على الشاطئ . إننا قد ندير جهاز التكيف » لا من أجل نحخفيف الحرارة » 
ولكن على الأحرى لنغطى على الأصواث المستجدة وغير المتوقءة المتصاعدة 
من الطريق بالأزيز الرتيب لجهاز التكييف . 


إننا نغلق الأبواب > ونلبس النظارات الشمسية » ونتفادى الأماكن 
الى تتصاعد ما الروائح النفاذة » ونتحاشى لمن الأشياء الغريبة عندما ريد 
أن نقلل من تلقينا ديد من الزاد: الحسى . ولنفس السبب فإننا “تار طريقاً 
مألوفاً نسلکه فی غدونا ورواحنا بين الييت والمكتب ردلا من التحول 
إلى طريق جديد » مؤثرين بذاك المألوف على ااستجد من الزاد الحسى . 
وباختصار ¢ فإننا نستخدم نوعاً من ١م‏ الحجب الحسى ( على هيكة آلاف 
من الحيل السلوكية ا لحفية لتوقيف المنببات الوسية عندما تقر ب من الل 
الأعلى لقدرتنا التكييفية . 

وأيضاً فإننا نستخدم تكتيكات ماثلة على مستوى التابيه الإدراكى . 
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فحى أحسن الطلبة يتطلع من حين إلى آخر عير النافذة صارفاً ذهنه 
عن المدرس » وموقفاً إلى حين تدفق المعلومات الجديدة فى قناة إدرا كه . 
وحى أكثر الناس شغفاً بالقراءة يمرون بفترات لا يستطيع أحدهم خلالها 
أن يمد يده لللتقط كتاياً أو علة. 


لماذا فى أثناء سهرة ممتعة فى بيت أحد الأصدقاء ترفض واحدة من 
اجموعة أن تتعلم لعبة جديدة بالورق بالرغم من الحاح الآخرين عليها ؟ 
هناك عوامل كثيرة تلعب دورها فى مثل هذا الموقف : اعتداد الفرد بنفسه » 
وخوفه من أن يبدو غبياً » إلى آخره : ولكن ثمة عاملا آأخرلم يلتفت إليه 
قد يكون وراء هذا العروف عن التعلم > ذلكم هو المستوى العام للتنبيه 
الإدراكى فى حياة الفرد فى ذلك الوقت . إن عبارة « لا تزعجى عقائق 
جديدة » ا 0 نكتة » ا نكنة تخ وراءها 


ويعلل هذا أيضاً » وإلى حد ما » اختياراتنا فا يتعلق بالتسرية وتزجية 
الفراغ : المطالعة » السيها > رامج التليفزيون : فأحيانة نبحث عن نسبة 
عالية من الحدة وفيض غى من المعلومات . وى أحيان أخرى نقاوم التنبيه 
الإدراكى بشدة » ونفضل أنواعاً « خفيفة » من التسرية .. إن الحبكة الفوذجية 
للقصص البوليسية » على سبيل المثال » تحتوى أثراً ضئيلا مما يستعصى على 
التنبوك ‏ من الجانى ؟ ‏ وسط إطار محكم البناء من الأحداث والعلاقات 
غير المستجدة » ومن ثم القابلة للتنبئ » وبهذه الطريقة نستخدم التسرية كأداة 
لرفع أو خفضى التنبيه » وتعديل معدلات التلى ما لايشكل حملا زائداً 
على قدراتنا . 

فإذا ما استخدمنا مثل هذه التكتيكات بوعى أكثر » نستطيع « ضبط 
نغمة » بيئاتنا الصغيرة » كا يمكننا أيضاً أن نقلل من المنبات غير المرغوب 
فيها من خلال العمل على تخفيف أعبائنا الإدراكية : لقد كتب سيلى يقول : 
« إن محاولة تذكر العديد الوافر من الأشياء » هى على وجه التأكيد » من بين 
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المنابع الرئيسية للإرهاق النفسى . . وأنا شخصياً أبذل جهداً واعياً لأنسى 
فوراً كل ما هو غير مهم › حاصراً قدرتی فى تذكر ما يمكن أن يكون 
ذا قيمة . . . إن هذا الأسلوب يمكن أن يساعد أى إنسان على تحقيق أكبر 
حد من البساطة بمكن أن يتحقق فى ظروف مستوى الركيب الذى بلغته 
حياته الفكرية ) . 

ونحن أيضاً نعمل على تنظم تدفق صنع القرارات . . إننا نؤجل اتخاذ 
القرارات ٠»‏ أو نوكل أمرها إلى الآخرين عندما نعانى من شدة ضغطها 
علينا . وأحياناً « نتجمد » من هذه الناحية . لقد رأيت بنفسى أخصائية 
نفسية إثر عودتها من مؤتمر مهنى مزدحم مثير » وقد جلست فى مطعم 
ورفضت كلية أن تتخذ قراراً فما ستأكل !؟ لقد سأنها زوجها : « ماذا 
تأكلين ؟ » فأجابت : « قرر أنت بالنيابة عنى .. » . وعندما سألها أن تختار 
ان أصناف معينة رفضت أيضاً وأصرت على آنا لا تماك «الطاقة» الكافية 
لإصدار قرار مبذا الشأن . 


من خلال أمثال هذه الأساليب نحاول أن ننظم ونضبط تدفق المنہات 
على المستوى الحسى > والمستوى الإدراكى > ومستوى اتحخاذ القرارات . 
وربما أيضاً نحاول بطريقة ما معقدة وغير معروفة بعد أن نوازن بيا . 
ولكننا نستخدم أساليب أقوى لمواجهة الديد بفرط التنبيه . وتشمل هذه 
الأخيرة محاولالتنا التحكم فى معدلات الزوال والجدة والتنوع فى محيطنا . 


مناطق الاستقرار الشخصدى 


إن معدل التغيير فى حياتنا » على سبيل المثال » يمكن أن نتحكم فيه 
بقرارات واعية . . نستطيع مثلا أن نقلل من معدل التغيير وحدة التنبيه بأن 
نحتفظ عن قصد بعلاقات أطول أمداً مع عناصر بيثتنا المادية » ويالتالى 
نستطيع أن رفض شراء المنتجات السريعة الاسئهلاك . نستطيع أن محتفظ 
بنفس السارة القديمة .لفصل آآخر » ونرفض بإصرار أن نتتبع آخر خطوط 
المودة » وأن نصم آذاننا عن محاولات البائع لإقناعنا بمزايا المقايضة على السيارة 
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القديمة بأخرى جديدة . وبهذه الطريقة نقلل من حاجتنا إلى إنشاء وفصم 
علاقاتنا بالأشياء المادية الختلفة فى بيئتنا . 


ونستطيع أيضاً أن نستخدم نفس التكتيك فما يتصل بالناس وغير ذلك 
من أبعاد الحيرة . فثمة أوقات تأنى على أشد الأشخاض حباً للحياة الاجماعية 
بحس فيا بانعدام الرغبة ف أى مشاركة » فير فض الدعوات إلى الحفلات 
وغيرها من المناسبات الى تتضمن نوعاً من التفاعل الاجماعى . ونستطيع 
أن نقلل من أسفارنا إلى أكير حد ممكن . . ونستطيع أن نقاوم محاولات 
إعادة التنظم العديمة المدف فى الشركة » والكنيسة ٠‏ والاعات الحلية . 
وعند الخاذ القرارات الهامة . إننا نستطيع أن نوازن موازنة واعية بين تكاليف 
التغيير فى مقابل مزاياه . 


وليس من بين كل ما ذكرنا ما يفترض إمكان أو وجوب وقف التغيير. 
ولست أعتقد أن هناك أف من نصيحة دوق كيردج الذى نسب إليه 
أنه قال : « أى تغير 3 فى أى وقت ولأى سبب 3 سيكون أمراً عزنا » : 
إن نظرية المدى التكيى تفترض أنه » بالرغم من كل التكاليف البدنية › 
فإن مستوى معيناً من التغيير يعتتر ضرورة حيوية للصحة بقدر ما يعتير التغيير 
الزائذ عن الحد مضراً مها . 


إن بعض الناسى » ولأسباب لم تتضح بعد » مهيأون لتلى مستوى أعلى 
من المنبات بأكثر مما يفعل الآخرون . . أولئك الذين تستبد مهم الرغبة ف 
التغيير حى عندما يبرب منه الاخرؤن ‏ بيت جديد » وسيارة جديدة » 
ورحلة جديدة » وأزمة جديدة فى العمل » وضيوف أكثر > وزيارات 
أكثر » ومغامرات مالية أكثر ‏ إنهم يبدون وكأنهم يتقبلون كل هذا . 
دون أن تظهر علهم أية آثار سيئة . 

ومع ذلك فإن التحليل الدقيق لمثل هوؤلاء الأشخاص غالباً ما يسفر عن 
وجود ما يمكن أن يسمى . « مناطق الاستقرار » فى حياهم ‏ علاقات 
دائمة معينة محافظ غلبا بعناية بالرغم من كل التغيبرات الأخرى . 
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ومة رجل أعرفه' شخصياً مر بسلسلة من العلاقات الغرامية والطلاق وإعادة 
الزواج - كل ذلك خلال فترة قصيرة من الزمن . وهو شديد الميل إلى التغيير » 
ويحب السفر » والأطعمة الجديدة » والأفكارالجديدة » والأفلام » والمسرحيات » 
والكتب الجحديدة . وهو يتمتع أيضاً بقدر كبير من الذكاء والثقافة » سريع 
السأم » لا يطيق التقاليد » تواق دائماً إلى كل ما هو جديد . إنه بإيجاز مثال 
حى للتغيير . 


ولكن عندما ندقق النظر عن قرب فسنجد أنه ظل فى نفس الوظيفة لمدة 
عشر سنوات » ويقود سيارة بالية عمرها سبع سنوات » وملابسه تنتمى إلى 
« مودة » انقضت عليبا سنوات عديدة » وأقرب الأصدقاء إليه زملاء قدا 
فى المهنة » وحى بعض زملائه فى الدراسة : 

وهناك حالة أخرى لرجل غير وظيفته معدل يخطف البصر © وتنقل 
بأسرته بين ثلاثة عشر منزلا خلال مانية عشر عام » كثير الأسفار » 
ستأجر السيارات » ويستخدم المتتجات السريعة الاسبلاك » ويفخر بأنه 
يقود جيرانه إلى تجربة كل أداة جديدة » ويعيش بشكل عام وسط دوامة من 
الزوال والجدة والتنوع . ومع ذلك » ومرة أخرى » فإن النظرة الفاحصة تكشف 
عن مناطق استقرار هامة فى حياة هذا الرجل : علاقة جديدة ووثيقة تربط 
بينه وبين زوجته منذ تسعة عشر عاماً » وروابط مستمرة بينه وبين والديه » 
وأصدقائه وزملائه القدائى » تتخللها علاقات ععارف جدد . 


وه شكل آخر من أشكال مناطق الاستقرار يتمثل فى نط العادات 
التى تلازم الشخصى أا ذهب » ومهما طرأ على حياته من تغييرات . هناك 
مثلا ذلك الأستاذ الذى غير سكنه سيع مرات فى عشر سنوات » والدائم 
الأسفار فى أرجاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوربا وأفريقيا » 
والذى غير عمله بشكل متكرر » وبالرغم من ذلك فإنه مداوم ق كل الأحوال 
على روتينه اليويى . إنه يقرأ فما بين الثامنة والتاسعة من كل صباح ٠‏ ويمارس 
العرينات الرياضية لمدة 40 دقيقة قبل الغداء » ثم إغفاءة مدتها نصف ساعة 
بعد الغداء قبل أن ينغمس فى عمله الذى يستمر فيه إلى الساعة العاشرة مساء . 
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ومن ثم فإن المشكلة ليست وقف التغيير » وهو أمر مستحيل فى حد ذاته » 
ولكن المشكلة هى كيف نقوده . فإن كنا نوئثر التغيير السريع فى قطاعات 
معينة من الحياة فإننا نستطيع القيام بمحاولة واعية لبناء الاستقرار فى قطاعات 
أخرى . فلا ينبغى » على سبيل المثال » أن نتبع الطلاق بتغيير فى العمل . 
ولما كان مولد طفل يعدل من كل الروابط الإنسانية فى محيط الأسرة : فر ما 
كان هن غير المناسب أن نتبحم ذلك الحدث اهام بالانتقال بعد فترة وجيزة 
إلى جيرة جديدة » وبالتالى تغيير هائل فى روابطنا الإنسانية خارج نطاق 
الأسرة أيضاً . والمرأة الحديثة الرمل قد لا يحدر مها أن تبادر ببيع منزلها . 

ولكن من أجل أن نصمم مناطق استقرار فعالة » ومن أجل أن نعدل 
الأشكال الا کر فى حياتنا » فإننا نحتاج إلى أدوات أقوى من ذلك بكثير . 
إننا نحتاج قبل كل شى إلى توجره جديد تماما نحو المستقبل . , 

وأخيراً فإننا ‏ كى نستطيع التحكم فى التغيير ‏ يجب أن نحسب توقعاته . . 
إن فكرة أن مستقبل المرء يمككن إلى حد ما توقعه تصدم المعتقدات العامة 
الراتئة . فعظم الناس يعتقدون فى أعاقهم أن المستقبل صفحة بيضاء . 
ولكن الحقيقة تؤكد أننا نستطيع أن تحدد احتّالات بعض التغييرات الى 
تنتظرنا » ومخاصة فيا يتصل بأنواع معينة من التغييرات البنائية الكبرى . ومة 
سبل لاستخدام هذه المعرفة فى تصمم مناطق الاستقرار الشخصى . 

إننا نستطيع » على سبيل المثال » أن نتنب على وجه اليقين يأننا ما لم يتدخل 
المت فإننا سنتقدم فى السن » وكذلك أبنانا » وأقرياؤنا » وأصدقائنا > 
ستتقدم السن مهم أيضاً » وأننا بعد نقطة معينة ستتدهور صعتنا . وواضح أننا 
- كنتيجة هذه الحقيقة البسيطة ‏ نستطيع أن نستنتج الكثير عن حياتنا 
خلال العام القادم أو الحمسة أو العشرة الأعوام التالية » وعن حجم التغييرات 
الى سيكون علينا أن متصها خلال هذه الفترة . 

إن القليل من الأفراد والأسر فقط هم الذين يخططون لمقبل الأيام بطريقة 
منتظمة . وهم إذ يفعلون فعادة ما يكون التخطيط فى صيغة ميزانية . ولكند 
نستطيع أن نتنبأ ما سننفقه من وقتنا ومشاعرنا كا نتنبأ ما سننفقه من مال . 
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ومن ثم فإنه من الممكن أن يفوز المرء بلمحات كاشفة عن مستقبله ون يقدر 
المستوى العام للتغيير الكامن فى مستقبل أيامه » وذلك من خلال إعداد بشكل 
دورى لما يمكن أن نسميه « التنبؤ الخاص بالزمن والمشاعر » . وهى محاولة 
لتحديد النسبة المثوية للزمن وللطاقة العاطفية المستثمرين فى مختلف نواحى 
الحياة ‏ ليرى كيف مكن أن تتغير هذه النسبة على مر السنين . 


يستطيع ره > على سبيل المثال » أن يضع قائمة رأسية لقطاعات 
الحياة الى نرى أنها الأهم بالنسبة لنا : الصحة » الوظيفة » وقت الفراغ » 
العلاقات الزوجية » العلاقات الأبوية » العلاقات البنوية » إلى آخره . 
ويمكن بعد ذلك أن نضع قرين كل قطاع تقديراً تقريبيً لحجم الوقت الذى 
نكرسه حالياً له . وحتى نوضح الصورة أكثر : إذا فرضنا أن الرجل يعمل 
من الساعة التاسعة صباحاً إلى اللحامسة مساء » وينفق نصض ساعة ف الذهاب 
والعودة » ووضع فى الحساب أيام الراحة والإجازات المعتادة » فإن الرجل 
ويستطيع أيضا » بالرغم مما فى ذلك من صعوبة » أن يضع تقديراً ذاتياً 
لنسبة الطاقة العاطفية الى يستثمرها فى عمله . فإن كان عمله رتيباً ومؤمناً فهو 
حرى إذن بأن يستثمر فيه قليلا جداً من هذه الطاقة . فليس مة علاقة 
ضرورية بين حجم الوقت المكرس والطاقة العاطفية المستثمرة . 

فإذا مافعل نفس الشى“بالنسبةلكل القطاعات الهامةق حياته . وحمل نفسه 
على أن يسجل النسبة المثوية حتى ولو لم تكن أكثر من مجرد تقدير فج » 
وراعى ف تقديره ألا يتجاوز الحموع الكل للأرقام AEE‏ فإنه سوف 
يكافاً على تعبه باكتشافات مدهشة ؛ لأن طريقة توزيعه لوقتة وطاقته العاطفية 
تعد قرينة مباشرة على قيمته وشخصيته . 

أما الثار الحقيقية لهذه العملية فستبدأ نى الظهور عندما ينظر إلى الأمام 
مسائلا نفسه » بأمانة وبالتفصيل » عن عله أو زواجه » أو علاقته بوالديه » 
وأولاده من زاوية توقعاته لما سيطرأ عليها من تغييرات خلال السنوات 
القادمة + 
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فلو كان صاحبنا » على سبيل المثال » رجلا فى الأربعين من عمره يشغل 
منصباً فى الإدارة الوسطى » وله ولدان مراهقان ». ووالدان أو حموان على 
قيد الحياة > ومصاباً حديثاً بقرحة فى الاثى عشر » فيستطيع أن يتوقع 
أنه فى خلال السنوات الحمس القادمة سيذهب ولداه إلى الجامعة » أو يغادران 
البيت . وأن الوقت المكرس للوالدين سيتناقص على الأرجح . وأيضاً يستطيم 
أن يتوقع تناقصا فى الطاقة العاطفية المستثمرة فى دوره كأب . ومن ناحية 
أخرى > ومع تقدم والديه وحمويه فى السن » فقد يكرس وقاً 
وطاقة عاطفية أكثر لرعايتهم . فإن كانت الإحصاءات ترجح وفائهم خلال 
الفترة الموضوعة نحت الدراسة » فإنه يحتاج إلى أن يواجه هذه الحقيقة . 
إنها حرية بأن تسفر عن تغيير كبير فى التزاماته . وفى نفس الوقت » فإن صمته 
لن تكون بأى حال أفضل مما هى عليه الآن . وبنفس الطريقة يستطيع 
أن يخاطر ببعض التخمينات المتصلة بعمله ‏ فرصة فى الترقية » إمكانية 
إعادة التنظيم » والنقل » وإعادة التدريب » إلى آخره . 


كل هذا صعب بطبيعة:ا حال ولا يعطيه « معرفة بالمستقبل » » بل بالأحوى 
يساعده على تكوين بعض الفروض الواضحة حول المستقبل . وعندما. يستمر 
مقدراً نبوءاته بالنسبة للعام القادم. والذى يليه » والعام الخامس فالعاشر »> 
فإن أشكال التغيير. سوف.تبدأ فى الظهور . وسيرى أن أعواماً معينة ستتميز 
على الأرجح بتحولات وإعادة توزيع أكثر من غير ها . وسيستطيعم - 
اعهادا على قوة هذه الفروض المهجية ‏ أن يقرر كيف سيعالج القرارات 
الهامة فى الوقت الراهن . 


هل تغير الأسرة مسكا فى العام القادم ؟ أم سيكون لديما الكفاية من 
التغييرات المرهقة دون حاجة إلى هذه الإضافة ؟ هل.يئرك عله ؟ هل يشترى 
سيارة جديدة ؟ أو يقوم برحلة مكلفة ؟ هل يضع حمويه المسنين فى مزل 
للمسنين ؟ هل ينشى* علاقة غرامية ؟ هل يحتمل اهتّزاز زواجه أو تغيير 
مهنته ؟ هل ينبغى له أن يبق على التزامات معيئة دون تغيير ؟ 

ليست هذه فى الواقع سوى أدوات فجة إلى حد بعيد . ورباء استطاع 
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اخصائيو عل النفس وعم النفس الاجماعى أن يصمموا أدوات أ كر صقلا 
وأشد جساسية لفروق الاحمّالات وأدق فما تعطيه من تنبؤات . ولكن إذا 
كان ما نبحث عنه هو مجرد قرائن لا تنبؤات يقينية » فحى مثل هذه 
الأدوات البدائية يمكن أن تساعدنا على ترويض وتوجيه تدفق التغييرات 
فى حياتنا .' لأنها كنا تساعدنا على تعرف مناطق التغيير السريع » تساعدنا 
أيضا على التعرف إلى - أو إيجاد ‏ مناطق الاستقرار » أى أشكال الثبات 
النسرى وسط تيار التقلب الجارف . إنها على الآقل ستعزز من احمالات 
انتصار الفرد فى نضاله من أجل توجيه التغيير . 


وليست هذه بأى حال عملية سلبية ‏ ليست عاولة لوقف التغيير » 
أو فرض الحواجز عليه . إن القضية بالنسبة لأى فرد فى محاولته لمواجهة 
التغيير السريع هی كيف يب على نفسه داخل نطاق مداه التكيق » وأكثر 
من هذا » كيف يجد تلك النقطة الى يستطيع أن يعيش عندها فى الذروة 
من فعاليته . لقد قام الدكتور جون . ل . فوللر - كبير العلماء المشتغلين 
ععمل جاكسون » وهو مركز للبحوث البيولوجية والطبية ف بارهاربور 
بولاية مين - قام بالإشراف على تجارب حول تأثير كل من زيادة التحميل 
والتجريد فى .خبرات الأفراد . وكان من بين ما أسفرت عنه هذه التجارب 
ما عبر عنه بقوله : « بعض الناس يحافظون على صفاتهم وهدوثهم حى وسط 
أشد الظروف اضطرابا » ليس لام محصنون ضد المشاعر ٠+‏ ولكن لآم 
قد وجدوا طرقا للحصول على الحجم « المناسب » تماما من التغيير فى حياتمم » . 
إن البحث عن ذلك المدف قد يمثل الجانب الأكير ما يطلق عليه اصطلاح 
و البحث عن السعادة » . 

إننا قد حوصرنا » ولو مؤؤقتا » داخل إطار القدرات. الحدودة لحهازنا 
العصبى والغدى » ينبغى لنا أن نيتكر تكتيكات جديدة تساعدنا على تنظيم 
وضبط ما نتعرض له من تلبيه . 


التصنيف المرحلى 

إن مشكلة هذه التكتيكات الشخصية أنها تفقد فعاليتها يوما بعد يوم . 
فكلما ارتفع معدل التغيير صعب على الفرد إيحاد مناطق الاستقرار 
الشخصى الى يحتاج إليها . وبالتالى ترتفع تكاليف الاستقرار . 

قد نظل مقيمين بنفس البيت القديم ‏ فقط لرى جيرتنا وقد تحولت 
وتبدلت . وقد محتفظ بالسيارة القديمة ‏ فقط رى « فواتير » الإصلاح 
والصيانة ترتفع إلى مالا يمكن احهاله . . وقد نرفضى النقل إلى موقع جديد ‏ 
فقط لنفقد عملنا كنتيجة لهذا الرفض . ذلك أنه بيا توجد طرق لتخفيف 

ثير التغيير فى حياتنا الشخصية » فإن المشكلة الحقيقية تكن خارج ذواتنا . 

وحى تخلق البيئة الى يصبح التغيير فما مصدر حيوية وإثراء للفرد » 
ی سانانا تمن عل ا تكتيكات شخصية فحسب » وإتما 
اسر اتيجيات اجماعية أيضا . فإن كنا نريد للناس أن يجتازوا بسلام فترة 
التغيير المتسارع » فيج أن نبد من الآن فى بناء « ممتصات صدمة المستقبل » 
داخل نسيج مجتمع ما فوق التصنيع ذاته . وهذا يتطلب منا أسلوبا جديدا 
التفكير حول التغيير والاستقرار فى حياتنا . 

إننا اليوم ننحو ف تصنيفنا للأفراد منحى لا يأخذ فى اعتباره حالة التغيير 
الى يمر بها الفرد لحظة التصنيف ٠»‏ ولكن حالة وضعه بين تغييرين . فنحن 
نعتبر الرجل نقابيا لأنه انضم إلى التقابة وم يتركها بعد . إن توصيفنا له هنا 
لا يشير إلى أى من حالى الانضام والانفصال . ولكن إلى حالة « الاستقرار» 
الواقعة بيهما . وعلى نفس القياس فإن توصيفنا لفلان من الناسى بأنه طالب 
بالجامعة » أو موظف إدارى » أو عضو بكنيسة كذا - إنما يشير إلى حالة 
الشخص الماثلة بين تغييرين . 

ولكن نة سبيلا آحر مختلفا تماماً فى النظرة إلى الناس 00 سبيل 
المثال » فإن إشارتنا إلى شخص ما بأنه و شخص ينتقل إلى مسكن جديد » 
يضعه ضمن تصنيف يضم أكثر من مائة ألف أمريكى فى أى يوم من الأيام » 
وإن کان من النادر أن ننظر إليهم باعتبارهم يكونون جماعة ما » وأيضا فإن 
تصنيفات « الشخمس الذى يغير عمله » أو « الشخص الذى ينضم إلى كنيسة » 
۲ 


أو ر الشخصم را ا ا 
زوالية. موئقتة أكثر ما على حالات مستقرة بين تغييرين . 


هذا التحول المفاجئ؛ من النظرة إلى الناس باعتبارهم « قد أصبحوا ( 
إلى النظرة إلمم على أنهم « بسبيل أن يصبحوا » › يقرح مقير باث جديدة 
تماما من مسألة التكيف . 


_ ومن بين أبسط هذه المقتربات وأخصها خيالا ما اقترحه الدكتور 
غرابرت جير جوى الأخصانى النفسى عنظمة البحوث الخاصة بالطاقات 
الإنسانية . لقد أطلق الدكتور جيرجوى على فكرته اصطلاح : « التصنيف 
المرحلى » . وككل الأفكار الجيدة » فإنها سرعان ما تبدو واضحة جلية 
عجرد أن تشرح › وإن كانت لم تنح ها حتى الآن فر صة التطبيق بشكل 
منبجى . ومع ذلك فقد يصبح التصنيف المرحلى إحدى الحدمات الاجماعية 
الرئيسية فى المستقبل . 


وتتلخص فكرة الدکتور جيرجوى فى أنه علينا أن نهبى* منظمات 
مودقتة ‏ م جماعات مرحلية » - لاناس الذين يتصادف أنْهم يمرون فى نفس 
الوقت بنفس المرحلةمن مراحل الانتقال فى الحياة . ويقترح جيرجوى أن 
تنشأ مثل هذه المنظمات « للأسرة الى تعانى من تغيير موقع إقامما 3 
وللرجال والنساء الوشيكى الطلاق > وللأشخاص من هرعلى وشك فقد أحد 
الوالدين أو شريك الحياة » ولأولئك الذين ينتظرون وليدا » وللرجال تمن 
يستعدون للانتقال إلى وظيفة جديدة » وللأسر الى وفدت.فورا على الجتمع 
امحل » ولأولئك الذين هم بسبيل أن يزوجوا آخر أبنائهم » ولمنهم على وشك 
التقاعد ‏ وبعبارة أخرى لكل إنسان يواجه تغييرا كبيرا فى حياته . 


« وبطبيعة الحال ستكون العضوية فى هذه الجماعات موقتة ‏ فقط 


للمدة الكافية لمساعدة شخص على اجتياز صعوبات الانتقال . قد يلتم شمل 
بعض الجماعات لبضعة أشهر » كلتق اع ارت لاز را : 


۴۳ 


ويرى جيرجوى أننا بتجميع الناس الذين يتقاسمون » أو على وشك 
أن يتا موا » نفس التجربة التكييفية » فإننا بذلك نسلحهم عا يعينهم على 
اجتياز التجربة : « إن الرجل المطالب بأن يتكيف مع وضع جديد فى حياته 
يفقد بعض اعتداده بنفسه . إنه يبدأ يشك فى قدراته . فإن جمعنا بينه وبين 
الآخرين من يمرون بنفس التجربة » بأشخاص يحترمهم. ويجد فيهم مرآة 
لنفسه » فإننا بذلك نمنحه قوة على المواجهة . وسيجد أعضاء الجماعة أنفسهم » 
ولو لفرة وجيزة » شركاء ف معبى ما من معانی الهوية . وسينظرون إل 
مشکلا تم عو ضوعية أكثر . ويتبادلون الأفكار والاراء العملية . وأهم من 
کل شی“ i‏ سيتبادلون الاقر احات فا ا ارات المستقبل . 

هذا التركيز على المستقبل اقول عور موك نا EME O‏ 
فعلى عكس ما تلجأ إليه بعض جلسات العلاج الجماعى » لن تكرس لقاءات 
الجماعات المرحلية. لاجترار الماضى أو التعلق بأذياله » أو وامتحان 
الضمير من خلال البوح الذاق » بل من أجل مناقشة أهداف شخصية 
وتخطيط استراتيجيات عملية لاستخدامها ف المرحلة الجديدة من حياتهم . 
وقد يثبد الأعضاء أفلاما لجماعات ممائلة » وهى تعالج نفس النوع من 
المشكلات » وقد يستمعون إلى غيرهم ممن قطعوا شوطا أطول فى مرحلة 
الشخصية قبل أن تدركهم لحظة التغيير . 

ومن حيث الجوهر » لا يوجد ثمة جديد حول هذا المقرب : فحتى 
ف وقتنا الراهن تقوم تنظمات معينة على أسس من المرحلية . إن جماعة 
من فيلق السلام تستعد للسفر إلى الخارج ليست فى الواقع سوى جماعة 
مرحلية » . وكثير من المدن الأمريكية مها ما يسمى « نادى الوافدين الجدد »» 
الذى يدعوم إلى حفلات العشاء المشتركة وغيرها من المناشط الاجماعية 
الى ہی لم فرصة التعارف » وتبادل وجهات النظر حول مشكلاتمم وخططهم 
للمستقبل . ورا كان من الواجب أن يكون هناك « ناد للمغادرين » أيضا . 
أما الحدياء فى الاقتراح فهو أن ملا الحتمع » وبطريقة منهجية » عثل هذه 
المنظمات الى تعتير مثابة « فصول تدريب على المواجهة » . 
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خدمات استشارية قلازهات 


ومن غير الممكن » أو الضرورى » أن تأتى كل المساعدات الى يحتاج 
إليها الفرد من قبل الجماعات » فى كثير من الحالات يكون الفرد الواقع 
نحت ضغط التغيير أشد حاجة إلى الاستشارة المباشرة فى أثناء أزمة التكييف . 
و « الأزمة » فى لغة الطب النفسى تعبير عن أى مرحلة انتقال هامة . وهى 
مرادف تقريى لمعنى « التغيير الكبير فى الحياة » : 


واليوم يلجأ الأشخاص الذين يعانون من أزمة انتقالية إلى خسيراء 
مختلفين - أطباء » مستشارى زواج » أطباء نفسيين » أخصائيين فى الشئون 
المهنية » وغيرهم - فى طلب النصيحة الفردية . ولكن بالنسبة لآنواع كثيرة 
من الأزمات لا يوجد خبراء مناسبون . من الذى يقدم العون لأسرة أو لفرد 
مواجه بالحاجة إلى الانتقال إلى مدينة جديدة للمرة الثالثة خلال خس سنوات ؟ 
ولن يلجأ ذلك القيادى الذى رفع أو أنزل السلم القيادى لناديه أو لمنظمته 
الحلية ؟ من هناك ليقدم المشورة إلى تلك السكرتيرة الى أعيدت فجأة إلى 
جمع الآلات الكاتبة ؟ 


مثل هولاء الأشخاص ليسوا من قبيل المرضى » وليسوا فى حاجة 
إلى علاج نفسى » ومع ذلك فليس همة جهات استشارية يمكنهم أن يلجأوا 
إليها . 


وليت الأمر اقتصر على الأنواع الموجودة اليوم من حالات الانتقال 
الى لا يحد أععاما من يقدم م المشورة . ولكن الحدة الى تغزو حياتنا 
سوف تدفع بالأفراد مستقبلا إلى مواجهة أزمات شخصية من أنواع جديدة. 
ونظرا لأن المختمع يتجه مسرعا نحو التنوع » فستزداد بالتالى المشكلات 
تنوعا . فنى الحتمعات الجامدة » والبطيثة التغير » تهاثل طرز الأزمات الى 
تواجه الأفراد » ومن السبل إدراك المصدر الذى تستمد منه النصيحة بشأنها » 
حيث يذهب الشخص الذى تواجهه الأزمة إلى القسيس » أو الساحر > 
أو الرئيس الى . واليوم أصبحت خدمات الاستشارة الشخصية فى الحتمعات 
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۷ صدمة المستقبل 


المتقدمة تكنولوجيا من التخصص » لدرجة أننا قد أوجدنا طبقة ثانية من 
المستشارين الذين لا يفعلون أكثر من أن يشيروا على الفرد بأين يلتمس 
النصيحة ؟ 


هذه اللحدمات التحويلية تفرض إجراءات إضافية > وتأخيرا أكثر 
فى تلق الفرد للمساعدة الى يحتاج إليها . وعندما يصله العون قد يكون قد 
خطا بالفعل اللحطوة المامة واتخذ القرار - وفعل ذلك بشكل سى“ . 
ومادام العرف قد جرى بيننا على أن النصيحة لابد وأن تأت من ألعصاق. 
مرف » وق تخصص بعينه من التخصصات الدائمة التعدد والزيادة » 
. فنستطيع إذن أن نتوقع تفاقم متاعب الفرد فى الحصول على النصيحة المناسبة . 
وفضلا عن ذلك فا دمنا نوؤسس هذه التخصصات على اعتبار ما « قد أصبح» 
عليه الناس بدلا ما هم « بسبيل أن يصبحوا » عليه » فإننا سنغفل بذاك الكثير 
من مشكلات التكيف الحقيقية إغفالا تاما . إن خدمات الاستشارة التقليدية 
لن تستطيع مطلقا الوفاء عا تحتاج إليه مشكلات التكيف . 


والحل ماثل فى شى* من نظير نظام التصنيف المرحلى ‏ بنية استشارية 
لا تقتصر على المستشارين الحترفين فقط » بل على أعداد ضخمة من اللحراء 
العاذيين أيضا . يجب أن ندرك أن التعليم الرسمى ليس هو بالضرورة ما يجعل 
المرء خميرا فى طراز معين من الأزمات › وإثما یکی أنه يكون هو ذاته 
قد اجتاز مثل هذه الأزمة من قبل . 


وحتى نساعد اللايين على التغلب على أزمة الانتقال الى ستواجههم 
سوف نضطر إلى « انتداب » أعداد كبيرة من غير المحترفين فى المجتمع ‏ 
رجال أعمال وطلبة > ومعلمين » وعمال » وغير هي - للعمل بصفة « مستشارى 
أزمات » . إن مستشارى أزمات الغد لن يكونوا خيراء فى فروع تقليدية 
من ال معرفة كعلم النفس أو الصحة » ولكن فى حالات انتقال معينة من مثل 
تغيير محل الإقامة » وترقيات العمل » والطلاق :» وغيرها » وستكون 
مؤهلاهم هذا العمل خير نهم الذاتية الحديثة » كل فى نوع بعينه من حالات 
أ 


الانتقال . وسيعملون لبعض الوقت » إما على أساس تطوعى » أو لقاء 
أتعاب رمزية . وسينصت هولاء للآحرين من الناس العاديين ؤه يحدثونهم 
عن مشكلانہم » ومخاوفهم وخططهم › وبالمقابل فإن هؤلاء المستشارين 
سيكون 3 تجن رمك أل قرا مرا عند ون الاجر طعا ولعيو 
مشاكلهم الخاصة بالتكيف . ْ 


ومرة أخرى فليس هناك من جديد فى لجوء الناس بعضهم إلى بعض 
طلبا للعون . أما ا لجديد فهو قدرتنا » من خلال استخدام نظ الكومبيوتر » 
على تشكيل الجماعات المرحلة بسرعة » وأن نقرن الأفراد بالمستشارين 
المناسبين » وأن نراعى فى كلا الأمرين القدر المناسب من السرية . 


إننا نستطيع أن نرى حاليا بالفعل دلائل التحرك فى هذا الاتجاه في 
انتشار خدمات « الاسماع ) و ١‏ العناية » . فى مدينة دافينبورت بولاية 
أبوا يستطيع الإنسان الذى يعيش وحيداً أن يدير رقم تليفون معين فيوصل 
ب « مستمع ) - وهو واحد من مجموعة كبيرة من المتطوعين تعمل بالتناوب 
على مدى ربع وعشرين ساعة يوميا . وهذا داتع الذى نفذ عبادرة 
من الحنة امحلية لشئون المتقدمين فى السن يشبه من بعض الوجوه مخدمة«العناية» 
فى مدينة نيويورك وإن كان يختلف عنما » فالأخيرة تتقاضى من المشتركين 
فيها أتعابا مقابل مكالمتين يتلقاهما المشترك يوميا للاطمئنان عليه . وكل مشترك 
يعطى لخدمة عنوان ورم تليفون طبيبه وأحد جيرانه » وملاحظ العمارة » 
وقريب له . وش حالة عدم رد المشترك على المكالمة تداوم االخدمة على 
الاتصال لمدة نصف ساعة قبل أن تخطر الطبيب وترسل مممرضة إلى المشترك. 
وخدمات العناية تن تنتشر الآن فى كثير من المدن . إننا نرى فى هاتين الحدمتين 
طلائع نظام الحدمات الاستشارية للأزمات فى المستقبل : 


وف ظل ذلك النظام لن يكون إعطاء وتلى النصيحة « خدمة اجماعية » 
بالمعى البيروقراطى » اللاشخصى العتاد . بل عملية تتسم بقدر عال جدا من 
الصفة الشخصية أن تساعد الأفراد على اعتلاء موجات التغيير فى حياتهم 
4¥ 


فحسب » ولكن ستساعد أيضا على تلاج الحتمع ف نوع من « نسيجانحية ٠‏ 3 
أى فى نظام متكامل مواسس على مبدأ : ہ آنا في حاچة لاك کا أناك فى حاجة” * 
إلى »:. إن التصنيف المربحلى والاستشارة, الشخصية ى الأزمات :سيم يحان. 
على الأرجح جزءا من الحاة اإومية لكل فرد متا فى أثناء مورت مما بم 
مجهولات المستقبل . 
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۰ المنازل اكوسسيطة .. 

اة توح ر مختلف من:: ممتصات اصدمة. المستقيل » الله كر 
و المزل.الوسيط » الى مشتخدمت بالفعل بواسطة سلطات السجون للتطورة 
لتيسير عودة السجين إلى اللبياة الطبيعنة : وطبقاً لما يراه.ذانييل جليسز أستاذ 
عل الجر يمة » فإن السمة المميزة المواسسبات الإصلاخية فى a‏ 
فكرة ٠‏ الإفراج التلرهى ٠‏ . 7 
ش فيدلا من أخذ السجين مبأشرة من حياة السجن الصارمة الرتية المفتقرة 
إلى الإثارة والرج به بقسوة وبلا إعداد إلى دوامة الجتمع » فاته ينقل أولا 1 
إل مواسسة وسيطة حيث يسمح له بالعمل فى المجتمع فى أثناء البار والعودة 
إل المؤسسة والبقاء فيا فى أثناء الليل “ثم تدريهيا : رفع ع عنه القيود حې. إيتلاءم 
ماما مع العام الفارجي . . وقد طبق نفس س المبدا.. بواسطة مؤسبات مختلفة 
اماع ال ء' : 

ومن نفس المنطلق ر رزت اقتراجات ” ری i‏ مشکلات السكان الربفيين 
الذين ينتقلون فجأة إلي المدن يمكن أن تخفف إلى جد بعيد إذا ما استخدمنا 
نفس مبدأ « المزلٍ الوسيط » لتيسير .دخولم إلى سلوب جياتهم الجديد . 
وما تحجتاج.إليه المدن. طبقاً هذه النظرية هو تسهيلات استقباك تبي“ للقادمين 
الجدد نوعاً من الحياةٍ الوسط بين مجتمع الريف الذى كوه وجتمع المدينة . 
المقبلين عليه . فلو أننا بدلا من أن نعامل المهاجرين الحدد إلى المدينة بأزدراء 
وندعهم للبحث عن طريقهم بأنفسهم» هيأنا م فرصة التأقلم مع امجتمع الجديد 
منذ البداية » لضمنا لم نجاحاً كبر فى التكيف مع هذا الجتمع . . ر 

وقد تسربت فكرة مماثلة.من خلال العلماء المهتمين بموضوج- ٠‏ الإسكان 
EA:‏ 


بوضع اليد » فى المدن الكبرى بالبلاد المتخلفة تكنولوجياً . فخارج مدينة 
الخحرطوم عاصمة السوذان خلق آلاف من البدو السابقين حلقة من المستوطنات 
المتمركزة حول المدينة a Res,‏ 
المدينة » فأكثر م بعد يسكنون الحيام » والذين يلوم يسكنون أكواخاً 
جدرانها من طين وسقفها سقف خيمة » أما الأشد قربا من المدينة فيسكنون 
أكواخاً صنعت جدرانها من طين وسقفها من صفيح . 

وعندما شرع الشرطة فى هدم هذه الحيام أوصى خبير مخطيط المدن 
قسطنطين دوكسيادددن 3 ليس فقظ” بتركها دون هدم > وإنما أيضاً بتوفير 
خدمات بلدية مغينة لقاطنيها وكانك وجهة نظره آنه حب النظر إل هده 
المستوطنات على أنها أداة تعليم ضخمة تی" الأفراد والأسر من سكانها 
تدريجيا لحياة المدنية . 


إن تطبيق هذا المبدأ لا ينبغى بأى حال أن يقتصر على الفقراء والحانين 
والنحرمين . لأن الفكرة الأساسية فى تبيئة التخيير على شكل مراحل متدرجة 
ومحكومة » بدلا من الانتقالات الحادة المفاجئة » أمر بالغ الأهمية بالنسبة 
للمجتمعات الى رغب ف التكيف مع. الانتفاضات الاجماعية والتكنو لوجية 
السريعة . إن امحند » على سبيل المثال » يمكن أن يسرح من ا خدمة تدريجياً. 
والطالب القادم من منطقة ريفية يمكن أن يقضى بضعة أسابيع ف كلية 
بإحدى المدن المتوسطة قبل أن يدخل جامعة المدينة الكبيرة . ونزيل المستشى 
المزمن يمكن أن يشجع على الذهاب رة أو مرن إلى بيته قبيل خروجه 
نهائياً من المستشنى . 

لقد بدأنا بالفعل فى تجربة هذه الاستراتيجيات . ولكن ثمة استر اتيجيات 
أخرى ممكنة .إن التقاعد مثلا لا ينبغى أن يتم کا يحدث الآن » من كلش“ 
إلى لا شى“ دفعة واحدة » الأمر الذى يعتبر محطما للنفس بالنسبة لمعظ الناس 
وليس هناك من سبب معقول يدعو إلى عدم تدرجه . والتدريب العسكرى 
الى نازع الشاب من أسرته بشكل مفاجئ” يكاد يبلغ مرتبة القسوة بمكن 
| أيضاً أن يم بصورة تدر بجية . والانفصال القانونى المفروض فيه أنه يخدم 
۹ 


كنزل وسيط على الطريق إلى الطلاق » يمكن أن تخفف كثيرا من تعقيدانه 
القانونية وتكاليفه النفسية . وباختصار » فحيعًا كانت هناك حالة تغيير تحتاج 
إلى معالجة » ينبغى أن نضع ف الاعتبار إمكانية التدرج فى استيعاب هذا 
التغيير . 
بؤر من المافى 

لن يستغنى أى مجتمع يسرع نحو مضطرب العقود التالية عن مراكز 
متخصصة يتم فيها خفض معدل التغيير صناعياً . وبعبارة أخرى فإننا سنحتاج 
إلى بور من الماضى - مجتمعات صغيرة توضع فها عن عمد حدود لمعدلاات 
التغيير والحدة والاختيار . 

قد تكون هذه مجتمعات جمد فبها التاريخ جزئياً » كما ھی الحال فى قرى 
اميش بولاية بنسلفانيا » أو أماكن يقلد فيا الماضى فنا > كا فى 
ويليامزبورج بولاية فيرجينيا » أو ميستيك بولاية كونيكتكت . ولكن 
على العكس من ويليامز بورج وميستيك حيث يمر ہما الزوار مرا سريعاً » 
يجب أن تعد بؤر الماضى ف الغد لاستقبال المصابين بصدمة المستقبل لأسابيع 
وشهور » بل حى لأعوام إذا ما أرادوا . 

وف مثل هذه الحتمعات البطيئة الحركة سيجد الأفراد الباحثون عن حياة 
أهدأ وأقل إثارة بغيتهم . كما يحب أن تكون هذه المجتمعات الصغيرة بمعزل 
عن الحتمع الكبير الحيط بها . وأن يخفض عدد العربات المسموح مها 
إلى أقصى حد . وأن تكون الصحف أسبوعية وليست يومية . وإن كان 
سيسمح أصلا بوجود الراديو والتليفزيون فينبغى أن يحصر الإرسال ف عدد 
قليل من الساعات . وأن تكون خدمات الطوارى”* فقط ‏ اللحدمات الصحية 
مثلا ‏ هى وحدها الى الذى يتم بأقصى سرعة تتيحها التكنولوجيا المتقدمة . 

ولا ينبغى أن ينظر الحتمع الكبير إلى مثل هذه الحتمعات الصغيرة نظرة 
هزو وازدراء » بل أن ينظر إليبا كنوع من التأمين الاجماعى والعقلى له . 
فى أوقات التغيبر الفائق السرعة يمكن أن يرتكب الحتمع الكبير أخطاء 
غير قابلة للإصلاح ومسببة للكوارث . وتصور على سبيل المثال لو انتشر 
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استخدام مادة تضاف إلى الطعام » ثم تصادف أن كان مذه المادة تأثيرات 
تشبه تأثيرات الثاليدوميد ‏ ستكون النتيجة إذن تعة تعقيم كل أو معظم السكان . 
إن احمال حدوث مثل هذه الأخطاء الى تؤدى إلى تعقم » أو حتى إبادة 
السكان احمّال وارد . 

وبالاكثار من هذه البوؤر الاجماعية الى تمثل الماضى سازيد من فرص 
وجود من يلم شعث الحخطام فى حالة الكوارث ..ومثل هذه الحتمعات قد يخدم 
أيضاً كوسائل تعليم تجريبية . .فقد يأ الأطفاللقضاء بضعة أشهر فى قرية 
نحا كى القرى الإقطاعية » حيث يعيشون ويعملون كا كان يعيش ويغمل 
الأطفال منذ قرون مضت . وقد يطلب من المراهقين أن يعيشوا بعض الوقت 
ل يرك وو وت ا ا لد 
تمثل صورة طبق الأصل من مصانعه ]د كال ا الحية قد 
ا 0 

. وق مثل هذه الحتمعات س EE e‏ 
حياة أبطأ أن يتخذوا مهنة من عا كاة الشخصيات التاريؤية من أمثال : 
شكسبير » ونابليون » وبنيامين فرانكلين » لا بمجرد تمثيلها على المسرح ء 
ولكن بأن « يعيشوا » هذه الشخصيات - في أكلوا ویلبسوا ويغامروا كما كانت 
تأكل وتلبس وتنام . ولا شك أن مهنة « الحاكاة التاريخية » سوف تجتذب 
الكثيرين من يتمتعون بمواهب تمثيلية . 

' وباختصار ٠‏ فإن كل مجتمع سوف يكون فى حاجة إلى مجتمعات 
فرعية يعيش أعضاوها بمعزل عن آخر البدع والتقاليع . إننا حتى قد 
نلجاً إلى مكافأة الناس نظير عدم و لآخر السلع » أو. استمتاعهم 
بأحدث التسبيلات . 

وبؤر مستقبقة | 0 

ولنفس السبب » وكا نى“ لبعض الناس العيش فى جو الحياة البطيئة 
للماضى ؛ ينبغى أيضاً أن نتبح للأفراد فرصة تذوق حياتهم فى المستقبل مقدماً. 
وبالتالى فسيكون علينا أن نخلق بؤرا للمستقبل . 
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ونحن نفعل ذلك حالياً وإن كان بشكل محدود . فرجال الفضاء والطيارون 
وغيرهم من الأخصائيين يدربون بوضعهم فى بيثات معدة بإتقان لتحاكى 
2 البيئات الى سيعيشون فيها عند قيامهم بمهامهم . فبصنع صورة. طبق 
الأصل من كابينة قيادة الطائرة أو كبسولة الفضاء » ندرب الطيار أو رجل 
الفضاء تدريجياً على العيش فى جيئة شبيبة بتلك الى سيوضع فيها عند قيامه 
برحلته الحقيقية . ومخبر و الشرطة « البوليس » والحواسيس وجنود الكوماندوز 
لأفلام تصور الناس الذين سيتعاملون معهم والمصانع الى سيتسللون إليبا 
والأرض الى سيسيرون علي ا . ومبذه الطريقة يبيئون للتكيف مع الظروف 
الى ستواجههم مستقبلا . 


ولست أجد سبباً معقولا يمنع من تطبيق نفس المبدأ على نطاق أوسع . 
فقبل أن نرسل بعامل إلى موقع جديد » يحب أن نعرض عليه وعلى أسرته 
أفلاماً تبين بالتفصيل الجيرة. الى سيعيشون فيها » والمدرسة الى سيلتحق 
مها الأبناء » والحلات الى ستشترى مها الأسرة ما تحتاج إليه » وربما 
أيضاً المدرسين والبائعين والجيران الذين سيقابلونهم . وعثل هذا الإعداد 
المسبق سنخفف كثيراً من قلقهم حيال امجهول » ونساعدهم على حمل مايحتمل 
أن يواجههم من مشكلات . 

وغداً » ومع تقدم تكنولوجيا الحا كاة التجريبية » سيمكننا أن نذهب 
إلى أبعد من هذا . سيستطيع الفرد ى أثناء إعداده المسبق للتكيف »لا أنيرى 
ويسمغ فحسب »ء بل أن يلمس أيضاً ويتذوق ويش البيثة الى يعد للدخول 
إلا . سوف يمكنه أن يتفاعل بطريق غير مباشر مع آهل مستقبله » وأن 
يمد خيرات مستنبطة ومصممة بدقة فترفع من قدراته على المواجهة والتكيف . 

وستجد « شركات الصناعات النفسية ۾ فى المستقبل سوقاً را جة لتصميم 
وتنفيذ مثل هذه التسبيلات التكيفية . وقد تذهب الأسر مستقبلا لقضاء 
بعض الوقت فى واحدة من هذه البؤر المستقبلية حيث « تعمل وتتعم وتلهو » 
بها بيا للتكىف مع غدها . 
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مهرجانات غضاء عالية 

يقول .جون جاردنر فى كتابه « التجديد الذاتى » : « ينبغى لنا وقد فتنا 
عجرد فكرة التغيير » أن نحذر الانزلاق إلى الاعتقاد بأن عنصر الاطراد فى 
التاريخ عنصر يمكن إهماله أو شجبه . فالحقيقة أنه عنصر حيوى وهام فى 
حياة الأفراد والمنظمات والحتمعات » . 

وى ضوء نظرية المدى التكينى يظهر جليا أن الإصرار على الاطراد ق 
خيرتنا ليس بالضرورة « رجعية » » كا أن المطالبة بالتغيير الفجانى ليست 
بالضرورة « تقدمية » . فثمة حاجة نفسية ملحة إلى الحدة والإثارة فى الجتمعات 
البطيئة التغيير » ومن الناحية. المقابلة نيحد أن الحاجة فى الجتمعات المتسارعة 
التغيير قد كون فى حاجة إلى الحفاظ على أشكال معينة من الاطراد . 

فى الماضى كانت الطقوس تمد الفرد بنوع من مخففات صدمة التغيير . 
فيروى لنا علماء الأنثروبوليجيا كيف كانت أشكال معينة ومتكررة من 
الطقوس - طقوس تقام مناسبات الميلاد والموت والبلوغ والزواج وغيرها ‏ 
تساعد الأفراد فى الحتمعات البدائية على استعادة التوازن بعد وقوع الأحداث 
الهامة الى نحتاج إلى التكيف . 


لقد كتب س . ت . كيمبال يقول : « ليس همة دليل على أن المدنية 
العلمانية قد قللت من الحاجة إلى التعبيرات الطقوسية » . كما يقول كارلتون : 
« إن الحتمعات ككل > ويا كان حجمها أو درجة تركيما » تحتاج إلى 
ضوابط تكفل ال حفاظ على التوازن . وتأتى هذه الضوابط فى أشكال متعددة 
ومن بينها الطقوس » . ثم يشير إلى الطقوس الى ما زالت باقية فى وقانا الراهن 
فى مظهر رؤساء الدول » وف الديانات » وف الأعمال . 
ومع ذلك فليست هذه سوى قطرات من نحر الطقوس الممارسة فى اجتمع 1 
فنى الحتمعات الغر بية ‏ على سبيل المثال » يعتير إرسالبطاقات عيد الميلاد من 
الطقوس السنوية الي لا تمثل نوعا من الاطراد فى حد ذاءها فحسب » بل تساعد 
أيضا على مد أجل صلات الصداقة والمعرفة . والاحتفال بأعياد الميلاد » 
والإجازات والمناسبات السنوية أمثلة أخرى نضيفها إلى ما تقدم . إن صناعة 
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بطاقات التهنئة السريعة الهو 7,748,٠٠٠, ٠0‏ بطاقة عيد ميلاد تباع 
سنويا فى الولايات المتحدة فقط ‏ تعتبر رمزا اقتصاديا لاستمرار حاجة الحتمع 
إلى ما يشبه الطقوس . 

إن السلوك التكرارى أيا كانت وظائفه الأخرى يساغد على إعطاء معى 
للأحداث الغير متكررة من خلال قيامه بدور الستارة الى ترتسم عليها الصورة 
الظلية لجدة . لقد قام الأخصائيان الاجماعيان جيمس بوسارد وإليانور بول 
بدراسة ماثة كتاب من كتب المذكرات الشخصية المنشورة » فوجدا الكاتب 
فى ثلاثة وسبعين مها يصف إجراءات تعتبر « بما لا يقبل الجدل ٠»‏ نوعا هن 
الطقوس العائلية » . وأن هذه الطقوس قد نبعت من « بعض التفاعلات العائلية 
البسيطة أو العفوية » ثم بدأت تستقر لأنها جحت فى إرضاء أفراد الأسرة » 
ثم من خلال التكرار تبلورت فى صيغ محددة ) . 


ومع تسارع التغيير » فإن كثيرا من هذه الطقوس يخرق أو تتبدل طبيعته . 
ومع ذلك فإننا نناضل من أجل الإبقاء عليها » فثمة أسرة غير متدينة تتلو 
على المائدة من حين لآخر نوعا من الصلاة العلمانية كتحية لأولئك الذين 
خدموا الجنس البشرى من أمثال جوهان سباستيان باخ » ومارتن لوثر 
كياج . والأزواج والزوجات يتحدثون عن « أغنيتنا » ويقومون بزيارات دورية 
« لأول مكان التقينا فيه » . ونستطيع أن نتوقع فى المستقبل تنوعا أكثر فى 
الطقوس الخاصة بالحياة الأسرية . 

وبيها نسرع بالتغيير وننتج أعداداً متضاعفة من الأشكال والأنماط » 
فإننا تحتاج إلى أن تعين بعض الاطرادات الى ينبغى أن تحافظ عليها فى حياتنا . 
تماما "كما تحدد غايات وآثارا تازيخية » وأنواعا معينة من الطيور يقصد حمايتها 
والحفاظ علها . وأيضا فإننا قد نحتاج إلى اختراع طقوس جديدة . 

ولأننا لم نعد بعد تحت"رحمة العناصر كا كنا من قبل » ولم نغد حکوما 
علينا بالبقاء فى الظلام ليلا أو الارتعاد بردا فى الصباح » ولم يعد مفروضا علينا 
أن نعيش وسط بيئة مادية غير متغيرة » فإن همة اطرادات اجماعية معينة » 
وليست مادية » هى الى تساعدنا على توجيه أنفسنا فى الزمان والمكان . 
٤‏ 


فى الولايات المتحدةلم يعدم مقدم الربيع بالنسبة لمعظم سكان المدن مرتبطا 
بظهور الحضرة » ولكن يافتتاح موسم البيسبول حيث يقذف رئيس الجمهورية 
أو من ينوب.عنه بأولكرة » ثم يتبعه الملابين يوما بعد يوم . 


وحتى أولئك الذين لا يهتمون بالرياضة لا يمكن ألا أن يحسوا يذه 

الأحداث اللبيجة والمتوقعة » فالزاديو والتليفزيون ينقلانمباريات البيسبول إلى 

. كل بيت » والجرائد غاصة بالأخبار الرياضية . وصور البيسبول تشكل خلفية 
لكل الأحداث » نوعا فمن المحن المصاحب يتسلل إلى وعينا ٠ ٠‏ 


ومهما حدث لسوق الأوراق المالية » أو للسياسات العالمية ٠‏ أو لحياة 
الأسرية » يظل فريقا الرابطة الأمريكية والرابطة القومية فى عبازياتهما المتوقعة . 
ونتائج المباريات الفردية تتنوح . وموقق الفرق يعلو ويهبط عو المشهد 
يستمر فى نفس الإظار الثابت من القواعد الراسخة المستدية . ش 


وكذلك فإن افتتاح دورة الكونجرس فى يناير » وظهور طرز السيارات 
الجديدة فى اللحريف » و١١٠‏ أبريل المجدد. كآخر موعد لتقديم إقرار الضرائب » 
وقدوم عيد الميلاد » وحفلة رأس السنة ع: والأعياد القومية الثابتة ؛ كل هذه 
الأحداث علامات زمنية متوقعة تنتظم وقتناءوتمدنا مخلفية من الاطراد الزمنى 
ضرورية ( وإن كانت غير كافية ). لصحتنا العقلية. . 


ولكن ضغط التغيير يهدد بانتزاع هذه العلامات من تقويمنا الزمنى » 
أو يجعلها متخلخلة وغير منتظمة » وغالبا ما يوفر علينا هذا بعض النفقات 
المالية. . .ولكن-قد يكون هناك تكاليف غير ظاهرة ينطوى عليبا فقدنا انقط 
الزمنية] المستقرة الى ما زالت تمد حياتنا اليومية بشكل من أشكال الاطراد . 
وبدلا منأن نستأصل هذه النقط نائيا » فإننا قد نرغب ف الإبقاء على بعضهاء 
بل إننا فى الحقيقة حب أن نوجد بعض أشكال 00 
( مباريات بطولة العالم فى الملاكة مثلا تقام فى مواعيد غير منتظمة » ور 
کان من الأفضل أن تقام هذه المباريات ذات الطبيعة الطقوسية امالية فى 
فئرات منتظمة كالألعاب الأولميية ) . 
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وكلما اتسعت أوقات الفراغ أتيحت لنا فرصة أكر لتقديم نقط استقزار 
وطقوس أخرى .إلى الحتمع » كناسبات احتفالية جديدة » ومهرجانات » 
وألعاب . فشل هذه الأدوات لا يقتصر دورها على تكوين خلفية اطرادية 
لأحداث ححياتنا اليومية » بل إنها أيضا تعمل على تكامل الحتمعات » وتقيها 
تأثيرات التفتت والتشظى الى تسببها ثورة ما فوق التصنيع . إننا ‏ على سبيل 
المثال - قد تخلق أعيادا لتكريم ذكرىجاليليو » أو موزار» أو اينشتين » 
أو سيزان . وقد تخلق مهرجانات عالية مواسسة على قهر الإنسان للفضاء . 


وحى ف وقتنا الراهن أصبحت عمليات إطلاق واستعادة كيسولات الفضاء 
تم على شكل طقوس درامية » حيث يقف اللايين موقف السكون والترقب 
عندما يبدأ العد التنازلى وتأخذ البعثة طريقها إلى الفضاء الحارجى » ولدى 
لحظة عابرة على الأقل يتقاسمون شعورا بتحقق وحدة الإنسانية وقدراتها فى 
مواجهة الكون . ش 


و جعل هذه الأحداث اطرادية ومنتظمة » وبإضافة الكثير إلى المهرجانات 
الى نحيط »ما نستطيع أن ندخلها ضمن نسيج الطقوس ف المحتمع الجديد» 
وأن نستخدمها كنقط زمنية مستقرة تساعد على حفظ صحتناالعقلية. . وعلىوجه 
التأكيد فإن يوم ٠١‏ بوليو ‏ وهو اليوم الذى خطا فيه أرمسترونج « خخطوة 
صغيرة لرجل وقفزة عملاقة للحنس البشرى » ينبغى أن يكون يوم احتفال سنوى 
عا مي من أجل وحدة النوع الإنسانى . 


وبتقديم التغيير فى شكل متوقع كلما أمكن ذلك بدلا من أن يحدث على 
صورة سلسلة من الأحداث الشاردة » يمكننا أن نساعد على توفير عناصر 

إن التحول الثقانى لسكان جزيرة مانوس يعتير شيا فى منمى البساطة إذا 
ما قورت بالتحول الذنى نواجهه . ولن نجتازه سالمين إلا إذا تجاوزنا التكتيكات 
الشخصية إلى الاستراتيجيات الاجماعية - أى بتوفير خحدمات المعونة للأفراد 
».4 


الذين يعانون ضغوط التغيير الساحقة وبناء الاطراد ومخففات صدمة التغيير 
فى كيان مجتمع الغد . 

كل هذا من أجل تخفيف خسائر الإنسان الى يسبما التغيير السريع . 
ولكن همة طريقة أخرى للهجوم على المشكلة أيضا . هذه الطريقة هى توسيع 
القدرات التكيفية للإنسان ‏ وتلك هى المهمة الحورية للتعليم نی أثناء ثورة. - 
ما فوق التصنيع . 
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الفصل الثامن عيس 


الغلم ف صيغة المستقيل 


فى السباق من أجل وضع رجال وما كنات على سطح الک كب کرس 
موارد هائلة من أجل ضمان « المبوط برفق » . وكل جهاز فرعى فى المركبة 
المابطة مصمم تصمما| متقنا لامعاب صدمة الوصول . إن جيوشا من المهندسين » 
والجيولوجيين » والفيز يائيين » وخبراء المعادن ع وغيرهم من الأخصائيين تركز 
عملهم على امتداد سنوات من أجل حل مشكلة المبوط . إن إخفاق أى جهاز 
فرعى فى تأدية عله كنتيجة لتأثير لحظة ملامسة امركبة لسطع الكوكب قد 
يؤدى إلى ضياع أرواح بشرية . ناهيك ببلايين الدولارات الى أنفقت على 
الأجهزة وعمل سنين لعشرات الألوف من الرجال . 


إن بليونا من البشر بمثلون مجموع السكان فى الدول المتقدمة 0 
فاون لمق عر موعدم مع مصر ما فوق التصنيع . فهل نحن بسبيل التعر: 
لصدمة مستقبل جماعية شاملة ؟ أم أننا نستطيع نحن أيضا أن نحقق « 57 
برفق » ؟ إننا نعجل بسرعة اقترابنا » والتخوم الشديدة الانحدار تبرز من بين 
غيوم الغد .. ومع ع ا E‏ 2 
تتجمع الأدلة عل أن جهازا من أخطر أجهزتنا ا التعليم مصاب 
بأعطال خطيرة . ٠‏ 


إن ما نسميه تعليا لوم ٠‏ حتى فى « أفضل » مدارنا وكلياتا > ليس 

إلا مفارقة تاريخية ميئوساً منها . إن الآباء يتطلعون إلى التعليم لمي أبناءهم 

للمستقبل . والمعلمون يحذرون من أن الافتقار إلى التعليم سوف يشل من فرص 

الأولاد فى عالم الغد . والوزارات والكنائس › ووسائل الإعلام - كلها نحث 

الشباب على البقاء فى المدارس مصرة على أنه اليوم أكثر من أى وقت مضى » 
يكاد يكون مستقبل الفرد كله متوقفا على التعليم 
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ولكن برغم كل هذه العبارات البليغة عن المستقبل . فإن مدارسنا تتراجع 
فى اتجاه نظام حتضر أكثر من اتجاهها نحو الحتمع الجديد الذى ينيثق . إن 
طاقاما المائلة ما زالت موجهة لصياغة رجال من طراز عصر التصنيع ‏ رجال 
مسلحين من أجل البقاء فى ظل نظام سيموت هو ذاته قبل أن تدركهم الوفاة . 

ومن أجل تفادى صلمة المستقبل » يحب أن تخلق نظام تعلم يناسب 
عصر ما فوق التصنيع . وحتى نفعل » ينبغى لنا أن نبحث عن وسائلنا وغاياتنا 
فى المستقبل بدلا من أن نبحث عنها فى الماضى . 

مدرسة عصر التصنيع 

لكل مجتمع موقفه المتميز حيال الماضى » والحاضر » والمستقبل . 
إن هذا الانحياز الزمى الذى يأخذ شكل الاستجابة لمعدل التغيير » والذى 
نادراً ما يلاحظ » يعتير من أقوى عوامل تحديد السلوك الاجياعى » وهو 
ينعكس بوضوح من خلال الأسلوب الذى يعد به المحتمع أطفاله لمرحلة 
البلوغ . 

ىک المحتمعات الحامدة > يزحف الماضى إلى الحاضر » ويعيد نفسه 
فى المستقبل . وفى مثل هذا المحتمع 'تكون الطريقة المثلى لإعداد الطفل هى 
تزويده بمهارات الماضى - لأنها نفس المهارات الى سيحتاج إليها فى المستقبل. 
« لأنه مع القديم تكون الحكة » كا يقول الإنجيل . 

وهكذا » يسلم الأب إلى ولده كل أنواع التكتيكات الأبوية إلى جانب 
مجموعة تقليدية جلية التحديد من القم . كانت المعرفة تنتقل » لا بواسطة 
إخصائيين مركزين فى مدارس » ولكن من خلال الأسرة » والمؤسسات 
الدينية » ونظام التلمذة المهنية . كان المعلمون والمتعلمون جميعاً مفرقين 
على طول المجتمع وعرضه . وكان منهج التعليم فى الماضى هو الماضى ذاته . 

ثم حطم عصر الآلة كل هذا > لآن التصنيع كان فى حاجة إلى طراز 
حر من الرجال . لقد تطلب مهارات لا تستطيع الأسرة والكنيسة وحدها 
أن تقدمها . كا أحدث هزة ف القم . وفوق كل هذا تطلب من الإنسان 
أن يكون إحساساً جديداً بالزمن . 
4 


كانت جاعية التعليم هى الأداة التى أوجدها التصنيع من أجل أن 
تنتج له طراز البالغين الذى يحتاج إليه . كانت المشكلة هى كيف يعد الأطفال 
إعداداً مسبقاً اتكيف مع عالم جديد - عالم من العمل التكرارى داخل أربعة 
جدران » والدخان : والضجيج » والآلات : والعيش فى ظروف الزحام » 
والانضباط الجهاعى : عالم لا تنظ الزمن فيه دورة الشمس والقمر » وإغا 
صفارة المصنع وساعته . ش 


وكان الحل هو نظام تعلم بحا کی ی بنائه هذا العام الجديد . ولم ينبثق 
هذا النظام مرة واحدة » فازال حى الان يحتفظ ببعض عناصر مجتمع ما قبل 
التصنيع . ولكن الفكرة بأكلها من تجميع كتل من التلاميذ (المواد الحام) 
لتعالج بواسطة مدرسين (العال) فى مدرسة تحتل موقعاً مركزياً (المصنع) كان 
هة من عبقرية التنظم الصناعى . وكانت المراتب الإدارية لعملية التعلم 
ككل تتبع فى نموها عوذج البير وقراطية الصناعية . وكان تنظيم المعرفة 
على شكل نظ ثابتة فى حد ذاته موئسساً على مفهومات صناعية . كان التلاميذ 
سيرون من مكان إلى مكان فى صفوف منظمة » ثم يحلسون حيث قرر ثم 
أن جلسوا . وكانت الأجراس تقرع معانة تغيير الوقت . 


وهكذا صارت الحياة الداخلية للمدرسة عثابة مرآة توقعية »: ومدخلا 
مثالياً إلى الجتمع الصناعى .. إن معظم أوجه النقد الموجه إلى التعلم اليوم - النظام 
الصارم 4 والافتقار لف الفردية 4 والنظم الحامدة يلوس 4 والتصنيف 34 
والتقويم ) التقيم » » والتقدير : والدور التحكى للمدرس - كل هذا 
هو » على وجه التحديد » ما جعل التعلم الجاعى العام أداة تكيف فعالة 
بالنسبة ازمانه ومكانه . 
كان الشباب الحارجون من هذه الآلة التعليمية يدخلون إلى مجتمع 
من البالغين يشبه فى بنائه » وأعماله » وأدواره » ومؤسساته : المدرسة ذاتها . 
إن التلميذ بالمدرسة لم يكن يتعلم جرد مجموعة من الحقائق التى يستخدمها 
فما بعد » بل إنه كان يعيش ویتعم أسلوباً لياة صنع على منوال سلوب 
الحياة الذى عليه أن ينهجه فى المستقبل . 
1< 


وعلى سبيل المثال ؛ فقد غرست المدارس بلباقة فى تلاميذها الانحياز 
الزمنى الجديد الدى فرض التصنيع ضرورته . ففى مواجهة ظروف لا عهد 
لم بمثلها من قبل » اضطر الرجال إلى تكريس قدر متزايد من طاقاتهم لفهم 
الحاضر . وهكذا بدأ اتجاه نظر التعليم نفسه يتحول بطيئاً من الماضى إلى 
الحاضر . 

إن ما قام به جون ديوى وتابعوه من نضال تاريخى من أجل إدخال معايير 
« تقدمية » على التعلم الأمريكى كان » فى جزء منه » عثابة محاولة مستميتة 
التعديل الانحياز الزمنى القدم . لقد کافح دیوی ضد صبغ التعليم بصيغة الماضى 
حاولا شد انجاه التعلم نحو الحاضر .معلا « أن الأساليب البالية لانظم التعليمية 
الى نجعل من الماضى غاية ىق حد امعو ابس الام كوسيلة 
فقط لفهم الحاضر » . 


وبالرغم من ذلك » وبعد أن مضت بضع عشرات من السنين على 
صرخات ديوى » نجد التقليديين من أمثال جاك ماريتين » والأرسطوطاليين 
الجدد ذل أساك لرروية e‏ تعدو انض لكل عق لتو لاله 
نفسه تحويل ميزان التعلم لصالح الحاضر . لقد انهم هتشنس - المدير 
السابق للجامعة شيكاغو » والمدير الحالى لمركز دراساتالمواسسات الديموقراطية 
امم رجال التعلم الذين يريدون لتلاميذهم أن يتعلموا عن الحتمع الحديث 
بأنهم أعضاء « طائفة الفورية » . لقد امهم التقدميون إذن بجرعة خسيسة 
بشعة هى « المعاصرة ) . 


ومازالت أصداء هذا الصراع حول الانحياز الزمنى تتردد حتى الآن 
فى كتابات جاك بارزون » مثلا » الذى يصر على « أنه من الغريب أن 
تحاول التعلم « من أجل خاضر يستعصى على التعريف » . وهكذا فإن نظمنا 
التعليمية لم تتكيف حتى الآن تكيفاً كاملا مع عضر التصنيع » فى حين أن 
الحاجة إلى ثورة جديدة - ثورة ما فوق التصنيع ‏ تفرض نفسها عليها . 
وكا كان التقدميون نى الماضى توجه إليهم تهمة « المعاصرة »ءفإن العاملين 
على إصلاح التعليم فى الغد ستوجه إليهم على الأرجح بمة « المستقبلية » . 
۲ 


إننا سوف نتيقن من أن إيحاد نظام تعليم يناسب عصر ما فوق التصنيع حقآ 
لن يكون مكنا إلا إذا حولنا مرة أخرى الانحياز الزمنى فى انجاه المستقبل . 


الثورة التعليمية الجديدة 


فى النظم التكنولوجية للغد > سوف تتعامل الما كينات السريعة » المرئة > 
الذاتية » التنظم مع الأشياء المادية . أما الرجال فسيعا ل حون الأفكار 
والبصائر . وسيتزايد باستمرار أداء الماكينات للمهام الروتينية » والرجال 
المهام الفكرية والخلاقة . وبدلا من أن يتكدس الرجال والماكينات معا 
فى مصانع عملاقة ومدن صناعية » سيتفرقون على سطح الكرة الأرضية ‏ 
وتربط بيهم وسائل اتصال حساسة وفورية: لدرجة مذهلة . وسيتحرك 
العمل البشرى من المصانع والمكاتب الحاشدة إلى الحتمع الحلى والبيت . 

وسوف زامن الماكينات »> كا حدث لبعضها بالفعل » إلى أجزاء 
من بليون من الثانية » أما الرجال فلا . سوف تختى صفارة المصنع > وحتى ٠‏ 
الساعة » « الماكينة الرئيسية لعصر التصنع الحديث » كا ماها لويس ممفورد 
منذ جيل مضى » سوف تفقد الكثير من سيطرتها على الشئون الإنسانية - 
كعناصر متميزة عن العناصر التكنو لوجية الخالصة . وفى نفس الوقت ستتحول 
المنظمات اللازمة لإدارة التكنولوجيا من البير وقراطية إلى الأدهوقراطية . 
من الثبات إلى الزوال » ومن الاهتام بالحاضر إلى التركيز على المستقبل . 


ویر مثل هذا العالم تتحول أكير تسبيلات عصر التصنيع قيمة إلى 
معوقات + إن تكنولوجيا الغد لا تتطلب ملايين الرجال السطحيى التعلم 
المستعدين للعمل المتساوق فى أعمال لا نبائية التكرار » ولا تتطلب رجالا 
يتلقون الأوامر دؤن طرفة عين » مقدرين أن من اللحيز هو الحضوع الآلى 
للسلطة . ولكن تتطلب رجالا قادرينعلى إصدار أحكام‌حاسمة . رجالا يستطيعون 
أن يشقوا طريقهم وسط البيئات الجديدة . ويستطيعون أن يحددوا موقع 
العلاقات الجديدة فى الواقع السريع التغير . إا تتطلب رجالا من ذلك النوع 

الذى وصفه س.ب.سنو بأنهم « يحملون المستقبل ى عظامهم ١‏ 
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وأخيراً » فا لم نملك السيطرة على دفعة التغيير المتسارعة - الأمر الذى لم 
تتوافر بعد سوى علامات قليلة على أننا سنفعله ‏ سيكون على الفرد فى الغد 
أن يواجه تغييراً أكثر إرباكاً مما نواجهه اليوم . والدرس الذى يحب أن يأخذه 
التعلم من هذه الحقيقة واضح جلى » هو : « أن المدف الأول للتعلم ينبغى 
أن يكون رفع «١‏ قدرة التكيف » لدى الفرد ‏ أى السرعة والاقتصاد فى 
القوى اللذين يستطيع بهما أن يتكيف مع التغيير المستمر . وكلما ارتفع معدل 
التغيير » وجب أن يكرس اهام أكثر لمييز أحداث المستقبل . 


لم يعد يكنى*لفرد ما أن يفهم الماضى . وحتى لم يعد كافياً له أن يفهم 
الحاضر ٠‏ لأن بيثة الحاضر سرعان ما ستتلاشى . إنه يحب أن يتعلم كيف 
يتحسب اتجاه معدل التغيير وأن يتوقعه . إنه »> حسب التعبير الفنى » بجحب 
أن يكرر من وضع الفروض الاحتالية البعيدة المدى حول المستقبل . وهذا 
ما يجب على معلمه أيضاً أن يفعله . 


ومن أجل إيجاد تعليم ما فوق التصنيع » سوف نحتاج إلى خلق صور 
متتابعة وتبادلية للمستقبل » أى افتراضات حول أنواع الأعمال » والمهن » 
والحرف التى قد تحتاج إليها خلال العشرين إلى اللحمسين عاماً القادمة » 
وافتراضات عن أشكال الأسر والعلاقات الإنسانية الى ستبرز » وأنواع 
المشكلات الأخلاقية والمعنوية التى ستثور » وأنواع التكثولوجيا الى ستحيط 
بنا » والببى التنظيمية التى سينبغى لنا أن نبنيها . 

وبو ضع مثل هذه الفروض » وتحديدها » ومناقشتها » ومنبجتهبا 4 
وتطويرها باستمرار » سيمكننا أن نستنتج طبيعة المهارات الإدراكية والفعالة 
التى سيحتاج إليها أهل المستقبل لاجتياز أزمة التغيير المتسارع بسلام . 


يوجد حالياً بالولايات المتحدة مركزان لبحوث السياسة التعليمية تمولهما 
الحكومة الاتحادية ‏ أحدهما فى جامعة سيراكيوز » والثأى بمعهد بحوث 
ستانقورد ‏ أو كلت إليهما مهمة استطلاع آفاق التعلم مع وضع هذه الأغراض 
فى الاعتبار . وى باريس أنشئت منظمة التعاون الاقتصادى والتطو, 
٤‏ 


مكخراً فرعاً أوكلت إليه مهمة ممائلة . كنا بدأ عدد قليل من المشتركين فى 
حركة الطلبة يوجهون اهماما م إلى المستقبل . ولكن كل هذه الجهود تعتبر 
ضئيلة جداً إذا ما قيست بالصعوبة البالغة لعملية تحويل الاتحياز الزمنى للتعليم : 
إن ما نحتاج إليه فى الواقع هو حركة جاعية ضخمة مستجيبة للمستقبل . 


يحب أن يوجد « مجلس للمستقبل » فى كل مدرسة ومجتمع لى : فرق 
من الرجال والنساء مكرسة لسير المستقبل فى اهمامات الحاضر . ومن خلال 
اختطاط « أشكال مفتر ضة للمستقبل » وتحديد استجابات تعليمية متّاسكة 
هذه الأشكالوطرحها للمناقشة العامة النشيطة » تستطيع هذه احالس - الشبيبة 
من بعض الوجوه ب « الحلايا التنبوؤية » الى اقرحها زوبرت يونك من 
المدرسة العليا للتكنولوجيا بيرلين ‏ أن يكون لها تأثير قوى ف التعليم . 


وحيث إنه لا توجد جاعة ما تستطيع أن تدعى لنفسها حق احتكار 
الرؤيةالمستقبلية » فإنهذهامجالسيحب أن تعمل بأسلوب ديم وقراطى . صحيح أن 
هذه احالس لن تستغنى عن المتخصصين » ولكن مجالس المستقبل لن تنتج 
إذا ما استولى عليها المعلمون والخططون الحترفون أو أى فئة أخرى غير 
مختارة ديو قراط . وبالثالى فإن الطلبة يحب أن يشتركوا فيها منذ البداية ‏ 
ولكن ليس تمثيلا شكلياً كل مهمته البصمة بالموافقة على آراء الكبار . 
يحب أن يشترك الطلبة فى قيادة هذه المحالس » إن لم يكن المبادرة أصلا 
بإنشائها » وذلك حتى تناقش وتصاغ « المستقبلات المفتر ضة » بواسطة أو لئكه 
المفروض فيهم أنهم سيخلقونها ويعيشونها . 


إن حركة مجالس المستقبل تقدم مخرجا من الجمود الذى تعانى منه مدارسنا 
وكلياتنا . إن طلبة البوم ‏ وقد وقعوا فى شراك نظام تعليمى يصر على أن يجعل 
منهم مفارقات تاريخية ‏ لم كل الحق فى أن يثوروا ٠‏ ولكن محاولاته 
الطلبة الثوريين أن يضعوا برنايجاً اجتاعياً مؤسساً على خليط من ماركسية 
القرن التاسع عشر وفرويدية مطلع القرن العشرين عيجعلهم يبدون مربوطين 
إلى الماضى مثل من يثورون عليهم من الكبار . إن خلق فرق عمل مشبعة 
بروح المستقبل وصائغة له قد يعطى ثورة الشباب مضموناً ثورياً حقيقياً . 
No‏ 


وبالنسبة لأولئك المعلمين ممن أدركوا إفلاس النظام الحالى » وإن كانوا 
غير واثقين من الحطوات التالية » فإنهم سيجدون فى حركة هذه: احالس 
المدف والقوة  SEE‏ 
وبقدرة الحركة. على اجتذاب أوسع دائرة من المشلركة ‏ من الجتمعات 
المحلية » والآباء » ورجال الأعمال » والاتحادات العالية » والعلماء وغيرهم ‏ 
سوف تستطيع أن تمحصل على دعم سيامى قوى لتعليم ثورة ما فوق التصنيع . 

وإنه للحطاً بالغ أن نتصور أن نظام التعلم الحالى لا يتغير » بل إنه على 
العكس من ذلك يتغير بسرعة . ولكن معظٍ هذا التغيير لايعدو أن يكون 
محاولة لصفل الوسائل الموجودة لجحعلها أكثر قدرة على إحراز نفس الأهداف 
القديمة » والباق مجرد نوع من الحركة البراونية تسم بإلغاء الذات » وعدم 
الفاسك وانعدام الاتجاه . إن ما يفتقر إليه التغيير الجارى فى نظام التعليم » 
هو أنجاه مستقم ونقطة بداية منطقية . 

وحركة اجالس قد تستطيع أن توفر الاثنين . فالاتجاه هو ثورة ما فوق 
التصنيع » ونقطة البداية هى المستقبل . 


الهجوم التنظيمى | 

ا الحركة أن تسعى إلى أغراض ار البناء 

لقد أشرنا من قبل » على سبيل المثال » إلى أن التنظم الأساسى الحالى 
المدارس مواز لتنظم المصانع . وعلى مدى أجيال. > افتر ضنا ببساطة أن أنسب 
تعلم هو ذلك الذى يقم داخل مدرسة . ولكن إذا كان التعلم الجديد سیحا کی 
مجتمع الغد » فهل ينبغى أن يتم في مدرسة أصلا ؟ 

فع ارتفاع مستوى التعليم »سيئزايد باستمرار عدد الآباء والأمهات 
المؤهلين فكرياً لتولى بعض المسئوليات الموكولة الآن إلى المدارس . 
فبالقرب من سانتا مونيكا بكاليفورنيا » حيث يقع المركز الرئيسى لمواسسة 
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راند » وفى: مراكز البحث المحيطة: يكير يدج بولاية ماساشوستس © وى 
المدن العلمية من أمثال أوك ريدج » ولوس ألاموس » :وهنتسفيل » 
يوجد الكثير من الآباء القادرين على تعليم مواد معينة لأبناتهم بأفضل ما يقدر 
عليه مدرسو المدارس الحلية . ومع الاتجاه إلى الصناعة “المرتكزة. على 
المعرفة وزيادةأوقات الفراغ اغ »فإن لنا أن نتوقع اتجاهاً هاماًء وإن كان غحدوداًء 
من الآباء. والأمهات ذوى المستوى العالى من التعلم إلى جذب أبنائهم ولو 
جزئيآ حارج نظام التعلم العام » وتولى تعليمهم فى البيت . 

وسوف يشجع من نمو هذا الاتجاه تحسين الوسائل التعليمية التى تعتمد 

على الكومبيوثر » وتسجيلات الفيديو الإليكتروتية وغيرها . وقد يعقد 
الآباء والطلبة عقوداً قصيرة الأجل مع المدارس القريبة لتلى برامج أو أجزاء 
من برامج معينة . وقد يستمر الطلبة فى الذهاب إلى المدرسة من أجل النشاط 
الاجماعى والرياضى إلى جانب تعلم المواد الى لا يستطيعون أن يتعلموها 
اعتاداً على أنفسهم » أو عساعدة ذويهم » أو مساعدة أصدقاء الأسرة . 
وستتزايد الضغوط فى هذا الاتماه ما ظلت المدارس على ما هى عليه الآن 3 
وسوف تغص الحا كم بالقضايا التى باجم قوانين الحضور الإجبارى العتيقة . 
إننا » باختصار » قد نشهد عودة جدلية محدودة إلى نظام التعليم فى البيت . 


لقد اقترح فريدريك ج.مكدونالد > أستاذ نظرية التعليم مجامعة ستانفورد 
نوعاً من « التعلم المتحرك » الذى يأخذ الطالب خارج حجرة الدرس ليشيرك 
اشترا كا فعلياً فى نشاط الحتمع » وليس الاكتفاء بمجرد المشاهدة . 


ونی حى بيدفورد - ستيفيسانت بنيويورك » وهو حى من أحياء السود 
الفقيرة المزدحمة » وضع مشروع كلية ستوزع تسهيلامها لتشمل المربعات 
السكنية حى البالغ عددها ٤٥‏ مربعاً بمحلاتها » ومكاتها ومنازلماء بحيث 
سيصعب تحديد أين تنتهى الكلية وأين يبدأ الحتمع . وسوف يتعلم الطلبة 
المهارات الختلفة على أيدى البالغين من السكان ٠»‏ وبواسطة الكلية على حد 
سواء . أما مناهج الدراسة فسيشترك فى .صياغتها الطلبة » والمجاعات العاملة 
فى المجتمع والمدرسون الحترفون . وقد اقترح هارولد هاو »> أحد المسئولين 
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السابقين عن التعليم فى. الولايات المتحدة » اقتراحاً عكسياً مداه إدخال 
امحتمع إلى المدرسة بأن تمنح المحلات والورش الختلفة فى المنطقة أماكن 
مجانية بالمدارس مقابل دروس مجانية يقدمها الذين يديرون هذه الحلات 
للطلبة . إن هذه الخطة المصممة أساساً لمدارس جيتو المدن يمكن أن يوسع 
مجال تطبيقها بما يناسب طبيعة المؤسسات المدعوة إلى المدرسة : مكاتب 
خدمة الكومبيوئر على سبيل المثال ومكاتب التصمهات المعارية » ور عا حى 
المعامل الطبية ومحطات الإذاعة ووكالات الإعلان . 

وى أماكن أخرى » تدور المناقشات حول التخطيط للدراسة الثانوية 
والعليا التى تستخدم « الموجهين » المستعارين من السكان البالغين . ومثل هولاء 
الموجهين لن تقتصر مهمتهم على نقل المهارات فحسب » بل أيضاً على إيضاح 
كيف تطبق نجريدات الكتب النظرية فى واقع الحياة . وقد يصبح الحاسبون» 
والأطباء » والمهندسون . ورجال الأعمال » والنجارون » والبناؤون 
والخططون جميعاً جزءاً من « كلية خارجية » فى عودة جدلية إلى نوع 
من التلمذة المهنية » ولكن من نوع مختلف هذه المرة . 

وثمة تغييرات عديدة مائلة تلوح فى الأفق » وكلها تشير ولو فى شى 
من التردد » إلى اهيار نموذج المدرسة ‏ المصنع الذى تأخر أكثر ما يحب . 

هذا التوزيع للعملية التعليمية على الحيزين الجغراف والاجماعى يحب أن 
.يصاحبه توزيع آخر على الحيز الزمى . إن التقادم السريع للمعرفة والزيادة 
المستمرة لمتوسط الأعمار يقللان من احّال صلاحية المهارات المكتسبة فى 
الصغر عندما يتقدم السن بالفرد » وبالتالى فإن سياسة التعلم لعصر ما فوق 
التصنيع » يجب أن تضع فى حسابها استمرار عملية التعلم بامتداد عمر الفرد 
على قاعدة من الحذف والإضافة المستمرين . 

وإن كان التعليم سيمتد بامتداد العمر » فليس ثمة مبرر قوى لإجبار 
الأولاد على الالتحاق بالمدرسة على أساس من الوقت الكامل . إن تقسم 
وقت الشباب بين المدرسة وبين العمل فى المناشط الختلفة للمجتمع » بأجر 
أو بدونه »> سوف يكون أفيد لم عمليآ وتعليمياً على حد سواء . 
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مثل هذه التجديدات تفرض تغييرات هائلة فى الأساليب والوسائل 
التعليمية أيضا . إن الحاضرات هى الأسلوب الغالب اليوم على حجرات 
الدرس . إنها الأسلوب المعير عن فلسفة المراتب التنازلية من أعلى إلى أسفل 
فى البناء البير وقراطى للصناعة . ولكن بيا مازال أسلوب المحاضرة عتفظاً 
بفائدته بالنسبة لأغراض محدودة » فقد أخلى الطريق أمام حشد كامل من 
الأساليب التعليمية بمتد من المشاركة والألعاب إلى الحلقات الدراسية الى 
تستخدم الكومبيوتر » وإدخال الطلبة فيا يمكن أن نسميه « الحبرات 
المستنيطة» . إن الأساليب المعتمدة على رمجة الحمرات المستمدة من أنشطة 
العمل والفراغ »> والتى ستتولى تطويرها شركات الصناعات النفسية فى 
المستقبل » سوف نحل محل الحاضرة المعتادة » المتكررة » والمستزفة 
للعقل . وأيضاً فإن رفع القدرة على التعلم قد يتحقق من خلال نظم دقيقة 
ومحكومة لرفع مستواى الذكاء » وسرعة القراءة » ودرجة الانتباه من خلال 
التغذية واستخدام عقاقير نفسية معينة . إن مثل هذه التغييرات وما تعتمد عليه 
من تكنولوجيات »سوف تسمل التغيير الأساسى فى القط التنظيمى للموسسة 
التعليمية . 
إن الببى الإدارية الحالية التعلم والمرتكزةعلىأسس البير وقراطية الصناعية » 
سوف تكون عاجزة عن مواجهة تعقيدات ومعدلات التغيير الملازمة بالضرورة 
ثل هذا النظام الذى وصفناه . وبالتالى فسوف يتحتم عليها الانجاه إلى 
أشكال أدهو قراطية من التنظيم إذا ما أرادت الاحتفاظ ولو بنوع من السيطرة 
الشكلية . ولكن أهم من هذا ما سيتطلبه مثل هذا النظام من أشكال تنظيمية 
داخل حجرات الدرس ذاتها . 
لقد تولت المدارس صياغة إنسان عصر التصنيع محيث يملا خخانة محددة 
وثابتة نسبياً داخل النظام الاجماعى والاقتصادى . أما تعليم عصر ما فوق 
التصنيع فطلوب منه أن يعد الناس ليعملوا فى إطار تنظهات الغد الأدهو قراطية 
الموكقتة . 
عندما يدخل أطفال اليوم إلى المدرسة ره وقد 
أصبحوا جزءا من بنية تنظيمية ذات معايير أساسية ثابتة لا تكاذ نتغير 
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تتلخص ف : فصل يقوده مدرس - فرد بالغ وعدد معين من التابعين الصغار 
يجلسون عادة فى صفوف ثابتة تتجه إلى الأمام » ويعثلون معا الوحدة الأساسية 
لمدرسة عصر التصنيع . وعندما ينتقلون عاما بعد آخر » ومن فصل إلى فصل 
أعلى > فإنهم يظلون ثابتين داخل نفس الإطار التنظيمئ . ومن هنا فإنهم 
لا جنون أى خبرة بأى شكل آخر من أشكال التنظيم . ولا يمرون بمشكلة 
التحول من شكل تنظيمى إلى آخر . وبالتالى لا يحصلون على أى تدريب 
على تعدد الأدوار 

وليس ثمة شى * أوضح من هذا : فى إثارة السلبية على التكيف » ومدارس 
الغد ااا لدت أن تساعد الشباب على التكيف مع ظروف حياتهم المقبلة» 
لابد وأن تجرب أشكالا متنوعة من الترتيبات التنظيمية : فصولا يتلقى 
فيا طالب واحد من عدة مدرسين » وفصولا تضم جماعة من الطلبة وعدة 
مدرسين » وطلبة ينتظمون ف مجموعات عمل موقتة ومجموعات مشروع » 
وطلبة يتنقلون بين العمل ضمن جماعة والعمل الفردى » المستقل كل هذه 
الترتيبات وغيرها من نفس القبيل »سوف يكون استخدامها ضروريا من 
أجل أن تعطى الطالب مقدما جرعة من مذاق اللحرة الى سيتعين عليه أن يمر 
بها عندما يخوض غمار حياته العملية »متنقلا بين المعالم المتخيرة للبخرافيا 
التنظيمية لعصر ما فوق التصنيع . 

ومن هنا تتضح الأهداف التنظيمية لحركة مجالس المستقبل : التوزيع » 
واللامركزية » والالتحام المتبادل مع المجتمع » والإدارة الأدهوقراطية > 
وتحطم النظام الجامد لمحدولة والتصنيف . وعندما تتحقق هذه الأهداف 
فإن ی تشابه تنظيمى بين ورمع عصر التصنيع لن يكون إلا من 
قبيل المصادفة البحتة . 


مناهج الامس واليوم 
أما فيا يتعلق بمناهج الدراسة ٠»‏ فينبغى حالس المستقبل ألا تفترض 
أن كل مادة تدرس اليوم إنما تدرس لأسباب ضرورية » بل يحب » بدلا 
من ذلك أن تبدأ من نقطة عكسية هى : أنه لا ينبغى أن يتضمن المبج 
۰ 


المطلوب أى مادة » مالم تبرر احتياجات المستقبل ضرورتها تبريرا قويا . 
فإن كان سير تب على ذلك حذف جانب كبير من المج فليكن . 

ولسنا نقصد من وراء هذا القول أى نوع من « العداء للثقافة » » أو دعوة 
إلى تحطيم الماضى كلية . كا أنه لا يقترح تجاهل المواد الأساسية كالقراءة 
والكتابة والرياضيات . إنما الذى نعنيه هو أن عشرات الملايين من الأطفال 
يحبرون اليوم حك القانون على إنفاق ساعات عديدة ومينة من حياتهم 
فى طحن واجترار مواد مشكوك إلى أبعد حد فى أن تكون لما أى منفعة 
فى المستقبل ( بل٬ليس‏ هتاك من يدعى أنها ذات نفع يذكر فى الحاضر ) . 
هل هناك ما يونجب أن ينفقواكل هذا الوقت فى تعام الفرنسية » أو الأسبانية » 
أو الألمانية ؟ هل هناك فائدة من الوقت الضائع فى الدراسة المتقعرة للغة 
الإنجليزية ؟ هل مة ما بحم أن يدرس كل الأطفال الجر ؟ هل يكون من 
الأجدى أن يدرسوا بدلامن ذلك نظرية الاحتالات ؟ أو المنطق ؟ أو برمجة 
الكومبيوتر ؟ أو الفلسفة ؟ أو الجماليات ؟ أو وسائل الاتصال العام ؟ 

إننا ندعو أى إنسان يعتقد فى عقلائية المناهج الحالية أن يشرح لتلميذ 
ذكى ف الرابعة عشرة: لماذا تمثل دراسة الجير أو اللغة الفرنسية ضرورة 
حيوية بالنسبة له ؟ إن إجابات البالغين فى هذا االخصوص مراوغة دابا 
وغامضة . والسبب واضح بسيط : إن المناهج الحالية ليست إلا تشبثا 
غبيا بالماضى . . 

لماذا على سبل المثال » يحب أن ينتظ معظ. التعلم حول موضوعات 
ثابتة مثل اللغة الانجليزية » والاقتصاد » والرياضيات > أو البيولوجيا ؟ 
وم لا يكون حول مراحل دورة الحياة الإنسانية : الولادة والطفولة » 
المراهقة » الزواج » المهنة » التقاعد » الموت . أو حول المشكلات الاجماعية 
المعاصرة ؟ أو حول التكنولوجيات الهامة فى الماضى والمستقبل ؟ أو حول 
غير ذلك من الموضوعات التى لا تقع نحت حصر ؟ ؟ 

إن المناهج الحالية وتقسماتها الضيقة ليست مؤؤسسة على أى تفكير تميق 
أو مفهوم واضح للاحتياجات الإنسانية المعاصرة » وهى أقل ارتكازاً 
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على أى فهم للمستقبل » أو تفهم للمهارات الى سيحتاج لما الفرد ليعيش 
وسط إعصار التغيير . إما فى الواقع مبنية على القصور الذاق »> وعلى 
الصراعات المريرة بين طوائف الأكاديميين التى لاهم لكل مم إلا تضخيم 


وفضلا عن ذلك »> فإن هذه المناهج المتخلفة تفرض التنميط فرضا على 
مدارس المرحلة الأولى والمرحلة الثانوية . إنها لا تنيح للأولاد إلا أضيق 
الفرص لاختيار ما يرغبون فى تعلمه . والفروق بين مدرسة وأخرى لا تكاد 
تذكر . والمناهج مسمرة حيث هى بعکم متطلبات الالتحاق بالكليات 
الى تعكس بدورها احتياجات مهنية واجماعية لمحتمع بتلاشى . 


إن مجالس المستقبل » الحلايا التنبؤية لثورة ما فوق التصنيع ٠‏ ينبغى 
ها فى نضالما من أجل الارتقاء بالتعلم » أن تقبم من نفسها لمانا لمراجعة 
المناهج » إن الحاولات المبذولة حاليا بواسطة سلطات التعلم لتعديل منهج 
الفيزياء » أو تحسين وسائل تعلم اللغة الانجليزية أو الرياضيات » لا تعدو 
على أكثر تقدير ‏ أن تكون فتاتا . فبا قد يكون من المهم الحفاظ على 
عناصر من المناهج الحالية وإدخال التغيير تدريجيا » فإن ما تحن فى حاجة 
إليه حقيقة ليس مجرد محاولات عفوية للتطوير . إن مقتربا منهجيا من المشكلة 
ككل هو ما نحن فى حاجة ماسة إليه . 


ولا ينبغى بأى حال من الأحوال أن تشرع هذه الحان الثورية فى وضع 
منبج موحد جديد وثابت لكل الأغراض » بل على العكس يحب أن تبتكر 
مجموعة من المناهج الموقتة والمصحوبة بالإجراءات الكفيلة بإعادة تقويمها 
وتجديدها مع مرور الوقت . فيجب أن تكون هناك طريقة لما يجعل المناهج 
تتغير دون حاجة إلى تفجير صراعات مريرة فى كل مرة . 


وأيضا فلابد من النضال من أجل تعديل ميزان الغطية والتنوع فى مناهج 
التعلم . إن الوصول بالتنوع إلى أقصى مداه قد ودی بتا إلى مجتمع متفسخ 
مجعل افتقاره إلى أطر إسناد عامة عملية التواصل بين الناس أصعب حى 
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ما هى عليه الآن . ولكن الحوف من أخطار التفسخ لا ينبغى أن يقابل 
بنظام تعليم مغرق ف القطية » بيا الجتمع كله يتسابق نحو التنوع . 

وثمة طريقة لحل التناقض بين الحاجة إلى التنوع والحاجة إلى نقط الإسناد 
العام » هى أن نميز فى التعليم بين « المعطيات » على ما كانت عليه وبين 
« المهارات » . 

التنوع فى المعطيات 

من طبيعة المجتمع أن ختلف ويتغير . وأكثر من هذااء فهما أوتينا 
من قدرة على البصيرة والتنبئ » فلن نستطيع أن نتنبأ بالضبط ما ستكون 
عليه الأوضاع المتعاقبة للمجتمع فى المستقبل . وق هذه الحالة » سيكون 
من الأصوب أن نتحوط فى مراهناتنا التعليمية . وكما يعمل التنوع السلالى 
على حفظ الأنواع » كذلك فإن التنوع التعليمى يزيد من فرص البقاء 

وبدلا من تنميط التعليم فى المرحلتين الأول والثانوية » والى تفرض 
فيبما على التلميذ نفس قاعدة المعطيات - ف التاريخ » والرياضة والبيولوجيا 
والأدب » والأجرومية » واللغات الأجنبية » إلى آخره - يجب أن تحاول 
الحركة المستقبلية فى التعليم إيجاد مجال اختيار واسع التنوع من المعطيات . 
يجب أن يسمح للأطفال باختيار أرحب مما هو متاح لم الآن . ويحب 
أن يشجعوا على تذوق واختبار تشكيلة من البرامج القصيرة الأجل ( ربا 
لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ) قبل أن يستقروا على اختيار المج الطويل 
المدى . كا ينبغى أن تقدم كل مدرسة عشرات من المواد الاختيارية المرتكزة 
كلها على الحاجات المفتر ضة للمستقبل . 


وجب أن يتسع مدى الموضوعات ليشمل إلى جانب معالجة « المعلوم ) 
و١‏ القوى الاحمال ) من عناصر مستقبل ما فوق التصنيع 2 عناصر أحزى 
تعالج ا محهول وغير المتوقع » والممكن » وقد يجدر بنا أن نفعل ذلك بتخطيط 
على تناول مشكلات ليس ها وجود فحسب » بل أغلب الظن أنها لن توجد 
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أيضا . إننا نحتاج على سبيل المثال - إلى أخصائيين فى مجالات رحبة 
التنوع من التخصصات لمواجهة احّالات رهيبة » وإن كانت غير مرجحة 
مثل : احهال تلوث الكرة الأرضية میکروبات قد تأتى مها رحلات الفضاء 
من الكواكب والنجوم » أو نشوء الحاجة إلى الاتصال بالحياة الفوق أرضية » 
أو الخلوقات الرهيبة الى يمكن أن تنتج عن التجارب الى تخرى على السلالات 


٠. والوراثة‎ 


وكان من الواجب أن نكون قد شرعنا الآن بالفعل نی تدريب «كوادر» 
من الشباب على العيش ف بيئات تحت الماء . فقد جد جزء من الجيل القادم 
نفسه يعيش ويعمل نحت مياه المحيطات » وبالتالى كان ينبغى أن نأخحبذ 
جماعات من الطلبة لرحلات تحت الماء ‏ وأن نعلمهم الغوص »و نطلعهم على 
مواد البناء نحت الماء » ونعرفهم بالطاقات المطاوبة والخاطر الحتملة 
لغزو البحر بواسطة الإنسان » وألا نقصر هذا التدريب على الطلبة الكبار » 
بل أيضا على أطفال المدارس » وحتى الأطفال الرضع . 


وفى نفس الوقت يحب أن نعرف الشباب بعجائب الفضاء الخارجى » 
وأن ممكن جماعات منه من العيش مع أو بقرب رواد الفضاء » وأن يتعلموا 
عن البيئات الكوكبية » وأن يتعرفوا تكنولوجيات الفضاء » كا يفعلون الآن 
بالنسبة لتكنولوجيا السيارات ؛وأيضا ينبغى أن يشجع آخرون على تجربةالعيش 
من الأسر الكوميونية وغيرها من الأشكال الأسرية للمستقبل . إن مثل 
هذه التجارب إذا وضعت تحت الإشراف المسئول » والإرشاد البناء » 
يمكن أن تكون جزءا من تعلم مناسب » وليست نفيا أو قطعا لعملية التعلم . 

إن مبدأ التنوع سوف يفرض عدداً أقل من البرامج » وسيزيد من 
الاختيار بين التخصصات الضيقة . وبالتحرك فى هذا الاتجاه » وبإيجاد 
مناهج الاحمالاات > ستتوافر للمجتمع ثورة هائلة من المهارات الرحبة 
التنوع با فيها المهارات الى قد لا يستخدمها مطلقا » ولكن من_الأصوب 
إعدادها حتى تكون جاهزة للاستخدام الفورى فى حالة ما إذا أسفر المستقبل 
عن خطأ فى تقدير نا لاحالاته . 

٤ 


إن مثل هذه السياسة خيمه بأن تنتج آدميين أكثر تفرداً » وفروقاً 
أكثر بين الناس »وتنوعا أكبر فى الأفكار » وفى النظ: السياسية والاجماعية 
الفرعية . 

نظام من المهارات 

ولسوء الحظ » إن هذا التنوع فى المعطيات التعليمية المتاحة سوف يزيد 
من تفاقم مشكلة فائض الاختيار فى حياتنا . ومن ثم فإن أى برنامج للتنويع 
يحب أن يكون مصحوبا مجهود قوية للحلق نقط إسناد عامة بين الناس من خلال 
نظام مهارات موحد . فبينا لا ينبغى أن يدرس كل الطلبة نفس البرامج » 
أو يتشربوا نفس الحقائق » أو يختزنوا نفس مجموعة المعطيات © ينبغي 
من الناحية الأخرى أن يسلحوا جميعا بمهارات عامة معينة لا غنى عنها 
للتواصل الإنسانى » والتكامل الاجماعى . 

فلو افر ضنا استمرار ارتفاع معدلات : الزوال » والجدة » والتنوع » 
اتضحت لنا طبيعة بعض هذه المهارات السلوكية المطلوبة . فعلى سبيل المثال » 
نستطيع القول عن يقين » بأن الناس الذين سيعيشون فى مجتمعات ما فوق 
التصنيع .سوف يحتاجون إلى مهارات جديدة فى ثلاثة مجالات ذات أهمية 
قصوى » هى : التعلم » والارتباط » والاختيار . 

التعلم : نستطيع فى ضوء تسارع التغيير أن نستنتج أن المعرفة ساز داد 
زوالية وقابلية للفناء . إن « حقائق » اليوم قد تصبح « ضلالات ) الغد . 
ولا يحمل هذا القول أى دعوى ضد تعلم « الحقائق والمعطيات » . ولكن 
امجتمع الذى لا يكف الفرد فيه عن تغيير عمله » ومحل سكنه » وعلاقاته 
الاجماعية إلى آخره ‏ مثل هذا امجتمع يفرض أثقل الأعباء على طاقة التعلم 
لدى الفرد . ومن ثم فإن مدارس الغد لا ينبغى أن تكتتى بمجرد تعلم 
المعطيات » ولكن أيضا طرق معالجتها . يحب أن يتعلم الطلاب كيف 
ينسخون الأفكار البالية وكيف ومتى .يحلون أخرى محلها . وباختصار » 
يحب أن يتعم الطالب كيف يتعم . 

كان الكومبيوتر فى أول عهده يتكون من « ذاكرة » » أى كية من 
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المعلومات» و« برنامج » » أى مجموعة من التعلمات التى ترشد الماكينة 
إلى كيف تعالج هذه المعلومات . أما الكومبيوتر من الجيل الأكبر والأحدث 
فليس فقط حزن كبيات هائلة من المعلومات » ولكن أيضا برامج متعددة . 
ومن ثم فإن مشغل الكومبيوتر يستطيع أن يطبق عدة برامج مختلفة على نفس 
القاعدة من المعلومات . وهذا النوع من الكومبيوتر يتطلب أيضا « برناجا 
رئيسيا » يوجه الما كينة إلى أى البرامج تطبق ومى تفعل . إن تعدد البرامج 
وإضافة برنامج رئيسى رفع إلى ح دكبير من قدرة الكومبيوتر . 

ويمكن استخدام اسير اتيجية ممائلة لدعم قدرة الإنسان على التكيف . 
فإذا وجهنا الطالب إلى كيف يتعل ثم ينسخ بعض ما تعلمه ليتعلم من جديد » 
أضفنا بذلك بعد هاما جديدا إلى التعليم . 

ويصوغ هربرت جيرجوى » الأخصالى النفسى عنظمة البحوث 
الخاصة بالطاقات الإنسانية » هذه الفكرة فى عبارات سهلة واضحة عندما 
يقول : « إن التعليم الجديد يجب أن يعم الفرد كيف يصنف ثم يعيد تصنيف 
المعلومات » وكيف يقم ها . وكيف يغير من المقولات إذا لزم الأمر . 
وكيف ينتقل من الواقع إلى الحرد وبالعكس . وكيف ينظر إلى المشكلات 
من زاوية جديدة كيف يعم نفسه . إن الأى فى الغد لن يكون ذلك الرجل 
الذى لا يقرأ ولا يكتب » وإنما سيكون ذلك الرجل الذى لم يتعلم كيف 
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الارتباط : نستطيع أيضا أن نتوقع صعوبة متزايدة فى إنشاء الروابط 
الإنسانية والحفاظ عليها إذا ما استمرت الحياة فى تسارعها . 


عندما نصغى باهتام إلى ما يقوله الشباب » سندرك بوضوح كيف 
أصبحت عللية إنشاء صداقات حقيقية مسألة صعبة ومعقدة بالنسبة لم . 
عندما يشكو الشباب » مثلاءمن أن « الناسغيرقادرين على التواصل » فإنهم 
لا يشيرون بذلك إلى مجرد عبور فواصل الأجيال » ولكن أيضا إلى وجود 
نفس المشكلة فيا بيهم . وكثال على ذلك ما كتبه رود ماكوين › وهو شاعر 
وكاتب أغان يتمتع حاليا بشعبية ملحوظة بين الشباب » لقد كتب ماكوين 
E۳‏ 


يقول : « لست أذكر من بين من التقيت مهم من الأشخاص الجحدد إلا أولئك 
الذين التقيت مهم فى الأيام الأربعة الأخيرة » . 

ونستطيع أن نتفهم بعض مايبدو سطحيا أنه عير من سلوك الشباب » 
عندما ندرك أن الزوال يمثل أحد عوامل الاغتراب . إن بعضهم على سبيل 
المثال ينظر إلى الجنس باعتباره طريقة سريعة « للتعرف إلى شخص ما » . 
فبدلا من النظر إلى الاتصال بالجنس كشى* يأتى بعد عملية طويلة من بناء 
الصداقة » ينظرون إليه » صوابا أو خطأ » كطريق مباشر إلى تفاهم إنسانى 
أعمق . 

وتفسر نسبة الرغبة فى التعجيل بالصداقة تعلق الشباب بتكنيكات 
سيكو لوجية معينة مثل : « تدريب الحساسية » وألعاب « اللمس والتحسس » 
الحالية من أى كلمات » وغيرها من الأساليب الى تشكل ظاهرة ديناميكيات 
الجماعة بشكل عام . وأيضا فإن تحمسهم للمعيشة الكوميونية يشى بإحساس 
كامن بالوحدة وعدم القدرة على « الانفتاح » على الاخرين . 

كل هذه المناشط تنيح للمشتركين فيا اتصالا نفسيا دون إعداد طويل » 
وغالبا دون أى تعارف سابق . ونى كثير من الحالات تكون العلاقة قصيرة 
العمر عن قصد مسبق . فالغرض من اللعبة هو تكثيف عاطفية العلاقة بصرف 
النظر عن قصر مداها . 

إننا بزيادة معدل الأشخاص الذين نلتقى مهم ف حياتنا » لانتيح وقتا 
كافيا للثقة أن تنمو وللصداقة أن تنضج . وبالتالى فإننا نشبد ذلك البحث عن 
طرق تتجاوز السلوك « العام » المهذب »ء وتتجه مباشرة إلى المشاركة 
الودية جدا. 

إن المرء قد يشك فى فاعلية مثل هذه التكنيكات التجريبية لقطع الشك 
والتخلى عن التحفظ » ولكن مالم تفتر سرعة تقلب الأشخاص فى حياتنا » 
فإن على التعلم أن يساعد الناس على تقبل اختفاء الصداقات العميقة وتقبل 
الوحدة وفقدان الثقة بالناس ٠»‏ أو أن يوجد سبلا جديدة للتعجيل بتكوين 
الصداقة . إن التعلم مطالب بأن يعلمنا كيف نرتبط بالغير » سواء أكان ذلك 
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من خلال تصور أخصب لأساليب تصنيف وتجميع الطلبة » ا بتنظم أنواع 
التو ال لب ا 
التى ناقشناها فما تقدم . 

الاختيار : إذا ما افر ضنا أيضا أن التحول نحو مجتمع ما فوق التصنيع 
سوف يضاعف من أنواع وتعقيدات القرارات الى ستو اجه الفرد 34 
اتضحت لنا ضرورة معالجحة التعلم لمشكلة فائض الاختيار معالحة مباشرة . 

إن التكيف يتضمن عمليات اختيار متعاقبة . وعندما يواجه الفرد 
ببدائل متعددة » فإنه يختار من بيا الأكثر انسجاما مع قيمه . وعندما يتفاقم 
فائض الاختيار » فإن الشخص الذى يفتقر إلى إدراك واضح بقيمه الذاتية 
( أي كانت هذه القے ) حرى بأن يتزايد عجزه وارتباكه . ومع ذلك فكلما 
زادت قضية القم حرجا » قل اهام مدارسنا الحاضرة معا لحا . فلاغرو 
إذن أن نرى ملايين الشباب يتخبطون فى مسيرتهم إلى المسنتقبل » نابين عن هذا 
الطريق إلى ذاك كقذيفة بلا توجيه . 

فى مجتمعات ما قبل التصنيع » عندما كانت القمم ثابتة نسبيا » لم يكن 
ثمة نزاع يذكر حول حق الجيل الأقدم فى فرض قيمة على الشباب . وكان 
التعام مهتا بغرس القم اهيّامه بنقل المهارإت » وحتى فى أول العهد 
اق من بز كد ل أن « هدف التعلم هو صياغة 
الشخصية ) › أو بمعنى آخر إغراء الشباب أو حملهم حملا على اعتناق 
قم الكبار . 

وعندما تصدع بناء القم القديم تحت ضربات أمواج ثورة التصنيع 
العاتية » وتطلبت الظروف الجديدة قما جديدة » تراجع المعلمون . وكرد 
فعل ضد التعليم الدیی > أصبح تعليم الاو تواتك لالج ضرع ر 
معتبر | فضيلة تقدمية . وحلت النسبية د فى الثقافة والحياد العلمى الظاهر محل 
الإصرار على القم التقليدية . لقد تشيث تشبث التعليم بعبارات صياغة الشخصية 
الرنانة » ولكن المعلمين تخلوا عن فكرة غرس القيم ذاتها مضللين أنفسهم 
بالاعتقاد بأنه لا شأن لم ألبتة مسألة لقم . 
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إن كثيرا من المعلمين يصابون بالدهشة اليوم عندما يقال إن كل أنواع 
القهم تنتقل إلى الطلبة » إن لم يكن بواسطة الكتب الدراسية فبواسطة المج 
غير الرمى - ترتيبات الجلوس » وجرس المدرسة » والتفرقة السنية » 
والعغايز الاجماعى » وسلطة المدرس » وحقيقة أن الطلبة فى مدرسة بدلا من أن 
يكونوا نى امجتمع ذاته . كل أمثال هذه الترتيبات تبث فى عقل الطالب 
رسائل غير منطوقة وتصوع مواقفه ووجهات نظره . ومع ذلك يستمر تقديم 
المبج الرسمى وكأنه خال من القم . فالأفكار والأحداث مجردة من أى 
مضمونات للقيم » معزولة عن الواقع المعنوى . 


وأسوأ من هذا » أن الطلبة نادرا ما يشجعون على تحليل قيمهم الذاتية 
وقيم مدرسيهم وأندادهم . ويقطع الملايين مهم كل مراحل الدراسة دون 
أن يضطروا مرة واحدة إلى النظر فها يقومهم هم أنفسهم من 
تناقضات أو إلى سبر غور أهدافهم الذاتية فى الحياة » أو حتى لناقشة 
هذه المسائل مناقشة خاطفة مع نظرائهم . الطلبة يلهثون صعودا من فصل 
إلى فصل - والمعلمون يدفعون دفعا إلى مزيد من العزلة . وحتى المناقشات 
الحارجة عن المج والتى تتناول موضوعات اللخنس والسياسة والدين والتى 
تتيح للطالب التعبير عن ذاته وإيضاج قيمه » أخذت بدورها تتناقص عددا 
وتقل ألفة كلما ارتفع الزوال . 


ولم يكن من الممكن أن تتضافر ظروف أنسب من هذه لتخرج أناسا 
أكثر شكا فى أهدافهم »> أو أكثر عجزا عن الخاذ القرارات تحت ضغط 
فائض الاختيار . ومن ثم فإن معلمى عصر ما فوق التصنيع لا يحب بأى حال 
من الأحوال أن يحاولوا فرض قم جامدةعلى الطلبة » بل يحب أن ينظموا » 
وبطريقة منهجية » ألوانا مختلفة من المناشط الرسمية وغير الرسمية الى 
تساعد الطالب على أن يحدد » ويحلل » ويختبر قيمه » أيا كانت هذه الق . 
وستظل مدارسنا تخرج رجالا ينتمون إلى عصر التصنيع »إلى أن نبدأ فى 
تعلم الشباب المهارات الضرورية للتعرف على أبعاد التناقض فى قيمهم 

واستجلائها » إن لم يكن لتصفية هذا التناقض . 
۳4 


إن مناهج الدراسة فى الغد يحب من ثم ألا تشمل «دى واسع التنوع 
من برامج المعطيات فحسب » بل أن تركز أيضا على المهارات السلوكية 
الملائمة للمستقبل . يحب أن تمزج بين التنوع فى محتواها من المعرفة العلمية 
وبين التعمم فها يمكن أن نسميه « المعرفة العملية بالحياة ».وعليها أن توجد 
الأساليب الكفيلة لنفعل الأمرين معاً نى نفس الوقت ومعالحة أحدهما 
بأسلوب يساعد على خلق الآخر . 

وهكذا » عن طريق وضع فروض محددة عن المستقبل وغخطيط 
المناهج والترتيبات التنظيمية 'المرتكزة عليبا » تستطيع مجالس المستقبل أن 
تبدأ فى صياغة سياسة تعليمية مناسبة بحق لعصر ما فوق التصنيع . ولكن 
تبق بعد ذلك خطوة حاسمة أخيرة . لانه لا يكنى أن نوجه « النظام » نحو 
المستقبل » بل أن نحول الانحياز الزمنى للفرد أيضاً . 

استراتيجية المستقبلية 

برغم مرور ثلائمائة وخسين عاما على وفاة سيرفانتس » لا يزال 
العلماء يحدون من الأدلة ما يويد وجهةنظره الثاقبة فى سيكو لوجية التكيف » 
والى أوجزها فى هذه العبارة البليغة : « إنذار مسبق - استعداد مسبق ». 
هذه حقيقة دالة على ذاتها كا تبدو ولا تحتاج فى إثباتها إلى كبير عناء . 
فنى معظم الحالات يمكن أن نساعد الأفراد على تكيف أفضل إذا ما أحطناهم 
مقدما ببعض العلومات عا ينتظرهم . 

لقد أسفرت الدراسات التى أجريت على ردود الفعل لدى رواد 
الفضاء » والأسر التى غيرت مواطبها » وعمال الصناعة » عن نتيجة تكاد 
تكون متطابقة فى جميع الحالات »هذه النتيجة هى التى عبر عا الأخصالى 
النفسى هيو بوين بقوله : «إن المعلومات التوقعية تتيح تغيرا دراميا فى 
الأداء » . فسواء أكانت المشكلة هى قيادة سيارة فى 0 مزدحم » أم 
قيادة طائرة » أم حل ألغاز فكرية » أم العزف علىالتشيللو » أم معالحة لما 
ينشأ من متاعب بين الأفراد » فإن الأداء يكون أفضل بكثير فى حالة 
معرفة الفرد بما هو متوقع أن يحدث » . 
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« إن من المسل به أن المعالحة الذهنية للمعلومات المتوافرة مقدما عن أى 
مسألة تختصر من حجم المعالحة » ومن الوقت اللازم لرد الفعل ى أثناء 
فترة التكيف الفعلى . لقد كان فرويد »> على ما أعتقد » هو الذى قال إن 
« الفكر هو عبارة عن فعل ف مرحلة الإعداد » . 

ومع ذلك فإن عادة التوقع فى حد ذانها » أهر بكثير من أى نتف معينة 
من المعلومات المسبقة . إن هذه القدرة المهيئة لانظر إلى الأمام تلعب دورا 
رئيسيا فى التكيف . والواقع أن إحساس الفرد بالمستقبل قد يكون من بين 
أهم الأسباب الكامنة الموصلة إلى التكيف الناجح . ونستطيع أن نرى 
من بين من حولنا من الناس »© أن أولئك الذين يوا كبون التغيير والقادرين 
على التكيف الأفضل › هم أولئك الذين ترلى لديهم إحساس أغنى وأفضل 
ما هو مقبل »من أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على التكيف . لقد أصبح 
توقع المستقبلعادةبالنسبةإليهم .فلاعب الشطرنج الذى يتوقع نقلات خصمه 
مقدما » والمدير الذى بمد فكره إلى المدى البعيد » والطالب الذى يلم 
بفهرس محتويات الكاتب قبل أن يقرأ الصفحة الأولى » كل أولئك 
يبدو واضحا أنهم يحرزون نجاحا أكر . 


ويختلف الناس إلى أبعد المدى من حيث حجم ما يكرسه كل منْهم 
من فكره للمستقبل كشى' متميز عن الماضى والحاضر . فالبعض يستثمر 
من الطاقات فى تصور أنفسهم فى المستقبل بأكثر مما يفعل البعض الآخر . 
إنهم يتخيلون » ويحللون » ويقيمون إمكانيات المستقبل واجمالاته . وهم 
أيضاً يختلفون من حيث بعد المدى الذى يذهبون إليه فى تصوراتهم . 
فالبعض يتغلغلون بفكرهم إلى « المستقبل العميق » » فى حين يكتى البعض 

الآخر بمجرد اختراق «المستقبل الضحل » . 
وهكذا فإن لدينا الآن بعدين من أبعاد « المستقبلية  »‏ كم > وإلى 
أى مدى . وثمة دلائل على أن مرحلة النضج بين المراهقين الطبيعيين تكون 
مصحوبة ما وصفه ستيفن .ل. كلينبرج - الأخصائى النفسى يجامعة 
برنستون - بأنه : « اهام متزايد بأحداث المستقبل البعيد » . وهذا يفترض 
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علاقة مميزة بين اختلاف مراحل السن واختلاف حجم الاههام المكرس 
للمستقبل » وأيضاً فإن « الآفاق الزمنية » قد تختلف فما بيهم . ولكن 
ليست السن هى المؤثر الوحيد فى نظرتنا المستقبلية » فالتكييف الثقاى 
يؤثر فيها أيضاً » ويعتبر معدل التغيير فى البيئة من بين أهم الموثرات 
الثقافية كلها . 

من أجل ذلك اكتسب إحساس الفرد تلك الأهمية القصوى كجزء من 
قدرته على المواجهة والتكيف . فكلما أسرعت الحياة فى خطوها تسارع 
احسار بيئة الحاضر ما حولنا » وتسارع بالتالى نحول احمالات المستقبل إلى 
حاضر واقع . وعندما تتمخض البيئة عن تغيرات أسرع » فإننا لا نضطر 
حينئذ فقط إلى تكريس طاقات ذهنية أكبر للتفكير فى المستقبل » بل أيضاً 
إلى توسيع أفقنا الزمنى أى إلى التغلخل أبعد فأبعد فى أعماق المستقبل . 
إن السائق الذى يتهادى بسيارته على طريق رئيسى بسرغة عشرين ميلا ف 
الساعة »يستطيع أن يتحول بسهولة إلى مخرج جانبى فى الطريق » حى 
ولو كانت الإشارة المنهة. قريبة من مو ضع الفطع ¢ وكلما ازدادت 
سرعته احتاج إلى أن تكون الإشارة أبعد عن موضع القطع › حتى يتاح له 
وفك ایب للقراءة ثم الاستجابة . وبنفس القياس فإن التسارع العام 
للحياة يفرض علينا أن نمد من أفقنا الزمنى » أو الخاطرة بأن تفاجئنا 
وتكتسحنا الأحداث . فع تسارع التغيير تزداد حاجتنا إلى المستقبلية . 


وبالطيبع فإن بعض الأفراد بمدون نظرتهم إلى المستقبل إلى آماد 
من البعد بحيث تتحؤل توقعاتهم إلى خيالات هروبية . ولكن هؤلاء أقل 
الذى يجعلهم باستمرار عرضة لمفاجآت التغيير وإرباكاته . 

ويبدو أن الفرد القادر على التكيف هو ذلك الذى يطلق تصوراته 
إلى المد « المناسب »© اما من الزمن 4 والذى تبر ويقم ويفاضل ان 
أكثر من سبيل من سبل التحرك المفتوحة أمامه قبل أن يستقر على قراره 
الهاي » وأن يتخذ مقدما قرارات نجريبية ومؤقتة . 
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لقد أثبتت الدراسات الى قام مها علماء اجماع » مثل : لويد وارنر 
من الولايات المتحدة وإليوت جاك من بريطانيا أهمية هذا العنصر الزمى 
فى القدرة على صنع القرار . فالعامل الذى يشتغل على خط التجميع » يتطلب 
منه عمله أن يحصر اهعامه فى أحداث ذات موقع قريب منه فى الزمن . 
أما الرجال الذين يرتقون فى مناصب الإدارة » فتوقع مهم أن يهتموا 
بأحداث تزداد بعدا فى الزمن مع كل مرحلة من مراحل الترق . 

أما عالم الاجماع بنيامين .د. سينجر ‏ من جامعة ويسترن إنتاريو 
والمتخصص فى عل النفس الاجماعى - فقد ذهب إلى أبعد من هذا . 
فهو يرى أن المستقبل يلعب دورا ضخما » وغير مستحب إلى حد كبير » 
فى سلوكنا فى الحاضر . نهن رأيه » على سبيل الخال » أن « ذات الطفل 
تعر جزئيا مثابة تغذية مرتدة ما هو بسبيل أن يكونه » . وأن الهدف الذى 
يتحرك إليه الطفل هو « صورة دوره فى المستقبل  »‏ تصوره لما بجحب 
أن يكون عليه فى مراحل مختلفة من المستقبل . 


ويقول سينجر : « هذه الصورة عن دوره فى المستقبل » تساعد الطفل 
على تكوين وإضفاء معنى على نموذج الحياة المتوقع منه أن يحتذيه . ولكن » 
عندما لا يكون ثمة وجود على لهذا الدور » أو عندما لا يكون هناك سوى 
صورة ضبابية التحديد له » يصبح عندئذ لا وجود لأى معى مرتبط عا 
يضفيه الحتمع الكبير من قيمة على السلوك : فتصبح دروس المدرسة 
بلا معنى » وكذلك قواعد مجتمع الطبقة المتوسطة وسلطة الوالدين » . 

وحى نضع رأى سينجر فى صورة آبسط » فإنه یری أن كل فرد 
لا حمل فى ذهنه صورة ذاتية لنفسه فى الحاضر فقط » ولكن أيضا مجموعة 
صور لنفسه » كما يحب أن يكون فى المستقبل . « هذا الشخص الذى يرى 
فيه الطفل نفسه فى المستقبل » هو منه مثابة البؤرة التى يرتكز عليها نظره » 
والمغناطيس الذى ينجذب إليه . ومن ثم نستطيع القول بأن المستقبل هو 
الذى ماق إطار الحاضر » . 


ويستطيع المرء أن يتصور مدى الأهمية القصوى لما ينبغى أن يبذله 
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التعليم من جهود لتنمية الفرد ودعم قدرته على التكيف » واضعاً كل قوته 
فى مساعدة الأطفال على انتهاج الاحياز الزمنى المناسب ٠»‏ والأخذ بقدر 
مناسب من المستقبلية . فلا شى“ بمكن أن يكون زيفه أشد خطورة من هذا . 

خذ مثلا المفارقة بين الطريقة التى تعالج بها المدارس اليوم الزمان 
وتلك التى تعالج بها المكان . إن كل تلميذ فى كل مدرسة يساعد بعناية 
فائقة على تحديد موقعه من المكان . قن المطلوب منه أن يدرس الحغرافيا . 
والخرائط تساعده على تحديد موقعه المكانى . ليس فقط بالنسبة لمدينته 
أو مقاطعته » أو لبلاده » بل إننا أيضاً تحاول أن نشرح له العلاقة المكانية 
لكوكب الأرض بالجموعة الشمسية وحتى بالكون كله . 

ولكن عندما نأتى إلى تحديد موضعه من الزمان » فإنناحينئذ تخدعه 
خدعة قاسية ومدمرة . إننا نغرقه إلى أبعد حد ممكن فى ماضى أمته » 
وماضى العالم أجمع . إنه يدرس عن اليونان وروما القديمتين » وعن 
ظهور الإقطاع » وعن الثورة الفرنسية » وهل جرا . إننا أيضاً نقدم له 
قصص التوراة والأساطير الوطنية » ونمطره بوابل من محصلات الحروب » 
والثورات والانتفاضات » كل مہا مزود بعناية بالتاريخ المناسب الذى 
نحدد موضعه من الماضى . 

وعند نقطة ما نقدمه إلى «الأحداث الحارية» . فقد يطلب إليه أن 
حضر قصاصات من الحرائد » وقد يذهب مدرس متحمس إلى حد أن 
يكلفه مشاهدة نشرة الأخبار المسائية فى التليفزيون . إننا باختصار نقدم 
إليه جر عة خفيفة من الحاضر . 

ثم عندئذ تقف عجلة الزمن . وتلتزم المدارس الصمت حيال الغد . 
لقد كنب البروفيسور أوسيب فيلتشم منذ جيل مضى بقول : « ليست 
فقط برامج دراستنا للتاريخ هى التى تنتبى عند السنة التى تدرس فيا » 
ولكننا نجد نفس الشى“ أيضاً بالنسبة لبرامج الاقتصاد والربية الوطنية » 
وعم النفس » والبيولوجيا» . وهكذ يسرع الزمن حتى يأف إلى وقفة 
مفاجئة . ويشد انتباه الطالب إلى الوراء بدلا من الأمام . والمستقبل الذى 
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حيل بينه وبين حجرة الدرس قد حيل بينه وبين وعيه أيضاً › وكأنه لیس 
ثمة شي“ اسمه المستقبل . . . 


إن هذا التشويه المريع لازمن فى إحساس الطالب تكشف لنا أبعاده 
تجربة أشرف عليها جون كوندرى » أستاذ عل النفس بقسم التطور الإنسافى 
مجامعة كورنيل . . فنى دراسات منفصلة أعطى كوندرى لجماعات من الطلبة 
فقرة افتتاحية من قصة » وتصف هذه الفقرة شخصية خيالية لرجل اسمه 
« الروفيسور هوفان » وزوجته وابنهما الكورية المتبنا 
تبكى وقد تمزقت ملابسها » فى حين أن جماعة من الأطفال الآخرين تقف 
متطلعة إلا . ثم طلب من الطلبة إ كال القصة . 


. وقد وجدت الابنة 


o1 ° 
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أما الى“ الذى لم يعرفه الطلبة الذين أجريت علمم التجربة فهو أنهم 
قد قسموا إلى جماعتين . فبالنسبة للمجموعة الأولى وضعت القصة ى صيغة 
الماضى . فالشخصيات فا قد « “معت » و (رأت » و « جرت » . وكان 
المطلوب من الطلبة أن « يحكوا ماذا فعل مستر ومسز هوفان . وماذا 
قال الأطفال » . أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد وضعت الفقرة بالكامل 
فى صيغة المستقبل . وطلب من أفراد المحموعة أن « يحكوا ماذا سيفعل المستر 
ومسز هوفان وماذا سوف يقولالأطفال» . وفها عدا هذا الاختلاف ف صيغة 
الفعل » كانت الفقرتان متّائلتين » وكذلك التعلهات الخاصة مهما . 
وكانت نتائج التجربة بالغة الدلالة والوضوح . لقد كتبت الحموعة الأول 
مابات غنية نسبيا للقصة ٠»‏ مالئة أحداثها بشخصيات عديدة » مضيفة 
إضافة خلاقة لمواقف جديدة وحوار جيد . أما الحموعة الأخرى فقد أنتجت 
CU ECE EE E‏ معان قد قر عدو لاقن 
تعبيراً خصبا غنيا » أما المستقبل فظل خاويا . لقد علق البروفيسور كوندرى 
على هذه النتائح بقوله : « إن الأمر يبدو كأننا نجيد الحديث عن الماضى 
بأسبل من الحديث عن المستقبل » . 
هذا التشويه للزمن يجب أن توضع له نباية إذا أردنا لأبنائنا أن ينجحوا 
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فى التكيف مع التغيير . يحب أن نقوى إحساسهم بإمكانيات واحمالات الغد . 
يحب أن نجعلهم بحسون أكثر بالمستقبل . 

۰ إن لدى الحتمع الكثير من الجسور الزمنية الى تربط الجيل الحاضر 
بالماضى . فإحساسنا بالماضى ينمو من خلال احتكا كنا بالجيل الأكر › 
و ممعرفتنا بالتاريخ » وبتراثنا ا تراج من الفن » وا موسيتى » والأدب » والعلم 
المنتقل إلينا عبر السنين . وهو يقوى باحتكاكنا المباشر بكل ما حولنا من 
الأشياء الى لكل مها جذور متدة نى الماضى ولى تمدنا بأثر من الانهاء 
إلى الماضى . 

ولكن ليس نة جسور زمنية من مثل هذه تقوى من إحساسنا بالمستقبل . 
فليس لدينا أشياء » أو أصدقاء » أو أقارب » ولا عمل من أعمال الفن أو 
الموسيق أو الأدب نبت ف المستقبل . وبعبارة أخرى » فإننا لا نملك تراثا 
ينتمى إلى المستقبل . 

وبالرغم من ذلك فهناك سبل نستطيع من خلاها أن نطلق عقولنا إلى 
الأمام كا أطلقناها إلى اللحلف . إننا تحتاج إلى خلق وعى قوى بالمستقبل 
بين الجماهير » ولكن ليس عجرد وسائل من مثل كوميديات بلك روجرز 
أو أفلام من مثل فيم بارباريلا » أو مقالات عن عجائب السفر فى الفضاء 
أو البحوث الطبية . إن مثل هذه الوسائل تسسهم إلى حد ما فى خلق هذا الوعى . 
ولكن ما نحتاج إليه حقيقة هو التركيز على إثارة الاهمام بالمضامين الاجماعية 
والشخصية للمستقبل » وليس فقط بقسماته التكنولوجية . 

فإذا كان الفرد المعاصر سوف يضطر إلى التكيف مع ما يساوى ألف سنة 
من التغيير خلال فترة عمر واحد » فإن عليه أن يحمل فى رأسه صورة دقيقة 
إلى حد معقول للمستقبل . 

لقد كان رجال العصور الوسطى يحملون ف رؤسهم صورة الحياة 
الآخرة » كاملة بالمشاهد ال حية للحنة والجحم . وحن نحتاج الآن إلى أن نكون 
صورا ديناميكية لاميتافيز يقية لما ستكون عليه الجياة الزمنية » وكيف ستكون 
صوتها » ورائحتها » ومذاقها وملمسها فى المستقبل المسرع إلينا . 
3 


ومن أجل خلق مثل هذه الصور » وبالتالى تخفيف وقع صدمة المستقبل » 
يحب أن نبدأ بأن ننظر باحترام إلى عملية التأمل فما بخص المستقبل . وبدلا 
من أن نسخر من ذوى الرؤية المستقبلية » ونسميهم با محدقين ف الكرة السحرية » 
ينبغى أن نشجع الناس منذ طفولتهم على التأمل الحر » ليس فقط عا يخبئه 
لنا الأسبوع القادم » ولكن أيضا عا يخبئه الجيل القادم جنس البشرى . 
إننا نعطى أولادنا دراسات فى التاريخ » فلماذا لا نعطييم أيضا دراسات عن 
المستقبل نستكشف فما إمكانيات المستقبل واحهالاته بطريقة منهجية > 
كنا نستكشف اليوم النظام الاجماعى عند الرومان وظهور النظام الإقطاعى . 


يقول روبرت يونك » وهو من أبرز فلاسفة أوروبا المستقبليين : « فى 
وقتنا الراهن يكاد يكون التعليم مركزا تركيزا تاما على ماذا حدث وما صنع ؟ 
أما فى الغد فلابد من أن بمخصص ثلث الحاضرات «التدريبات على الأقل 
للاهتام بالأعمال الجارية فى الجالات العلمية » والتكنولوجية » والفن » والفلسفة » 
ومناقشة الأزمات المتوقعة والحلول الممكنة مستقبلا لمواجهة محدياتا » .. 


إننا لا تملك أدبا عن المستقبل لنستخدمه فى هذه الرامج » ولكن لدينا 
أدب حول المستقبل لا يتألف فقط من الطوباويات الكبرى » ولكن أيضا 
من القصص العلمى المعاصر . ويحتل القصص العلمى مرتبة دنيا كفرع من 
فروع الأدب » وربا كان يستحق هذا الازدراء . ولكن إذا نظرنا إليه 
على أنه مادة اجماعية عن المستقبل أكثر من كونه أدبا » فسنجد فيه عاملا 
فعالا فى دعم قوى التخيل اللازمة للحلق عادة التوقع . ومن ثم فإن أطفالنا 
يجب أن يدرسوا أعمال أرثر . سى . كلارك » ووليام تن © وروبرت 
هانيلين » ورای برادبورى » وروبرت شيكلى > لا لأن هئلاء الكتاب 
يستطيعون أن يحكوا لم عن السفن الصاروخية » أو عن ماكينات الزمن » 
ولكن آم من هذا لأنهم يستطيعون أن يشدوا أذهان الشباب إلى الاستكشاف 
التخيلى لأدغال القضايا السياسية » والاجمّاعية > ولنفسية » والأخلاقية 
الى ستواجههم عندما يكبرون . 

ولكن لا ينبغى أن يكت بالقراءة فحسب . فثمة ألعاب كثيرة مصممة 


45۷ 


لتعل الشباب والكبار أيضا حول إمكانيات المستقبل واحتالاته . فهناك على 
سبيل المثال لعبة « المستقبل » التى وزعتها شركة كايز ر للألومنيوم والصناعات 
الكماوية بمناسبة عيدها العشرينى » ولتى تقدم إلى اللاعبين بدائل تكنولوجية 
واجتاعية مختلفة من المستقبل وتجرهم على الاختيار بينها . وتكشف هذه اللعبة 
عن مدى الارتباط بين الأحداث التكولوجية والاجماعية » كما تشجع 
اللاعب على التفكير بصيغة الاحمالات » وبتعديلات مختلفة تستطيع أيضا 
أن تساعد على إيضاح دور الق فى عملية صنع القرار . وش جامعة كورنيل 
استطاع البروفيسور جوزيه فيلجاس من قسمالتصمم والتحليل البيئى عساعدة 
جماعة من الطلبة أن يبتكر عددا من الألعاب التى تتناول أعمال الإسكان 
وا محتمع فى المستقبل . كا صنعت لعبة أخرى نحت إشرافه مكرسة لإيضاح 
السبل التى ستتفاعل بها التكنولوجيا مع الق فى عالم الخد . 


ويمكن استخدام تدريبات أخرى بالنسبة لصغار التلاميذ ؛ هن أجل 
إيضاح تصوراتهم لدورهم ف المستقبل » يمكن أن يطلب منهم كتابة . 
« تواريخ حياتهم فى المستقبل » محيث يرسمون فيها صورا لأنفسهم بعد هس 
أو عشر أو عشرين سنة مستقبلا . وعن طريق طرح ما يكتبون للمناقشة 
فى الفصل » والمقارنة بين افراضا م الختلفة ‏ بمكن تحديد وفحص التناقضات 
فى تصورات الطفل نفسه . فى الوقت الذى تكون فيه الذات ف حالة من 
الانقسامات المتعاقبة إلى ذوات متعددة » بمكن أن يفيد هذا التكنيك فى 
إمداد الفرد بنوع من الاطراد . فإذا قدمنا » على سبيل المثال » للأطفال 
عندما يبلغون الخامسة عشرة ماكتبوه أنفسهم عندما كانوا فى الثانية عشرة » 
فسيستطيعون أن يروا كيف أثر النضج فى تعديل صوره الذاتية فى المستقبل . 
كنا سيساعدهم هذا أيضا على أن يفهموا كيف صاغت قيمهم ومواههم › 
ومهاراتهم » ومعرفتهم إمكانياتهم الذاتيه . 

, ويمكن أن نذكر الطلبة عندما نطلب إليهم تصور أنفسهم لسنوات 
قادمة أن إخوتهم وآباءهم وأصدقاءهم سوف يكبرون أيضا » وأن يطلب منهم 
أن يتصوروا كيف سيصبح هؤلاء «المهمون الآخرون» بدورهم فى المستقبل . 
€۸ 


مثل هذه التدريبات إذا ما ربطت بدراسة الاحمالات » وبطرق مبسطة 
تنبو ما کک e‏ 2 تسای ا 
أيضا أن لق لدى الفرد اتحيازا 0 جديدا » ا 8 ا سوف 
تثيت فائدته ف مواجهة مطالب الحاضر . 


إن أكثر الأفراد قدرة على التكيف م أولثك الرجال والنساء الذين 
يستجيبون زمانهم ويعيشونه حقا » ويحسون تشوقا وحنينا حقيقيا إلى المستقبل » 
ليس قبولا استسلاميا لكل أهوال الغد المحتملة » ولا إبمانا أعمى بالتغيير 
من أجل التغيير فى حد ذاته » وإنما فضولا قويا » واندفاعا نحو معرفة 
ماذا سيحاءث 


هذا الاندفاع يصنع أشياء عجيبة ورائعة » فذات ليلة من ليالى الشتاء 
شبدت هزة تسرى بين الحاضرين فى قاعة الحلقة الدراسية عندما وقف رجل 
أبيض الشعر يشرح لجماعة من الغرباء الأسباب الى حدت به إلى الالتحاق 
بالرنامج الذى كنت أتولى تدريسه عن علٍ الاجماع ف المستقبل . لقد كانت 
ا جموعة تضم خبراء فى التخطيط البعيد المدى » ومسئولين فی مؤئسسات کری 2 
ودورا للنشر » ومراكز نحوث . لقد أوضح كل مهم سبب التحاقه بالبرنامج 
حى جاء الدور أخيرا على ذلك الرجل الدقيق الجسم الجالس فى الركن 
فوقف ليتكل فى انجليزية رائعة . برغم نطقه المتكسر » فقال : 

و اسمى شارلس ستين . اشتغلت طول حياتى عامل إبرة . سى الآن 
سعة وب غاا ك 
إنى أريد أن أعلم عن المستقبل . إننى أريد أن أموت رجلا متعلما . 

إن الصمت المفاجيء الذى حيا به الحاضرون هذه الحجة البسيطة مازال 
يرن ف آذائهم . وأمام هذه البساطة البليغة » سقطت كل دروع الدرجات 
العلمية وألقاب الإدارة » لرا کر العليا . إنى أتمنى أن يكون المسئر ستين 
مازال حيا يستمتع : ممستقبله ويعلم الآخرين ما تعلمناه منه فى تلك الليلة . 

۹ 


وعندما يعم الملايين هذا التحمس للمستقبل سيكون لدينا ولا شك مجتمع 
أفضل إعداداً لمواجهة تأثيرات التغيير . وخلق مثل هذا التطلع والوعى يعتير 
من أكر وأخطر المهام الملقاة على عاتق التعليم . وخلق التعليم الذى يستطيع 
أن يخلق هذا التطلع هو الرسالة الثالثة » ورعا الرسالة المحورية › لثورة 
ما فوق التصنيع فى المدارس . 


إن التعليم يحب آن يتحول إلى صيغة المستقبل . 


الى 


الزص ل التاسع عش 
سرویض التكفولوجيا 


من الممكن تفادى صدمة المستقبل - مرض التغيير - ولكن سيقتضى 
ذلك منا عملا اجمّاعيا » وحتى سياسيا » عنيفا . فهما يحاول الأفراد أن يضبطوا 
سرعة حياتهم » ومهما نقدم إليهم من متكات نفسية » ومهما نعدل فى التعليم » 
فسيظل الحتمع ككل معلقا بعجلة منفلتة إلى أن نستطيع التحكم فى دفعة 
التغيير المتسارعة ذاما . 

من الممكن تعقب أسباب السرعة العالية للتغيير إلى عوامل عديدة . 
إن نمو السكان » وزيادة نسبة سكان المدن » وتغير نسبة الشباب إلى المتقدمين 
فى السن - كل من هذه العوامل له دوره . ولكن من الواضح أن التقدم 
التكنولوجى هو عثابة العقدة الحرجة فى نسيج شبكة الأسباب » بل قد يكون 
فى الحقيقة هو العقدة التى تحرك الشبكة كلها إلى العمل . ومن ثم فإن أى 
استراتيجية فعالة لتفادى صدمة المستقبل العامة لابد وأن تتضمن التنظم 
الواعى للتقدم التكنولوجى . ْ 

إننا لا نستطيع » ولا ينبغى أن نوقف التقدم التكنولوجى . . إن المغفلين 
الرؤمانسيين هم فقط الذين يتشدقون بالعودة إلى « حالة الطبيعة » . حالة يذوى 
فيها الأطفال وبموتون لعدم توافر الضرورى من الرعاية الصحية » وحيث 
فقر التغذية يفسد المخ > وحيث يكون الطابع الغالب لحياة هو تلك الحياة 
الى يذكرنا هوبز بأنها كانت « بائسة كثيبة » وحشية © وقصيرة » . إن 
النكوص عن التكنولوجيا لن يكون غباء فحسب » وإنما يكون عملا لا أخلاقيا 
وغير إنسالى . . 7 

وعندما تکون غالبية البشر لا يزالون يعيشون فى ظروف القرن الثانى عشر » 
هن نحن لنقرر » أو حى نفكر ء فى نبد مفتاح التقدم الاقتصادى ؟ ! 

٤۱ 


إن أولئك الذين يهرفون فى عدالهم للتكنولوجيا باسم بعض « القم 
الإنسانية » الغامضة فى حاجة إلى أن يوجه إليهم هذا السؤال : « أى إنسانية 
هذه . . ؟ » إن إرجاع عقارب الساعة عن عمد إلى الوراء يعى الحكم على 
بلايين البشر بأن يظلوا فى بؤس داثم فى نفس الحظة التاريخية التى وضح 
فيها أن تحريرهم ممكن . إننا على وجه التأكيد فى حاجة إلى مزيد من التكنولوجيا 
وليس العكس بصحيح . 


وف نفس الوقت فإننا لا ننكر حقيقة أننا كثيرا ما نطبق التكنولوجيا 
الجديدة بغباء وأنانية . فى تسرعنا إلى احتلاب التكنولوجيا من أجل الربح 
الاقتصادى العاجل » حولنا بيئتنا إلى خليط مادى واجماعى سر يع الالهاب . 

إن سرعة الانتشار » وطبيعة الدعم الذاتى الى يتميز ما التقدم التكنولوجى > 
حيث تسهل كل خطوة إلى الأمام » لا اللحطوة الى تليها فحسب » بل عديدا 
من اللحطوات الإضافية » ولعلاقة الوثيقة بين التكنولوجيا والترتيبات الاجماعية 
-. كل هذا يخلق نوعا من التلوث السيكولوجى » تسارعاً فى خطو الحياة 
يبدو وكأنه لا يكبح له جماح . . 


هذا التلوث السيكولوجى يشبه الى“ الصناعى الذى يملا المواء والماء 
امحيط بنا » والمبيدات الحشرية » ومبيدات الأعشاب الى تؤشح فى طعامنا + 
وأكداس هيا كل السيارات القديمة » والعلب والنجاجات الفارغة » والبلاستيك + 
الى تشكل مزبلة هائلة بين ظهرانينا » فى حين أن حطام مقاومتنا يتأكل 
أكثر فأكثر . إننا حى لم نبدأ بعد فى معرفة ماذا نفعل بمخلفاتنا من المواد 
المشعة ؛ وهل ندفنها فى باطن الأرض » أم نقذف ما إلى الفضاء الخارجى + 
أم نصها فى المحيطات ؟؟ 

إن قوانا التكنولوجية تترايد » ولكن التأثيرات الجانبية الضارة واحمالات 
الحطر تتصاعد أيضا . إننا تخاطر بتلويث الحيطات نفسها بالإشعاع » وبتسخين 
مياهها » وتدمير كميات لا تقدر من الحياة البحرية » ورما أيضا بإذابة 
فم الجليد القطبية . وعلى الأرض نكدس كتلا سكانية هائلة فى مدن صناعية 
صغيرة لدرجة مدد بأننا سنستهلك الأكسجين من المواء بأسرع مما نستطيع 
t۲‏ 


استعاضته » مستحضرين بذلك إمكان تول المدن الحالية إلى صعراوات . 
ومن خلال مثل هذه القزیقات للإيكولوجيا الطبيعية » فإننا قد نكون بسبيل 
أن ننفذ حرفيا كلمات العالم البیولوجی بارى كومونربأننا : « ندمر هذا 
الكوكب كمكان صالح لحياة البشرية » . 


الارتكاس التكنولوجى 

كلما أصبحت الآثار المترتبة على التطبيق غير المسئول للتكنولوجيا أكثر 
وضوحا » تصاعد تيار الراجعية السياسية . إن حادثا وقع فى أثناء التنقيب 
عن" البترول تحت سطح الماء وأدى إلى تلويث 6٠١‏ ميل مربع من مياه 
حيط المادى » فجر موجة عارمة من السخط فى طول الولايات المتحدة 
وعرضها . وف نيفادا يستعد رجل الصناعة المليونير هوارد هيوز لإقامة دعوى 
قضائية. لمذع لجنة الطاقة الذرية من إجراء تجارما تحت سطح الأرض . وف 
سياتل تواجه شركة بوينج تذمرا متناهياً من الأهالى ضد خططها لبناء 
طائرات ركاب أسرع من الصوت . وق واشنطن أجرت مشاعر الجماهير 
الحكومة على إعادة النظر فى سياسة بناء الصواريخ . وى جامعات ميتشجان » 
وكورنيل > وويسكونسن » وغيرها » نحى العلماء جانبا أنابيب الاختبار 
ومساطرهم الحاسبة نى أثناء « مهلة توقف عن البحث » دعوا إلا لمناقشة 
المضمونات الاجماعية لعملهم . والطلبة بنظمون حلقات دراسيةلمناقشة مشكلات 
تلوث البيئة . ورئيس الجمهورية يتحدث إلى الأمة عن اللحطر الايكولوجى . 
وثمة دلائل أخرى على عمق ما نحسه من انزعاج حول مسارنا التكنولوجى تبرز 

فى بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الأثم . 
إن ما نراه هنا ليس إلا الومضات الأول من ثورة دولية سوف مز 
الرلانات والحالس خلال العقود القادمة . إن الاحتجاج على ما يحدثه 
الاستخدام غير المسثول للتكنولوجيا من تخريب وإتلاف قد يتبلور فى شكل 
مرضى - فاشية جديدة معادية للمستقبل تضع العلماء فى معسكرات الاعتقال. 
إن ال#تمعات المريضة تبحث دائما عن كباش للفداء . وكلما زادت ضغوط 
التغيير من وطأتها على الفرد » وزادت أعراض صدمة المستقبل تفشيا » 
for‏ 


محازت مثل هذا التطورات المزعجة قبولا لدى الناس . وإنه لأمر بالغ الدلالة 
أن يكتب الطلبة المضربون فى باريس على الجدران شعاراً يقول : « الموت 
للتكنوقراطيين » . 


ولكن الحركة العالمية الوليدة من أجل التحكم فى التكنولوجيا لا ينبغى 
أن ترك فى أيدى المتخوفين من التكنولوجيا 2 أو العدميين > أو الرومانسيين . 
فديناميكية التكنولوجيا أقوى من أن توقفها مثل هذه النوبات الجامحة . وأسوأ 
من هذا » فإن الحاولات المهورة لوقف التكنولوجيا سوف تنجم عا نتائج 
تماثل فی آثارها التخريبية نفس نتائج الحاولات المهورة لدفع تقدمها على 
غير هصهدى . 

إننا 4 وقد حوصرنا بين هذين الحطرين 2 فى حاجة ماسة إلى حركة من 
أجل تكنولوجيا مسئولة . إننا فى حاجة إلى تجمع سياسى واسع ملتزم التزاما 
راشدا بدفع عجلة البحث العلمى والتقدم التكنولوجى - ولكن على أساس 
انتقائى فقط . تجمع يضع مجموعة من الأهداف التكنولوجية الإيحابية للمستقبل» 
بدلا من أن يبدد طاقاته فى شجب الما كينة والانتقاد السبى لرامج الفضاء . 


مثل هذه الحموعة من الأهداف إذا ما كانت شاملة وموضوعة بدقة 
وعناية » يمكن أن تجلب النظام إلى حقل ليس الآن سوى مجموعة من الحرائب 
والأنقاض . وطبقا لما يراه أوريليو بوتشى الاقتصادى ورجل الصناعة 
الإيطالى » سيصل مجموع الإنفاق السنوىعلى البحوث والتطور فى الولايات 
المتحدة وأوروبا سنة ١448٠‏ إلى ۷۴ بليون دولار سنويا » أى حوالى ثلاثة 
أرباع تريليون دولار فى بحر عشر سنوات . وإزاء ضخامة هذه المبالغ 
المتاحة » من حق المرء أن يتصور أن هذه الحكومات حرية بأن تخطط بعناية 
لتطورها التكنولوجى » وأن تربطه بأهداف اجماعية عريضة » وأن تصر 
على المحاسبة الحازمة . ولكن للأسف ليس مة تصور أبعد من هذا عن 
الحقيقة . 

« ليس هناك من أحد ‏ حى أذكى وأعظم عالم من الأحياء ‏ يعرف 
حقيقة إلى أين يقودنا العم » . هكذا يقول رالف لاب »> وهو نفسه عالم قبل 
ال 


أن يصبح كاتبا . ثم يستطرد لاب قائلا : « مثلنا مثل من استقلوا قطارا يندفع 
بسرعة متزايدة على خط ينتظمه عدد غير معروف من مفاتيح التحويلات 
الى توئدى إلى وجهات غير معلومة . . وليس همة عالم واحد فى « كابينة » 
القاطرة » فى حين قد يوجد شياطين عند مفاتيح التحويلات . أما غالبية 
اختمع فى عربة السبنسة ينظرون إلى الوراء » . 


ولست أعتقد أنه مما يبعث على الاطمئنان أن نعل أنه عندما وضعت 
منظمة التعاون الاقتصادى «التطوير تقريرها المطول عن العلم فى الولايات 
المتحدة » أدلى أحد كاتى التقرير وهو رئيس وزراء بلجيكى سابق ذا 
الاعتراف : « لقد انہینا إلى نتيجة هی أننا کنا نبحث عن شی لم يكن له 
وجود « سياسة علمية » . وقد كان من الممكن لحنة أن تبحث حى بعناية 
أكر » وبنجاح أقل أيضا » عن أى شى يشبه سياسة تكنولوجية واعية . 


إن الثوريين يمون عادة « الطبقة الحا كة » أو « المواسسة » أو ببساطة 
« هم » بأنهم يتحكمون ف المحتمع بأساليب تتناق مع مصالح الجماهير . 
مثل هذه الاهامات قد يكون لما أحيانا ما يبر رها . ولكننا اليوم نواجه حقيقة 
قد تكون أشد خطراً هى : أن كثيرا من الأمراض الاجماعية الراهنة تعود 
إلى النقص الجائر فى التحكم بأكثر مما تعود إلى التحكم الجائر . وإن الحقيقة 
المفزعة هى أنه حيث يكون الأمر متعلقا بالتكنولوجيا فليس همة من يتولى 
مسثولية القيادة . 


انتقاء الأساليب الثقافية 


مادامت الأمة الآخذة فى التصنيع فقيرة » فإنها تميل إلى الرحيب 
بلا نقاش بأى تجدید فی يعد بتحسين الناتج الاقتصادى والرخاء المادى . 
هذه فى الحقيقة سياسة تكنولوجية صامتة » وتستطيع أن تساعد على نحقيق 
نمو اقتصادى سريع . ومع ذلك فإنها سياسة غير محنكة » والنتيجة المتحصلة 
مہا ھی تناثر كل أنواع الماكينات والعمليات فى ا جتمع دون نظر إلى 
تأثيراتها الثانوية أو فى المدى البعيد . 
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أما عندما يبدأ امحتمع صعوده إلى مافوق التصنيع » فتصبح سياسة « كله 
ماثى » هذه خطرة وغير صالحة مطلقا . فبصرف النظر عن تعاظم قوة 
التكنولوجيا واتساع مجاها » هناك أيضا تضاعف الاختيارات . فالتكنولوجيا 
المتقدمة تساعد على فائض الاختيار فى السلع المتاحة » وف المنتجات الثقافية » 
والحدمات » والطوائف الفرعية » وأساليب الحياة » وى نفس الوقت أصبح 
فائض الاختيار سمة لاصقة بالتكنولوجيا نفسها . 


فالمستحدثات فى التكنولوجيا ف تزايد وتنوع مستمرين » ومشكلات 
الانتقاء تتفاقم أمام امحتمع . إن السياسة القديمة البسيطة التى كان عامل الربح 
السريع يحكم الاختيار فيها أصبحت الآن خطرة ومربكة . 

إننا اليوم فى حاجة إلى معايير أكثر تعقيداً للاختيار بين التكنولوجيات . 
ولسنا حتاج إلى هذه المعايير لدرء الكوارث فقط › ولكن أيضا لتساعدنا على 
اكتشاف فرص الغد . وعلى المحتمع وهو يواجه لأول مرة بفائض الاختيار 
التكنولوجى أن ينتى ماكيناته » وعملياته » وتكتيكاته » ونظمه بالجملة » 
وليس بالمفرد . أى يجب أن يختار بنفس الطريقة الى يختار مها الفرد أسلوب 
حياته . يحب أن يتخذ قرارات رئيسية فما يتعلق ممستقبله . 

وفضلا عن ذلك » فكما يستطيع الفرد أن يمارس الاختيار الواعى بين 
بدائل متعددة لأساليب الحياة » كذلك يستطيع المحتمع أن يارس الانتقاء 
الواعى بين بدائل عديدة من الأساليب الثقافية . هذه حقيقة جديدة على 
تاريخ البشرية . . فنى الماضى .كانت الثقافة تنبثق عن غير عمد . أما اليوم » 
ولأول مرة » نستطيع أن نرفع العملية إلى مستوى الوعى . فبتطبيق سياسة 
تكنولوجية واعية - إلى جانب إجراءات أخرى ‏ نستطيع أن نرسم معالم 
ثقافة الغد . 

فى كتاءهما «سنة 3٠6٠١‏ » أورد الموألفان : هيرمان كان » وأنتونى 
ويئر » قائمة بمائة من المستحدثات التكنيكية « المرجح ظهورها خلال الثلث 
الأخير من القرن العشرين »ءوتمتد هذه القائمة من الاستخدامات العديدة 
لأشعة الليزر إلى المواد الحديد » ومصادر الطاقة الحديدة » ومركبات 
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جديدة الطيران وللغفوص » والتصوير الفوتوغراف المحسم . وثمة قواثم 
ماثلة بمكن أن نجدها هنا وهناك . فى النقل » وف الاتصال » وى كل 
ميدان يمكن تصوره » بل وی ميادين تكاد تكون بعيدة عن التصور » 
يواجهنا فيض غامر من المستحدثات . والنتيجة تعقيدات مذهلة فى الاختيار. 

ونجد صورة واضحة لهذا فى الاختراعات والاكتشافات الحديدة 
المتصلة مباشرة بموضوع قدرة الإنسان على التكيف . ونشير هنا كمثال 
على هذه الخترعات » إلى فكرة ما أطلق عليه الاسم الرمزى « أوليقر 
201178 والبى يعكف بعض خحراء الكومبيوتر على تطويرها لتساعدنا 
على معالحة الحمل الزائد من القرازات . و « أوليقر » فى أبسط أشكاله سيكون 
مجرد كومبيوتر شخصى رمج لإمداد الفرد بالمعلومات وصنع القرارات 
البسيطة . وى هذا المستوى يستطيع الفرد أن يختزن المعلومات عن الأشياء 
المفضلة لدى أصدقائه » وبيانات عن طرق المواصلات » والحو » إلى 
آخره . ويمكن أن تعد هذه الأداة محيث تذكر الفرد بعيد ميلاد زوجته - 
أو لطلب الزهور أتوماتيكيا . کا تستطيع أن تجدد اشتراكه فى الحلات 
ودفع الإيحار فى حينه » وطلب مواسى الحلاقة وما شابه ذلك . 

وفضلا عن هذا » ومع تشعب وانتشار نظم المعلومات الختزنة بواسطة 
الكومبيوتر » يمكن توصيل « أوليقر » مجمع عالمى الاتساع يحتوى 
على المعلومات الختر نة فى المكتبات وملفات الشركات » والمستشفيات » 
والمحلات والبنوك » والوكالات الحكومية والحامعات . وهكذا يمكن أن 
يصبح « أوليقر » بالنسبة للفرد مثابة جعبة إجابات على ما يعن له من 
أسئلة . 

ولكن بعض علماء الكومبيوتر يتطلعون إلى ما هو أبعد من هذا . 
هن الممكن نظريا بناء « أوليقر » يستطيع تحليل كلمات صاحبه » وفحص 


ر(ء) اختصار لكلمات 


On - line, Interactive, Vicarious, Expediter and Responder. 


وهى تحبى : المستعد » المتفاعل > المنوب » المعجل » المستجيب »© وقد اختير الامم الرمزى 
أوليفر تكر ما لصاحب الفكرة أو ليفر سيلف ريدج . 
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اختياراته » واستنتاج نظام قيمه . وأن يعدل برنايجه محيث يعكس أى 
تغييرات فى هذه القيم » وف الهاية معالحة قرارات أكبر فأكر لحساب 
صاحيه . 


وبالتالى فإن « أوليشر » سوف يعرف » على الأرجح » كيف سيكون 
رد فعل صاحبه إزاء مختلف الاقراحات الى قد تطرح ف اجماع لحنة ما . 
( يمكن تعقد الاجماعات بين مجموعة من «الأوليقرات» ثل كل منها صاحبه 
دون حاجة إلى حضور أصصاءها بأنفسهم . والواقع أن ثمة موتمرات من هذا 
القبيل قد عمّدها المختيرون بالفعل مستخدمين الكومبيوتر كوسيط اتصال ). 


يستطيع « أوليقر » على سبيل المثال أن يعرف ما إذا كان يجب على 
صاحبه أن يعطى صوته المرشح «س» . أو أن يسهم فى المشروع احير ى 
«ص» ء أو أن يقبل دعوة إلى العشاء من « د ) . 

ومن واقع كلمات أحد المتحمسين لفكرة « أوليقر » - وهو أخصاق 
نفسى مدرب على الكومبيوتر : «إذا كنت جلفا غير مهذب فسيعرف 
( أوليثر ) هذا ويتصرف عقتضاه . وإذا كنت زوجا خائنا فسيعرف 
( أوليشر ) ذلك أيضاً ويقدم لك مساعدته . لأن ( أوليشر ) لن يكون بالنسبة 
لك فاخو أتل من E‏ ةارع 6 إذا مادقم إلى 
تطرف القصص العلمى » يستطيع حى أن يتخيل زرع أنواع دقيقة الحجم 
من هذا « الأوليقر » . . فى أدمغة الأطفال » وأن تستخدم منضمة إلى عملية 
الاستنساخ فى خلق ‏ لا مجرد ذوات ثانية ميكانيكية ‏ وإنما ذوات ثانية 
حية. 

وتمة تقدم تكنولوجى آخر يمكن أن يوسع من المدى التكيى للفرد 
يتصل بدرجة الذكاء . فقد أعلن عن تحارب أجريت ف الولايات المتحدة 
والسويد وأماكن أخرى ترجح بشدة أننا قد نستطيع فى المستقبل القريب 
أن نزيد من ذكاء الإنسان وقدراته على معالحة المعلومات . فبحوث الكيمياء 
البيولوجية والتغذية تشير إلى أن الروتين وال ( رن أ) وغيرهما من العناصر 
القابلة للمعالحة العلمية مر تبطة بطريقة مازالت غامضة بالذ اكرة والتعلم . 
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إن تكريس جهود ضخمة لتحطيم حواجز الذكاء قد يحزى بنتائج خيالية 
فى تحسين قدرة الإنسان على التكيف . 

قد تكون اللحظة التاريخية مناسبة لمثل هذه المحاوللات المادفة إلى دعم 
قدرات الكائن البشرى » وللقفز به نحو مستوى جديد من الإنسان الفائق . 
ولكن ما هى معقبات ذلك ؟ وما هى البدائل ؟ هل نريد عالما مأهرلا 
بكائنات من نوع « أوليثر » ؟ ومتى ؟ وتحت أى شروط ؟ ومن سيعطى الحق 
فا ؟ ومن سوف محال بينه وبين ذلك ؟ هل تستخدم المعالحة بالبيوكهاويات 
لرفع المتخلفين ذهنيا إلى المستوى العادى ؟ أم لرفع المستوى العام ؟ أم نركز 
على محاولة تنشئة فئة من العباقرة الممتازين ؟ 


وى ميادين مختلفة تماما » تواجهنا نفس الاختبارات المعقدة . هل 
نلی بمواردنا فى جهد مضاعف وعاجل من أجل الحصول على طاقة نووية 
رخيصة ؟ أم نبذل جهدا ممائلا فى محاولة تحديد الأساس البيوكيائى للعدوان ؟ 
هل ننفق بلايين الدولارات على طائرات الركاب الأسرع من 000 2 
أم ينبغى أن نوجه هذه المبالغ لتطوير القلوب الصناعية ؟ هل ينبغى 
نتلاعب بالوراثة TT‏ 
المنطقة الوسطى من البرازيل بالمياه لنخلق محرا داخليا فى مساحة ألمانيا 
الشرقية وألمانيا الغربية جتمعتين تين ؟ ! إننا سنصبح دون شك قادرين قريبا 
على أن نضع فى طعامنا نوعا متطورا من عقار الهلوسة > أو إضافات مضادة 
للعدوانية » أو أى نوع آآخر من الماثرات الحسدية . وسوف نصبح قريبا 
قادرين على توطين أناس فى الكواكب » وزرع مسيرات المتعة فى جماجم 
الأطفال الحديثى الولادة . ولكن هل نفعل ؟ ومن الذى يقرر ؟ وبأى 
معيار إنسانى يحب أن تتخذ مثل هذه القرارات . ؟ 


من الواضح أن امجتمع الذى سيختار « أوليشر » والطاقة النووية › 
والطائرات التى تفوق سرعتها سرعة الصوت » والمشروعات اطندسية 
الكبرى على مستوى القارة » بالإضافة إلى عقار الملوسة ومسيرات المتعة - 
مثل هذا امحتمع خليق بأن ينمج ثقافة مختلفة اختلافا دراميا عن ثقافة امجتمع 
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الذى سيفضل أن يتجه إلى رفع مستوى الذكاء » وتوزيع العقاقير المضادة 
للعدوان » وتوفير القلوب الصناعية . 

وستيرز فروق حادة بين ا جتمع الذى يدفع التقدم التكنولوجى على 
أساس انتقائى » وبين ذلك الذى يتشبث تشبثاً أعى بأية فرصة عابرة . 
وستظهر فروق أكثر حدة بين الحتمع الذى يروض تقدمه التكنولوجى 
ويوجهه لتفادى صدمة المستقبل » وبين ذلك الذى تصاب فيه جماهير 
اناس العاديين بالعجر عن ااذ القرارات الراشدة . . فى الأول سيكون 
ممكنا تطبيق الديموقراطية السياسية وتحقيق مدى واسع من المشاركة . أما 
فى الآخر فسوف تؤدى الضغوط إلى تركيز السلطة فى أيدى قلة من 
التكنولوجيين . وباختصار .» فإن اختيارنا للتكنولوجيات سوف يصع 
بشكل حاسم الأغاط الثقافية فى المستقبل . 

من أجل هذا » لم يعد يكنى أن نرد على الأسئلة المتعلقة بالتكنولوجيا 
بلغة تكنولوجية خالصة › فهى أيضاً أسئلة سياسية . بل إنها فى الحقيقة 
توئثر فينا تأثيرات أعمق مما تحدثه الموضوعات السياسية السطحية الى نشغل 
أنفسنا مها اليوم . لذا لم يعد مكنا أن نمضى ى اتخاذ القرارات التكنولوجية 
بنفس الأسلوب القديم . ولم يعد من الممكن أن نسمح بصنع هذه القرارات 
بطريقة عفوية » أو مستقلا كل منها عن الآخر . ولا نستطيع أن نسمح 
لاعتبارات الربح الاقتصادى السريع وحدها أن تفرضها علينا فرضاً . 
ولا نستطيع أن ندعها تتخلٍ فى غيبة سياسية شاملة . وأيضا لا نستطيع 
أن نوكل مسئوليات مثل هذه القرارات إلى رجال أعمال » أو علماء » 
أو مهندسين » أو مديرين غير واعين بالآثار الحطيرة لتصرفاتهم . 

الترانزستور والجنس 

كى نستطيع أن نمسك بزمام التكنولوجيا » وأن نملك من خلال ذلك 
بعض النفوذ المؤثر على دفعة التغيير المتسارعة بشكل عام » ينبغى أن نضع 
أى تكنولوجيا جديدة موضع اختبارات دقيقة قبل أن نطلق سراحها 
لتعيش بيننا . يحب أن نطرح سلسلة كاملة من الأسثلة غير المعتادة حول 
أى مستحدث قبل أن نرخص ببيعه . 
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أولا : : يحب أن نكون قد تعلمنا من التجربة المريرة أن ننظر بعناية 
إلى التأثيرات المادية الحانبية المحتملة لأى تكنو لوجيا جديدة . وسواء كانت 
التكنولوجيا المقترحة هى استخدام نوع جديد من الطاقة » أو مادة جديدة 
أو كماويات صناعية جديدة > يجب أن تحاول تحديد مدى تأثيرها ف 
تعديل التوازن الأيكولوجى الحساس الذى نعتمد عليه فى بقائنا . وأيضا 
يجب أن نحسب احتالات. تأثيراتها غير المباشرة على مسافات بعيدة فى 
الزمان والمكان . إن الخلفات الصناعية 7 
مئات » بل آ لاف الأميال داخل المحيط . رات ال ددت قد لا تظهر 
إلا بعد سنوات من استعماله Ty‏ الم ضوعات 
محيث لا يبدو أن ثمة ضرورة للإطالة فيا أكثر من هذا . 


وثانيا : وهذا أصعب بكثير يحب أن نتحرى تأثيرات كل مستحدث 
تكنيكى فى البيئة الاجّاعية والثقافية والنفسية فى المدى البعيد . إن هناك 
اعتقادا سائداً بأن السيارة قد غيرت شكل مدننا » وحولت من أشكال 
ملكية البيوت ونجارة التجزئثة » وعدلت العادات الحنسية وفككت 
الروابط الأسرية . وى الشرق الأوسط كان للانتشان السريع لأجهزة 
الراديو التراتزيستور دور هام فى إحياء القومية العربية . وحبوب منع 
الحمل والكومبيوتر » وجهود الفضاء » وأيضا اختراع وانتشار 
التكنولوجيات « الرقيقة » مثل نحليل النظم > كلها حملت فى رکاہا 
تغيير ات اجماعية هامة . 

لم يعد فى وسعنا أن ندع مثل هذه التأثيرات الاجتاعية والثقافية حى 
« نحدث » . بل يجب أن حتسہا مقدما » وأن نقدر بأقصى دقة ممكنة 
طبيعتها وقوما وتوقيها . وحيا رجحت الاحّالات الضارة لهذه التأثيرات 
يجب أن نكون مستعدين للحجر على التكنولوجيا الحديدة المقرحة . 


إن المسألة هى بمنهى البساطة : أن أى تكنولوجيا جديدة لا مكن 

أن يسمح ها بأن تمضى معربدة مدمرة فى اجتمع . 
حقيقة إننا لا بمكن مطلقا أن نعرف مقدما كل التأثيرات الى يمكن 
٤۱‏ 


أن تثرتب على أى عمل تکنولوچیاً كان أو غيره . ولكن ليس ميحا أننا 
عاجزون تماما فى هذا الشأن . وعلى سبيل الخال » من الممكن أحيانا أن 
مختدر تكنولوجيا جديدة فى مناطق محدودة » ووسط جماعات محدودة » 
وأن ندرس تأثيراتها الثانوية قبل أن نسمح باستخدامها . وکنا نستطيع 
لو أوتينا قوة التخيل » أن نبتكر تجارب حية » أو حى بيئات اجتاعية 
تطوعية » لتساعدنا على. صنع قراراتنا التكنولوجية . وكا قد نرغب فى 
خلق بور من الماضى حيث تم نهدئة سرعة التغيير صناعيا » أو بز من 
اسيل رحية يرت الأفراد عينات ی من بيه المتكل ٠.‏ كذلك 
أيضاً قد نرغب فى أن ننشى بيئات اجماعية جانبية تتوافر فيها أعلى نسبة من 
الحدة » حيث نستخدم ونفحص تجريبياً كل جديد متقدم من العقاقير › 
ومصادر الطاقة » والمركبات » ومستحضرات التجميل › إلى آخره . 


إن شركة اليوم تقوم روتينيا باخختبار منتجاتها ميدانيا للتأكد من أنها 
توؤدى وظائفها الأساسية بكفاية . ونفس الشركة أيضاً تقوم بتجربة تسويق 
المنتج للتأكد من تقدير مبيعاته . ولكن فيما عدا النادرء لم يحاول أحد بعد 
ذلك أن يختير التأثيرات الحانبية لذلك المنتج فى المستهلك وف البيئة . إن 
بقاءنا قد يتوقف فى المستقبل على أن نفعل ذلك . 

وحبى عندما يتعذر عمليا إجراء الاختبارات الحية » يظل فى وسعنا 
أن نتوقع بطريقة منهجية التأثيرات البعيدة المدى للتكنولوجيات الختلفة . 
إن العلماء الختصين بالمسائل السلوكية عاكفون على ابتكار وتطوير أدوات 
جديدة من الماذج الرياضية » وامحاكاة إلى ما يسمى بتحليلات «دلق)» 
والى ستساعد على تكوين أحكام أصوب حول آثار أفعالنا . إننا مجمع 
المواد المفاهيمية الصلبة الى نحتاج إليها ف التقويم الاجماعى للتكنولوجيا » 
ونحن فى حاجة فقط إلى أن نستفيد مها . 

ثالثا : ورعا أصعب من كل ما تقدم » همة سوال مباشر يطرح 
نفسه : بصرف النظر عن التغييرات الفعلية فى البناء الاجّاعى » 3 
يمكن أن تواثر أى تكنولوجيا جديدة مقترحة فى نظام القم باختمع ؟ . 
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إن ما نعلمه قليل عن بناء الةم وكيف يعمل . ولكن هناك ما يدعو إلى 
الاعتقاد بأن القم أيضاً تتأثر إلى حد بعيد بالتكنولوجيا . لقد اقترحت ف 
و الكتاب أن ننشىء مهنة جديدة من ١‏ المتنبئين بتأثير 
القيم » رجال ونساء مدربون على استخدام أكثر تكنيكات العلوم 
السلوكية تقدما لتقدير ما تنطوى عليه التكنولوجيا المقترحة من قم . 


فى سنة 19517 . وفجامعة بيتسبرج » التقت جماعة تضم : اقتصاديين» 
وعلماء » ومهندسين معماريين » ومخططين » وكتابا » وفلاسفة » 
كلهم من الميرزين فى ميادينهم . وظلت الحماعة على امتداد يوم كامل 
مشتركة فى محاكاة رتبت بهدف تطوير فن التنبئ فها يتصل بالقم . و 
جامعة هارفارد اشتمل برنامج دراسة التكنولوجيا والمجتمع على أعمال 
تتصل بنفس الموضوع . وى جامعة كورنيل » وى معهد دراسة دور 
العم فى المسائل الإنسانية مجامعة كولومبيا > تجرى محاولة لبناء نموذج 
للعلاقة بين التكنولوجيا والقم وتصمم لعبة تفيد فى تحليل تأثير كل منهما 
فى الآخر . كل هذه المبادرات » بالرغم من أنها مازالت بدائية ئية » إلا آنا 
تعطينا أملا فى عون أكر على تقويم التكنولوجيا الحديدة تقوعاً أدق مما 
٠‏ كنا نفعل من قبل . 


ورابعا : وأخيرا » يحب أن نطرح سؤالا لم يكد يتعرض أحد حى 
الآن لمناقشته » الغ :من ات القصوى لنجاحنا فى الخحيلولة دون انتشار 
صدمة المستقبل . فبالنسبة لأى مستحدث تكنولوجى رئيسى > يجب أن 
نطرح هذا السوكال : ما هى مضموناته التسارعية ؟ 


إن مشكلات التكيف قد تخطت بالفعل حدود الصعوبات المتصلة 
مواجهة هذا أو ذاك من الخترعات والتكنيكات . فلم تعد مشكلتنا مجر د 
مستحدث ماء بل سلسلة كاملة من المستحدثات . ليست هى طائرة الركاب 
الأسرع من الصوت » ولا المفاعل المولد › ولاما كينة التأثيرات الأرضية › 
ولكن متتالية كاملة ومتصلة من هذه المستحدثات وما تدفع به من تيارات 
الحدة فى المجتمع . 


4۳ 


هل سيساعدنا المستحدث المقترح على التحكم فى معدل. واتجاه التقدم 
المتتالى ؟ أم أنه سيازع إلى تسارع حشد من العمليات الى لا نستطيع أن 
نتحكم فيها ؟ ما هو مدى تأثيره فى مستوى الزوال > ونسبة الحدة وتنوع 
الاختيار ؟ وإلى أن نسبر منهجيا غور هذه الأسثلة » ستظل محاولاتنا 
لرويض التكنولوجيا وتوجهها إلى غايات اجماعية ‏ ولامتلاك زمام 
التحكم فى تسارع التغيير بوجه عام محاولات واهنة وغير مثمرة . 

وإذنء فإن أمام.العلوم المادية والاجماعية أجندة فكرية حافلة بالقضايا 
التى تبحث عن حلول . لقد علمنا أنفسنا كيف نوحد بين أقوى التكنولوجيات» 
ولكننا لم يحشم أنفسنا أى عناء لنتعلم عن آثارها . واليوم فإن هذه الآثار 
تهددنا بالدعار . ومن ثم فيجب أن نتعلم » وأن نتعلم بسرعة . 


مجلس الحسبة التكنولوجى 


إن التحدى ليس فكريا فحسب . ولكنه سياسى أيضا . فبالإضافة 
إلى تصميم أدوات بحث جديدة ‏ أساليب جديدة لفهم بيئتنا - يحب أيضا 
أن خطط المؤْسسات سياسية جديدة وخلاقة لضان أن مثل هذه الأسئلة 
صوف تبحث حقيقة » وتشجيع وتثبيط ( وحى منع ) تكنولوجيات معينة . 
إننا فى حاجة فعلية إلى جهاز لغريلة الماكينات . 

وسيكون خلق هذا الحهاز من بين المهام السياسية الرئيسية خلال السنوات 
العشر القادمة . يجب أن نكف عن اللحوف من فرض التوجيه الاجماعى 
المنظم على التكنولوجيا » كما يجب أن تتقاسم مسئوليات هذا التوجيه المنظمات 
العامة والشر كات والمعامل الى تفرخ فيها المستحدثات التكن و لوجية . 


إن أى اقتراح بتوجيه التكنولوجيا يجعل الحواجب العلمية ترتفع فورا 
فى دهشة واستنكار . وحالا » يستحضر شبح يد التدخل الحكوى الثقيلة . 
ولكن توجيه التكنولوجيا لا يتطلب فرض أى قيود على حرية البحث . 
إن القضية ليست قضية استكشاف » وإنما قضية استخدام » قضية التطبيق » 
وليست قضية الاختراع . إن من دواعى السخرية ‏ کا يقول اميتاى 
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ايتزيونى » العالم الاجماعى « أن كثيرا من اللبيراليين » ممن تقبلوا 
تقبلا تاما نظريات كينزى: فى التوجيه الاقتصادى » يتبنون نظرة الاقتصاد 
الحر فما يتصل بالتكنولوجيا » ويستخدمون نفس الحجة التى استخدمت 
من قبل دفاعا عن الاقتصاد الحر : إن أى محاولة لتوجيه التكنولوجيا سوف 
يعوق التجديد وينق المبادرة » . 


ولا ينبغى أن نتجاهل التحذيرات من“ زيادة 0 . ولكن آثار 
نقص التحكم قد تكون اسو أ بكثير . وة حقيقة ينبغى أن نشير إليها » 
فى أن الع وکو لو جا لم کرای أى وق قت حرين بالمعى المطلق لحرية . 
فالاختراعات » ومعدل تطبيقها » محكومة إلى حد كبير بقم ومؤسسات 
امجتمع الى تظهر فيه . فكل مجتمع يقوم بالفعل بغربلة المستحدثات 
التكنيكية قبل أن يضعها فى مجال الاستخدام الواسع . 


إن الطريقة العفوية الى يحدث ما ذلك الآن . والمعايير التى يرتكز 
علا الانتقاء »> هى الى تحتاج إلى أن تتغير .. إن المعيار الأساسى 
فى الغرب لنبذ مستحدثات تكنيكية معينة» وتطبيق مستحدثات أخرى مازال 
هو الربح الاقتصادى . وف البلاد الشيوعية يتصل الاختبار الجوهرى عا 
إذا كان المستحدث سوف يسم فى الو الاقتصادى العام وش دعم القوى 
القومية . وى الحالة الأولى تكون القرارات خاصة ولا مركزية إلى أبعد 
حد . أما فى الحالة الثانية فالقرارات عامة ومركزية إلى حد كبير . 


إن كلا النظامين عتيق » لا يصلح للتعامل مع تعقيدات مجتمع ما فوق 

لتصنيع . وكلاتها يزع إلى تجاهل كل ٹیٴ > ما عدا الآثار الفورية والاثلة 
0 . ولكن الآثار غير الفورية » وغير الاثلة » هى الى يحب 
أن يتزايد اهّامنا مها . وکا يقول أ. م . سولاندت رئيس الجلس العلمى 
فى كندا : « يحب أن يرتب المشتمع نفسه على أن يولى جانب من أكفاً 
علمائه وأكثرهم قدرة على التخيل اهمهي بصفة مستمرة إلى محاولة 
استشراف التأثيرات البعيدة المدى للتكنولوجيا الحديدة . إن أسلوبنا فى 
الاعاد على مبادرة الأفراد إلى التنبه با لحطر وتشكيل جاعات الضغط 
لتصحيح الأخطاء لن يصلح للمستقبل » 


aD 


وكخطوة ف الاتجاه الصحيح ينيغى أن يخلق مجلس حسبة تكنولوجى ‏ 
وكالة عامة تتولى تلق » والتحقيق » والتصرف ف الشكاوى الماصلة بالتطبيق 
غير المسثول للتكنولوجيا . 

من الذى يحب أن يتحمل مسثولية تصحيح الآثار الضارة للتكنولوجيا ؟ 
إن الانتشار السريع للمنظفات الى تستعمل فى غسالات الملابس والأطباق 
قد زاد من حدة مشكلات تنقية المياه فى الولايات المتحدة كلها . إن 
قرارات إغراق المحتمع هذه المنظفات كانت كلها قرارات خاصة . ولكن 
التأثيرات ا حانبية لها ألقت عبء تكاليفها على دافعى الضرائب ( فى شكل 
مياه أقل نقاوة ) والمسبلكين بوجه عام . 

وتكاليف تلوث المواء أيضا يتحملها دافعو الضرائب والمحتمع » 
بالرغم من أن أسبابه يمكن تعقيها فى معظ الحالات إلى شر كات وصناعات 
خاصة ومنشآت حكومية . رما كان من المعقول أن يتحمل الشعب بشكل 
عام تكاليف تنقية الهواء كنوع من الإنفاق الاجماعى » بدلا من أن 
تتحملها صناعات بعينها . فثمة طرق عديدة لتوزيع التكاليف . ولكن أعا 
طريقة اخترنا » يحب أن نراعى الأهمية القصوى للتحديد الواضح للحطوط 
المسئولية . فغالبا مالا تكون مسئولية أى وكالة » أو مواسسة » أو جاعة واصة . 

إن مجلس الحسبة التكنولوجى يمكن أن يخدم كمجلس رسمى لاستطلاع 
ورصد وسر الشكاوى » ويلفت أنظار الصحافة إلى الشركات والوكالات 
الحكومية الى طبقت تكنولوجيا جديدة تطبيقا غير مسئول » أو دون 
تقدير سليم . يستطيع مثل هذا المحلس أن يفرض ضغوطا من أجل استخدام 
أذكى وأسلم للتكنولوجيا الحديدة . ومادام سيكون مزودا بسلطة رفع قضايا 
التعويض عند الضرورة » فإنه يمكن أنيكون رادعا قويا للاستهتار التكنولوجى . 


الغربال البيئى 


ولكن مجرد التحقيق وتحديد المسثولية بعد وقوع الضرر لا يكنى . 
إننا يحب أن نخلق غربالا بيثيا لماية أنفسنا ضد التطفل اللحطر » وأيضا 
نظاما لحوافز العامة لتشجيع النكنولوجيات الى تتوافر فيا النظافة والمنفعة 


كك 


الاجماعية . ويعنى هذا إنشاء أجهزة حكومية وخاصة لمراجعة التكنولوجيات 
لحامة قبل إطلاقها على امجتمع . 


وقد يطلب إلى الشركات أن تنظ « هيثات تحليل الآثار » الخاصة بها 
لتتولى دراسة احتالات تأثيرات المستحدثات الى تريد أن تنتجها . وقد 
يطلب إليها فى بعض الحالات » لا مجرد اختيار التكنولوجيا الحديدة ف 
مناطق التجربة فحسب » ولكن أن تنشر تقريرا عن تأثيراتما قبل الماح 
ها بتسويق المستحدث ف الحتمع . يجب أن يو كل بجانب كبير من المسئولية 
إلى الصناعات نفسها . فكلما كان التحكم لا مركزيا كان ذلك أفضل » 
إن الرقابة الذاتية » فما لو ثبقت كفايتها » فإنها تكون مستحبة على التحكم 
السياسى من اللحارج . 


ولكن عندما يفشل التنظم والرقابة الذاتيين » "ما بحدث فى الغالب » 
فهنا يكون تدخل المنظمات العامة ضروريا ولا ينبغى بأى حال أن نهرب 
من المسئولية . لقد اقترح اميليو . ك . داداريو » عضو الكونجرس الأمريكى 
ورئيس نة العلوم والبحوث والتطوير با مجلس » إنشاء مجلس تقويم تكنو لوجى 
عل توف الحكومة الاتحادية . وأجريت دراسات بواسطة الأكادعية 
القومية للعلوم » والأكاديمية القومية للهندسة » ومركز اللحدمات التشريعية 
مكتبة الكونجحرس » وبرنامج العم والتكنولوجيا مجامعة جورج واشنطون » 
وكان هدف هذه الدراسات كلها هو تحديد الطبيعة الملامة لمثلهذه الوكالة . 
قد تحب أن نناقش شكلها » ولكن الحاجة إليها ليست محل جدال . 


ولعل الحتمع يضع أيضا مبادئ عامة معينة للتقدم التكنولوجى . 
E‏ ا ا ا لا 2 يستتبع مخاطر آجلة » 
فقد يتطلب الأمر رصد مبالغ معينة تدفعها الحهة المسثولة لتستخدم فى 
معا حة الآثار الضارة فى حالة وقوعها . وقد ننشئ؛ أيضا « مجتمع تأمين 
تكنولوجى » تودع فيه الشركات التأمينات المناسبة ضد أخطار ما تقدمه 
من مستحدثات . 


Y۷ 


وهناك تدخلات كبيرة معينة فى البيئة الطبيعية قد توئجل أو تحظر نبائيا . 
رعا أخذاً بنفس المبدأ المعمول به ى حالة ما إذا كان التغيير فى الطبيعة ضخما 
ومفاجثا محيث لا يمكن مراقبة آثاره وإصلاحها » فلا ينبغى أن بحدث أصلا . 
وعلى سبيل المثال » فقد كان من رأى البعض أن سد أسوان العالى قد يتسبب 
فى المدى البعيد فى ملوحة الأرض الزراعية » واككن مثل هذا لو حدث 
فلن يحدث بين يوم وليلة » ومن ثم فيمكن مراقبته وتفاديه . وعلى النقبض 
من ذلك » فإن مشروع غمر داخل البرازيل مياه البحر ينطوى على تأثيرات 
إيكو لوجية ضخمة وفورية بحيث لا يمكن التحكم فيها » ومن ثم فإن المشروع 
كله لا ينبغى أن يسمح بتنفيذه إلا إذا توافرتوسائل المراقبة والإصلاح العاجل 
لأى تأثيرات ضارة تقع . 


أما على مستوى الآثار. الاجماعية » فقد تعرض التكنولوجيا الحديدة 
على هيئة من العلماء المختصين بالعلوم السلوكية ‏ علماء النفس » والاجماع » 
والاقتصاد » والعلوم السياسية » لتقرر » ما وسعها ذلك » قوة تأثيراتما 
الاجماعية المحتملة على امتداد فئرات زمتية مختلفة . وحيعا رجح احهال أن 
يستتبع انتشار مستحدث ما آثاراً اجماعية ممزقة » أو أن يولد ضغوطا تسارعية 
لا يمكن كبح جاحها › فهنا ينبغى أن توزن هذه الحقائق بميزان اجماعى 
دقيق يقرن بين الفوائد والأضرار . وف حالة .بعض المستحدثات العالية 
التأثير » ينبغى أن تزود هيئات التقييم التكنولوجى بصلاحيات طلب الحظر 
القانونى أو التوصية بفرض التأخير إلى أن تم المناقشة العامة والدراسة . 
وفى حالات أخرى قد يسمح باستمرار استخدام وتوزيع مثل هذه 
المستحدثات » بشرط امْحَادْ إجراءات قوية مقدما لمعادلة آثارها السلبية . 
ومهذه الطريقة لن يحتاج امجتمع إلى الانتظار حى تقع الكارثة قبل أن يغالج 
مسبباتما التكنولوجية . 


وإذا لم نقصر اههامنا على تكنولوجيات معينة » بل أخذنا فى الاعتبار 
أيضا علاقة كل منها بالأخرى . ولفترة الزمنية بينها » والسرعة المفتر ضة 


۸ 


لانتشارها » وغير ذلك من العوامل المماثلة » فإننا قد نستطيع حقا أن 
نملك التحكم فى زمام سرعة التغيير وانجاهه . 

3 لسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه الاقتراحات نفسها محملة باثار 
اجاعبة متفجرة » وتحتاج إلى تقويم دقيق . وقد يكون هناك طرق أفضل 
لبلوغ الغايات المطلوبة» ولكن الوقت متأخر . ونحن » ببساطة » لا نستطهع 
تحمل الاندفاع معصولى الأعين إلى عصر ما فوق التصنيع » إن قضية 
التحکم فى التكنولوجيا سوف تفجر صدامات سياسية مريرة فى السنوات 
القادمة . ولكن صدامات » أو لا صدامات » فلابد من ترويض التكنولوجيا 
إذا ما أردنا أن نمسك بزمام دفعة التغيير المتسارعة . ودفعة التغيير المنسارعة 
يحب أن توضع فى زمام التحكم إذا كنا نريد أن نتفادى صلمة المستقبل . 


۹ 


التصل العشرييت _ 
استراتيجية المستقبلية الاجتقاعية 


هل يستطيع الإنسان أن يعيش فى مجتمع منفلت الزمام ؟ هذا هو 
السكال الذى يطرحه علينا مفهوم صدمة المستقبل . لأن هذا هو الموقف 
الذى نجد أنفسنا فيه : لو أن التكنولوجيا وحدها هى الى انفلت زمامها 
لكان نى ذلك ما يكفينا من المشكلات وأكثر . ولكن الحقيقة القاتلة 
هى أن الكثير من العمليات الاجناعية بدأت بدورها تنطلق على هواها » 
متذبذبة بعذف جامح » مقاومة كل جهد لتوجيهها . 

تضخم المدن > الصدامات العنصرية » الحجرة » السكان » الجريمة ‏ 
وألف مثل ومثل آخر يقفز إلى الذهن من الميادين الى تبدو كل الحهود 
الى بذلناها لصياغة التغيير فيها خيفة وعقيمة . وبعض هذه الظواهر شديدة 
الارتباط » بالانطلاق الخامح للتكنولوجيا » والبعض الآخر مرتبط بذلك 
جزئيا . إن الاندفاع الصاروخى غير المتوازث لمعدلات التغيير » والتحولات 
والتقلبات التشنجية فى الانجاه » تفرض علينا أن نتساءل عا إذا كانت 
الحتمعات المتقدمة تكنولوجيا » حتى الصغيرة منها نسبيا كالسويد وبلجيكا ٤‏ 
قد أصبحت من التعقيد والسرعة بحيث لا يمكن أن تساس ؟ 


كيف نستطيع أن نتفادى صدمة المستقبل العامة » وأن ننظم إيقاعات 
سرعة التغيير » وأننرفع أو خفض مستويات التنبيه . فى حين أن الحكومات - 
عا فيا تلك التى تضمر أطيب النوايا - تبدو عاجزة حى عن توجيه التغيير 

الوجهة الصحيحة ؟ 
وهكذا نجد أحد الخبراء الأمريكيين البارزين فى شثون المدن يكتب 
ازاز لم يحاول إخفاءه -: « بتكاليف بلغ تأكثر منثلاثة بلايين دولا بجحت 
وكالة تحديدالمدن فعلا نی #فيض عدد الاسكان الاقتتصادى ف المدنالأمريكية .٠‏ 
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ونستطيع أن نشير إلى كوارث ماثلة فى ميادين عديدة . لاذا تعجز 
برامج الضان الاجماعى اليوم زبائنها بأكثر ما تساعدهم ؟ اذا يثور طلبة 
الجامعات ويتمردون » وهم المفروض فيم أنهم فئة مدللة ؟ اذا زدات 
الطرق السريعة من ازدحام المرور وقد كان المفروض أن نخففه ؟ 
وباختصار » ما السبب فى أن كثيرا من البرامج الليرالية الحسنة القصد 
قد أصابما الفساد السريع » وأنتجت من الآثار الحانبية السيئة ما غطى على 
آثارها الطيبة ومحاها ؟ ولاعجب إذن أن نسمع رايموند فليتشر » عضو 
البرلمان البريطانى . وهو يشكو ف خيبة أمل من أن : « الحتمم قد صار 
يخبط خبط عشواء » . 

إن كان فليتشر يعبى بالعشوائية الغيبة الفعلية والكاملة النموذج » 
فإنه بالطبع يكون قد بالغ فى تصوير الحالة . أما إن كان يعنى بالعشوائية 
أن حاصل السياسة الاجماعية قد أصبح شاردا ومن الصعب التنبؤ به » 
فقد أصاب المدف . وها هو إذن المعنى السياسى لصدمة المستقبل . لأنه 
كا أن صدمة المستقبل لدى الفرد تأق كنتيجة لعدم قدرته على ملاحقة 
معدل التغيير » فكذلك الحكومات أيضا تعانى من نوع من صدمة المستقبل 
المماعية ‏ أى بانهيار فى عمليات صنعها للقرارات . 

إن السير جيوفرى فيكرز ‏ عام الاجماع البريطانى ‏ يصور القضية 
فى وضوح بالغ بقوله : « إن معدل التغيير يتزايد بسرعة متسارعة دون 
تسارع مقابل فى زيادة معدل الاستجابات الى يمكن أن نقابله مها . وهذا 
يدفعنا قريبا من الحدود الى بعدها سنفقد القدرة على التحكم فيه » . 


نهاية التكنوقراطية 
إن ما نشهده اليوم هو بداية الهاية لعصر التصنيع ومعها انيار التخطيط 
التكنوقراطى . ولست أعنى فقط بالتخطيط التكنوقراطى ذل كالتخطيط القومى 
المركزى الذى كان إلى عهد قريب سمة مميزة للاتحاد السوفيى » بل أيضا 
امحاولات الأقل رسمية والأكثر توزعا التحكم فى التغيير والتى حدثت فى 
كل الدول المتقدمة تكنولوجيا » بصرف النظر عن معتقداتما السياسية . 
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إن الناقد الاجمّاعى مايكل هارينجتون يرى أننا وقد نبذنا التخطيط 
فقد دمغنا قرننا الحالى بأنه : « قرن عفوى » . ولكن "ما يوضح جاليريث » 
فإنه حی فى إطار الاقتصاد الرأسمالی قطعث الشركات الكبرى مسافات 
طويلة نحو ترشيد الإنتاج والتوزيع » وتخطيط مستقبلهما علىقدر ماتستطيع .. 
والحكومات أيضاً مستغرقة فى عمليات التخطيط . قد تكون المعالجة الكيازية 
لاقتصاد ما بعد الحرب غير كاملة » ولكها لم تكن من قبيل المصادفة . 
وق فرنسا أصبحت كلمة « الخطة » من الملامح الدائمة للحياة القومية . وف 
السويد » وإيطاليا » وألمانيا » واليابان» نشطت الحكومات إل التدخل فى القطاع 
الاقتصادى لماية صناعات معينة » ولتنمية صناعات أخرى » وللإسراع 
بالفو . وف الولايات المتحدة وبريطانيا » نجد أنه حى الحكومات الحلية 
قد زودت نفسها ما « يسمى » على الأقل إدارات للتخطيط . 


لماذا إذن » وبرغم كل هذه الحهود » ينتقل النظام هاربا من دائرة 
التحكر ؟ إن المشكلة ليست فقط أننا مخطط قليلا » بل أيضا مخطط تخطيطاً 
سيئ . إن جزعءاً من المتاعب يمكن أن نرجعها إلى صلب تخطيطنا ذاته . 


أولا : لأن التخطيط التكنوقراطى - وهو نفسه من ناتج عصر التصنيع » 
يعكس قم ذلك العصر الذى يختتى الآن بسرعة ؛ وفى كلا النظامين : الرأسمالى 
والشيوعى » كان النظام مر كزا اتجاهه على تحقيق أقصى مدى من الرخاء 
المادى . ومن ثم فإنه بالنسبة للتكنوقراطيين » سواء كانوا فى ديرويت 
أو فی كييف» كان التقدم الاقتصادى هو المدف الأسامى » والتكنولوجيا 
هى الوسيلة الرئيسية . أما حقيقة أن عائد التقدم فى إحدى الحالتين يذهب 
لصالح أفراد » وف الحالة الأخرى يعود نظريا على الصالح العام » فلا تغير 
من جوهر الفرضية المشتركة بينهما » فالتخطيط التكنوقراطى هو بطبيعته 
مخطيط « اقتصادى المركز » . 


ثانيا : لأن التخطيط التكنوقراطى يعكس الاحياز الزمنى لعصر التصنيع . 
إن جتمع التصنيع ف نضاله للتحرر من الرواسب المعوقة المتخلفة من 
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امختمعات السابقة قد ركز بكل ثقله على الحاضر . وهذا يعنى من الناحية 
العملية أنه يعالج فى تخطيطه المستقبل القريب . لقد صعق العام لفكرة الحطة 
الحمسية واعتيرها جنونا مستقبليا عندما قدمت لأول مرة بواسطة السوفييت 
.فى العشرينيات من هذا القرن . وحى اليوم » وفها عدا أكثر المنظمات 
تقدما على جانى الحاجز الأيديولوجى » يعتير التخطيط لسنة أو سنتين 
« تخطيطا بعيد المدى » . لقد بدأت حفنة قليلة من الشركات والوكالات 
الحكومية تم بآفاق تمتد إلى عشرة أو عشرين » وحتى خمسين عاما كا 
سوف نرى » أما الغالبية العظمى فا زالت منحازة انحيازا أعمى إلى الأسبوع 
المقبل . فالتخطيط التكنو قراطى تخطيط « قصير المدى » . 


ثالثا : لأن التخطيط التكنوقراطى يعكس التنظيم البيروقراطى لعصر 
التصنيع > فإنه يرتكز فى بنائه على نظام سل المراتب . فقسم الناس إلى 
مديرين وجمال . ومخططين وخطط لم » مع قرارات يصنعها واحد من أجل 
الآخر . هذا النظام الذى كان مناسباً عندما كان التغيير ينتشر بسرعة عصر 
التضنيع ‏ » حرى بأن ينهار عندما يصل التغيير إلى سرعة عصر.ما فوق 
التصنيع . :إن البيثة السريعة التحرك وغير المستقرة »> تحتاج إلى مزيد متزايد 
من القرارات اللامهجية والفورية . والحاجة إلى التصرف الفورى تموه 
٠‏ اتمايز بين القائد والمقود » وسلم المراتب يترنح . والخططون منعزلون جدا » 
جاهلون جداً بالظروف الحلية » بطيئون جداً فى الاستجابة للتغيير . وعندما 
ينتشر الشك فى فاعلية نظام التحكم من أعلى إلى أسفل » يبدأ الخطط لم 
فى التذعر مطالبين مح المشاركة فى صنع القرارات » ولكن الخططين 
يقاومون . ذلك أن التخطيط التكنوقراطى > مثله فى ذلك مثل التنظم 
البير وقراطى الذى يعكس صورته » وهو بالضرورة تخطيط « لا ديموقراطى ». 


هذه الأساليب المفلسة المتخلفة من عصر التصنيع لم تعد كافية أو ملائمة 
لتدفق القوى الى تدفعنا نحو عصر ما فوق التصنيع . قد تظل صا حة لبعض 
الوقت للصناعات والمحتمعات المتخلفة البطيئة التحرك . ولكن تطبيقها فى 
الصناعات «المواقع » والجامعات المتقدمة ‏ وحيثما كان التخيير أسرع 5 
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لا بمکن إلا أن يزيد الاضطراب حدة وأن يوئدى إلى اهتزازات وتقلبات أكثر 
جموحا ونهوزا . وفضلا عن ذلك › فكلما لو 
سياسية »> وثقافية » ونفسية خطرة من عقالها . 1 


إن رد الفعل المعادى للعقل هو 2 على سبيل امثال » من بين الاستجابات 
لفقد التحكم . فى البداية مكن العم الإنسان من السيطرة على به بيئته » ومن ثم 
على المستقبل : ويجعله المستقبل يبدو مطواعا لا مستعصيا . وليوم » فإن 
0 الأدلة على انفلات زمام المجتمع يولد خحيبة الأمل ف العلم . ففجأة أصبح 

هو البدعة المفضلة » والزن مم › «اليوجا » وتحضير الأرواح تسلية 
كمه عة . والطوائف تتكون حول البحث عن الحرة الديونيسية » والتواصل 
بلا كلمات . ويقال لنا إن من الأفضل أن « نحس » بدلا من أن « نفكر » 
وكأن خمة تناقضا بين الاثنين . ومتكهنون وجوديون » وغيبيون كاثوليكيون » 
وحللون نفسيون من أتباع يونج » ومتحمسون للهندوكية » يلتقون جميعا على 
تحبيذ كل ما هو غيبى وعاطی ضد كل ما هو علمى وعقلای . 


هذا الارتكاس إلى مواقف ١ا‏ قبل العلم وا كبته > ولا عجب » موجة 
عارمة من الحنين إلى الماضى تغمر الحتمع » الأثاث القديم » وملصقات 
من عصور غبرت » وألعاب مبنية على تفاهات من الماضى » وانتشار طرز 
العصر الادواردى » وإعادة اكتشاف طوائف البوب لمشاهير 000 من 
أمثال هہفری بوجارت أو و . ب . فيلدز » كل هذه تعكس تشوقا نفسيا 
إلى الماضى الأبسط والأقل تقلبا . ومصانع التقاليع تنشط إلى الإثراء على 
حساب هذا الجوع النفسى . لقد أصبح الاتجار بالحنين إلى الماضى 
صناعة رائجة . 
إن إخفاق التخطيط التكنوقراطى وما استتبعه من فقد الزمام قد هيأ مرعى 
خصيبا لفلسفة « الآنية » : إن الأغانى والإعلانات هتف لظهور ١‏ الجيل 
الآنى » » وئمة أطباء نفسيون يحاضرون عن الأخطار المسم ها الكبت » 
ويحذرونا من إرجاء إشباع رغباتنا : ومة تشجيع قوى العمل من أجل العائد 
الفورى : « إننا مكيفون أكثر عاضر » . هكذا قالت فتاة مراهقة لمراسل 
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حى بعد مهرجان وودستوك المائل لموسيى الروك » ثم أضافت : « معى 
أن تفعل ما تريد أن تفعله الآن . . إنك إن مكثت ف مكان ما طويلا وجدت 
نفسك متورطا فى شى مخطط . . ولذا تحرك داثما » . إن التلقائية ‏ وهى 
المرادف الشخصى للاتخطيط - قد رفعت إلى مستوى الفضائل النفسية الكرى . 


ولكل هذا نظيره السياسى المتمثل فى انبثاق الاثتلاف بين المين واليسار 
الجديد فى تأييد ما لا يمكن أن يسمى إلا بأنه مقترب متحلل من المستقبل . 
وهكذا فإننا نسمع صيحات متزايدة تدعو إلى اللاتخطيط أو « الغو العضوى » 
كا يسميه البعض أحيانا بقصد التلطيف . وتأخذ هذه الدعوة لونا فوضويا 
بين بعض الثوريين . فهذا البعض لا يعتير فقط أنه أمر غير ضرورى أو حكم 
أن نضع خططا طويلة المدى لمستقبل المؤسسة أو الحتمع الذى يرغبون فى 
تقويضه ٠‏ بل إنهم أحيانا يرون من سقم الذوق أن بخطط للساعة التالية 
أو لنصف اجتاع . وهكذا تمجد العفوية . 

وأعداء التخطيط » إذ يحتجون بأن التخطيط يفرض القع على المستقبل » 
يتجاهلون حقيقة أن اللاتخطيط يفعل ذلك أيضا - وغالبا بعواقب أسوأ 
بكثير ٠‏ وم » وقد أهاج غضهم الطابع الضيق » الاقتصادى المركز للتخطيط 
التكنوقراطى > راحوا يصبون جام غضم على تحليل النظم » وحساب الأرباح 
والتكاليف » مما شابه ذلك من أساليب » متجاهلين أو جاهلين أن هذه 
الأدوات لو استخدمت بشكل مختلف فإنها يمكن أن تتحول إلى تكنيكات 
قوية لإسباغ السمة الإنسانية على المستقبل . 

عندما يمم النقاد التخطيط التكنوقراطى باللاإنسانية » معنى أنه يهمل 
القع الاجتاعية والثقافية والنفسية فى اندفاعه نحو أقصى حد من العائد 
الاقتصادى › فإنهم يكونون عادة على حق . وعندما يهمونه بقصر النظر 
واللاديموقراطية » فإنهم يكونون عادة على حق أيضا . وعندما يتهموته بأنه 
يف وغير ملاثم فإنهم بكؤنون عادة على حق . 

ولكنهم عندما يتراجعون إلى حالة من اللاعقلانية المضادة للعلم » وإلى 
نوع من الحنين المرضى إلى الماضى » وإلى بيذ الآنية »> فإنهم عندئذ 
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لا يكونون #طئين فحسب وإنما خطرون أيضا . من مثل ذلك دعوى بعضهم 
بأن يكون البديل لمئؤسسات عصر التصنيع هو العودة إلى مؤسسات ما قبل 
التصنيع . وأن يكون بديل التكنوقراطية ليس هو ما بعد التكنوقراطية » وإما 
ما قبل التكنوقراطية . | 

وليس همة شى' أخطر من هذا › ولا أدعى. إلى العجز عن التكيف . 
وأيا كانت المحاجة النظرية » فإن القوى الغاشمة طليقة فى عالمنا . وسواء أردنا 
أن نتفادى صدمةالمستقبل أو سياسة السكان . أو رغبنا فى القضاء على تلوث 
البيئة أو وقف سباق التسلح » فإننا لا بمكن أن نسمح بأن تتخذ القرارات 
الحيوية بلا مبالاة » وبلا تمحيص ٠‏ وبلا نخطيط . إن الراحى تجاه المستقبل 
لن يكون إلا نوعا من الانتحار الجماعى . 


لسنا فى حاجة إلى الارتكاس إلى لا عقلانية الماضى » ولا إلى التقبل 
السلى للتغيير » ولا إلى اليأس أو العدمية . إننا فى حاجة بدلا من ذلك إلى . 
استراتيجية جديدة قوية . ولأسباب سوف تتضح » فإنى أطلق على هذه 
الاستراتيجية اصطلاح « المستقبلية الاجماعية » . وإنى لعلى ثقة من أننا 
لو تسلحنا مبذه الاستراتيجية فإننا سنستطيع أن نصل إلى مستوى جديد من 
القدرة على أن نسوس التكّْير . إننا نستطيع أن نبتكر شكلا من التخطيط » 
أكثر إنسانية » وأكثر تبصرا » وأكثر ديعوقراطية من أى شكل سبق . 
وباختصار » فإننا نستطيع أن نتخطى حدود التكنوقراطية . 


انسانية اللخططين 
يعانى التكنوقراطيون من تسلط الاقتصاد على فكرهم . وهم فيما عدا 
فترات الحرب والكوارث - ينطلقون من فرضية منطقية مؤداها أنه حى 
المشكلات غير الاقتصادية يمكن أن تعالج محلول اقتصادية محتة . 
الماركسيين والكينزيين على حد سواء . إن مجتمع التصنيع » فى زمانه ومكانه » 
قد أدى للبشرية خدمات جليلة 1 ولكن وحن نېرول نحو عصر ما فوق 
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التصنيع » فإن روحا جديدة تنبئق حيث بدأت أهدافاً آخر تتساوی » وحتى 
تفوق » تلك الى تتضل بالرخاء الاقتصادى . فهناك على المستوى الشخصى : 
تحقيق الذات » والمسئولية الاجتاعية » والإشباع الجمالى » والفردية الممتعة » 
وتنويعة أخرى من الأهداف الى تنافس » وغالبا ما تحجب » الاندفاع 
الجاف نحو النجاح المادى . وسوف نخدم الوفرة. كقاعدة ينطلق منها الأفراد 
إلى التزوع نحو غايات أسمى . 


وف نفس الوقت » وف الحتمعات المنطلقة نحو ما فوق التصنيع » تكتسب 
المتغيرات الاقتصادية ‏ الأجور » ميزان المدفوعات » والإنتاجية ‏ حساسية 
منزايدة للتغييرات فى البيئة اللا اقتصادية . إن المشكلات الاقتصادية كثيرة . 
ولكن ثمة عديدا من القضايا الأخرى الى لا يحتل العامل الاقتصادى ما 
سوى جانب ثانوى قد اكتسب مكانة بالغة الأهمية . إن العنصرية » والصراع 
. بين الأجيال » والجريمة » والاستقلال الثقانى » والعنف ‏ كل هذه ظواهر 
ها أبعادها الاقتصادية » ولكن ليس من بينها ما بمكن أن يعالج بالإجراءات 
الاقتصادية وحدها . 


إن التحرك من الإنتاج السلعى » إلى إنتاج الحدمات » إلى إسباغ 
السمة النفسية على كل من السلع واللحدمات ,> وف اللهاية إلى إنتاج اللحرة » 
تربط كلها القطاع الاقتصادى بشدة إلى قوى لااقتصادية . إن الأفضليات 
لدى المسهلك تتغير تبعا للتغييرات السريعة فى أساليب الحياة » ومن ثم فإن 
ظهور واختفاء الطوائف الفرعية ينعكس على النشاط الاقتصادى . إن إنتاج 
ما فوق التصنيع يحتاج إلى عمال مدر بين على معالحة الرموز » ولذا فإن ما يدور 
فى رووسہم سيصبح هم بكثير مما كان فى أى وقت مضى » وأكثر اعمادا 
على العوامل الثقافية . 
وهناك أدلة على أنه حتى نظام القويل قد أخذ يصبح أكثر استجابة 
للضغوط الاجماعية والنفسية . فى مجتمع الوفرة المتجه إلى ما فوق التصنيع 
فقط يستطيع المرء أن يشهد اختراع أجهزة استهار جديدة من مثل الأرصدة 
: المشتركة والى تعمل بوعى بدافع من اعتبارات لا اقتصادية . إن صندوق 
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فاندرّبلت” للأرصدة - المشركة وصندوق بروفيدنت ' يرفضان الاستعار فى 
أسهم صناعات الحمور ولثيغ . وصندوق ميتس العملاق › يرفض أسهم 
أى شركة تعمل فى صناعة الذخائر » فى حين أن صندوق فانتاج الصغير 
يستثمر جزءا من موجوداته فى صناعات تعمل على تخفيف مشكلات التغذية 
والإسكان ف البلاد النامية » وهناك صناديق تستثمر موجوداتها فقط » أو بصفة 
أساسية » فى مشروعات الإسكان الى تأخذ بمبدأ المساواة العنصرية . ومنشأة 
فورد والكنيسة المشيخية تستخدمان جزءا من سنداتهما الضخمة فى شركات 
منتقاة > لا على أساس رحينها فحسب » ولكن لإسبامها الفعال فى حل 
مشكلات المدن . مثل هذه التطورات ما زالت ضثيلة العدد » ولكنها بكل 
تأكيد مؤشر على انجاه التغيير . 


وى نفس الوقت فإن الشركات الأمريكية الكبرى الى لما استغارات 
ثابتة فى المدن تنجذب » على الرغى مہا فى غالب الأحيان » إلى دوامة التغيير 
الاجماعى المدوية > وهناك مكات الشركات المتورطة الآن فى تقديم أعمال 
إلى المتعطلين » وتنظيم برامج للتدريب وحمو الأمية » وعشرات من ألوان 
النشاط الممائلة الى لا عهد لما ها من قبل . وكثال على حجم وأهمية هذا 
التورط نذكر أن أكر شركة فى العالم ‏ وهى الشركة الأمريكية للتليفون 
والرق قد أنشأت مواخرا إدارة خاصة للشئون البيئية . وتتولى هذه الإدارة 
مجموعة من المهام تتضمن الاهتام بمشكلة تلوث المياه والهواء ونحسين المظهر 
الجمالى لعربات الشركة ومعداتها > ورعاية البرامج التجريبية للتعلم قبل 
المدرسة نى أحياء الجيتو . وليس نى كل هذا ما يعنى بالضرورة أن الشركات 
الكرى قد تحولت فجأة إلى الإيثار « الغيرية » وحب الخير » وإنما هى جرد 
إشارة إلى الروابط الى تزداد ورقا بين القطاع الاقتصادى ولقوى الثقافية 
والنفسية والاجماعية . 


ولكن بيا تقرع هذه القوى أبوابنا » يتصرف معظم المخططين والمديرين 
التكنوقراطيين وكأن شيئا م يكن . ويظلون يعملون وكأنما القطاع الاقتصادى 
يعيش ف عزلة تامة: عن الموثرات الاجتاعية و«الثقافية والنفسية . والواقع 
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أن الفرضيات الاقتصادية المركز متغلغلة بعمق فى كل من البلاد الرأسهالية 
والشيوعية » لدرجة أنها تشوه نفس نظ المعلومات الحيوية لتوجيه التغيير . 


وعلى سبيل الخال » فإن كل الأثم المتقدمة لديها أجهزة عالية الكفاية 
لقياس النشاط الاقتصادى . وحن نعل يوما بيوم > انجاه التغيير فها يتعلق 
بالإنتاجية والأسعار » والاستئار » وما شابه ذلك . ومن خلال مجموعة من 
« المؤشرات الاقتصادية » نستطيع أن نقيس قوة الاقتصاد » والسرعة الى 
بتغير با > والانجاهات العامة للتغيير . وبدون هذه المقاييس تصبح إدارتنا 
للاقتصاد أقل كفاية . 


وعلى النقيض من ذلك › فإننا لا تملك مثل هذه المقاييس فها يتصل 
بالتغييرات الاجتاعية » ولا مجموعة ممائلة من « المواشرات الاجماعية » لتوضح 
لنا ما إذا كان المحتمع » كشى' متميز عن الاقتصاد » سلما معانى . وليس 
لدينا مقاييس لتقدير « نوعية الحياة » . وليس تحت أيدينا دلالات منهجية 
تنبئنا عا إذا كان الناس قد أصبحوا أكثر أم أقل اغترابا أحدهم عن الآخر » 
أو ما إذا كان التعلم أكثر فاعلية » أو ما إذا كان الفن والموسيتى والأدب 
فى حالة ازدهار . أو ما إذا كان الناس قد صاروا أكيس وأكرم وأطيب . 
يقول ستيوارت يودال وزير الداخلية الأمريكى السابق : « إن الناتج الى 
هو بغيتنا المقدسة . . ولكننا لا نملك أى موئشر بيثئى . . ولا إحصائيات 
معتمدة لقياس ما إذا كانت حياة البلاد أخصب من عام إلى آخر » . 


وقد يبدو هذا على السطح مجرد مسألة فنية - موضوع ليناقشه راء 
الإحصاء » ولكنها فى الواقع مسألة ها أهميتها السياسية القصوى ؛ لأن الافتقار 
إلى مثل هذه القياسات يجعل من الصعب ربط السياسات القومية أو الحلية 
بأهداف بعيدة المدى ومناسبة . إن غياب مثل هذه الموئشرات يزيد من فظاظة 
التكنوقراطية . 

وقد لا يعلم الكثيرون أن معركة » وإن كانت مهذبة » إلا إنها تزداد 
حرارة قد نشبت حول هذه المسألة فى واشنطون . فالخططون التكنوقراطيون 
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والاقتصاديون يرون فى فكرة المؤشرات الاجمّاعية تهديدا لمواقعهم كقوة موثثرة 
فى واضعى السياسات من المسثولين السياسيين . وف المقابل وجدت الحاجة 
إلى هذه المؤشرات الاجماعية بيذ بالغ الحجة من علماء اجمّاع ذوى 
مكانة بارزة مثل برترام . م . جروس من نجامعة واين », واليانور شيلدون » 
وويليرت مور من منشأة راسيل سيج . ودانييل بيل ورايكوند باور من جامعة 
هارقارد . ويقول جروس ٠:‏ إننا نشبد تمردا واسع:الانتشار ضد ما أطلق عليه 
اسم (الجاهلية الاقتصادية) لمجهاز الإحصانى الحالى لحكومة الولايات المتحدة » . 


ولقد استطاعت هذه الثورة أن نجتذب تأييداً قوياً من جماعة محدودة 
من السياسيين والمسثولين الحكوميين ممن أدركوا حاجتنا الماسة إلى جهاز 
معلومات اجماعية يتجاوز ال حدود الضيقة للتكنوقراطية . وتضم هذه المجموعة 
دانييل . ب . موينيهان ‏ أحد المستشارين الرئيسيين للبيت الأبيض » 
والسناتور والر موندال ‏ من منيسوتا » والسناثور فريد هاريس - من أوكلاهوماء 
وعديداً من الوزراء السابقين . ونستطيع أن نتوقع فى القريب العاجل أن تقوم 
نفس الثورة فى عواصم أخرى من العالم > راسمة مرة أخرى خطاً فاصلا بين 
التكنوقراطيين وما بعد التكنوقراطيين . 


إن خطر صامة المستقبل فى حد ذاته يشير إلى الحاجة الماسة إلى 
قياسات اجمّاعية جديدة لم تذكر بعد حتى فى الأدبيات السريعة الغو 
والانتشار حول مسألة الموئشرات الاجمّاعية . إننا نحتاج على وجه السرعة » مثلاء 
إلى تكنيكات لقياس مستوى الزوال فى تلف المحتمعات الحلية » ومختلف 
الجماعات السكانية » وف اللحرة الفردية . ومن الممكن من حيث المبدأ أن 
يصمم « مؤشر زوال » يستطيع أن يكشف عن المعدل الذى ننشى" ونفصم 
به علاقاتنا بالأشياء » والأمكنة .. والناس » ولمنظمات ٠»‏ مما فى بيئتنا 
من بى للمعرفة . 

٠‏ مثل هذا المواشر بمكن أن يكشف » من بين أشياء أخرى » عن 
الاختلافات المثيرة فى خيرات الجماعات الحتلفة فى امجتمع عن سسمة ا 
الثبات والاستقرار فى حياة أعداد كبيرة من الناس » «التغيير المحموم فى 
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حياة البعض الآحر . إن سياسات الحكومة الى تحاول أن تتعامل, مع كلا 
النوعين بنفس الطريقة » سوف تلتق مقاومة غاضبة من أحدها - أو منهما معاً . 

وكذلك فإننا فى حاجة إلى مؤشرات لحدة فى البيئة » إلى أى مدى 
تضطر الحتمعات الحلية » أو المنظمات أو الأفراد إلى مواجهة مواقف جديدة 
تماما ؟ كم عدد الأدوات «الجديدة » فعلا من حيث الوظيفة فى 
منزل الأسرة من أواسط الطبقة العاملةء وك عدد الأدوات التقليدية ؟ ما هو 
مستوى الجدة ‏ من حيث الأشياء ‏ والناس أو كل ما يمثل بعدا هاما س 
المطلوب لإحداث التنبيه دون فرط التنبيه ؟ إلى أى حد يستطيع الصغار 
استيعاب الحدة بأكثر ما يفعل والداهم إذا كانوا حقا يستطيعون أن يستوعبوا 
أكثر ؟ كيف يرتبط عامل التقدم فى السن باتخفاض مستوى تقبل الجدة 7 
وما صلة هذه الفروق بالصراعات السياسية والتصادم بين الأجيال الى تمزق 
امحتمعات المتقدمة تكنولوجيا ؟ إننا عن طريق قياس آثار غزو الجدة لحياتنا 
رعا استطعنا أن نبدأ فى التحكم فى تدفق التغيير فى بنائنا الاجماعى وحياتنا 
الشخصية . 


وماذا عن الاختيار وفائض الاختيار ؟ هل نستطيع أن نضع قياسات 
لدرجة أهمية الاختيار فى حياة البشر ؟ هل يمكن لأى حكومة أن تتظاهر 
بالديموقراطية لا er‏ مثل هذه القضية ؟ فر كل الكلمات البليغة 
عن حرية الاختيار » لا توجد أى هيئة حكومية فى العام تستطيع الادعام 
با حاولت قيامها . إن الافتراض السائد هو أن مجرد زيادة الدخل » أو 
الرخاء تعنى اختياراً أكثر » وأن الاختيار الأكثر بدوره يعنى الحرية . فهل 
آن الأوان لأن نعيد النظر فى هذه الافتراضات الأساسية لنظمنا السياسية ؟ 
إن تخطيط ما بعد التكنوقراطية ينبغى أن يعالج مثل هذه القضايا إن كنا حقا 
سنتفادى ضدمة المستقبل » ونبنى مجتمعا إنسانيا لعصر ما فوق التصنيع . 


إن نظاما حساسا للمكشرات مجهزا لقياس الإنجاز فى الأهداف الاجماعية 
والثقافية » ومتكاملا مع المؤشرات الاقتصادية »هو جزء من المعدات الى 
يحتاج إليها أى مجتمع قبل أن يصل بنجاح إلى المرحلة التالية من التطور 
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لين وكوي .انه ريط سيق وطاق لتخطيط ما بعد لكوقاطين 
ولسياسة التغيير '. 


مثل هذا الاتجاه إلى إضفاء السمة الإنسانية على التخطيط يجب أن ينعكس 
أيضا على بنائنا السياسى . فحى نربط بين نظام المعلومات الاجتاعية فى 
مجتمع ما فوق التصنيع وبين مرا.كز 1 القرارات فى الحتمع »© ينبغى 
أن نوئسس ونرسخ الاههام بنوعية أللحياة . ومن أجل هذا كان اقتراح برترام 
جروس وآنحرين من المشتركين فى حركة الموْشرات الاجماعية مخلق « مجلس 
المستشارين الاجماعيين لرئيس ال جمهورية ٠‏ . وف رام أن ينشأ هذا المحلس 
على غرار مجلس المستشارين الاقتصاديين القائم 0 وأن يوادى وظيفة 
موازية له فى الميادين الاجماعية . والمفروض أن يقوم المحلس الجديد عراقبة 
الموؤشرات الاجتاعية تماما كا يفعل مجلس المستشارين الاقتصاديين بالنسبة 
للمئشرات. الاقتصادية » وأن ينقل صورة التغييرات إلى رئيس الجمهورية . 
وقد ينشر المحلس تقريرا سنوياً عن نوعية الخياة » مترجما بوضوح عن تقدمنا 
الاجاعى ( أو عن العكس ) بالنسبة لأهداف محددة . وسوف يكمل هذا 
التقرير ويوازن » التقرير الاقتصادى السنوى الذى يعده. مجلس المستشارين 
الاقتصاديين . و بتقديم بيانات مفيدة » وموثوق مها عن أحوالنا الاجماعية › 
سوف يبدأ مجلس المستشارين الاجتاعيين ف التأثير فى التخطيط بوجه عام » 
وأن يمجعله أ كثر إحساسا بالأرباح والتكاليف الاجتاعية » وأقل بروداً 
تكنوقراطياً . وأقل دوراناً حول ا محور الاقتصادى(" . 


إن إنشاء مثل هذه احالس > لا على المستوى الفيدرالى فقط » ولكن 
على مستوى الولايات والمدن أيضا لن يحل كل مشكلاتنا » ولن يستأصل 
الصراعات »ولن يضمن استخدام المواشرات الاجماعية على الوجه السلم . 
إنه باختصار » لن يلغى الصراع السياسى من الحياة السياسية . ولكنه سوف 


۾ تختلث الآراء حول ما إذا كان حب أنيكون مجلس المستشارين الاجماعيينمستقلا تنظيميا 
أو جزءا من مجلس أكبر المستشارين الاقتصاديين والاجتاعيين . ولكن كل الآراء متفقة 
عل الحاجة إلى تحقيق التكامل بين المعاومات الاقتصادية والمعلومات الاجماعية . ش 


AY 


يكنح اعترافا ‏ وقوة سياسية ‏ لفكرة أن أهداف التقدم تتجاوز الحدود 
الاقتصادية . إن تخصيص هيئات لراقبة مؤشرات التغيير فى نوعية الحياة 
سوف يحملنا مسافة طويلة على طريق إضفاء السمة الإنسانية على الخططين 
والذى يعتير أولى المراحل الجوهرية لاستراتيجية المستقبلية الاجماعية . 


الآغاق الزمنية 


يعانى التكنوقراطيون من قصر النظر . سليقتهم التفكير فى العوائد الفورية 
والآثار الفورية » أمهم أعضاء مبكرو النضج فى الجيل الآ فى . 


عندما تحتاج منطقة ما إلى الكهرباء » يبحثون فى إنشاء محطة قوى مما . 
أما حقيقة أن مثل هذه الحطة قد تحدث تعديلا حاداً فى أتماط العمل » 
وأنها قد تلتق خلال عشر سنوات بأعداد من الرجال خارج العمل » أو أن 
تفرض إعادة التدريب على نطاق واسع للعال » أو أن ترفع من تكاليف 
الحدمات الاجماعية فى مدينة قريبة - مثل هذه الاعتبارات أبعد فى الزمن 
من أن تثير اهتمهم . وأما حقيقة أن هذه المحطة قد تفجر خلال جيل تال 
آثاراً أيكولوجية مدمرة » فهى ببساطة لا حل لما فى إطارهم الزمى . 


فى عام التغيير المتسارع > يكون العام القادم أقرب من الشہر التالى فى 
عصر أكثر استرخاء . هذه الحقيقة من حقائق التغير الثورى لحياة ينبغى 
أن تستوعب من جانب صانعى القرارات فى الصناعة » وفى الحكومة » وحيما 
وجدوا . إن آفاقهم الزمنية مجحب أن تتعدل . 


إن التخطيط لمدى بعيد من الزمن لا يعنى أن يربط الإنسان نفسه ببرامج 
مذهبية جامدة '. فالخطط يمكن أن تكون نجريبية » ومرنة » وقابلة للمراجعة 
المستمرة . ولكن المرونة لا تعنى قصر النظر . وحبى تتجاوز التكنوقراطية » 
يحب أن تصل آفاقنا الزمنية إلى عقود » وحتى إلى أجيال فى المستقبل . 
وهذا يحتاج إلى أكثر من مجرد إطالة خططنا الرسمية . إنه يعى حقن المختمع 
بأ كله من القمة إلى القاع بوعى مستقبلى اجماعى جديد . 
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إن واحدة من أهم الظواهر الصحية الى برزت خلال الأعوام الأخيرة 
هى ذلك التكاثر المفاجئ للمنظمات المكرسة لدراسة المستقبل . هذا التطور 
هو فى حد ذاته استجابة توازنية من المجتمع لتسارع التغيير . فنى خلال 
سنوات قليلة شبدنا قيام مواقع للفكر المستقبلى مثل « معهد المستقبل » » 
وتكوين جماعات دراسة أ كاديمبة مثل « لحنة سنة 3٠٠١‏ » و « برنامج 
هارفارد للتكنولوجيا وا مجتمع » » وظهور صحافة مستقبلية فى بريطانيا » وفرنسا »> 
وإيطاليا » وألمانيا > والولايات المتحدة » و«انتشار البرامج الجامعية عن 
التنبئ والموضوعات المرتبطة به » وتنظم لقاءات دولية للمستقبلين فى أوسلو » 
وبرلين » وكيوتو » وائتلاف جماعات مثل « المستقبليون » و « أوربا 
سئة 7٠٠٠‏ » و « الجنس البشرى سنة ٠٠٠١‏ » و« امجتمع العالمى ف 
المستقبل » . 


وتوجد مرا كز للمستقبليين ف برلين الغربية»وق براغ » وف لندن » وف 
موسكو » وف روما ».وف واشنطون » وق كاراكاس » وحتى فى مناطق من 
أدغال الرازيل مثل بيلم > وبيل هوريزوتتى . وعلى عكس الخططين 
التكنوقراطيين التقليديين: الذين لا تتجاوز آفاقهم الزمنية بضع سنوات ف 
المستقبل » تم هذه الجماعات بالتغيير خلال خسة عشر » وخسة وعشرين ٠‏ 
بل وخسين عاما فى المستقبل . 

إن كل مجتمع مواجه ليس فقط عتوالية من المستقبلات « الحتملة » ) 
بل أيضا بتصنيفة من المستقبلات « الممكنة » » ويتضارب بين المستقبلات 
« المفضلة » . وقيادة التغيير هى الاجتهاد فى تحويل محتملات معينة إلى مكنات 
سعياً إلى مفضلات متفق عليها . وتحديد المحتمل يتاج إلى علم مستقبل . 
وتوصيف الممكن يحتاج إلى فن مستقبلى » وتوضيح المفضل يحتاج إلى سياسة 


وحركة المستقبليين العالمية لاتفرق اليوم تفريقا واضحا بين هذه الوظائف . 
فثقل تركيزها منصب حاليا على تقدير الاحمالات . وبالتالى فى كثير من 
تهذه المراكز يعمل اقتصاديون » واجماعيون » ورياضيون › وبيولوجيون » 

Ao 


۳۳ _ صدمة المستقبل 
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وفيزيائيون » وباحثون ف العمليات ٠‏ وغيرهم - يعملون جميعا فى ابتكار 
وتطبيق أساليب للتنبئ باحعالات المستقبل . مى سيمكن لازراعة البحرية 
أن تطعم نصف سكان الأرض ؟ ما هى القرائن الى ترجح حلول السيارة 
الكهربية محل السيارة الى تعمل البترول خلال الأعوام الحمسين القادمة ؟ 
ما هى احمالات تسوية التزاع الصيى السوفییتی ق حدود سنة ۱۹۸۰ ؟ 
ما ھی أرجح احالات التغيير فى أشكال الفراع » وفى الحكومات الحلية » 
وفى العلاقات العنصرية ؟ 


وتركيزا على الارتباطات المشتركة بين أحداث وانجاهات متباينة » 
يكرس ااعلماء المستقبليون اهماما متزايدا بالاثار الاجماعية للتكنولوجيا . 
فعهد المستقبل يبحث » من بين أشياء أخرى » نى التأثيرات الاجاعية 
والثقافية الحتملة للتكنولوجيا الاتصال المتقدمة . وجماعة هارفارد مهتمة 
بالمشكلات الاجماعية المحتمل أن تنشأ نتيجة للتقدم فى بيولوجيا الطب . 
والمستقبليون فى البرازيل يترون النتائج الحتملة لسياسات تطوير اقتصادى 
مختلفة . 


إن منطق دراسة احهالات المستقبل أمر يفرض نفسه . فمن المستحيل 
على أى فرد أن يعيش خلال عمل يوم واحد دون أن يفترض ألف افتراض 
حول المستقبل المحتمل . إن الراكب الذى يقول : « سأكون فى البيت فى 
الساعة السادسة »» بى تنبوكه على افتراضات حول احّالات أن يصل القطار 
فى موعده المحدد . والأم الى تبعث بابنها إلى المدرسة تفترض ضمنا أن 
المدرسة ستكون هناك عندما يصل . وكا لا يستطيع الملاح أن يوجه سفينة 
دون تصور مسارها » فكذلك نحن لا نستطيع أن نوجه حياتنا الشخصية 
دون أن نفترض بشكل دام مثل هذه الافتراضات »ع سواء بالوعى 
أو باللاوعى . 

وا محتمعات أيضاً تنشى“ بنيانا من الفرضيات حول الغد . إن صانعى 
القرارات فى الصناعة والحكومة والسياسة وغير ذلك من قطاعات الحياة 
لا يستطيعون أن يعملوا بدونها . ولكن فى فترات التغيير المتقلب تصبح 
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وبالطبع لا يستطيع اعد أن ف المستقبل 1 مطلق . 
إنذا نستطيع فقط أن نهج ونعمق افير اضاتنا › وأن حاول أن نقرن ہا 
الاحتّالات . وحتى هذا ليس بالأمر السهل . فمحاولات اتنب بالمستقبل 
ستعدل منها حا . وأيضاً فإنها ما إن تنتثر حى تئدى عملية الانتثار ( كعملية 
متميزة عن عملية البحث والاستقصاء ) » إلى التشوش . فالتنبؤات تزع 
إلى أن تصبح محققة لذامما أو محيطة“لذاتها . وكلما امتد أفق الزمن فالمستقبل» 
اضطررنا إلى الاعماد على الخدس والتخمين المرتكزين على المعلومات » 
وفضلا عن ذلك فإن بعض الحوادث الفريدة ‏ كالاغتيالات مثلا - غير 
قابلة للتنبئئ فى الحاضر ( ( بالرغم من أننا نستطيع التنبئ بأنواع منمثل مستوى 
هذه الأحداث ) . 

وبالرغم من كل ذلك » فإننا يحب أن نمحو مرة واحدة وإلى الأبد 
الأسطورة الشائعة بأن المستقبل « مجهول تماما » . فالصعوبات يجب أن تحفز نا 
إلى التحدى » لا أن تصيبنا بالشلل . لقد كتب وليام .ف. أوجبورن » وهو 
واحد من عظماء دارسى التغيير الاجماعى فى العالم ذات مرة يقول : 
« بحب أن ندخل إلى تفكير نا فكرة التقدير التقريبى . فثمة درجات مختلفة 
من الدقة وعدم الدقة فى التقدير . إن فكرة تقريبية عا ينتظرنا أفضل من 
لا شىء . وبالنسبة لكثير من الأشياء لا تعتير الدقة المتناهية ضرورية على 
الإطلاق » . 


ومن ثم فإننا لسنا بعاجزين عن معالحة احمّالات المستقبل كا يعتقد 
غالبية الناس . لقدكان عالم الاجماع البر يطانى دونالد.ج. ماکری مصیبا فی 
تأكيده على أن «الاجياعيين العصريين يستطيعون فى الحقيقة أن يصنعوا 
عدداً كبيراً من النبوءات القريبة المدى نسبيا والمحدودة بقدر كبير من 
الثقة والتأكيد » . وإلى جانب الأساليب القياسية المعهودة لعل الاجماع » 
فإننا نجرب حاليا أدوات جديدة وقوية لسبر غور المستقبل . وعتد هذه 
يك 
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الأدوات من استقراء الاتجاهات القائمة إلى بناء نماذج » وألعاب › وبيئات 
مقلدة شديدة التعقيد » وإعداد سيناريوهات تأملية مفصلة » والدراسة 
المهجية للتاريخ عثا عن نظائر مناسبة » والبحوث المورفولوجية »والتحليل 
الموضوعى ورمم الحرائط البيئية وما شابه ذلك . وى استقصاء شامل عن 
التنبئ التكنولوجى أجراه الدكتور إيريخ يانتش » من جامعة ميتشجان › 
أشار إلى عشرات من التكنيكات الحديدة المتميزة سواء ما يستخدم ما 
حاليا بالفعل أو ما لا يزال فى مرحلة التجربة . 


ويعتير معهد المستقبل فى ميدلتون بولاية كونيكتكت »2 وهو نموذج 
لمواقع الفكر المستقبلى » رائداً فى ميدان تصميم أدوات التنبئ الحديدة . 
وآخر هذه الأدوات ھی «دلنى» ‏ وهى طريقة يرجع الفضل الأول 
الأكبر فى تطويرها إلى الدكتور أولاف هيلمر » الفيلسوف والرياضى 
وأحد مؤسسى معهد المستقبل . وطريقة « دلنى) تحاول معالة المستقبلات 
البعيدة بالاستخدام المبجى للتخمينات « الحدسية » لعدد كبير من الحراء . 
وقد قاد العمل فى طريقة « دلنى » إلى طريقة أحدث وذات أهمية اخاصة 
فى تفادى صدمة المستقبل عن طريق ضبط سرعة التغيير . وكان رائد هذه 
الطزيقة الى سميت « تحليل التأثير المتقاطع للمنشأ » هوتيودور .ج. 
جوردون من معهد المستقبل . وتتعقب هذه الطريقة تأثير مستحدث ما فى 
مستحدث آحر » جاعلة بذلك من الممكن » لأول مرة » التحليل التوقعى 
لسلاسل حركية من الأحداث الاجتاعية والتكنولوجية وغيرها ‏ والمعدلات 
المرجح أن تحدث ہا . 


إننا » باختصار » نشهد دفعة غير عادية نحو التقويم العلمى 
لاحتّالات المستقبل » وهى خميرة سيكون لما فى حد ذاتها » على الأرجح » 
تأثير قوى فى المستقبل . وسيكون من الغباء الادعاء بقدرة العم »> حى 
الآن » على أن يتنبا بأحداث معقدة تنبؤاً دقيقا . ولكن الحخطر اليوم ليس 
فى المبالغة فى تقدير قوتنا » بل اللحطر الحقيق هو فى عدم استخدامها على 
الوجه الأكل . لأنه حى لو أسفرت محاولاتنا للتنبؤ الغلمى عن أخطاء » 
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فإن الحاولة ىق حد ذانها ستساعدنا فى معرفة التقلبات الهامة للتغيير : 
وتساعدنا على استيضاح الأهداف »› وتفرض تقوبما أكثر عناية 
لبدائل فى أى خطة أو سياسة قرم . ومن ثم فإن سبرغور المستقبل يعطى 
ثماره » على الأقل » فى الحاضر . : 


ولكن التنبئ بالمستقبلات الحتملة ليس إلا جزءاً مما نحتاج إليه لتحويل 
الأفق الزمنى للمخططين وحقن الحتمع كله يحرعات أقوى من الإحساس 
بالغد . وذلك أننا يحب أيضاً أن نوسع كثيراً من مفهومنا المستقبلات 
الممكنة . يحب أن نضيف اللحيال الملهب للفن إلى الانضباط الصارم للع . 


إننا فى حاجة اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى مزيد مضاعف من 
الركى » والأحلام»والنبوءات - صور لمكنات الغد . وقبل أن نستطيع 
أن نقرربرشد أى طريق نسلك » وأى أسلوب ثقاى ننهج » ينبغى أن 
نستوثئق أولا من أيهما الممكن . وهكذا يصبح الحدس والتنبؤ والرؤى 
التخيلية ضرورة عملية مثلما كانت ١‏ الواقعية » فى زمن مضى . 


من أجل هذا نجد بعضا من أكير الشركات ف العام » والى كانت 
تعتير نجسيداً حيا للتفكير العملى والالتصاق بالحاضر » قد صارت اليوم 
تستخدم مستقبليين حدسيين وكتاب قصص علمى » وحالمين كستشارين » 
وشركة كماويات أوروبية علاقة تستخدم مستقبليا مجمع بين الحلفية 
العلمية والدراسة اللاهوتية » وامبراطورية إعلامية ف أمريكا تستعين بناقد 
اجتاعى ذى عقلية مستقبلية » وشركة لصناعة الزجاج تبحث عن كاتب 
قصص علمى ليتخيل الأشكال الممكنة للشركات المندمجة فى المستقبل 
إن الشركات الى تلجأ إلى هولاء « الملحقين » و ١‏ الطيور البرية » لامن 
أجل التنبوئ العلمى باحمّالات المستقبل » ولكن من أجل الحدس الموسع 
للذهن حول الممكنات . 

ولا ينبغى أن تظل الشركات هى اليئثات الوحيدة الى تستفيد عشل 
هذه اللحدمات . فالحكومات الحلية » والمدارس > والاتحادات »وغيرها 


۸۹ 


تختاج أيضاً إلى استطلاع إمكانيات مستقبلها بطريق تخيل . وقد يكون مما 
ييسر لهم هذه الخدمات أن تنشأ « مراكز نخيلية » مكرسة للتخيل المستعين 
بالوسائل الفنية . وستكون هذه أماكن يستدعى ما الناس للتخيل الحلاق 
أكثر منهم للخبرة التكنيكية » فيجتمعون معا لدراسة الأزمات الحاضرة 
وتوقع الأزمات المستقبلة » والحدس بحرية حول المستقبلات الممكنة . 


ما هى » مثلا » المستقبلات الممكنة للمواصلات داخل المدن ؟ إن 
مشكلة المرور تشمل المكان » كيف يمكن أن تواجه مدينة المستقبل 
حركة الناس والأشياء عبر المكان ؟ للحدس حول هذا السؤال قد يجند 
المركز التخيلى : فنانين » ونحاتين» وراقصين» ومصممى أثاث»وملاحظى 
مواقف سيارات » وتشكيلة أخرى من الأشخاص الذى يعالحون المكان 
بأسلوب مخيل . مثل هوّلاء الأشخاص إذا ما جمعوا تحت الظروف المناسبة 
سوف يأتون حا بأفكار لم يحلم مها من قبل مخططو المدينة التكنوقراطيون » 
ولا مهندسو الطرق أو سلطات النقل والمرور . 


والموسيقيون » والناس الذين يعيشون قريبا من المطارات ٠»‏ وعمال 
ثقب الصخور » ومحصلو « كمسارية » مترو الأنفاق » بيمكن أن يتخيلوا 
وسائل للتحكم فى الضجيج › أو حجبه » أو تخفيفه . وقد تدعى جماعات 
من الشباب ليعملوا أذهائهم فى مقتربات لم تختير بعد لتطوير المرافق 
الصحية للمدن » ولمشكلة الزحام » والصراعات العنصرية » والعناية 
بالمسنين » وألف مشكلة أخرى من مشكلات الحاضر والمستقبل . 

وف مثل هذه الحاولات ستكون الغالبية العظمى من الأفكار المقدمة 
غريبة ومضحكة أو مستحيلة عمليا . ولكن جوهر التفكير الحلاق هو 
الاستعداد لمداعبة ومعالحة أى فكرة مهما كانت غريبة أو سخيفة » ثم 
فقط فى اللهاية وضع تيار الأفكار المتدفقة محل اختبار دقيق وحكم صارم . 
. وبالتالى فإن استخدام الحيال بالنسبة للمستقبل يتطلب بيئة يتوافر له فيها حق 
الخطأ » والتعبير الحر عن الأفكار الحديدة قبل أن تغربل وتمحص » إننا 
فى حاجة إلى ملاذات أمينة للتخيل الاجمّاعى . 
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وبا كل الناس من ذوى القدرة على التخيل الحلاق مدعوون إلى 
الإسهام فى التخمين حول المستقبلات الحتملة » يحب أن “تيس لهم الاتصال 
الفورى - الشخصى » أو عن طريق المواصلات اللاسلكية - بالأخصائيين 
التكنيكيين فى جميع الجالات »والذين سيشيرون ما إذا كان اقتراح ما ممكن 
التنفيذ من الناحية التكنيكية ( مع ملاحظة أنه غالبا ما يكون المستحيل جرد 
حالة مواقتة ) . 


واللحراء العلميون أيضاً بمكن أن يلعبوا دوراً مشجعا أكثر منه مثبطا 
ف العملية التخيلية . فيستطيع الأخصائيون المهرة أن يبنوا تماذج تساعد 
المتخيلين على استعراض كل التعديلات والاستبدالات الممكنة فى أى 
مجموعة معينة من العلاقات . فهذه الماذج تمثل ظروف الحياة الحقيقية 
والغرض منها كما يقول كريستوف برترام من معهد الدراسات الاسر اتيجية 
بلندن : « ليس التنبئ بالمستقبل بقدر ما هو فحص للمستقبلات البديلة » 
وعرض للاختيارات المفتوحة » . 

وعلى سبيل الخال » فإن تموذجا مناسبا يمكن أن يساعد جماعة من 
المتخيلين على تصور ما يحدث من آثار فى مدينة ما » فى حالة تقلب ميز انيما 
التعليمية ‏ كيف سيؤثر هذا مثلا » فى جهاز النقل » فى المسارح » وف 
التركيب المهنى والصحى لمحتمع المدينة . وبالمقابل ماذا يمكن أن نحدثه 
التغيير ات فى هذه القطاعات من آثار فى التعلم . 


إن التيار الحامح > المتحرر » الغريب » والمتعدد الألوان من الأفكار 
الى تتولد فى مراكز التخيل الاجتاعى هذه » يحب بعد التعبير عنها أن 
تتعرض لعملية غربلة لا هوادة فيها . ولن يبى بعد هذه الغربلة سوى جزء 
ضئيل من هذه الأفكار . ولكن هذا العدد القليل قد تكون له أهمية قصو 
فى لفت النظر إلى ممكنات جديدة كان من الممكن أن تغيب عن الملاحظة 
لولا هذه الأفكار . ومع انتقالنا من الفقر إلى الوفرة تتغير السياسات 
4 معي لباقيو لغيه الى ری إل لي الك اللاضغرى . .ف 
الأولى عندما يكسب لاعب فلابد أن يخسر الآخر . أما فى الثانية فيمكن 
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أن يكسب الحميع . وإيجاد حلول لا صفرية لمشكلاتنا الاجماعية يتطلب 
كل ما نقدر عليه من تخيل . إن نظاما لتوليد الأفكار التخيلية قد يساعدنا 
عند وضع سياساتنا على تحقيق أقصى استفادة من الفرص اللاصفرية الى 
ينطوى عليها الغد . 


لكن بيا تركز المراكز التخيلية على صور جزئية للغد » محددة 
الملامح الممكنة لصناعة واحدة » أو منظمة بعينها » أو مدينة ما »> فإننا 
فى حاجة أيضاً إلى أفكار تخيلية شاملة حول المحتمع ككل . إن مضاعفة 
صورنا عن المستقبلات الممكنة أمر هام . ولكن هذه الصور فى حاجة إلى 
أن تنظم وتبلور فى أشكال مبنية . هذاهو ما فعلته لنا الأدبيات الطوباوية 
فى الماضى . لقد لعبت دوراً عمليا وحاسما فى تنظيم أحلام الإنسان حول 
مستقبلات بديلة » أما اليوم فإننا نعانى فقراً فى الأفكار الطوباوية الى 
يمكن أن ننظم حوها صورا متنافسة للمستقبلات الممكنة . 


إن معظم الطوبيات التقليدية تصور مجتمعات بسيطة وراكدة ل 
مجتمعات ليس بيا وبين مجتمع ما فوق التصنيع أى شى؛ مشترك . فطوبيا 
ب.ف. سكينر « والدن الثانى »الى تعتير نموذجا لعدد من الكوميونات 
التجريبية الموجودة حاليا » تصور أسلوبا اة ما قبل التصنيع - مجتمعا 
صغيراً ملتصقا بالأرض» ومبنيا على الزراعة والحرف اليدوية . بل إن 
العملين الرائعين والمضادين للطوباوية : «عالم جديد وشجاع » و «1984) 
يبدوان الآن متناهيين فى البساطة . فكلاهما يصف: مجتمعات مبنية على 
تكنولوجيا أعلى » وتعقيد أقل : الماكينات معقدة ولكن العلاقات الاجماعية 
والثقافية ثابتة ومبسطة عن عمد . 


إننا فى حاجة اليوم إلى أفكار جديدة قوية » طوباوية ومضادةالطوباوية 
على حد سواء » مفهومات تتجه إلى الأمام نحو عصر ما فوق التصنيع وليس 
إلى اللحلف نحو مجتمعات أبسط . ولكن هذه المفهومات لم يعد من الممكن 
أن تنتج بالطريقة القديمة . 
بف 


أولا : لأنه ليس مة كتاب بكاف وحده لوصف مستقبل ما فوق 
التصنيع فى صيغة تستحوذ على العاطفة . إن كل مفهوم طوباوى أو لا 
طوباوى عن عصر ما فوق التصنهم يحتاج إلى التجسيد فى أشكال متعددة ‏ 
. أفلام » مسرحيات » روايات » وأعمال فنية ‏ وليس إلى عمل قصصى 
مفرد . وثانيا » قد يكون من الصعب والعسير الآن على أى كاتب فرد مهما 
أوتى من موهبة » أن يصف مستقبلا لا شك فى تعقده . ومن ثم فنحن ف 
حاجة إلى ثورة فى إنتاج الطوبيات : الإنتاج الطوباوى المشترك . إننا ف 
حاجة إلى « مصانع للطوبيات » . 


قد يكون أحد السبل إلى ذلك هو أن ننظم جماعة صغيرة من خيرة 
العلماء المتخصصين فى مختلف العلوم الاجتاعية - تضم مثلاعالما فى الاقتصادء 
وآحر فى الاجمّاع » وثالثا فى الأنثربولوجيا » إلى آخره - ثم نطلب منهم 
أن يعملوا معا » بل أن يعيشوا معا لفترة كافية ليصوغوا فيا بيهم مجموعة 
من القم الواضحة التحديد :والبى يعتقدون أن مجتمع ما فوق التصنيع بحب 
أن ينببى عليها حقا . 


ثم بعد ذلك ٠‏ يحاول کل هنهم أن يصف بشكل غير روائی قطاعا من 
امجتمع المتخيل بناؤه على هذه القم . كيف ستكون بنية الأسرة فيه ؟ 
وماذا عن اقتصاده» وقوانينه » وديانته» وعن السلوك الحنسى » وثقافة الشباب » 
والموسيق » والفن »وإحساسه بالزمن » ودرجة التنوع فيه » ومشاكله 
النفسية ؟ وبالعمل معا على قدر الإمكان لإزالة ما قد يكون هناك من تنافر 
أو تناقض » قد يستطيعون أن يرسموا صورة شاملة ومركبة » مؤؤقتة وغير 
ملتحمة بعد محتمع ما فوق التصنيع . 


وف نفس الوقت يمكن أن تكون جماعات أخرى عاكفة على رسم 
صور لطوبيات متعارضة» فبينا قد تركن ( الطوبيا «أ») على قم النجاح 
المادى » فإن (الطوبيا «ب» ) قد تنحاز عم الملذات الحسية » وتعطى 
( الطوبيا « ج» ) ,أولوية للقيم الحمالية » ونحبذ ( الطوبيا « د» ) الفردية ؛ 
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بيها ( الطوبيا «ه») تفضل الجماعية وهلم. جرا . وف الهاية سيتدفق 
سيل من الكتب » والمسرحيات والأفلام » والبرامج التليفزيونية مستمد 
من هذا التعاون المشتر ك بين الفن » والعلوم الاجتاعية » والمستقبلية » ومن ثم 
تعليم أعداد كبيرة من الناس حول تكاليف ومنافع الطوبيات الختلفة المقترحة. 


وأخيرا » فإن كنا نعانى نقصا فى التخيل الاجتاعى » فإننا أيضاً أشد 
افتقارا إلى الأشخاص المستعدين لأن يضعوا الأفكار الطوباوية محل نجرية 
منهجية . إن أعداداً متزايدة من الشباب فى مغطهم على حياة مجتمع التصنيع 
يخوضون تجارب بحياتهم الخاصة » فيكونون الكوميونات الطوباوية 
ويحربون ترتيبات اجماعية جديدة : من الزواج الجماعى إلى كوميونات 
المعيشة والتعلم » فاليوم يما فى الماضى > أصبح ضغط الحتمع القائم 
ثقيلا على الحالم الذى يريد أن يمارس ما يبشر به . فالأحرى بنا ‏ بدلا من 
نبذ الطوباويين - أن نستفيد من استعدادهم للتجر بة > وأن نشجعهم بالمال 
والتسامح إن لم يكن بالاحترام . 


إن معظم ما يوجد اليوم من « مجتمعات هدفية » أو مستعمرات طوباوية 
تبدى تفضيلا شديدا للماضى . قد يكون لثل هذه الحتمعات قيمة بالنسبة 
للأفراد الذين يعيشون فا . ولكن الحتمع الكبير ككل ستبياً له خدمة 
أفضل بواسطة التجارب الطوباوية المبنية على أشكال عصر ما فوق › لا ما 
قبل التصنيع . فبدلا من مزرعة كوميونية للماذا لا تكون شركة كومبيوتر 
يعيش كاتبو برامجها ويعملون كوميونيا ؟ أو لماذا لا تكون شركة 
لتكنولوجيا التعلم يخلط أفرادها نقودهم ويدمجون أسرهم ؟ وبدلا من زراعة 
الفجل وصناعة الصنادل لماذا لا تكون منشأة لبحوث علوم البحار منظمة 
طبقا الخطوط طوباوية ؟ ولماذا لا تكون عيادة طبية جماعية تستفيد من 
أحدث تكنولوجيا طبية » ولكن أعضاءها يتقاضون أتعابا زهيدة » ويجمعون 
أرباحهم لإدارة مدرسة طب من طراز جديد تماما ؟ لماذا لا يمند جماعات 
لتجربة الاقتراحات اللحاصة عمصانع الطوبيات ؟ 
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. وباختصار » فإننا فستطيع أن نستخدم الطوباوية كأداة لخدمة المجتمع 
أكثر مها كوسيلة للهرب منه » وذلك إذا ما بنينا تجار بنا على تكنو لوجيا 
ومجتمع الغد بدلا من الأمس . فإذا ما فعلنا » فلماذا لا نضع النتائج موضع 
التحليل العلمى الدقيق ؟ إن ما سنكتشفه من ليل هذه النتائج قد يكون 
مما لا يقدر بثمن » سواء جنبتنا هذه المكتشفات الوقوع فى الأخطاء › 
أو قادتنا إلى أشكال تنظيمية أكثر فعالية للصناعة والتعليم والأسرة والسياسة . 

مثل هذه الاستكشافات التخيلية للمستقبلات الممكنة سوف تثرى 
وتعمق من دراستنا للمستقبلات المحتملة . إنها سترسى قاعدة للتوسع الثورى 
نى الفاق الزمنية للمجتمع . إنْها قد تساعدنا على تطبيق التخيل الاجماعى 
على مستقبل المستقبلية ذانها . 

والواقع أننا » مستندون إلى هذه التجارب الرائدة كخلفية » يحب أن 
فشرع جد فى مضاعفة أعضاء الحس العلمى المستقبلى فى المحتمع . إن المعاهد 
والمنشآت المستقبلية العلمية بحب أن تنتشر كعقد فى نسيج شبكى فضفاض 
على امتداد البناء الحكوى بأ كله فى الحتمعات المتقدمة تكنولوجياء بحيث 
يكون فى كل إدارة على المستوى القوعى أو المستويات المحلية هيئة تكرس 
تفسها للاستطلاع المبجى لاحمالات المستقبل البعيد المادى فى الحال الذى 
يخصها . ويحب أن يلحق المستقبليون بك لحزب سياسى » وجامعة »وشركة» 
وانحاد مهى » ونقابة » ومنظمة طلابية . 

إننا فى حاجة إلى تدريب آلاف الشباب نى مشروعات وتكنيكات 
المستقبلية العلمية » وأن ندعوهم إلى المشاركة ف الحاولة المثيرة لرسم خطوط 
المستقبلات الحتملة » ونحتاج أيضاً إلى وكالات قومية امد الحتمعات الحلية 
بالمساعدة الفنية اللازمة لإنشاء جماعاتما المستقبلية . ونحتاج إلى مركز ممائل » 
رعا تشترك المنشآت الأمريكية والأوروبية فى تمويله » لمساندة المراكز 
المستقبلية فى آسيا وأفريقيا » وأمريكا اللاتينية . 

إننا فى سباق بين المعدلات المرتفعة للشلك الناتجة من تسارع التغيير» . 
وبين الحاجة إلى صور معقولة الدقة لما يمكن أن يصبح فى أى لحظة المستقبل 
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الأعظم احهالا . ومن ثم فإن تكوين صور يعتمد عليها لذلك المستقبل 
يصبح ضرورة قومية » بل دولية » ملحة . 


وعندما يرصع ا المستقبل وجه الكرة الأرضية » قد نبدأ 
فى النظر فى خلق معهد دولى ضخم للمستقبل يكون عثابة بنك عالمى 
للمعلومات المستقبلية . مثل هذا المعهد المزود بأعلى مستوى من الرجال 
والنساء المتخصصين فى جميع العلوم > سوف تكون مهمته أن جع 
ويكامل بطريقة منهجية الثقارير التنبوية لاعلماء والمفكرين التخيليين من 
مختلف مجالات المعرفة فى جميع أنحاء العام . 


وبالطيع لن يغيب عن العاملين فى مثل هذا المعهد أنهم لن يستطيعوا 
مطلقا أن يرسموا صورة واحدة للمستقبل » بل سيكون ناتج جهودهم 
هو التغيير المستمر الحغرافية المستقبل ‏ أى صورة دائمة. التجدد موسسة 
على أفضل الأعمال التنبوئية المتاحة . وينبغى أن يعلم الرجال والنساء المشتغلون 
هذا العمل أنه ليس ثمة شى يقيى » وأنهم يجب أن يعملوا بمعلومات 
غير كافية » وأن يرحبوا بالصعوبات الكامنة فى استكشاف أرض الغد 
الحهولة . ولكن الإنسان يعلم بالفعل عن المستقبل أكثر ما حاول أن 
يستنبطه» ويكامل بينه بأى طريقة علمية ومنهجية . وانحاولات الى ينبغى. 
أن تبذل لتجميع معرفته سوف تكون من أعظم الحهود الفكرية شأنا فى 
التاريخ ‏ ومن أحقها عا يبذل فى سبيلها من عناء . 


وعندما يتسلح صانعو القرارات برذى أفضل لأحداث المستقبل » 
وعندما نزيد من دقة التنبك من خلال عمليات التقدير التقريى المتوالية » 
عندئذ ‏ ستكتسب غاولاتنا للتحكم فى التغيير نحسنا ملحوظا . ذلك أن 
الافتراضات الدقيقة إلى درجة معقولة عن المستقبل هى شرط مسبق لتفهم 
الآثار المرجحة لأعمالنا . وبدون مثل هذا يصبح التحكم فى التغيير مستحيلا . 

إذا كان إسباغ السمة الإنسانية على الخططين هو المرحلة الأولى من 
اسر اتيجية المستقبلية الاجماعية » فد الأفق الزمى هو المرحلة الثانية . 
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فمن أجل أن نتجاوز حدود التكنوقراطية لا نحتاج فقط إلى تخطى جاهايتنا 
الاقتصادية » بل أيضاً إلى انفتاح عقولنا على مستقبلات أبعد » محتملة 
وممكنة . 


الديموقراطية التوقعية 


ولكن ف الباية » يحب على المستقبلية الاجّاعية أن تذهب إلى ما هو 
أبعد وأعمق . إن التكنوقراطيين يعانون ما هو أكثر من تسلط الفكرة 
الاقتصادية وقصر النظر . إنهم أيضاً مصابون بفيروس الاستعلائية . ومن 
أجل أن نملك زمام التغيير فسوف نحتاج إلى خطوة أخيرة » وأكثر ثورية » 
نحو نبذ التقاليد التكنوقراطية : إننا محاجة إلى ثورة فى ذات الطريقة الى 
نصوغ مها أهدافنا الاجماعية . 


إن تصاعد الحدة فى حياتنا يجحعل الأهداف التقليدية لمؤسساتنا الرئيسيقف 
الدولة » والكنيسة » والشركة » والحيش » والحامعة - غير ذات موضوع . 
إن التسارع ينتج معدلات أسرع لتغيير الأهداف وزوالا أكر للأغراض . 
والتنوع يقود إلى تضاعف لا يتوقف للأهداف . ونحن وقد أخذت ممناقنا 
هذه البيئة المضطربة وما تراكم فيها من أهداف » وأصابتنا صدحة المستقبل » 
نترنح من أزمة إلى أزمة وراء مضطرب من الأغراض المتصادمة والمبطلة 
لذاتها . 
ويبدو هذا أكثر ما يكون وضوحا فى محاولاتنا المتبلدة لحكم مدننا . 
إن سكان نيويورك قد تعرضوا خلال فترة قصيرة من الزمن لأزمات 
مزعجة متوالية تكاد تقرب من الكوارث : نقص الياه » وإضراب عمال 
مترو الأنفاق » والاضطرابات العنصرية العنيفة فى المدارس » وتعطل 
الخدمة التليفونية » وعصيان طلبة جامعة كولومبيا » وإضراب عمال القمامة» 
وأزمة المساكن » وإضراب عمال محطات الوقود » وإضراب المدرسين » 
وانقطاع الكهرباء ‏ ولیس هذا كله سوى قليل من كثير . وى مجلس 
المدينة »> كما فى ألف مجلس مدينة آحر فى الدول المتقدمة تكنولوجيا » 
4۹۷ 


يبرول التكنوقراطيون حاملين دلاء الماء من حريق إلى حريق دون أى 
شى“ يشبه » ولو إلى أدنى حد » خطة أو سياسة متّاسكة لمستقبل المدن . 


ولسنا نعنى بذلك أنه لا أحد يخطط » بل على العكس تماما » فخطط 
التكنوقراطيين » وخططهم الفرعية » وخططهم المضادة » لا تكف عن 
التدفق فى هذا الختمر الاجماعى المزبد . خطط تتضمن طرقا وشوارع 
جديدة » ومحطات قوى جديدة » ومدارس جديدة . وتعد عستشفيات 
أفضل » ومساكن أحسن » ومراكز لاطب العقلى أفضل > وبرامج ضان 
اجماعى أحسن . ولكن اللحطط تلغى » وتناقض » وتدعم إحداها الأخرى 
بطريق المصادفة » وقليل ما ما هو مرتبط منطقيا بالآخر . وليس همة 
صورة كلية لمدينة المستقبل المفضلة . لا رؤية هناك - طوباوية أو 
غيرها ‏ تمد جهودنا بالطاقة . ولا أهداف عقلانية متكاملة تحل النظام 
محل الفوضى . وغيبة السياسة المماسكة على المستويين. القومى والدولى » 
واضحة نفس الوضوح » وخطرة ضعف الحطر . 

والقضية ليست مجرد أننا لا نعرف إلى أى الأهداف نسعى » كدينة 
أو كأمة . إن المشكلة أعمق من هذا بكثير . ذلك أن التغيير المتسارع قد 
عنى على الأساليب التى نستخدمها فى الوصول إلى الأهداف الاجتاعية . 
هذه حقيقة لم يعرفها التكنوقراطيون بعد » ومن ثم فإنهم يتصرفون فى أزمة 
الأهداف بطريقة (محلك سر) ‏ ويلجأون إلى نفس أساليب الماضى الحربة . 


وبالتالى » ومن حين لاخر » تحاول حكومة ما وقد انمهرت بالتغيير- 
أن تحدد أهدافها بطريقة علنية » وحكم الغريزة تشكل بلحنة : فى سنة 1١45٠‏ 
شكل الرئيس أيزنهاور لحنة وضع فيا » من بين آخرين » جترالا » 
وقاضيا » واثنين من رجال الصناعة » وبعض عمداء الكليات ٠»‏ وقائدا 
عماليا » وذلك من أجل «ووضع اللحطوط العريضة لسياسات وبرامج 
قومية متناسقة » ومن أجل « تحديد سلسلة من الأهداف فى المحالات الختلفة 
للنشاط القوى » . وبعد فترة مناسبة ظهر كتاب بغلاف من الورق المطبوع 
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بألوان ثلاثة هى : الأبيض » والأحمر » والأزرق > يضم بين دفتيه 
تقرير اللجنة الذى حمل عنوان « أهداف من أجل الأمريكيين » . ولكن 
الذىحدث هو أنه لم يكن للجنة ولا لأهدافها أقل أثر » لاف الحمهور» 
ولا فى السياسة . واستمرت قوى التغيير الماحقة تزحف على أمريكا دون 
أن تمسها يد من توجيه ذكى . 


ثم بذلت جهود أهم » بادر بها الرئيس جونسون » لتنسيق الأولويات 
الحكومية فى محاولته لتطبيق « نظام التخطيط والربجة ووضع الميزانيات » 
على كل المؤسسات الفيدرالية . وهذا النظام عبارة عن أسلوب لربط 
أوثق وأرشد للبرامج بالأهداف التنظيمية . وعلى سبيل المثال » فإنه 
بتطبيقه على وزارة الصحة والتعلم والضمان الاجتاعى تستطيع الوزارة أن 
تقم تكاليف وعوائد برامج بديلة لتحقيق أهداف معينة . ولكن من 
ذا الذى يحدد هذه الأهداف الأ كر والأهم ؟ إن تطبيق هذا النظام يعتير 
إنجازا حكوميا ضخما »وله أهميته القصوى فى توجيه الحهود التنظيمية 
الكبيرة :ولك يدع شي اال الاي التو يصن قا ١ل‏ اهس + 
وهو : كيف تختار الأهداف الكلية للحكومة والحتمع فى المقام الأول ؟ 


ثم جاء الرئيس نيكسون ليعاق بدوره أزمة الأهداف المعقدة ويحاول 
محاولة ثالثة . لقد أعلن أنه : « قد حان الوقت لنسائل أنفسنا بوعى ومنهجية 
أى نوع من الأثم نريد أن نكونه » . لقد وضع من ثم إصبعه على السؤال 
الحوهرى . ولكن مرة أخرى أثبت الأسلوب الذى اختير للإجابة عليه 
أنه غير ملاثم « لقد أمرت اليوم بأن تنشأ داخل البيت الأبيض ( هيئة بحث 
الأهداف القومية ) »»هكذا أعلن الرئيس ثم أضاف : «ستكون هذه 
هيئة صغيرة وفنية على أعلى مستوى » ومكونة من خبراء فى نجميع ومعا حة 
المعلومات الماصلة بالاحتياجات الاجماعية وى مخطيط الانجاهات الاجماعية). 


هذه الهيئة الى يقع مقرها على مربى حجر من مقر الرئاسة يمكن أن 
تكون ذات فائدة كبرى ف تجميع الاقتراحات بالأهداف »وى أن تسوى 
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( على الأقل على الورق ) الصدامات بين الوكالات الختلفة . وف اقتراح 
أولويات جديدة . وهى قد زودت بعلماء اجماع ممتازين وعستقبليين 
تستطيع أن تكسب عيشها عن جدارة إذا لم تفعل شيئا سوى حمل كبار 
المسثولين على فحص أهدافهم الأساسية . 


ولكن حى هذه الحطوة» مثل سابقتيهاء تحمل طابع العقلية التكنوقراطية . 
ذلك أنها أيضا تروغ من اللب السياسى الموضوع ٠‏ كيف يمكن تحديد 
المستقبلات المحتملة ؟ وبواسطة من ؟ ومن الذى يضع الأهداف من أجل 
المستقبل ؟ 


وخلف كل هذه الحهود يمكن الاعتقاد بأن الأهداف القومية ( وبالتالى 
لمحلية ) لمستقبل الحتمع يحب أن تصاغ عند القمة . هذه الفرضية التكنوقراطية 
تعكس تماما الأشكال البير وقراطية القدبمة للمنظمة حيث تنفصل القاعدة 
عن القمة » وحيث سل المراتب الحامد يميز ييخ القاقة و اد4 ون ا 
والعاملين » وبين الخططين والخطط لم . 


ولكن الأهداف الحقيقية ( كثيى' متميز عن تلك التى لا تعدو أن 
تكون ألفاظا خاوية ) لأى مجتمع يسير نحو عصر ما فوق التصنيع قد 
أصبحت بالفعل شديدة التعقيد » وشديدة الزوالية » وشديدة الاعتاد 
فى إنجازها على رغبة المحكومين.فى الإسهام عن طواعية فى تحقيقها ‏ 
الأمر الذى يقتضى بالضرورة أن تكون ميسرة الفهم سهلة التحديد . 
إننا لا يمكن أن نأمل فى تلجم قوى التغيير الحامحة بتجميع طائفة من الكهول 
لتصنع لنا أهدافنا » أو بأن نعهد ذه المهمة إلى « هيثة فنية على أعلى 
مستوى » . إننا فى حاجة إلى مقترب ثورى جديد من علية وضع الأهداف. 


وأيضا فليس مة احمّال فى أن يأتى مثل هذا المقترب من قبل أولئك 
الذين ينتحلون صفة الثورية . إن جاعة ثورية ترى أن أص لكل المشكلات 
هو « السعى إلى الحد الأعلى من الأرباح » إنما تعر عن نظرة اقتصادية 
ضيقة مثل نظرة التكنوقراطيين . وجاعة أخرى تأمل فى أن تدفعنا ببلاهة 
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إلى الوراء » إلى ماضى ما قبل التصنيع . وثمة ثالثة تنظر إلى الثورة نظرة 
ذاتية وسيكولوجية خالصة . ليس من بين هذه اللماعات من تملك القدرة 
على أن تقودنا إلى أشكال ما بعد التكنوقراطية من قيادة التغيير . 


إن شباب اليوم الثائرين يدون لنا جميعا خدمة جليلة بلفتهم الأنظار 
إلى عجز التكنوقراطيين » وبتحديهم الصريح ليس فقط لوسائل عصر 
التصنيع » بل لأهدافه أيضا ٠‏ ولكلهم لا يعرفون كيف يواجهون أزمة 
الأهداف بأكثر مما يعرف التكنوقراطيون الذين يحتقرونهم . وهم 
تماما كالسادة یز ہاور وجونسون ونيكسون ء ثبت بوضوح أنهم غير قادرين 
على أن يقدموا أى صورة إيجابية للمستقبل تستحق النضال من أجلها . 


وهكذا يوضح تود جيتلين وهو من شباب أمريكا الثوريين والرئيس 
السابق لحركة « الطلبة من أجل مجتمع ديموقراطى » أنه بيها « كان التوجيه 
نحو المستقبل سمة مميزة لكل حركة ثورية ‏ وليبرالية أيضا - خلال القرن 
والنصف قرن الماضيين » نجد أن ( اليسار الحديد ) يعانى من عدم الإيمان 
بالمستقبل » . وبعد استعراض كل الأسباب الظاهرية لعدم استطاعة ( اليسار 
الحديد ) حى الآن أن يقدم رؤية متاسكة للمستقبل » اعترف فى إيجاز بليغ : 
« لقد وجدنا أنفسنا غير قادرين على صياغة المستقبل ٠‏ . 


ويتناول يساريون جدد آخرون المشكلة بطريقة مبهمة»إذ يحثون تابعييم 
على إدماج المستقبل فى الحاضر عمليا عن طريق العيش اليوم بأساليب حياة 
الغد . ولكن لم يد هذا حى الآن إلا إلى لغز عير - فالتعاونيات 
و اامجتمغات الحرة » وكوميونات ما قبل التصنيع»: قليل مها هو الذى 
له أى علاقة بالمستقبل » ومعظمها لا يكشف بدلا من ذلك إلا عن تشيث 
با ماضى . 


ويضاعف من مخرية الحقيقة أن نرى بعض ( وليس كل ) شباب اليوم 
الثوريين يشاركون التكنوقراطيين مسحة من الاستعلائية الحبيثة ‏ فبِيها 
يشجبون البيروقراطية ويطالبون ب « ديموقراطية المشاركة »ءفإنهم أنفسهم 
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كثيرا ما يحاولون التلاعب بذات اللماعات من العال والسود والطلاب 
التى يطالبون لصا حها بالمشاركة . 


إن الماهير العاملة فى الجتمعات المتقدمة تكنولوجيا تقف موقف 
اللامبالاة التامة من الدعوة إلى ثورة سياسية دف إلى تغيير شكل الملكية . 
فبالنسبة لمعظم الناس يعتبر تزايد الوفرة شيئا مستحبا » وهم ينظرون إلى 
ما ينعى عليهم من « حياة الطبقة المتوسطة فى الضواحى » نظرة حتلفة » 
إذ يرون فيها إشباعا لا حرمانا . 


وى مواجهة هذا الواقع العنيد» تقفز العناصر اللاديموقراطية فى ( اليسار 
الحديد ) إلى المقولة الماركيوزية بأن الجاهير قد تبرجزت وأفسلتها إعلانات 
شارع ماديسون » بحيث أصبحت لا تعرف صالحها . ومن ثم فإن النخبة 
الثورية يحب أن تبنى مستقبلا أكثر إنسانية وديموقراطية » حى ولو اقتضى 
الأمر أن تجرعه قسراً لأولئك الذين أصبحوا من الغباء بحيث صاروا 
لا يعرفون مصا حهم . وبعنى هذا باختصار » أن أهداف امجتمع ينبغى 
أن توضع بواسطة تخبة ممتازة . إن التكنوقراطيين وخصوم التكنوقراطية 
كثير ما يتضح أنهم فيا تحت جلودهم إخوة فى الاستعلائية . 


ولكن نظم صياغة الأهداف المبنية على فرضيات استعلائية لم تعد صالحة 
بأى حال . وهى تزداد عمقا فى النضال من أجل. الإمساك بزمام التحكم 
فى التغيير . ذلك أن الديموقراطية فى مجتمع ما فوق التصنيع لن تصبح ترفا 
سياسيا » وإنما ضرورة أولية . 


إن أشكال الديموقراطية السياسية الى ظهرت ف الغرب لم تظهر » لأن 
قلة من العباقرة قد أرادوا ها أن توجد » أو لأن الإنسان قد أظهر « غريزة 
لا خمد إلى الحرية » » بل إنها ظهرت لأن الضغط التاريخى فى اتجاه التنوع 
الاجماعى ونحو نظ أسرع قد تطلب ( تغذية مرتدة ) اجماعية حساسة . 
فى الجتمعات الشديدة التنوع والثر كيب »تتدفق هيات كبيرة من المعلومات 
بسرعات دائمة التزايد بين المنظمات الرسمية والثقافات الفرعية الى يتكون 
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منها المجتمع ككل » وبين هذه الأخيرة وما تشتمل عليه من شرائح وبى 


فرعية . 

والدبموقراطية السياسية بإشراكها أعداداً كبر فأكبر فى صنع القرارات 
الاجماعية »تيسر هذه التغذية المرتدة . وهذه التغذية المرتدة هى على وجه 
التحديد » العامل الحيوى فى سياسة الأمور . وحتى نمسك بزمام التغيير 
المتسارع سوف محتاج إلى ترتيبات أكثر تقدما ‏ وأكثر ديموقراطية ‏ 
لتوفر تدفقا أيسر » ودورا أكبر » هذه التغذية المرتدة فى صنع القرارات . 


٠‏ ولكن التكنوقراطى ما زال يفكر بلغة من أعلى إلى أسفل » ومازال 
يضع المخطط دون الترتيب لتغذية مرتدة مناسبة وفورية تأتى من الميدان 
الذى طط له » ولذا فإنه قلما يعرف كيف تعمل خططه . وعندما يرتب 
لمحصول على أى مدد من هذه التغذية المرتدة » فإن ما يطلبه عادة ويحصل 
عليه يكون ذا طابع اقتصادى صارخ »تتضاءل فيه إلى أبعد حد الحوانب 
الاجمّاعية والنفسية والثقافية » والأدهى من هذا أنه يضع هذه الخطط دون 
كبير اعتبار للاحتياجات والرغبات السريعة التغيير لأولئك الذين لن نحقق 
خططه ماما دون مساههم . إنه يدعى لنفسه الحق نى أن يضع بنفسه 
الأهداف الاجناعية أو يتقبلها تقبلا أعمى عندما تأتى من سلطة أعلى . 

وهو عاجز عن أن يدرك أن المسيرة الأسرع للتغيير تتطلب - ونخلق ‏ 
نوعا جديدا من نظام المعلومات فى الجتمع : نظاما أشبه بالحلقة منه بالسلم . 

والمعلومات يجب أن تنبض خلال هذه الحلقة بسرعة متزايدة » وبحيث 
يصبح ( إخراج ) جماعة ماءهو ( إدخال ) جاعات أخرى عديدة » 
ومن ثم فلا تستطيع أى جاعة مهما بدت قوتها السياسية أن تضع وحدها 

كلما تضاعف عدد العناصر الاجماعية المكونة للمجتمع » وتلاحقت 
صدمات التغيير لتزعزع النظام ككل » تضاعفت بالتالى قدرة المهاعات 
الفرعية على إنزال الدمار بالكل . ومن واقع كلمات و . روس أشبى » 
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عام السرانطيقا اللامع » فإن ثمة قانونا رياضيا ثابت البرهان على أنه : 
« عندما يكون نظام كلى مكونا من عدد من النظم الفرعية ء فإن أقل 
هذه النظم استقرارا هو الذى ينزع إلى السيطرة على الكل » . 


وبعبارة أخرى فإنه كلما نما عدد العناصر الاجماعية » وأصبح النظام 
يفعل التغيير أقل استقرارا » تزايدت استحالة تجاهل مطالب الأقليات 
السياسية ‏ افيبيين والسود » والطبقة المتوسطة الصغيرة » والولاسيين » 
ومعلمى المدارس > إلى آخره . فى بيئة عصر التصنيع البطيئة الحركة . 
كان فى استطاعة أمريكا أن تدير ظهرها لحاجات أقليتها السوداء » 
أما فى مجتمع السيرانطقيا الحديد السريع الحركة فإن هذه الأقلية تستطيع 
بالتخريب » والإضراب » وبألف وسيلة أخرى » أن تمرق النظام بأكله ‏ 
فكلما زاد الاعماد المتبادل بين عناصر الجتمع اكتسبت بالتالى ابلهاعات 
الأصغر فالأصغر قدرة أخطر على إحداث المُزق . وفضلا عن ذلك فكلما 
زادت سرعة التغيير » انككش بالتالى الوقت الذى بمكن أن تستمر فيه 
على تجاهلها حى يصبح عدما . ومن ثم فلابد من : « الحرية الآن » . 


وعقتضى هذا فإن أفضل السبل للتعامل مع الأقليات الغاضبة والمتمردة 
هو أن ينفتح النظام أكثر ليدخلوا فيه كشركاء كاملين » وأن يسمح لم 
بالمشاركة فى وضع الأهداف الاجماعية » بدلا من محاولة عزهم أو نبذهم . 
إن الصين المعزولة عن الأهم المتحدة والجتمع الدولى الأكبر »حرية بأن 
هدد استقرار العام بأكثر من الصين المقبولة داخل نظامه . والشباب الذين 
فرضت عليهم فترة مراهقة أطول وحرموا من حق المشاركة فى وضع 
الأهداف الاجماعية ‏ سوف يتزايدقلقهم حتى يبددوا النظام كله » وباختصار › 
فى السياسة » كما فى الصناعة » وف التعلم »> سوف تزايد صعوبة تحقيق 
أى أهداف لم يسهم فى وضعها أولئك الذين يتأثرون بها . واستمرار وضع 
الأهداف التكنوقراطية من أعلى إلى أسفل سوف يؤدى إلى استمرار تفاتم 
عدم الاستقرار الاجماعى > وتقلص القدرة على التحكم فى التغيير > ويقرب 
من خطر انفجار طوفانى مدمر للإنسان . 
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ومن ثم فن أجل أن نتنحكم فى التغيير فإنتا تحتاج إلى وضوخ الأهداف 
الاجماعية الحامة البعيدة المدى ٠.٠»‏ وإلى ديموقراطية الطريق. الذى نصل من 
خلاله إلا . ولا يعنى هذا شيئا أقل من ثورة سياسية فى الجتمعات المتقدمة 
تكنولوجيا ‏ ثورة هدفها تأكيد وترسيخ الديعوقراطية الشعبية . 


لقد آن الأوان لإعادة درامية لتقدير انجاهات التغيير » إعادة تقدير 
لا يقوم بها السياسيون » أو علماء الاجمّاع > أو رجال الكئيسة » أوثوريو 
النخبة الممتازة » ولا الفنيون » أو عمداء الكليات »' وإنما يقوم بها الناس 
أنفسهم . إننا فى حاجة إلى المعنى الحرى لعبارة « الذهاب إلى الناس » » 
وأن نذهب إليهم بسؤال لم يسألوه من قبل : « أئ عالم تريدون بعد عشر » 
وعشرين » وثلاثين سنة من الآن ؟ » إننا باختصار » فى حاجة إلى البدء 
فى استفتاء مستمر عن المستقبل . 


لقد حان الوقت المناسب لأن تقوم فى كل بلد من البلاد المتقدمة 
تكنولوجيا حركة كلية للتنقيح_الذاتى » أى حركة شعبية للفحص الذاتى 
موجهة نحو توسيع وتحديد أهداف « التقدم » بمعناها الاجماعى والاقتصادى 
معا . إننا نقترب من حافة ألف جديدة من السنين » ونقف على حافة مرحلة 
جديدة فى التطور الإنسانى » ونسرع معصوب الأعين إلى المستقبل . ولكن 
إلى أين نريد أن نذهب ؟ 


ماذا محدث لو أننا حاولنا حقا أن نجيب عن هذا السؤال ؟ 


تصور الدراما التاريخية والأثر التطورى البالغ للا يمكن أن يحدث فما 
لو حصصت كل أمة من الأمم المتقدمة تكنولوجيا السنوات الحمس القادمة 
كفترة للتقدير الذاتى الحاد » ثم لو خرجت بعد هذه السنوات اللحمس 
بير نامجها التجريبى المستقبل متضمنا » ليس فقط الأهداف الاقتصادية » 
ولكن أيضا - وعساواة فى الأهمية - الأهداف الاجمّاعية لكل أمة » 
لو أن كل أمة أعلنت للعالم ماذا ترغب فى نحقيقه لشعبها وللهنس البشرى 
بشكل عام خلال الريع الباى من القرن العشرين . 


فلندع فى كل أمة » وكل مدينة وكل حى إلى تكوين مجالس دبموقراطية 
من الناخيين تكلف بالحرد الاجتاعى وبتحديد وتوصيف أولويات لأهداف 
اجماعية معينة للفتر ة المتبقية من القرن الحالى . . | 

ومثل هذه « الجالس الاجماعية للمستقبل » ينبغى ألاتمثل مناطق جغرافية 
فحسب » بل أيضا وحدات اجمّاعية » ومنظات عالية » وكنائس » وجاعات 
مثقفين » والفنون » والنساء » وجاعات عرقية ودينية » وطلبة » وبتمثيل 
منظم للفئات غير المنظمة أيضا . ليست هناك تكنيكات محكة لضان 
المثيل المتساوى للكل » أو للتعبير عن رغبات الفقراء والعاجزين عن التعبير » 
والمعزولين . ولكن ما أن ندرك الحاجة إلى ضمهم فسوف نجد السبل إلى 
ذلك . والواقع أن مشكلة الإسهام فى تحديد المستقبل ليست مشكلة الفقراء 
والعاجزين والمعزولين فحسب . فهناك مديرون من ذوى المرتبات العالية » 
ومهنيون أغنياء > ومثقفون وطلبة فصحاء - كلهم يحسون من وقت لآخر 
بأنهم لا حول لم وقوة فى التأثير فى اتجاهات وسرعة التغيير . وربط هؤلاء 
جميعا بالنظام وجعلهم جزءاً من أداة توجيه امجتمع 2 هو أخطر مهمة 
سياسية أمام الحيل القادم . وتخيل التأثير الذى يحدث لو أنه فى مستوى ما 
أو غيره توافر موضع لكل من سيعيش ف المستقبل للتعبير عن رغباته 
حياله . وباختصار » تخيل ممارسة شاملة وعالمية للديموقراطية التوقعية . 

والنجالس الاجماعية للمستقبل لا تحتاج - ولا تستطيع بحكم الزوال ‏ 
أن تكون مؤسسات راسخة وثابتة » وقد تأخذ بدلا من ذلك شكلا قريا 
من شكل المجموعات الأدهو قراطية > ورعا دعيت للانعقاد فى فرات 
منتظمة بمثلين مختلفين فى كل مرة . هناك مواطنون يدعون اليوم لخدمة 
كمحلفين عندما يحتاج إليهم فيعطون أياما أو أسابيع قليلة من وقنهم هذه 
الحدمة » مدركين أن نظام الحلفين هو أحد ضمانات الديموقراطية » وأنه حى 
لو كانت الخدمة غير مشجعة إلا أن أحدا ما لابد وأن يؤديها . إن المجالس 
الاجماعية المستقبل يمكن أن تنظ طبقا للخطوط ماثلة » بتيار دام التدفق 
من المشاركين» الحدد بدعون معا لفر ة قصيرة ليخدموا المجتمع بصفةه مستشارين 
عن المستقبل » . 
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مثل هذه الكيانات الداثمة التغيير للتعبير عن إرادة أعداد ضخمة من الناس 
الذين لم يستشرهم أحد حى اليوم قد تصبح من حيث التأثير » مجالس مدن 
المستقبل حيث يساعد الملايين ى صياغة مستقبلهم البعيد . 


بالنسبة للبعض ٠‏ ستبدو هذه الدعوة إلى شكل من اللاهيرية الحديدة 
دعوة ساذجة . ولكن الواقع أنه لا شى“ أكثر سذاجة من الاعتقاد بأننا 
نستطيع أن نستمر سياسيا فى إدارة المختمع على النحو الذى نسير عليه فى 
الحاضر . وبالنسبة لبعض آخر » ستبدو الدعوة غير عملية ‏ ولكن لا شى 
أحق بهذه الصفة من محاولة فرض المستقبل الإئسانى من أعلى . إن ما كان 
ساذجا فى ظروف مجتمع التصنيع قد يصبح عمليا فى عصر ما فوق التصنيع » 
وما كان معتبرا عمليا قد يصبح حيفا ومنافيا للعقل . 


والحقيقة المشجعة هى أننا نملك الآن القدرة على نحقيق اقتحامات هائلة 
فى ميدان صنع القرارات ديموقراطياء وذلك إذا ما استخدمنا التكنولوجيات 
الحديدة المناسبة ‏ سواء ما كان منها « خشنا » أو «رقيقا» ‏ استخداما 
ذكيا خخصبا . فوسائل الاتصال اللاسلكى المتقدمة تلغى ضرورة أن يجتمع 
المشتركون فى مجلس اجتّاعى للمستقبل داخل قاعة واحدة » بل يمكن أن 
يستخدموا شبكة اتصالات تغطى وجه الكرة الأرضية . واجماع العلماء 
لمناقشة أهداف البحث العلمى للمستقبل أو أهداف نوعية البيئة يمكن أن يسيم 
فيه علماء من جميع أطراف العام دون أن يبرح أحدهم مكانه . وموتمر 
لعال الصلب والمديرين منعقد لناقشة أهداف الأتوميشن ونحسين ظروف 
العمل يمكن أن يتم من خلال شبكة اتصال تربط عديدا من المصانع والمكاتب 
والخازن مهما تكن متناثرة أو بعيدة . 


واجماع ما للمجتمع الثقاى ف نيويورك أو باریس ل الفنانين ورواد 
المعارض » الكتاب والقراء › فنانى المسرح واللحمهور ‏ لناقشة الأهداف 
البعيدة المدى للتطور الثقانى للمدينة يمكن أن يعرض عليه من خلال تسجيلات 
الفيديو وغيرها من التكنيكات عينات فعلية من أنواع الإنتاج الفنى المطروح 
للمناقشة › والتصمعمات المهارية للتسہيلات الحديدة »وعينات من الوسائط 
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الفنية الى أتاحها التقدم التكنولوجى ٠‏ إلى آخحره . ما نوع احياة الثقافية 
الى ينبغى أن تستمتع ا مدينة كبرى فى المستقبل ؟ ما هى الموارد الى 
سيحتاج إليها نحقيق مجموعة من الأهداف ؟ 

حى يمكن الرد على مثل هذه الأسئلة » ينبغى أن تعزز المجالس الاجماعية 
للمستقبل بهيثة فنية لتقدم بيانات عن التكاليف الاجماعية والاقتصادية 
للأهداف الختلفة » وتعرض تكاليف وأرباح الأشياء المقترح التخلص منها » 
وذلك حى يكون المسهمون ف المناقشة فى وضع يمكنهم من عمل اختيارات 
علمية معقولة بين المستقبلات البديلة . ومن هذا الطريق يستطيع كل مجلس 
أن يصل فى النهاية > لا إلى مجرد آمال متفرقة وغامضة » ولكن إلى 
بيانات مواسكة بأولويات الغد ‏ مصبوغة بشكل يجعل من الممكن مقارتها 
ببيانات اللماعات الأخرى . 

وليست هذه المجالس بحاجة أيضا إلى أن تكون « مهرجانات كلام » . 
إننا نطور بسرعة تدريبات ألعاب ومحاكاة» أجمل ما فيها أنها تساعد اللاعبين 
على استيضاح قيمهم الخاصة . فى « مشروع أفلاطون » بجامعة الينوى » 
يقوم شارلس أوسجود بتجارب بالكومبيوتر وماكينات للتعلم تستطيع أن 
تشرك قطاعات2 كبيرة من الحمهور فى تخطيط مستقبلات مفضلة متخيلة 
وذلك من خلال الاشتراك فى ألعاب معينة . 


وق جامعة كورنيل بدا جوزيه فيلجاس وهو أستاذ بقسم ال : 
وتحليل البيئة ‏ مستعينا بطلاب من السود والبيض ف بناء تشكيلة من « ألعاب 
الحيتو » التى تكشف للاعبين آثار مجموعة مختلفة من الأفعال المقترحة » 
ومن ثم مساعدتهم على استيضاح الأهداف . فثلا عرض « جيتو 1١484‏ » 
ماذا سيحدث لو تمت الموافقة على توصيات للحنة كيرنر ‏ الجنة القوفية 
الاستشارية فى شئون الاضطرابات المدنية ‏ وعرض التسلسل الذى نفذت 
به هذه التوصيات ٠»‏ وآثارها الكلية »فى اللحيتو . لقد ساعد اللاعبين من 
السود والبيض ف التعرف على أهدافهم المشتركة وصداماتمم الى لم نحل . 
وفى ألعاب مثل « بيرو ٠٠٠١‏ » و « مدينة المتعدين ٠٠٠١‏ » بصم اللاعبون 
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وف لعبة « أسفل الحى الشرق » » وهى لعبة يأمل فيلجاس أن تلعب فى 
الحى الذى يحمل نفس الاسم فى نيويورك » لن يكون اللاعبون من الطلبة 
بل من سكان الحى أنفسبم ‏ عمال فقراء » وبيض من الطبقة المتوسطة » 
وتجار بورتوريكيون صغار » وشباب » وسود متعطلون » ورجال بوليس » 
وملاك منازل » ومسئولون بالمدينة . 


و ربيع 1458 اشترك ٠٠,٠٠١‏ طالب بالمدارس العليا فى بوسطن 
وفيلادلفيا وسيراكيوز ونيويورك فق لعبة تليفزيونية تضمنت محاكاة 
لحرب ف الكونغو سنة ۱۹۷١‏ » وبيها كانت فرق اللاعبين حا كى مجالس 
وزراء روسيا والصين والولايات المتحدة » ويصارعون مشكلات الدبلوماسية 
وتخطيط السياسة » كان الطلبة والمدرسون يشاهدون ويتناقشون بدورهم 
ويقدمون نصائحهم للاعبين بالتليفون . 


إن ألعابا مشابهة تضم > لا عشرات » بل مثات وآلاف أو 0 
الأشخاص » يمكن أن تبتكر لتساعد على صياغة أهداف المستقبل . 
رأينا ى اللعبة التليقز يو نية السابقة اللاعبين وهم يلعبون أدوار كبار 0 
الحكوميين فى محاولاتهم لحل أزمة دول > كذيلك يمكن أن نرى ألعابا 
نحا كي اجماعات تعالج مختلف الأزمات ‏ كارثة إيكولوجية مثلا - وتشمل 
اجّاعات لنقابات العمال وللأندية النسائية » واللهاعات الكنائسية والمنظات 
الطلابية » وغيرهما » حيث تشاهد البر نامج أعداد كبيرة من الناس » 
ويصلون إلى أحكام جاعية حول الاختيارات المطلوبة ويرسلوما إلى اللاعبين 
الأصليين . وبواسطة الكومبيوتر ولوحة توزيع خاصة يمكن نقل النصائح 
وجدولة أصوات المشاهدين بالموافقة أو عدم الموافقة على رأئ ما ونقلها إلى 
« صانعى القرارات » . كما يمكن أن تشتّرك أعداد أكبر من الناس فى هذه 
الألعاب من داخل بيوتهم » وبذلك تتاح الفرصة للملايين من غير المنظمين 
للمساهمة ف العملية . وباستخدام الحيال اللحصب ف ابتكار وبناء العديد 
المتنوع من هذه الألعاب » يصبح-من الممكن عمليا أن يعبر الملابين ممن 
كانوا لا يستشارون عن آرائهم فى أهداف المستقبل . 
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مثل هذه التكنيكات التى مازالت بدائية سوف تتطور إلى حدود 
خيالية خلال السنوات القلية القادمة » متيحة لنا طريقة منرجية للتجميع 


والتوفيق بين الصور المتضارية عن المستقب المفضز لدى كل أنواع الناس ¢ 
حتى أولئك الذين لاخبر ةلم بالمناقشات الأكاديمية أو الإجراءات البرلمانية . 


وسوف يكون من الحخطأ أن نتوقع من مثل مجالس مدن المستقبل هذه 
أن تكون أشياء رتيبة » أو متوافقة» أو و أنها ستنظم على مط واحد فى كل مكان » 
فى بعض الأماكن قد تنشأ احالس الاجماعية للمستقبل بمبادرة من ا منتيات 
الاجماعية » أو مجالس التخطيط ء أو الوكالات الحكومية . وى أماكن 
أخرى قد تتكون برعاية نقابات العال » أو جاعات الشباب أو القادة 
السياسيين المكيفين نحو المستقبل . وقد تأتى المبادرة فى مكان ما بواسطة 
الكنائس » أو المنشآت » أو المنظات التطوعية . بل قد تقوم فى بعض المواقع 
بطريقة تلقائية كاستجابة للأزمات . 


وسيكون من الخطأ أيضا أن نتصور الأهداف الى سير سعها هذه 
احالس فى صورة مثاليات أفلاطونية ثابتة تحوم فى عالم ميتافيزيق لا وجود 
له . بل الأحرى أن ننظر إليها كؤشرات مؤقتة إلى الاتجاه » وأهداف 
عريضة صالحة لزمن محدود فقط › 0 تقديم النصح والمشورة 
لممثلى الشعب السياسيين فى الحتمع الحلى » أو على مستوى الأمة . 


ومع ذلك » فإن مثل هذه الأحداث المتعلقة بالمستقبل والمشكلة له 
قد يكون ها تأثيرات سياسية ضخمة . والحقيقة أنها قد تسفر عن كوا 
أداة خلاص وإنقاذ للنظام السياسى القائم على المثيل كله وهو نظام 
يعانى الآن من أزمة طاحنة . 


إن جاهير الناخبين خبين اليوم ف عزلة بعيدة عن الاتصال عمثليهم المنتخبين » 
والموضوعات الى تعالج فنية لدرجة أنه حتى المواطنون المتعلمون من الطبقة 
الوسطى يشعرون بأنهم مبعدون بر مهم عن عملية وضع الأهداف . وبسبب 
التسارع العام لهحياة > فإن كثير ا من التغييرات يقع فا بين انتخاب والانتخاب 
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الذى يليه » لدرجة أن السياسى المنتخب يصبح بصفة متزايدة غير قابل 
للمحاسبة من قبل ناخبيه . وزيادة على ذلك فإن هؤلاء الناخبين يتغير ون 
باستمرار . فن الناحية النظرية يستطيع الناخب الذى لا يرضى عن أداء 
مثله أن يصوت ضده فى المرة التالية » ولكن من الناحية العملية يستحيل 
على ملايين من الناس أن يفعلوا حى ذلك . فحركة التنقل الائلة تحملهم 
بعيدا عن المنطقة » وأحيانا تحرمهم من التصويت مطلقاء والوافدون الخدد 
يتدفقون إلى المنطقة » وى كل مرة يعزايد عدد الوجوه الحديدة الى يتحدث 
إليها السياسى . إنه قد لا يدعى أبدا لتقديم حساب عن أعماله » أو عن الوعود 
الى قدمها إلى آخر مجموعة من الناخبين . 


وأيضا » يسبب الانحياز الزمنى للسياسة أضرارا بالغة للديموقراطية . 
فعادة لا يتجاوز الأفق الزمنى للسياسى الانتخابات التالية . إن الموؤتمرات 
وامحالس التشريعية » والبرلمانات » ومجالس المدن ‏ الحيئات التشريعية 
بوجه عام - تفتقر إلى الوقت والموارد والأشكال التنظيمية اللازمة لاتفكير 
بحد حول المستقبل البعيد . أما بالنسبة للمواطن فإن آخر ما يستشار فيه 
هو الأهداف الأ كبر والأبعد لحتمعه الحلى أو لولايته » أو للأمة . 


قد يستفتى الناخب حول قضايا معينة . ولكنه لا يستفى مطلقا حول 
الصيغة العامة للمستقبل المفضل . والواقع أنه ليس همة موئسسة سياسية يستطيع 
الفرد العادى من خلاها أن يعبر عن أفكاره حول ما يجب أن يكون عليه 
المستقبل البعيد شكلا وموضوعا .إنه لم يسأل قط أن يفكر فى هذا » وى 
المرات النادرة الى يفعل » فإنه لا يجد سبيلا منظا لنقل أفكاره إلى ساحة 
السياسة » إنه وقد حيل بينه وبين المستقبل أصبح خصيا سياسيا . 


'إننا لهذا » ولأ سباب أخرى » مندفعون نحو انيار مميت لنظام المثيل 
السياسى بأكله . ومن أجل أن تبى اليثات التشريعية فإنها فى حاجة إلى 
روابط جديدة تصلها بقواعدها من الناخبين وبالمستقبل . والمحالس الاجماعية 
للمستقبل تستطيع أن تقدم الوسائل الى تعيد ربط النائب بقاعدته من الناخبين » 
كا تربط الحاضر بالمستقبل . 


إن هذه المحالس بانعقادها المتكرر والمنتظم تستطيع أن تعطى قياسا 
للإدارة الشعبية أشد حساسية من أى قياس موجود حاليا . إن مجرد الدعوة 
إلى مثل هذه المحالس سوف يجتذب اللايين إلى تيار الحياة السياسية الى 
يتجاهلونها الآن . وبمواجهة الرجال والنساء بالمستقبل ومطالبتهم بأن يفكروا 
بعمق حول مصائر هم أنفسوم » بالإضافة إلى مساراتنا العامة المتسارعة» سوف 
نطرح قضايا أخلاقية كبرى . 


إن مجر د طرح مثل هذه الأسئلة على الناس سوف يثبت أنه فى حد ذاته 
عملية تحريرية . وعملية التقويم الشعبى فى حد ذاءها سوف تنعش وتطهر 
السكان المرهقين حى الموت عناقشات فنية حول كيف يصلون إلى حيث 
مم غير واثقين من أنهم حقا يرغبون : إن المحالس الاجماعية للمستقبل 
سوف تساعد على توضيح الفروق الى تفصل بيننا فى مجتمعاتنا السريعة 
الانقسام والتشظى » ومن الناحية المقابلة فإنها أيضا ستساعدنا على تعرف 
حاجاتنا الاجماعية المشتركة ٠‏ أى الأرضيات الممكنة لقيام وحدات مؤقتة . 
ومن هنا فإنها حرية بأن تجمع أشكال الحكم الختلفة فى إطار جديد ستنبئق منه 
حا أجهزة سياسية جديدة . 


وأهم من كل شى“ » أن احالس الاجماعية للمستقبل سوف تساعد على 
تحويل الثقافة نحو انحياز زمنى أكثر ميلا إلى عصر ما فوق التصنيع . فيشد 
انتباه الناس مرة إلى الأهداف البعيدة المدى بدلا من الاستغراق الكامل فى 
البرامج الفورية وحدها » وبسؤال الناس أن يختاروا مستقبلا مفضلا من. 
بين عديد من المستقبلات البديلة » تستطيع هذه انجالس أن تعزز بشكل 
مثير من الإمكانيات الى تضمن إنسانية المستقبل ‏ إمكانيات يعتبرها 
الكثيرون بالفعل فى حكم المفقودة » وبذلك تستطيع المجالس الاجماعية 
للمستقبل + أن تطلق قو ى بناءة عارمة ‏ قوى التطور الواعى . 


إن الدفعة التسارعية البى_أطلقها الإنسان قد أصبحت الآن مفتاح العملية 
التطورية على كوكبنا بأكلها . إن معدل واتجاه التطور للأنواع الأخرى 
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ولبقائها ذاته يعتمد على القرارات الى يتخدها الإنسان . ولكن ليس ية 
شى“ فى صلب العملية التطورية يضمن بقاء الإنسان ذاته . 


فى الماضى » وعبر مراحل التطور الاجماعى المتعاقبة » كان وعى 
الإنسان يعقب الحدث أكثر مما يسبقه . ولأن التغيير كان بطيئا » فقد 
استطاع أن يتكيف بلاوعى « عضويا » . أما اليوم فلم يعد التكيف اللاواعى 
كافيا . إن الإنسان وقد ووجه بالقدرة على تعديل الوراثة » وخلق أنواع 
جديدة » وإسكان الكواكب ٠‏ وإفناء سكان الأرض » يحب أن مسك" 
الآن بزمام التحكم ف التطور ‏ ذاته . وبتفاديه صدمة المستقبل عندما يركب 
أمواج التغيير » ينبغى أن يتحكم ف التطور ويصوغ الغد با يلاثم الحاجات 
الإنسانية . وبدلا من أن يثور ضد المستقبل » ينبغى له منذ هذه الحظة 
التاريخية فصاعدا أن يتوقع له وأن يصممه . 


ومن ثم فإن المدف النائى للمستقبلية الاجماعية ليس مجرد تجاوز 
التكنوقراطية واستبدالها بتخطيط أكثر إنسانية » وأبعد نظرا » وأكثر 
ديموقراطية » ولكن إخضاع عملية التطور ذاها للتوجيه الإنسانى الواعى - 
ذلك أنهذه هىاللحظة الكبرى ٠‏ نقطة المنحنى التاريخى الذىسيتعين علىالإنسان 
عندها » إما أن يقهر عمليات التغيير » وإما أن ينمحق » والتى عندها 
سيتحول من دمية لا واعية فى يد التطور إلى سيد لهذا التطور » أوضحية له . 


إن تحديا بمثل هذه الضخامة يتطلب منا استجابة درامية فى جدتها وى 
عمق عقلانيها نجاه التغيير . لقد كان التغيير هو الشخصية الرئيسية فى هذا 
الكتاب ‏ أولا باحمّال أن يكون شريرا » ثم كما قد يبدو باحمال أن 
يكون بطلا » فى دعوته إلى تبدئة التغيير وضبطه » دعا إلى تغييرات ثورية 
إضافية . وليس فى هذا من التناقض عثل ما قد يبدو ظاهريا ‏ فالتغيير 
شی حيوى بالنسبة للإنسان » وهو حيوى الآن فى عمرنا رقم 6٠١‏ » بقدر 
ما كان حيويا فى عمرنا الأول . فالتغيير هو الحياة ذاتها . ولكن التغيير 
الجامح »> غير الموجه > أو المحكوم » التغيير المتسارع الذى لا يكتسح 
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مقاومة الإنسان البدنية فحسب » بل قدراته العقلية أيضا ‏ مثل هذا التغيير 
عدو لحياة . 

ومن ثم فإن أولى احتياجاتنا وأشدها إلحاحا هى أننا قبل أن نستطيع 
أن نبدأ بلطف نى توجيه مصيرنا الثورى » وقبل أن نستطيع بناء مستقبل 
إنسانى » هى أن نكبح جاح التسارع الذى يعرض اللايين لهديد صدمة 
المستقبل » فى حين يزيد فى نفس الوقت من حدة المشاكل الى بحب أن 
يعالحوها ‏ الحرب ٠»‏ فساد البيئة الأيكولوجية » العنصرية » التفاوت 
الفاحش بين الأغنياء والفقراء » ثورة الشباب ٠»‏ وظهور وتفشى خطر 
اللاعقلانية المميت . 

وليس ئمة طريق سبل لعالحة هذا الهو الوربى » هذا السرطان فى 
التاريخ . ليس هناك دواء سحرى أيضا لشفاء المرض الحديد الذى يحمله 
فى أردانه : صدمة المستقبل . لقد اقترحت مسكنات للفرد المنسحق نحت 
ضغط التغيير وإجراءات شافية أكثر ثورية بالنسبة للمجتمع -- خدمات 
اجتاعية جديدة » وتعلم موجه إلى المستقبل » وطرق جديدة لضبط 
وتنظم التكنولوجيا » واستراتيجية للتحكم ف التغيير . ولابد من إيجاد 
سبل أخرى . ولكن المدف الأساسى هذا الكتاب هو التشخيص . ذلك 
أن التشخيص لابد وأن يسبق العلاج ٠‏ ولن نستطيع أن نبدأ فى مساعدتنا 
أنفسنا قبل أن نحس المشكلة ونعيها . 

وستكون هذه الصفحات قد خدمت الغرض مها إذا ما ساعدت » 
لحد ما » على خلق الوعى اللازم للإنسان ليشرع فى الإمساك بزمام التغيير » 
وتوجيه تطوره . ذلك أننا باستخدامنا الذكى الحصب للتغيير ف صبط وتوجيه 
التغيير » لن ننجح فقط فى أن نى أنفسنا رضوض صدمة المستقبل » بل أيضا 
سنستطيع أن نصل إلى غدنا البعيد » وأن نجعل منه غدا إنسانيا . 
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تعدير وعرفان 


من بين أبرز الأخطاء نى زماننا ذلك الاعتقاد بأن حياة المولف حياة 
وحيدة » وأن أفكاره تنبثق من نيع داخلى غامض » وأنه يكتب نحت 
تأثير من الوحى والإلهام > وإن كان معظم المولفين المحتر فين يعر فون أفضل 
من هذا . ولكن أيا كان انطباق هذه الأوصاف على مؤلفين أخر وكتب 
أأخحرى > فإنها على وجه القطع لا تنطبق على هذا الكتاب . إن « صدمة 
المستقبل » هو محصلة اتصال اجماعى وجها لوجه » وعقلا لعقل » مع مئات 
من الناس » أشخاص من الكثرة وتعدد المواقع بين مختلف اللخامعات ومراكز 


البحث والمكاتب : نحيث يستحيل على » فى الواقع : أن أورد قائمة بهم . 


وباستثناء جهدى شخصيا » فإن أكبر وأهم جهد مفرد له أثر الفضل 
على الكتاب كان جهد زوجی هيدى » التى لم تكن تلك الزوجة الى 
جرت الأمئال على وصفها بأنها : « الزوجة الصابرة الى أبعدت الأطفال 
عن خلوة التأليف ؛ » ولكن بالأحرى الشريكة الذكية فى العمل » والمجادلة 
بعمق من نقطة إلى نقطة : حافلة إياى على إيضاح وتكامل المفهوم الذى 
بنى عليه الكتاب . وكا فعلت فى الماضى > فقد خدمت کحرر مقم 2 
مطالعة ومصغية إلى كل فصل > مقتّرحة حذفا هنا »> وإضافة هناك » 
ورؤى جديدة . إنه إلى حد كبير كتابها » كما هو كتانى . 


وكثير من الأصدقاء أيضا قرأوا كل أو بعض أجزاء مسودة الكتاب » 
مقدمين ملاحظات مينة . فالدكتور دونالد . ف . كلين . مدير أنحاث 
الطب العقلى فى مستشنى هيلسيد بنيويورك » والدكتور هربرت سيرجوى > 
الأخصائى النفسى ٠»‏ والدكتور بنيامين سينجر » الأخصائ الاجتاعى . 
وهارولد لى ستدلر ‏ قدموا جميعا مساعدة مشكورة فى هذا المجال . 
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وينبغى أيضا أن أوجه الشكر للآنسة يونى برور التى عملت كساعدة بحث 
خلال المراحل الأولى من المشروع » وساعدتنى راضية ومرحبة فى غربلة 
وتصفية أكداس المواد الى تراكمت على مكتبى فى بعض الأوقات بشكل 
يشبط الحم . 

وإنى لمدين بالعرفان بنوع خاص للبروفيسور إيليس . ل . فيليبس 
من مدرسة القانون بجامعة كولومبياء ولمنشأة إيليس . ل . فيلييس الصير 
الذى يفوق احمال البشر » والسماح لى مرة بعد أخرى فى إرجاء التزاماق . 
قبل المنشأة فى فّرة [كالى لهذا الكتاب . 
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